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            بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

        وبه نستعينوبه نستعينوبه نستعينوبه نستعين
  .الحمد الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً

 محمد وآله الذين أذهب االله عنهم الرجس والصلاة والسلام على
  .وطهرهم تطهيراً

ورضي االله عن الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان ممن لم يبدلوا ولم 
  .يغيروا

عبد االله (الجزء الثاني من الحلقة الثانية من موسوعة  أول وبعد؛ فهذا
لث وفيه يكون البحث في الباب الثا) بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنا

        .بمقدمته وفصوله وما يتبع بعده
 وثانياً ما، جملة معارف ابن عباس إلى أولاً الإشارة ففيها ::::المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمةأما أما أما أما 

        .اهجه؟ وثالثاً ماذا بقي من آثاره منيه



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس
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        : فهي خمسة::::الفصولالفصولالفصولالفصولأما أما أما أما وووو
الفصل الأوالفصل الأوالفصل الأوالعلوم   في معارفه القرآنية؛ بدءاً فيما جاء عنه في أشهر::::للللالفصل الأو

ثم ، أسباب النزولثم  ، ثم التأويل، التفسيرالتي لمع نجمه فيها وهو
        . وذلك في خمسة مباحث،ثم المتشابه في القرآن، القصص القرآني

        .كماً وكيفاً،  فيما جاء عنه في الحديث النبوي الشريف::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 فيما جاء عنه في الفقه وما اشتهر عنه من الفتاوى التي ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        .خالف فيها الجمهور
 فيما جاء عنه في اللغة العربية وآدابها وتاريخها :::: الرابع الرابع الرابع الرابعالفصلالفصلالفصلالفصل

        .وأنسابها وأيامها
  . فيما جاء عنه من حِكَم الكلم القصار::::الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس
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 مساحات يجدها ملأت آثارها � ابن عباسالباحث عن معارفإن 

اً فأفاد منها المسلمون علماً جم، سلام الثقافيطويلة عريضة من تاريخ الإ
من هذه الحلقة الأول ويكفي أن نتذكر ما قرأناه في الجزء . وفضلاً عظيماً

فكان استاذاً لجيل من أعلام التابعين في ، من خلال مدارسه وتلاميذه
، التفسير والحديث والفقه واللغة والأنساب والحساب وأيام العرب

 منذ ومن ملأت شهرته دنيا المسلمين، )ةبحبر الأم(فاستحق أن يلقّب 
دام المسلم  سيبقى خالد الذكر في حديث الأجيال ما، عهده وحتى اليوم

  .يةالإسلاممتجهاً في ثقافته صوب الثقافة 
 هو نبوغه في علم التفسير ،ما يطلّ علينا بإشعاعه من علومه أول نإو

يكَاد يكَاد يكَاد يكَاد �مستمدة أنوارها من مشكاة نبوية علوية ، وما إليه من علوم قرآنية
  .)١(�يضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍيضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍيضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍيضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍزَيتُها زَيتُها زَيتُها زَيتُها 

                                                 
 .٣٥/النور) ١(
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١٠ 

وهذا يعني اتساع معارفه ) ترجمان القرآن(فلا بدع لو اختص بلقب 
 وقد شهد له بذلك أكابر الصحابة وأعيان، القرآنية تنزيلاً وتأويلاً وتفسيراً

لقد (( طابولعل من أشهر الأقوال في وصف تلك الحال قول عمر بن الخ، التابعين
 .)١())علّمت علماً ما علمناه

بناءنا كما أألا تدعو : دون هذا قوله لمن عاتبه من المهاجرين وما
له لساناً سؤولاً وقلباً  إن ذاكم فتى الكهول((: تدعو ابن عباس؟ قال

  .فراجع، بنا في الحلقة الأولى كلمات عمر في حقهمرت  وقد ،)٢())عقولاً
 صيغة أفعل التفضيل تحتل مكان الصدارة في وفي أقوال الباقين نجد

ما رأيت أحداً ((: فقد قال عنه سعد بن أبي وقاص. تعريفه والثناء عليه
، ولا أوسع حلماً من ابن عباس، ولا أكثر علماً، ولا ألب لباً، أحضر فهماً

قد جاءتك : ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول
  .)٣()) حوله لأهل بدروإن، لهثم لا يجاوز قو، معضلة

وستأتي شواهد على شموخ صيغة أفعل التفضيل حين تبقي معلماً بارزاً 
ولا غرابة في ذلك بعدما احتل الصدارة في رآسته المفسرين ، في جمل الثناء

فقد أحاط علماً بتأويل ، �من بعد ابن عمه ومعلّمه الإمام أمير المؤمنين
، �من ابن عمه أمير المؤمنين، سخه ومنسوخهونا، الكتاب محكمه ومتشابهه

                                                 
وسير أعلام النبلاء ، ٢/١٤٠الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ، ٣/٣٧ الأشراف أنساب) ١(

 .٤/٤٤٧للذهبي 
 .٤/٤٤٧سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
  .٤/٤٤٨سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



  المقدمة

  

 

١١ 

الذي كان يدعوه فيملي عليه من دقائق التفسير حتى يطلع الفجر ما لم يحظَ 
  .ت بنا في الحلقة الأولى أخباره في ذلكوقد مر، ويخص به سواه

وشهرته في ذلك ، ومن بعد علم التفسير كانت براعته في الحديث
 على أنّا لم نغفل فيما مضى ذكره في ،تغني عن الإطالة في الحديث عنه

، وشهرته في السماع والتلقي، كثرة مروياته وما قيل فيها والدفاع عنه
حتى كان يسأل عن الحديث الواحد ، وتشدده في احتياطه البالغ في ذلك

  .أكثر من واحد
وقد بلغ في الفقه ، ثم يأتي دور فقاهته من بعد التفسير والحديث

حتى بذّهم ، كبر منه سنّاً من الصحابةأ فيه من كان مبلغاً عظيماً سبق
 أدركت نحواً من خمسمائة من الصحابة((: فحدث عنه طاووس قال

 إلى فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا، فخالفوه ابن عباس ذكرواإذا 
  .)١())قوله

 كما قيل عن ابن ،ولئن تميز بعض الصحابة في جانب من العلم
لكنهم لم يبلغوا ،  أو غيرهم،أو زيد بن ثابت ، أو أبي بن كعب،مسعود

في جامعيته وإحاطته بما لم يحيطوا به خبراً من بقية فنون  ابن عباس شأو
  .العلم والمعرفة

وحسبنا أن نقرأ قول أحد الرواة عنه وهو عبيد االله بن عبد االله بن عتبة 
                                                 

  . دار الفكر٤/٤٥١سير أعلام النبلاء ) ١(
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١٢ 

، ق إليهبعلم ما سب،  الناس بخصالققد فا ابن عباس كان(( : قال،بن مسعودا
وما رأيت أحداً كان ، وحلم ونسب ونائل، من رأيه إليه وفقه فيما احتيج

ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان ،  منه�النبيأعلم بما سبقه من حديث 
ولا ، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن، ولا أفقه في رأي منه، منه

 ثقب رأياً فيما احتيجولا أعلم فيما مضى ولا أ، بحساب ولا بفريضة منه
  .منهإليه 

يذكر فيه  ويوماً ما، لاّ الفقهإفلقد كان يجلس يوماً ما يذكر فيه 
ويوماً أيام ، ويوماً الشعر، لاّ المغازيإويوماً ما يذكر فيه ، لاّ التأويلإ

  .العرب
ولا وجدت سائلاً ، خضع له إلاّ وما رأيت عالماً قط جلس إليه

 وربما حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين ،سأله إلاّ وجد عنده علماً
  .)١())بيتاً

ما رأيت (( :فقد قال، وما قول عطاء بدون هذا في التقييم والتقسيم
، ولا أعظم هيبة، ولا أكثر فقهاً ابن عباس مجلساً أكرم من مجلس
وأصحاب الشعر ، صحاب العربية يسألونهأو، أصحاب القرآن يسألونه

  .)٢())ن واد واسعهم يصدر عفكلّ، يسألونه
ما رأيت مجلساً أجمع ((: ختصاريقول بإ، وثالث الشهود عمرو بن دينار

                                                 
 .٢/١٢٢ ق٢طبقات ابن سعد ، ٣/٢٩٣أسد الغابة ، ٤/٤٥٠ير أعلام النبلاء س) ١(
 .٨/٣٠٠البداية والنهاية ) ٢(



  المقدمة

  

 

١٣ 

  .)١())الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام: لخير من مجلسه
، الساميةالإسلامية  معانيها يعيش الغيرية بكلّ ابن عباس كانلما و

وهو القائل لمن ، ما يحبه لنفسهة المسلمين يحب لغيره من عامقد كان ف
سمع بالحاكم من حكّام ي لأإنّ، أتشتمني وفي ثلاث خصال((: شتمه

ي لأسمع وإنّ،  أبداًإليهولعلّي لا أقاضي ، المسلمين يعدل في حكمه فأحبه
ومالي بها سائمة ولا ، بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين فأفرح به

المسلمين  أن فوددت، ن كتاب االله تعالىي لآتي على آية موإنّ، راغية
  .)٢())هم يعلمون منها مثل ما أعلمكلّ

 بن عمه الهادي الشفيع النبياوقد تعلّم هذا الخلق السامي الرفيع من 
  .وستأتي بعض شواهده،  الداعي إلى مكارم الأخلاق�الكريم

وحبذا لو ، ومن هذا المنطلق كانت مناهجه التي نهجها لتلامذته
 فلننظر ما، عملاً نتقنهاولم بعد أن قرأناها عنه علماً ، ناها سيرة ومثلاًتمثل

  .هي مناهجه

                                                 
  .١/٣٢٢حلية الأولياء ، الإصابة في ترجمته) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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حالات التالية في لقد كانت منهجيته في ذلك تتضح من خلال ال
  :مراحل التعليم

  .كيفية التلقي سماعاً وكتابة ــــــــ١١١١
  .ومنها التخصص،  مادة الدرســــــــ٢٢٢٢
  . المذاكرةوأهمها،  متابعة الدرســــــــ٣٣٣٣
  . الترغيب في الطلبــــــــ٤٤٤٤
  .والغرور العلميدراء ز الترهيب من التطاول والإــــــــ٥٥٥٥
  .ختبار الإــــــــ٦٦٦٦
  .ةي التخرج مع الشهادات التقريضــــــــ٧٧٧٧

 أن بين منهانتل، هذه هي النواحي التي يلزمنا معرفتها من مناهجه
  .كما سيأتي بيان ذلك، العصر الحديثس  ابن عبا فيهابعضها قد سبق

ذ استيفاء إ،  عليها واحد عابرة ولو بشاهدمةلماإ ناحية  بكلّولنلم
  :لمام بما يقتضيه المقاملى الإإف،  يطول بناذلك إلى متّجميع ما ي

  سماعاً وكتابة،  والتلقيالإلقاءكيفية  - ١
وقرأنا ، ه هومن الحلقة الأولى كيفية تلقيالأول لقد قرأنا في الجزء 
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١٦ 

وهذا ما لا ينبغي أن ، سنخ ذلك في منابع معارفه هذه الحلقة أول في
فهو جزء من سيرته العلمية والعملية حين يتحدث ، لا نغفلها نّإكما ، نعيده

 ثم أولاًويسمعها الرواة منه فيتحدثون بها ويتعلمون منها هم ، هو عنها
  .السامعون لها ثانياً

تدارس العلم ساعة (( :ه في فضل طلب العلمأليس من يروي لنا قول
 إلى وعمل بها فدعا، فهو ممن وعاها فضيلة .)١())حيائهاإمن الليل خير من 

  .العمل بها
يكون في المرحلة الثانية من مراحل إنّما كان تدارس العلم لما و
ذن فلنقرأ ما  إ. الدرسهالم يحصل قبلما ارسة دذ كيف تكون المإ، الطلب

  : وعملاً في ذلكلاًجاء عنه قو

فقد ، وأوسع ما وقفت عليه هو ما في كتب الخطيب البغدادي
في  ابن عباس جانباً عن) تقييد العلم(ذكر الخطيب الغدادي في كتابه 

الفقيه (ولم يقصّر في كتابه ، أيضاً) الكفاية(وفي كتابه ، ذلك
، الموضوع بصلة إلى يمت مما في تناول بعض الجوانب) والمتفقه

 ابن عباس لم يخل عن ذكر) الرحلة في طلب الحديث(ى كتابه وحت
 موضح أوهام الجمع(وكذلك كتابه ، حتياطه في النقلفي روايته وإ

 فضلاً عن ،)المبهمة في الأنباء المحكمة الأسماء( وكتابه ،)والتفريق
                                                 

  .١/١٤٩سنن الدارمي ) ١(



  مناهجه علماً وتعليماً

  

 

١٧ 

ا من إفادات فيما نحن فيه أخذناها  كلّهلم تخل ،)تاريخ بغداد( هكتاب
وقد نذكر بعض ، هي مصادرنا الأولية في موضوعناوستكون . منها

ولا . أو يؤيد معلومة سابقة، يمدنا بمعلومة جديدة مما كتب الآخرين
  .حرج في ذلك

كما  ــ  البربري الخارجي لأشهر تلامذته وهو عكرمةولنبدأ بتأديبه
  فقد ذكر،ــ  يكذب عليه بعد موته حيث صارهم لمولاهكان هو أعقّ

 ابن كان((: قال بسنده عن عكرمة )الفقيه والمتفقه( بهالخطيب في كتا
: النعمانأبو  قال .))يجعل الكبل في رجلي على تعليم القرآن والفقهعباس 

  .)١(على تعليم القرآن والسنة
بسنده عن  )موضح أوهام الجمع والتفريق(وذكر الخطيب في كتابه 

ن أبيت إف، رة جمعة مث القوم في كلّحد(( :قال ، ابن عباس عن،عكرمة
،  الناسنلولا تم،  فثلاثاًــن أبيت إف: أخرى مرة  وقالــكثرت ن أإف، فمرتين

 عليهم فتقطع عليهم ك تأتي القوم وهم في حديثهم فتقصّنّولا ألفي
 سجعنظر الوأ، ذا أتوك فحدثهم وهم يشتهونهفإ، ولكن أنصت، حديثهم

  .)٢())ابه يجتنبونهوأصح �ي عهدت رسول االلهنّفا، من الدعاء فاجتنبه
فهذه الإضمامة من النصائح بينّت لنا جانباً مهماً عن كيفية التحديث 

  .لقاءلإوا
                                                 

  .١/١٣٤وروى ذلك الدارمي في سننه . ١/٤٧الفقيه والمتفقه ) ١(
  .١/١٩٨والتفريق موضح أوهام الجمع ) ٢(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٨ 

، )الفقيه(رواه الخطيب في كتابه  مما ولنقرأ شيئاً عن أدب التلقي
فإنّه ليس أحد الاّ وهو أعلم ، سأل أحدكم فلينظر كيف يسألإذا ((: قوله

الما تحدث عن بداية طلبه الحديث بعد وط، )١())بما سأل عنه من المسؤول
الحديث في ذلك في الحلقة الأولى، �موت النبي الجزء الأول ،وقد مر ،

  .فراجع
:  قالــستاذه  وهو من الأوفياء لأــلسعيد بن جبير  ابن عباس ومنه قول

ه ليس مثل القرآن مجموع نّفإ، تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم((
ولا يقولن ، م تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكمكم إن لوانّ، محفوظ

، ولتحدث اليوم، بل حدث أمس، أحدكم حدثتُ أمس فلا أحدثَ اليوم
  .)٢())ولتحدث غداً

ردوا الحديث ((:  قال ابن عباس،وقوله الآخر أيضاً رواه سعيد بن جبير
 ولا يقولن، ذهب) كذا والصواب تذاكروه(ن لم تذكروه إه واستذكروه فإنّ

ثه مره من كان سمعه يزداد علماً وتُسمع من لم فانّ، ةرجل لحديث قد حد
  .)٣())يسمع

والمداركولم ومتفاوتي الأغراض، ا كان تلامذته مختلفي السن ،
الذين أما ،  ابن عباس وعى ما ساعده التوفيق على وعيه من علملذلك كلّ

                                                 
  .٢/١٨٣الفقيه والمتفقه ) ١(
  .١/١٤٧سنن الدارمي ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
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 كثيراً حتى الذي كان يماري، كانت في أخلاقهم زعارة مثل أبي سلمة
وقد ندم بعد ذلك حتى عبر ،  فقد حرم علماً كثيراًستاذه ابن عباسأزعج ي

 بينما نجد. )١())لو رفقت بابن عباس لأصبتُ منه علماً كثيراً((: عن ندمه فقال
جبير يسعه خلقه ابن مع غيره من تلامذته الأوفياء كسعيد ابن عباس 

فضلاً عن ، مكة إلى قحتى في السفر في الطري، ويوسعه علمه وحلمه
 في طريق مكة ابن عباس كنت أسير مع((: فقد حدث سعيد وقال، الحضر

وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح ، ليلاً
  .)٢())كتبهفأ

يرى في سعيد بن جبير أهلية التلقي فكان يسمح  ابن عباس ولما كان
ومن الشواهد على ذلك ، رينله بالكتابة مع تحفظه الكثير في ذلك مع الآخ

:  عن أبيه،عن هارون بن عنترة(( :رواه الدارمي في سننه بسنده  ما،التحفّظ
فرخّص لي ولم : أكتبه عنك؟ قال:  فقلت،بحديث ابن عباس حدثني

  .)٣())يكد
 لم نجد فيهم ــ وقد مرت ــأسماء تلامذته والرواة عنه  إلى وإذا رجعنا

وقد مر ،  عبد الرحمن الكوفي الشيبانيمن اسمه عنترة سوى عنترة بن
حديثه فأحب أن يكتبه  ابن عباس فالرجل كوفي سمع من . فراجع،تعريفه

  ).ولم يكد(وهذا معنى كلمة ، فأذن له بعد أن كاد لا يأذن له، فاستأذنه
                                                 

  .١٣٧ و١/١١١نفس المصدر ) ١(
  .١/١٢٨نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
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 خبراً )١()الرحلة في طلب الحديث(وقد روى الخطيب في كتاب 
خبر موسى والخضر بصورة طويلة هو  ابن عباس آخر عن عنترة هذا عن

  .المصدر إلى من شاء أن يقرأها فليرجع
 ابن بنا ترجمة سعيد بن جبير وفيها مادلّ على مبلغ اعتناءمرت وقد 

قتحام غمرة ومع ذلك فقد نصحه محذّراً له من إ ،)حدث(به وقوله عباس 
ثمها اإنّما من أفتى بفتيا يعمى عنها ف((:  قائلاً له،الفتاوى بغير علم

فصار يحتاط من الإدلاء برأيه فيما ، فنفعت هذه النصيحة سعيداً، )٢())عليه
:  قال،الخطيب روى عنه في كتابه الآنف الذكر أن حتى، فيه خلاف

  فرحلت،)٣(�ومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً�: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية((
نزلت آخر ما نزل ثم ما نسخها لقد أ:  فقال؟فسألته عنها ابن عباس إلى

  .)٤())شيء
 : بسنده)الرحلة في طلب الحديث(وروى الخطيب أيضاً في كتابه 

 أن نوفاً البكالي يزعم ان :قلت لابن عباس:  قال،عن سعيد بن جبير((
كذب : فقال ابن عباس ؟هو موسى آخرإنّما ، موسى ليس بصاحب الخضر

 ان: (� بن كعب عن رسول االلهحدثنا أبي: قال ابن عباس، عدو االله
) أنا: ( الناس أعلم؟ فقالفسئل أي،  قام في بني اسرائيل خطيباً�موسى

                                                 
  .١٠٣/الرحلة في طلب الحديث) ١(
  .٢/١٥٥الفقيه والمتفقه ) ٢(
  .٩٣/النساء) ٣(
  .٢/١٧٧الفقيه والمتفقه ) ٤(
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عبد لي عند مجمع البحرين : فقال، فعتب االله عليه حيث لم يرد العلم إليه
 ــتأخذ حوتاً فاجعله في مكتل : أي رب فكيف به؟ قال: قال، هو أعلم منك

  .)))حوت فهو ثَم فحيث ما فقدت الــزنبيل 
ــ سعيد ــقال (( :وفي آخره، ساق الحديث بطوله ابن عباس ثم إن: 

وكان (: قال ابن عباس، )الغلام فكان كافراًأما و(يقرأ  ابن عباس وكان
  .)١()))سفينة ــ صالحة ــ غصباً كلّ أمامهم ملِك يأخذ

 أخرجه ، متفق عليه:والحديث قال عنه محقق الكتاب في الهامش
، وفي الشروط وبدء جارة، وفي الإأبواب عدة لبخاري في العلم فيا

وأخرجه ،  وفي التوحيد،نبياء والتفسير والأيمان والنذورالخلق والأ
  .والترمذي في سورة الكهف، مسلم في الفضائل

 ومن سبر المواضع المذكورة في صحيح البخاري لا يجدها متفقة ::::أقولأقولأقولأقول
  !ظن خيراً بضبط البخاري ولا تسأل عن الخبرف، لفظاً مع ورودها متحدة سنداً

كانت تأويلية موضحة للتنزيل ابن عباس  قراءةثم إن ،ظانفلا يظن  
هو الموجود في المصاحف  ه كانت له قراءة تنزيلية على خلاف ماأنّ

وحسبنا الآن بهذا ، المنتشرة كما سيأتي مزيد بيان حول هذا الموضوع
  .عاً وكتابةلقاء والتلقي سماعرضاً عن الإ

        ::::والآن لنقرأ عن مادة الدرسوالآن لنقرأ عن مادة الدرسوالآن لنقرأ عن مادة الدرسوالآن لنقرأ عن مادة الدرس

                                                 
  .٩٧/ في طلب الحديثالرحلة) ١(
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   مادة الدرس- ٢
 وتلك بدايات التخصص ، يوم مادة خاصةفقد كان يحاضر تلامذته كلّ

وبعضهم في ، وبعضهم في الفقه، فنجد بعضهم برع في التفسير، عند تلامذته
، يحاضر فيها ابن عباس آخر ما هنالك من فنون المعرفة التي كانإلى ، الأدب

ق يسعنا أن نجعله العالم الموسوعي في رأس قائمة أصحاب التنظيم وهو بح
 إلى إذ لم يكن معروفاً لدى الصحابة في عصرهم من يدعو، الدراسي يومئذ

ختصاص الذي شمخت به المناهج الحديثة في بلادنا مستوردة له من منهج الإ
هم قرأوا  أنّوول، ه من حسناتهم أنّوعدته زمرة الناعقين وراء المستشرقين، غيرنا

فهو يساير سنة ، أتاهم من بعيد مما لرأوه حافلاً بأحسن، تأريخهم المجيد
  .التطور والتجديد

يث أبي صالح الآتي عليهم من وحسبنا حد، ولا أطيل في ذلك
: نفسه لابن خلاد ابن عباس  وقبل ذلك الحديث نقرأ قولشهيد،

ألم تسمع قوله ، ولكن ابتغوا أحسنه، العلم كثير ولن تعيه قلوبكم((
الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه �:تعالى

  .)))١(�وأُولَئِك هم أُولُوا الأَلْبابِوأُولَئِك هم أُولُوا الأَلْبابِوأُولَئِك هم أُولُوا الأَلْبابِوأُولَئِك هم أُولُوا الأَلْبابِ
 ــ )البداية والنهاية(ما قاله أبو صالح كما أخرجه ابن كثير في أما 

جميع  أن مجلساً لو ابن عباس لقد رأيت من(( : فقد قالــرواه غيره و
                                                 

  .١٨/الزمر) ١(
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لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه ، الفخربه قريش فخرت به لكان لها 
. فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، حتى ضاق بهم الطريق

، ضع لي وضوءاً: فقال لي، فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه: قال
من كان يريد أن يسأل عن : ج فقل لهمخرأ: فقال، فتوضأ وجلس: قال

فدخلوا ، فخرجت فآذنتهم: قال، القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخل
، أخبرهم عنه إلاّ فما سألوه عن شيء، حتى ملأوا البيت والحجرة

  . فخرجوا،إخوانكم: ثم قال، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر

ل والحرام والفقه من أراد أن يسأل عن الحلا: خرج فقلأ: ثم قال
فما ، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فخرجت فآذنتهم: قال، فليدخل

، إخوانكم: ثم قال، أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثر إلاّ سألوه عن شيء
  .فخرجوا

، من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها: أخرج فقل: ثم قال
فما سألوه ، البيت والحجرةفدخلوا حتى ملأوا ، فخرجت فآذنتهم، فليدخل

  .فخرجوا، خوانكمإ: ثم قال، أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر إلاّ عن شيء
أخرج فقل من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر : ثم قال

فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت ، والغريب من الكلام فليدخل
: ثم قال، مثلهأخبرهم به وزادهم  إلاّ فما سألوه عن شيء، والحجرة

  .فخرجوا، خوانكمإ
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فما ،  بذلك لكان فخراًتا فخر كلّهقريشاً أن فلو: قال أبو صالح
  .)١())رأيت مثل هذا لأحد من الناس

 ! أثر الصنعة بادٍ عليه بأن:شكك تعقيباً على هذا الخبرموربما قال 
 كلّ ،من خلال وحدة اللهجة في السؤال والجواب والوصف والسياق

وهذا ، وأبي صالح في المرات الأربع ابن عباس  في كلامذلك ظاهر
النسق عادة ما يكون مثار شك في تفاصيل الخبر لا في أصله وصدقه 

  .إجمالاً
الرواة  أن فمن هو؟ إذ، تجاوزنا جهالة أبي صالح الراوي إذا هذا

  :هم أربعة ابن عباس المكنّين بأبي صالح والرواة عن
 ذكره .�م هانيء بنت أبي طالب مولى أــن  ذكواــصالح باذام أبو  ــــــــ١١١١

  .)٢(والتوثيق أقوى، وحكى توثيقه وتجريحه، ابن حجر في تهذيبه
ـــــــ٢٢٢٢ المقتنى في سرد ( ذكره الذهبي في . أبو صالح سميع بن الزياتـ
  .)٣()الكنى

  .)٤(كسابقه.  أبو صالح قيلولةــــــــ٣٣٣٣
  .)٥(ذكره ابن حجر في تهذيبه.  أبو صالح ميزانــــــــ٤٤٤٤

                                                 

  . ط السعادة بمصر٨/٣٠٢البداية والنهاية ) ١(
  .١/٤١٦تهذيب التهذيب ) ٢(
  .١/٣٧٢المقتنى في سرد الكنى ) ٣(
  .١/٣٧١نفس المصدر ) ٤(
  .١٢/١٣٣تهذيب التهذيب ) ٥(
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 فيكون هو أولاًوربما قيل هو المتبادر ، لمنهم هو الأووالأشهر 
  .الأظهر

أو من جهة ، ومهما أحاط الشك بالخبر من جهالة الراوي سنداً
، إذ لا دخان من دون نار، فيبقى له نصيب من الصحة إجمالاً، السياق متناً

  .ثاروعلى ذلك قامت الحجة في دلالة الآ، ولا ديار من دون دار

  أهمها المذاكرةو ،لدرس متابعة ا- ٣
لقد مرت بنا قراءة بعض أقواله لتلامذته في ذلك من فضل مدارسة 

إذا سمعتم منّي حديثاً فتذاكروه ((: وأوضح من ذلك كان قوله لهم، العلم
  .))ه أجدى وأحرى ألاّ تنسوهفإنّ، بينكم

تذاكروا هذا الحديث لا ((: وكذلك ما مر من قوله لسعيد بن جبير
  .))...ميتفلت منك

وا الحديث واستذكروه(( :وقوله الآخر أيضاً وقد مرفإن لم،رد  
  .))فإن لم تذاكروه ذهب((الصحيح  أن وأحسب، ))...روه ذهبتذكّ

   الترغيب في طلب العلم- ٤
رضي  ابن عباس سمعت((:  قال،ة عن عنتر:لقد روى الخطيب بسنده

فأعادها ، االله أفضلذكر : االله عنهما وسأله رجل أي الأعمال أفضل؟ قال
ما جلس قوم في بيت من بيوت :  فقال،عليه ثلاث مرات ثم أنشأ يحدث

وأظلّت ، كانوا أضياف االله إلاّ االله يدرسون كتاب االله ويتعاطونه بينهم
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وما ، عليهم الملائكة بأجنحتها ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره
ومن بطأ به ، الجنّة إلى  له بهسلك رجل في طريق يبتغي فيه العلم إلاّ سهل

  .)١())عمله لم يسرع به نسبه
  .وأعاده الخطيب ثانية عن أبي عمرو الشيباني عن ابن عباس

ما رواه عنه ، وأيضاً جاء عنه في تفضيل طلب العلم على الجهاد
ألا أدلّك ((:  فقال؟عن الجهاد ابن عباس سألت((:  فقال،علي الأزدي

اد؟ تبني مسجداً تعلّم فيه القرآن وسنن على ما هو خير لك من الجه
٢()) والفقه في الدين�النبي(.  

لنا   يا سيدنا ما:بليس الشياطين قالوا لإنإ((: ه قال أنّوجاء عنه أيضاً
والعالم لا تصيب منه ، لا تفرح بموت العابد نراك تفرح بموت العالم ما

: توه لعبادته فقالواعابد فأ إلى فانطلقوا، انطلقوا: قال، والعابد تصيب منه
هل يقدر ربك أن يجعل :  فقال له ابليس،ا نريد أن نسألك فانصرفإنّ

ثم ! أترونه كفر في ساعة: فقال، لا أدري: الدنيا في جوف بيضة؟ فقال
ا نريد إنّ: فقال له، عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم إلى جاؤا

ل الدنيا في جوف هل يقدر ربك أن يجع: فقال، سل: فقال، أن نسألك
أترون : فقال، كن فيكون: يقول: وكيف؟ قال: قال. نعم: بيضة؟ قال

  .)٣())وهذا يفسد علي عالماً كثيراً، ذلك لا يعدو نفسه
                                                 

  .٢/٤٥٧موضح أوهام الجمع والتفريق ) ١(
  .١/٦٢جامع بيان العلم لابن عبد البر ) ٢(
  . ط دار احياء السنة النبوية١/٢٦الفقيه والمتفقه للخطيب ) ٣(
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كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال إذا ((: ونحو قوله الآخر
  .)١())إشفع: ويقال للفقيه، الجنّة أدخل ــيعني للعابد ــ 

رهيب والتحذير من التطاول والكذب والازدراء بالآخرين  الت- ٥
  نتيجة الغرور العلمي

وذلك من خلال نصائحه التي كان يسمعها لمن حضر من تلامذته 
إثمها إنّما من أفتى بفتيا يعمى عنها ف((نحو ما قاله لسعيد بن جبير ، وغيرهم

  .)٢())عليه
نعم ((:  فقال،وصيهونحو قوله لعثمان بن حاضر الأزدي وقد سأله أن ي

  .)٣())اتبع ولا تبتدع، ستقامةعليك بالإ، عليك بتقوى االله
  !بين قوله لسعيد وبين قوله لعثمانوكم فرق بين النصيحتين 

كان حرباً على القصاصين بالرغم من دعم ابن عباس  أن وإذا عرفنا
، ه مر بقاص فركله برجله أنّروي مما فلا نعجب، السلطة الحاكمة لهم

ومن يعرف الناسخ من : قال، أتدري ما الناسخ من المنسوخ؟((: الفق
هلكت : قال، لا: وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟ قال: قال، المنسوخ
  .)٤())وأهلكت

                                                 
  .١/٢٠نفس المصدر ) ١(
  .١/١٥٥الفقيه والمتفقه ) ٢(
  .١/٥٣سنن الدارمي ، ١/١٧٣نفس المصدر ) ٣(
  .٢/٣٠٩معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم بهامش تنوير المقياس ) ٤(
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عن (( :فقد أخرج الدارمي في سننه، وما قوله لطاووس بدون هذا
كان :  قال، عن هشام بن حجر، عن سفيان بن عيينة،عبيد االله بن سعيد

: قال، أتركهما:  فقال له ابن العباس،طاووس يصلي ركعتين بعد العصر
ه قد نهي عن صلاة بعد فانّ: قال ابن عباس، نهي عنها أن تتخذ سلّماًإنّما 

وما كَان وما كَان وما كَان وما كَان �: االله يقول لأن ،فلا أدري أتعذّب عليها أم تؤجر، العصر
 أَمراً أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن  أَمراً أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن  أَمراً أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن  أَمراً أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن قَضَى اللَّه ورسولُهقَضَى اللَّه ورسولُهقَضَى اللَّه ورسولُهقَضَى اللَّه ورسولُه إذا  إذا  إذا  إذا لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنَةٍلِمؤمِنٍ ولا مؤمِنَةٍلِمؤمِنٍ ولا مؤمِنَةٍلِمؤمِنٍ ولا مؤمِنَةٍ

رِهِمأَمرِهِمأَمرِهِمأَمرِهِم١(�أَم(.  
  .)٢())الليل إلى  يقول يصلي بعد العصر،ماًتتخذ سلّ: قال سفيان

ه ليس بدون ذلك إنكاره وتخويفه من ضم أقوال الآخرين  أنّكما
ن بسيرة  فقد كان حرباً على أولئك ا،�مع قول النبيلذين يحتجو

وقد مرت نماذج من أقواله ، جهم بالكتاب والسنةحتجاالشيخين مثل إ
أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول (( :نحو قوله

  .)٣()) وقال فلان�االله
ا نحفظ الحديث كنّ((: كان يقولابن عباس ن أ: وأيضاً عن طاووس

  .)٤()) حتى ركبتم الصعب والذلول�والحديث يحفظ عن رسول االله
                                                 

  .٣٦/الاحزاب) ١(
  .١/١١٥سنن الدارمي ) ٢(
  .١/١١٤س المصدر نف) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
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٢٩ 

  بارختالإـ ٦
م آخر سورة يابن عتبة تعلَ((: فمن ذلك قوله لتلميذه عبيد االله بن عتبة

  .)٢())صدقت: قال، )١(�إِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْح�نعم : من القرآن أنزلت؟ قال
:  فقالوهو أبو العالية وقد سأله عن شيء،قوله لتلميذه الآخر  وكذا

لا ولكن لا آمن أن تذهبوا : ؟ فقاليا أبا العالية أتريد أن تكون مفتياً((
  .)٣())صدق أبو عالية: فقال، ونبقى

له حتى كان  ابن عباس وقد مر التعريف بأبي العالية وتكريم
  .يجلسه معه على السرير

   إمارة التخرج في قريض الثناءـ٧
من تكريم ، ت شواهد على ذلك في تراجم بعض تلامذتهلقد مر

حتى كان يجلسه معه ، الية رفيع بن مهران كما صنع مع أبي الع،وتقديم
  .على السرير

 ابن كنت آتي((:  قال،فقد روى الخطيب بسنده عن أبي العالية
فيأخذ بيدي فيجلسني معه على ، وهو على سريره وحوله قريشعباس 
كذاك هذا العلم : فقال ، ابن عباسففطن لهم، فيغامزني قريش، السرير

  .)٤())لوك على الأسرةويجلس المم، يزيد الشريف شرفاً
                                                 

  .١/النصر) ١(
  .٧/١٩٩المعجم الأوسط للطبراني ) ٢(
  .١/١٣٣سنن الدارمي ) ٣(
  .١/٣١الفقيه والمتفقه ) ٤(
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فقد ، ونحو هذا التكريم صنيعه مع تلميذ آخر من تلامذته هو أبو حمزة
فكان يجلسني معه  ابن عباس كنت أقعد مع((:  قال،روى الخطيب بسنده عنه

  .)١())أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي: فقال لي، على سريره
ى كان يشركه  فقد فاق ما ذكرت حت،وعن تكريمه لسعيد بن جبير

  .ولم نجد مثل هذا مع غيره، معه في الإجابة
 ابن كنت عند((:  قال،فقد روى الخطيب بسنده عن سعيد بن جبير

ما تقول يا سعيد بن :  فقال،فسئل عن مسألة فالتفت إلي فيهاعباس 
 :بن عباسافقال . قتبس منكأما جئت نّإو ابن عباس نتأ: جبير؟ فقلت

  .)٢())هو فهم يؤتيه االله من يشاءإنّما ف، كان لك جليس فسلهإذا 

†îîÔnÛaë@†îÔänÛa@´i@éäÇ@òibnØÛa†îîÔnÛaë@†îÔänÛa@´i@éäÇ@òibnØÛa†îîÔnÛaë@†îÔänÛa@´i@éäÇ@òibnØÛa†îîÔnÛaë@†îÔänÛa@´i@éäÇ@òibnØÛa@ @@ @@ @@ @
ء في ختلاف الآرانغرق في تفاصيل الحديث عن بداية إلئلا 

 نمر بما ورد عن، تنقيداً وتقييداً، يجاباًموضوع كتابة الحديث سلباً وإ
وفي ، وقد مر بنا في الحلقة الأولى في الجزء الأول، في ذلكابن عباس 

، ما يوضح لنا رأيه ومن خلال سلوكه العملي، بداية هذه الحلقة أيضاً
ه وكأنّ، يوحي بالتناقض والتضاد مما ثم نحن الآن نستعرض ما روي عنه

نتيجة التناضل السياسي بينه وبين السلطات الحاكمة كانت المواقف 
  .المروية عنه متناقضة

                                                 
  .٢/١١٧نفس المصدر ) ١(
  .٢/١٨٥نفس المصدر ) ٢(
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وإذا به يأمر بها ، ة صاحبهافهو إذ يأبى ويمنع من الكتابة ويبين ضلال
كيف يتم التعليل  !ها ظاهرة تقضى بالعجبإنّ، ويدعو لها ويبين فضلها

  وتضاد الأخبار؟، ختلاف المواقفلإ
) تقييد العلم( في كتابه )هـ٤٦٣ت(وقبل اليوم نجد الخطيب البغدادي 

فانا فقد ك، فلنقرأ ذلك، ثباتاًنفياً وإ ابن عباس ورد عن قد وافانا بجملة ما
  :يلي فعنه نذكر ما، مؤنة الطلب وفيما ذكره مبلغ الأرب

في الآثار والأخبار الواردة الأول  في القسم كتابه المذكورقال في 
اية عن عبد االله  ذكر الروفي(( :بة العلم في الفصل الثاني منهعن كراهة كتا

  ...بن عباس في ذلكا
  : وهي كما يلي،فنحن نذكر متونها، ثم ساق خمس روايات بأسانيده

 ابن فأعجب، رجل من أهل نجران ابن عباس سأل:  قال، عن طاووســــــــ١١١١
ا لا نكتب إنّ((:  فقال ابن عباس،)كتبه ليأ(فقال الرجل ، حسن مسألتهعباس 

  .))العلم
يسأله عن  ابن عباس  إلىكان الرجل يكتب إن : قال، عن طاووســــــــ٢٢٢٢

ا لا فإنّ، الأمر كذا وكذا  إنأخبر صاحبك((: الأمر فيقول للرجل الذي جاء
  .))الرسائل والقرآن إلاّ نكتب في الصحف

 وكان سعيد بن جبير قال، ، ابن عباسكنّا عند:  قال،عن طاووس    ــــــــ٣٣٣٣
،  ثم قام،)أيكتبون؟: ( قال،)هم يكتبونإنّ (:ن عباسب فقيل لا:قال، يكتب

  .))امولولا حسن خُلقه لغير بأشد من القي((: قال، وكان حسن الخلق: قال
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جعل ناس من أهل العراق يسألونه ، عمي ابن عباس لما : قال طاووســــــــ٤٤٤٤
  .فالتقم أذنه فلم يتكلم حتى قام، فجاء إنسان من أهله: قال، ويكتبون

ه  وأنّ،كان ينهى عن كتابة العلمابن عباس  ان :عن سعيد بن جبير    ــــــــ٥٥٥٥
  .)١())أضلّ من قبلكم الكتبإنّما ((: قال

  .للكتابة والتقييد ابن عباس  الخطيب عن كراهةهذه جملة ما أورده
باحة في كتابة العلم من الرخصة والإ ابن عباس ونقرأ ما ذكره عن

  .الموازنة بين الموقفين إلى  ثم نعود،والحديث
  ...ذكر الرواية عن عبد االله بن عباس في ذلك(( :قال

 ،ثم ساق خمس روايات في الترخيص في التقييد ذكرها بأسانيده
  :ن نذكر متونها فقط وهي كما يليونح

يأتي أبا رافع  ابن عباس كان((:  قال، عن عبيد االله بن أبي رافعــــــــ١١١١
 )) يوم كذا؟� يوم كذا؟ ما صنع رسول االله�صنع رسول االلهما ((: فيقول

  .ألواح يكتب فيها ابن عباس ومع
  .))بهتوتقييده كتا، قيدوا العلم((: قال ، ابن عباس عن، عن مجاهدــــــــ٢٢٢٢
خير ما قيد به العلم ((: قال ، ابن عباس عن، عن سعيد بن جبيرــــــــ٣٣٣٣
  .))الكتاب
  .))قيدوا العلم بالكتاب((:  قال، عن عبد االله بن عباس، عن الأعرجــــــــ٤٤٤٤

                                                 

  .٤٢/تقييد العلم) ١(
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قيدوا العلم ((:  قال، عباسن عن اب، عن يحيى بن أبي كثيرــــــــ٥٥٥٥
  .)١())من يشتري مني علماً بدرهم، بالكتاب

 .قولاً وعملاً ابن عباس ت فيها الرخصة منهذه أيضاً خمس روايا
   فأيهما أرجح ميزاناً وأظهر برهاناً؟!خمس بخمس

ربع منها عن طاووس أ الروايات التي ذكرت الكراهة نإ ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
، وروايات طاووس متفاوتة الألفاظ والمعاني، وواحدة عن سعيد بن جبير

فيمكن ،  ذلكومع غض النظر عن !ا يبعث الشك في ضبط الراوي لهامم
 إلى يؤدي مما حمل الكراهة فيها على خوف الإنكباب على درسها

  .ذكره الخطيب وغيره في وجه المنع وهذا ما، نصراف عن القرآنالا
اتسع الناس في كتب العلم إنّما ((:  فقال فيها،ا روايات الجوازأم

 الروايات لأن، وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك
، سماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرتأو، شرت والأسانيد طالتانت

وصار ، فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا، والعبارات بالألفاظ اختلفت
مع رخصة رسول ، علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ

  .)٢())... لمن ضعف حفظه في الكتاب�االله
فقد قال،قبله) هـ٣٦٠ت(ا قاله الرامهرمزي وهذا لا يبعد كثيراً عم  :

وتقارب ، لقرب العهدالأول كره الكتاب من كره من الصدر إنّما و((
                                                 

  .٩١/نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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 )تحفظه(يرغب عن حفظه) و(أو ،ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله، الإسناد
  .)١())...والعمل به

 كان أكثر وضوحاً وأحسن )جامع بيان العلم( ابن عبد البر في ولعلّ
: كرهه لوجهينإنّما من كره كتاب العلم ((: حيث قال، بياناً وتصريحاً

ولئلا يتكل الكاتب على ما ،  بهيأحدهما ألاّ يتخذ مع القرآن كتاباً يضاه
  .ل بهذا أخبار الكراهةويؤ، )) الحفظكتب فلا يحفظ فيقلّ

 في كتاب العلم ورخص فيه �وقد رخّص رسول االله((: ثم يقول
  .)٢())جماعة من العلماء وحمدوا ذلك

وتبقى ، أيضاً كذلك ابن عباس  يبعد أن تكون أخبار الكراهة عن فلا::::أقولأقولأقولأقول
ا وجدنا عنه عدة كتب أجاب فيها عن لأنّ، أخبار الرخصة كالناسخة لما مر عليها

وهو يروي بعض تلكم ، )٣(ه كان لديه كاتباً اسمه يزيد بن هرمز أنّ كما،المسائل
  .الكتب

يسأله عن خمس   ابن عباس إلى نجدة كتبنإ((: ومنها روايته
  خلال؟

، يكاتب الحروريةابن عباس  ان إن الناس يقولون: فقال ابن عباس
  . إليهي أخاف أن أكتم علماً فلم أكتب به أنّولولا

                                                 

  .٣٨٦/ الفاصل للرامهرمزيثحدمال) ١(
  .١/٧٠جامع بيان العلم ) ٢(
  .٣٤٠ و١/٣٣٩أنظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ) ٣(
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 يغزو �بعد فأخبرني هل كان رسول االلهأما : كتب إليه نجدةف
بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني 

  ي يتم اليتيم؟ وعن الخُمس لمن هو؟متى ينقض
 يغزو �كتبت إلي تسألني هل كان رسول االله: ابن عباس إليه فكتب

أما ، ويحذَين من الغنيمة، بالنساء؟ قد كان يغزو بهن فيداوين المرضى
  .سهم فلم يضرب لهن بسهم

أن تكون  إلاّ فلا تقتل الصبيان،  لم يكن يقتل الصبيان� رسول االلهنإو
  .فتميز الكافر وتدع المؤمن،  ما علم الخضر من الصبي الذي قتلهتعلم

أمتى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري: وكتبت إلي  الرجل لتنبت لحيته ن
أخذ لنفسه من صالح ما إذا ف، ضعيف الإعطاء، ه لضعيف الأخذ لنفسهنّأو

  .يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم
فأبى ذلك علينا ، هو لنا: نقولا كنّا وكتبت تسألني عن الخُمس؟ وإنّ

  .)١())قومنا
من الباب الثالث رابع وسيأتي ذكر مجموعة من كتبه في الفصل ال

  .ن شاء االله تعالىإمن هذه الحلقة 
ما نقله  وقد أضاء ما نقلناه آنفاً عن سعيد بن جبير من جواز الكتابة

                                                 
  .١/٣٣٧نفس المصدر ) ١(
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حتى لواح أعلى  ابن عباس ه كان يكتب عند أنّ،)١(حمد في العللأعنه 
لواح هي الصحف التي كانت لأ وا،!)؟(يملؤها ثم يكتب على نعله 
 ،وقد استعمل سعيد هذه اللفظة في قوله، معروفة ومتداولة بينهم يومئذ

فكتبت في صحيفتي  ابن عباس ربما أتيت((: كما في طبقات ابن سعد
وربما أتيته ، وكتبت في كفي، وكتبت في نعلي حتى أملأها، حتى أملأها

  .)٢())تب حديثاً حتى أرجع لا يسأله أحد عن شيءكأفلم 
من  ابن عباس  سعيد بن جبير كان يكتب ما يمليهنأوهذا يعني 

، من دون الأمالي عن ابن عباس أول فيمكن أن يعد سعيد، أجوبة السائلين
 استخدام النعل والكف في الكتابة عند نإكما يبدو من هذا الخبر 

وقد روى ، ن صرنا نراه مستهجناً في عصرناإو، لاًالضرورة كان أمراً مقبو
  .)٣(ابن النديم عن استخدام الخف لإخفاء الكتاب عن الفتح بن خاقان

                                                 
  .١/٥٠العلل ) ١(
  . ط بيروت٦/٢٥٧الطبقات الكبرى ) ٢(
قان الجاحظ والفتح بن خا: ثلاثة لم أر قط ولا سمعت أحب إليهم من الكتب والعلوم: قال أبو هفان) ٣(

، فأما الجاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط الاّ استوفى قراءته كائناً ما كان. واسماعيل بن اسحاق القاضي
والفتح بن خاقان فانه كان يحضر لمجالسة ، حتى انه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر

في مجلس المتوكل والى عوده إليه المتوكل فاذا اراد القيام لحاجة أخرج كتاباً من كمه أو خفّه وقرأه 
وأما اسماعيل بن اسحاق فإني ما دخلت اليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلّب كتباً أو . حتى في الخلاء

وهذه الحكاية حكاها ابن النديم مرة أخرى عن غير ابي هفان ) تجدد)(١٣٠/فهرست ابن النديم(، ينفضها
  . فلتراجع٢٠٨بتفاوت يسير في ص
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@ @@ @@ @@ @
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وقد فرض بعلمه في شتى ، ه كان جميل الذكر فهو أيضاً جليل الأثركما إنّ

وحديث ، ير يذكردام له أثر في التفس  فهو حي ما،فنون معارف عصره خلوده بآثاره
وأيام العرب ، وآدابهاالعربية  عنك باقي آثاره في اللغة وخلّ، وفقه به يشهر، يسطر

هم أعيانهم مفقودة لأنّ، بقي الدهر وتلكم هي حياة العلماء المعطاءة الباقية ما. وأنسابها
  .ستمرار عطائها يذكرون فيشكرونفهم بإ، لكن آثارهم في الحياة موجودة

فخلّف من ، ممن ملك ناصية الحياة في هذا الباب �وابن عباس
 لوصل ،وأبناء الشيطان،  ولولا عوادي الزمان،التراث ما هو كفيل بخلوده

الهائل من التراث الذي قد ر بعضه حمل بعيرذلك الكم.  
 وهو ــ )هـ٩٧ت(كريب بن أبي مسلم ن أ: فقد روى ابن سعد وغيره

أودع عند موسى بن عقبة حمل بعير  قد ــالنابهين  ابن عباس أحد موالي
 إذا )هـ١١٨ت(عباس بن فكان علي بن عبد االله ، من كتب ابن عباس

صحيفة من  إليه موسى بن عقبة أن يرسل إلى بعضها كتب إلى حتاجإ
  .)١(ليهإثم ينسخها ويعيدها ، كتب أبيه لينسخها

قائمة ة  ثمفكذلك، خبرها إلاّ لينا من تلك الثروة العلميةإولئن لم يصل 
 طويلة بأسماء كتب لابن عباس ذكرها الشيخ النجاشي في رجاله في ترجمة

                                                 
  .٥/٢٩٣قات الكبرى الطب) ١(
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عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري أبو أحمد 
وله كتب قد ذكرها الناس منها كتاب مسند ((: فقال، شيخ البصرة وأخباريها

ــ�أمير المؤمنين  الكتب المتعلقة بعبد االله بن ــ:ثم ذكر جملة كثيرة وكان منها  
ــ كذا ــ مسندة عنه   .))عباس عنه 

الجلودي روى ما حصل عليه من آثار لابن وهذا النص يوحي بأن 
وهي ثروة ، عباس فصنّفها حسب موضوعاتها كما يظهر ذلك من أسمائها

سماء تلك وهذه أ، يقوله المبطلون مما لينا لأغنتنا عن كثيرلو وصلت إ
  :الكتب
، كتاب المناسك عنه، كتاب التفسير عنه، اب التنزيل عنهكت((

كتاب تفسيره عن ، كتاب الفرائض عنه، كتاب النكاح والطلاق عنه
كتاب ، كتاب البيوع والتجارات عنه، كتاب القراءات عنه، الصحابة

كتاب ، كتاب ما أسنده عن الصحابة، كتاب نسبه، الناسخ والمنسوخ عنه
رواه من رأي  كتاب ما، تاب الصلاة والزكاةك، بقية قوله في الطهارة

كتاب الفتيا والشهادات ، كتاب الذبائح والأطعمة واللباس، الصحابة
كتاب قوله في الدعاء ، الإسلاموالأقضية والجهاد والعدة وشرايع 

كتاب قوله ، والعوذ وذكر الخير وفضل ثواب الاعمال والطب والنجوم
دب كتاب في الأ، والأمر بالمعروفنكار الرجعة في قتال أهل القبلة وإ

كتاب بقية كلامه في العرب ، ل كلامه في العربوذكر الأنبياء وأو
، �كتاب قوله في شيعة علي، وقريش والصحابة والتابعين ومن ذمه
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كتاب بقية ، ل مناظرتهوخطبه وأو) ظ/  رسائله/كذا(كتاب بقية رسالته 
  .)١())باسآخر كتب ابن ع، ته وذكر نسائه وولدهامناظر

الواقدي عن   عن)زاد المعاد(وقد روى ابن القيم الجوزي في 
 إلى المنذر �النبيوجدت هذا الكتاب ــ وهو كتاب ((: ه قال أنّعكرمة

فذكر ... بعد موته فنسخته فإذا فيه ابن عباس بن ساوى ــ في كتبا
  .)٢())الكتاب

ض الكتب  أسماء بع)هـ٣٨٠( سنة ىكما وقد أورد ابن النديم المتوف
  :و مدونات بعض تلاميذه رواية عنمن مدوناته أ ابن عباس عن

في تسميته الكتب المصنفة في تفسير ) تجدد) (٣٦ص( فقد جاء في ــــــــ١١١١
وورقاء ،  ورواه عن مجاهد حميد بن قيس،رواه مجاهد ، ابن عباسكتاب: القرآن

  . عن مجاهد، عن أبي نجيح،وعيسى بن ميمون، نجيح عن مجاهد أبي عن
  .كتاب تفسير عكرمة عن ابن عباس): تجدد) (٣٦ص(أيضاً في ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
كتاب عكرمة عن ): ٤٠ص(وفي الكتب المؤلفة في نزول القرآن ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

  .ابن عباس
ذكر كتاب ): ٤١ص( وفي الكتب المؤلفة في أحكام القرآن ــــــــ٤٤٤٤

  .أحكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس
له من  )هـ٢٨٥ت(ي الحربإبراهيم  :)تجدد) (٢٨٧ص( وذكر في ــــــــ٥٥٥٥

                                                 
  .هـ١٣١٧ط بمبئ سنة ١٦٩ ــ ١٦٧/رجال النجاشي) ١(
  .٣/٨٣زاد المعاد ) ٢(
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 مسند ..�مسند علي:..  والذي خرج منه،كتاب غريب الحديث: الكتب
  ..مسند عبد االله بن العباس.. العباس

.  فهي بين مطبوع وبين مخطوط،عن الآثار الباقية المنسوبة إليهأما 
  .ل يأتي في الحلقة الثالثة إن شاء االله منها حديث مفصّولكلّ

        :::: أسمائها وهي كما يلي أسمائها وهي كما يلي أسمائها وهي كما يلي أسمائها وهي كما يليالآن فأكتفي بفهرسةالآن فأكتفي بفهرسةالآن فأكتفي بفهرسةالآن فأكتفي بفهرسةأما أما أما أما 
جمعه المجد ، المطبوع باسم تنوير المقباس ، ابن عباستفسيرــ ــ ــ ــ ١١١١

  .وهو مطبوع مكرراً، صاحب القاموسالشافعي الفيروز آبادي 
وهو ليس ، طبع بدمشق منسوباً إليه، كتاب قصة الإسراء والمعراجــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  !كذلك

ه في وقد قال عنه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي محذراً من
إحذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج (( : فقال)فقه السيرة(كتابه 

 فهو كتاب ملفّق من ،)معراج ابن عباس(ما يسمى بـ  إلى أن تركن
وقد شاء ذاك الذي فعل ، مجموع أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند

 كلّ وقد علم، �فعلته الشنيعة هذه أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس
 ه لم يؤلف أيوأنّ، برئ منهابن عباس  أن  إنسان عاقلبل كلّ، فمثق

في  إلاّ بل وما ظهرت حركة التأليف، �كتاب في معراج الرسول
  .أواخر العهد الأموي

ا وقف دعاة السوء على هذا الكتاب ووجدوا فيه من الأكاذيب ولم
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وا راح،  ما يكفل زعزعة الكثيرين من الناس�رسول االله إلى المنسوبة
  . إليهويدعون، يروجون له

وما (وكان من جملة من كتب عنه مادحاً ومعظماً الدكتور لويس عوض 
ه كتاب  أنّهم يعلمون قبل سائر الناس أنّ مع،)أدراك من هو لويس عوض؟

ولكن الكذب سرعان ما ، ا باطلة كلّه أحاديثهوأن، مكذوب على ابن عباس
وش أفكار المسلمين ويلبس عليهم كان فيه ما يش إذا ينقلب عندهم صحيحاً

  .)١()))دينهم
ا لا نصادقه على زعمه في لكنّ،  ونحن معه في نفي صحة النسبة::::أقولأقولأقولأقول

المصادر المعنية  إلى ولو رجع. ظهور حركة التأليف في أواخر العهد الأموي
التي  ابن عباس وقد مرت بنا رواية كتب، ختلافاً كبيراً معهبذلك لوجد إ

توفي ابن عباس ن  أومعلوم، موسى بن عقبة ولاه فأودعها عندحملها كريب م
 !هـ في أيام عبد الملك بن مروان وهذا ليس من أواخر العهد الأموي٦٨سنة 

صحابه ــ التي كتبها عبد يفة الصادقة كما يسمونها ــ هو وأثم ما رأيه في الصح
ب أهل االله بن عمرو بن العاص في عهد الرسالة؟ وخلّ عنك ما صح من كت

  . ولا تزال الصحيفة السجادية في متناول الأيدي�البيت
 حققه وطبعه الدكتور صلاح الدين المنجد ، اللغات في القرآنــــــــ٣٣٣٣

  .وسيأتي الكتاب بنصه في الحلقة الثالثة. م١٩٤٦بالقاهرة سنة 
م مع ترجمة فارسية ١٨٩٧، م١٨٧٠ طبع في ميسور  دعاء سرياني،ــــــــ٤٤٤٤

                                                 
  . ط دار الفكر١٥٥/فقه السيرة) ١(
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  .)١(م١٨٧٢الهند سنة 
فقد ذكرها الدكتور فؤاد سزكين في ، المدونات الباقية مخطوطةا أم

  : فهي،)٢()تاريخ التراث العربي(
سيأتي ،  جمعه مجهول في القرن الرابع والخامس الهجري،)مسند (ــــــــ

  .الحديث عنه في الحلقة الثالثة
كذلك الحديث عنه في ، بتنقيح عطاء بن أبي رباح) غريب القرآن (ــــــــ

  .الحلقة الثالثة
 نسخته في المكتبة الوطنية بمدريد تاريخ ،)خواص بعض الأدعية(    ــــــــ

  .التراث العربي سزكين
  . إليهوسيأتي الحديث عن أثره الباقي في تقويم التفاسير المنسوبة

  

                                                 
  .م١٩٧١ط الهيئة المصرية سنة ، ١/١٨٤تاريخ التراث العربي د فؤاد سزكين ) ١(
  .١٨٤ ــ ١/١٨١نفس المصدر ) ٢(
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 القرآن ذو شجون نإ((: قال ابن عباس أخرج ابن أبي حاتم عن
فمن أوغل فيه ، ولا تبلغ غايته،  تنقضي عجائبهلار وبطون وظهو، وفنون

  .ومن أوغل فيه بعنف غوى، برفق نجا
، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وحرام وحلال، أخبار وأمثال

وجانبوا به ، فجالسوا به العلماء، فظهره التلاوة وبطنه التأويل، وظهر وبطن
  .)١())وإياكم زلّة العالم، السفهاء

حيث ، ثر عنه يكشف عن سعة مداركه في معارفه القرآنيةفهذا الأ
تي كان متضلعاً بها ذكر علوم القرآن وما اشتملت عليه من المعارف ال

  .فأفاض بذكرها
  .)٢())رةا إياك أعني وأسمعي يا ج كلّهالقرآن((: وكان يقول

ه أخذ جميع ذلك من مصدر الوحي الذي كان يقول ولا شك في أنّ
                                                 

   .ط أفست إسلامية٢/٦الدر المنثور  )١(
  .٧/٤٦٥مجمع البيان  )٢(
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  .إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلاً: يا بن عباس( :له
  وما الترتيل؟: فقال
وا عند فق،  الشعر)٢( ولا تهذّه هذّ،)١(ره نثر الدقلثولا تن، بينّه تبينّاً: قال

  .)٣()ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة، وا به القلوبكوحر، عجائبه

        ::::وذلك من خلال خمسة مباحثوذلك من خلال خمسة مباحثوذلك من خلال خمسة مباحثوذلك من خلال خمسة مباحث، ، ، ، ونحن سنقرأ بعض آثاره فيهاونحن سنقرأ بعض آثاره فيهاونحن سنقرأ بعض آثاره فيهاونحن سنقرأ بعض آثاره فيها
المبحث الأوالمبحث الأوالمبحث الأومعرفته بالتفسير::::للللالمبحث الأو .  

  . معرفته بالتأويل::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  .النزول بأسباب معرفته ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
  . معرفته بالقصص القرآني::::المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

 معرفته بوجوه الجمع بين الآيات المتشابهة ::::المبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامس
  .ومسائل أخرى، الموهمة للتناقض

                                                 
  .فهو لا يلتزق بعضه ببعض، رديء التمر ويابسه: الدقل) ١(
  .سرعة القراءة: الهذّ) ٢(
  .٧/٢٩٥مجمع البيان ) ٣(
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لاً لنا ولابدثم نرى مدى معرفة ، واصطلاحاً من معرفة معنى التفسير لغة أو
مع دقة علم ، مؤسس مدارس التفسير في العالم الإسلامي في عصره بذلك العلم

  . في تبيان الحقائق فهممزيدو
، مأخوذ من الفسر بمعنى الإيضاح والتبين:  التفسير::::يقول أهل اللغةيقول أهل اللغةيقول أهل اللغةيقول أهل اللغة

 )١(� جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراً جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراً جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراً جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراًولا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَّولا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَّولا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَّولا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَّ�: ىومنه قوله تعال
كما،  أحسن بياناًأي ن إوهو هو في معناه و، من معانيه كشف المغطى أن

فعلى هذا لا نجد كبير فرق بين المعنى اللغوي وهو ، ختلف لفظه في مبناهإ
العلم بما يفهم من كلام االله : وصطلاحي الذي هوبين المعنى الإ، كما مر

  .وتبيانه للناس بما يغني ويفيد، تعالى في كتابه المجيد
فهم النتائج ــ فهي  إلى وتبقى أدوات التفسير كالمقدمات الموصلة

 ةومعرف، لازمة للمفسر ــ كالدلالة اللغوية في الترادف والحقيقة والمجاز
والمحكم ، ن العام والخاصوتركيبة الجمل التي يفرق فيها بي، اللهجات
وكذلك ، هو ألصق بالتأويل منه بالتفسيرمما ، والناسخ والمنسوخ، والمتشابه

                                                 
 .٣٣/الفرقان) ١(
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٥٠ 

  . النزول كما سيأتي بيان ذلكأسباب
ا لا ريب فيهومم تلكم المعارف ساً في كلّأكان رابن عباس  أن 

م ن فيما جاء عنه في أشهر العلووحسب القارئ دليلاً أ، والأدوات والنتائج
 مادام وهو لا زال نيراً، التي سطع نجمه فيها هو تفسير القرآن وعلومه

 في تفسير �ه الحكمة كما قالهلأنّ، المسلم يقرأ القرآن ويطلب تفسيره
المعرفة ((:  قال)١(�ومن يؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًومن يؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًومن يؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًومن يؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراً�: قوله تعالى

  .))بالقرآن
 المعرفة بالقرآن بما لأن،  التفسير الصوابلا شك فيه هو مما وهذا

، ن يعني معرفته من ناحية إعجازهيتشتمل عليه هاتان المفردتان مجتمعت
، وحضره وسفره، ومعرفة مكيهِ ومدنيهِ، وأسباب نزوله، وترتيب سوره

ه وعام، هومنسوخوناسخه ، ومعرفة محكمه ومتشابهه، وتفسيره وتأويله
  .تهوحتى وجوه قراءا، هوخاص

بما لا يعذر ، وهو كان يرى وجوب المعرفة ببعض أنحاء التفسير
،  كان في روايته تقسيم التفسير مصيباً وبصيراً خبيراًلقد، المرء بجهالته

 حلال وحرام :أنزل القرآن على أربعة أحرف: (�حيث قال مرفوعاً عنه
 ،وتفسير تفسره العلماء، وتفسير تفسره العرب، لا يعذر أحد بجهالته

وقد . )٢()ومن ادعى علمه سوى االله فهو كاذب، االله إلاّ ومتشابه لا يعلمه
                                                 

 .٢٦٩/البقرة) ١(
 .٢/٤الإتقان ، ١/٧التبيان ) ٢(
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ونؤمن ، نؤمن بالمحكم وندين به((:  ثم قالروي عنه ذلك أيضاً موقوفاً،
  .)١()) كلّه وهو من عند االله،بالمتشابه ولا ندين به

ها ابن عباسولما كانت المعرفة بالقرآن التي هي الحكمة كما فسر :
 وفي القرآن تبيان كلّ، )٢(�يؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًيؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًيؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًيؤتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًومن ومن ومن ومن �

: وقال تعالى، )٣(�ٍونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيء�:  قال تعالى،شيء
 وفيه أصول ، ففيه مكارم الأخلاق،)٤(�ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ�

فنرى أصحاب علم الكلام حجتهم من ، وفيه جواهر البلاغة، العلوم
وكذلك علم الحديث ،  مآخذهم منهصحاب علم الفقه جلّوأ، القرآن
  .واللغة

حفظ المحكم فوعاه ، ع هذا الشأن ابن بجدتهايفي جم ابن عباس وكان
ترجمان (وبرع في علوم القرآن حتى اختص بلقب ، وهو ابن عشر سنين

ه احتل مكان الصدارة عند  أنّكما، ذا اللقب أحد غيرهولم يحظ به) القرآن
  .))رئيس المفسرين(( : فقالوا عنه،�المفسرين بعد ابن عمه

¥¥¥قال السيوطي في  ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ الخلفاء : سير من الصحابة عشرةاشتهر بالتف((: )الإتقان(¥
موسى أبو  و، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود،ربعةالأ
  .)) وعبد االله بن الزبير،شعريالأ

                                                 

 .٢/٤ تقانالإ) ١(
 .٢٦٩/البقرة) ٢(
 .٨٩/النحل) ٣(
 .٣١/الأنعام) ٤(
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،  بن أبي طالبكثر من روي عنه منهم عليالخلفاء فأأما ((: ثم قال
 كما، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، اً جدــ نزرة ــوالرواية عن الثلاثة ندرة 

ولا أحفظ عن أبي ،  للحديث�ة رواية أبي بكرذلك هو السبب في قلّن أ
  .)١())آثاراً قليلة جداً لا تكاد تجاوز العشرة  إلاّ في التفسير�بكر

 إذن فمن أين، والنزرة، فمن كانت روايته محدودة بهذه الندرة: : : : أقولأقولأقولأقول
  !عتباطاًجاءته الشهرة؟ وهي لا تأتي إ

وقد روى معمر عن وهب ،  فروي عنه الكثيرعليأما و((: ثم قال السيوطي
سلوني فو االله : (يخطب وهو يقولاً شهدت علي: بن عبد االله عن أبي الطفيل قالا

 إلاّ فو االله ما من آية، وسلوني عن كتاب االله، لا تسألوني عن شيء إلاّ أخبرتكم
  .)٢()))أم في سهل أم في جبل، وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار

  .)٣()ولو شئت أوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب: ( في روايتهوزاد البلوي
: فقال ، ابن عباس الأمينك بعدما حدث عنه تلميذه البارولا غرابة في ذل

))انة إلى صليت العشاء الآخرة فالحق إذا يا بن عباس: �قال لي عليقال، الجب :
ما تفسير الألف؟ من الحمد :  فقال لي: قالــ وكانت ليلة مقمرة ــفصلّيت ولحقته 

ما تفسير اللام من : الثم ق: قال، فتكلم في تفسيرها ساعة تامة، لا أعلم: قلت
ما تفسير الحاء من الحمد؟ : ثم قال،  فتكلم فيها ساعة تامة،لا أعلم: الحمد؟ قلت

ما تفسير الميم من : ثم قال، فتكلم في تفسيرها ساعة تامة: قال، لا أعلم: قلت: قال
فما تفسير : قال، فتكلم في تفسيرها ساعة تامة: قال، لا أعلم: قلت: الحمد؟ قال

                                                 
 . ط حجازي بمصر٢/١٨٧ تقانالإ) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 .١/٢٢٢ألف باء للبلوي ) ٣(
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:  قال،ق عمود الفجرر ب إلى أنفتكلم فيها، لا أدري: قلت: من الحمد؟ قالالدال 
ثم ، فقمت وقد وعيت ما قال، منزلك فتأهب لفرضك إلى قم يا بن عباس: وقال لي

  .))كالقرارة في المثعنجر علي علمي بالقرآن في علمإذا تفكرت ف
  .البحر: عنجرثوالم، الغدير الصغير: القرارة: قال

 �وعلم علي،  من علم االله�علم رسول االله(( :�باسوقال ابن ع
 أصحابوما علمي وعلم ،  وعلمي من علم علي،�النبيمن علم 

  .))لاّ كقطرة في سبعة أبحرإ علي  في علم�محمد
  .)١())نظر كيف تفاوت الخلق في العلوم والفهومأ((: ثم قال البلوي

 القرآن أنزل على سبعة إن((:  قال، عن ابن مسعود)الحلية(نعيم في أبو وأخرج 
بن أبي طالب عنده من الظاهر  علي وإن، وله ظهر وبطن إلاّ أحرف ما منها حرف

  .)٢())والباطن
 علي وصدور المفسرين من الصحابة((: )البرهان(قال الزركشي في كتابه 

  .)٣())كان قد أخذ عن عليابن عباس ن  أ إلاّ،ثم ابن عباس
وهو ، السابقة قبل ابن عباس  اليدــ التفسير ــ فيه كان لعلي((: وقال أيضاً

  .)٤()))لو أردت أن أملي وقر بعير عن الفاتحة لفعلت(: القائل
بل هو موضع ، ولم يكن الزركشي والسيوطي وحدهما في هذا الرأي

 أيضاً قال في مقدمة تفسيره )هـ٥٤٦ت( فابن عطية ،تفاق بين المفسرينإ
                                                 

 .١/٢٢٢ألف باء للبلوي ) ١(
 . ط مطبعة السعادة مصر١/٦٥حلية الأولياء ) ٢(
 .٢/١٥٧البرهان ) ٣(
 .١/٨البرهان ) ٤(
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  :  قال، هذا المعنى ننقله بطوله كلاماً في)الجامع المحرر(
ويتلوه عبد ، � بن أبي طالبصدر المفسرين والمؤيد فيهم فعليأما ف((

وتبعه العلماء عليه كمجاهد وتتبعه ، وهو تجرد للأمر وكمله، �االله بن عباس
 والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن، وسعيد بن جبير وغيرهما

 بن أبي طالبعلي.  
بن أبي  علي ما أخذت من تفسير القرآن فعن((:  عباسوقال ابن

  .))طالب
ويحض على ، بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس علي وكان
  .الأخذ عنه

نعم ترجمان القرآن عبد االله بن ((: وكان عبد االله بن مسعود يقول
, )اللهم فقهه في الدين: (�وهو الذي قال فيه رسول االله، ))عباس

  .الدعوةوحسبك بهذه 
الغيب من ستر  إلى ما ينظرابن عباس كأنّ: (بن أبي طالب علي وقال عنه

  ).رقيق
وزيد بن ، وأبي بن كعب،  عبد االله بن مسعودــ ابن عباس  أيــويتلوه 

 ما أُخذ عن الصحابة فممن وكلّ، وعبد االله بن عمرو بن العاص، ثابت
  .انتهى كلام ابن عطية, )١()))فحسن متقدم (تقدم

                                                 
 ــ ٢٦٣/مقدمتان في علوم القرآن، ١/٤١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ) ١(

 .م١٩٥٤ ط السنة المحمدية ٢٦٤
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سماء الخلفاء الثلاثة ن حشر أوهو أكثر دقة من السيوطي وأمثاله مم
ولسنا في مقام تجريدهم من معارفهم ، مع المشهورين من المفسرين

بكر أبو لهم فحسب أو، ياًولا إبعادهم عن حقل التفسير إبعاداً كلّ، القرآنية
أي ((: فقال ؟)١(�وفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباً�:حين سئل عن معنى الأب في قوله تعالى

٢()) أرض تقلّني إن أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلمسماء تظلّني وأي( .  
 عمر بن نأ((: وكذلك كان مثله في هذا عمر بن الخطاب فيما رواه أنس

هذه الفاكهة قد عرفناها فما :  فقال،)٣(�وفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباً�الخطاب قرأ على المنبر 
  .)٤())ن هذا لهو التكلف يا عمر إ:فقال، نفسه إلى الأب؟ ثم رجع

 ابن عباس فإن، وليس هذا بعار على من لم يعرف شيئاً أن يقول لا أعلم
  .)٥())إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله((: كان يقول
  !لخلفاء فلم أقف له على شيء يذكرعن ثالث اأما 

 قول فذكرهم ضمن مشهوري المفسرين من الصحابة كما عند السيوطي
  . مبعثه رواسب الحكم الخليفي،جزاف

 وابن عمه أستاذهفهو المصلي بعد  ، ابن عباسويبقى حديثنا عن
ه في التفسير تلقى قبولاً ؤلذلك كانت آرا،  حيث كان هو المجلّي�الإمام

                                                 
 .٣٠/عبس) ١(
 .نقلاً عن أبي عبيد في الفضائل, ١/١١٥الإتقان ) ٢(
 .٣٠/عبس) ٣(
 .١/١١٥الإتقان ) ٤(
،  ط دار الكتب بمصر٢/١٢٥وعيون الأخبار ،  تحقيق هارون٢/٩٠ و١/٣٩٨البيان والتبيين ) ٥(

 .١١٦/ومنية المريد للشهيد
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لما له من ، عند الصحابة وترجيحاً عند المفسرين من عهده وحتى اليوم
  .وسيأتي بعضها، رةوالشواهد على ذلك كثي، الأفضلية

وقد عرفنا سابقاً ينابيع معارفه القرآنية وغيرها في بداية تاريخه العلمي في 
ها نبع ن وأنّآوعرفناها لاحقاً بخصوص علوم القر، من هذه الحلقةالأول الجزء 

حين يدعوه في ليلة ، لا يخفي صاحبها على واردها من خافية، عين صافية
الليل بعد العشاء حتى مطلع  أول من) الحمد( كلمة الجبانة فيفسر له إلى مقمرة
 :يقولها بصراحة لا لبس فيها ولا غموض، ثم هو الوارد الواحد المستفيد، الفجر

  .))بن أبي طالب علي ما أخذت من تفسير القرآن فعن((
،  مسعودوابن، شارة في مناقشة ما قيل في أخذه عن عمروقد مرت الإ

حشرت أسماؤهم ، وآخرين من أهل الكتاب،ابتوزيد بن ث،  بن كعبوأبي 
وكانت تلك المناقشات بنحو الإختصار في ذكر ، في كتب السير والتفسير

  .ما بعد ذلك إلى وأحلت البيان، بعضهم
، منه تفسير القرآن ابن عباس سمه في تلقيوفاتني ذكر تابعي ورد أ

 لم يكن إن ،راءلا يعرفها كثير من الق،  تلك المعلومة حقيقة مغيبةأحسبو
 على يد هـ٦٠الشهيد سنة (ار التابعي وتلك هي تلقّيه التفسير من ميثم التم، مكلّه

  .)العتلّ الزنيم ابن مرجانة
وأحسب أنرن هو ميثم التمار؟ إذ لم يشه كثيراً من القراء لا يعرف م 

 ةميرفع علا مما بل لم يرد ذكره في طبقاتهم وتفاسيرهم، سمه بين المفسرينأ
 من هذا التابعي الجليل دون) صدر المفسرين( ابن عباس التعجب في أخذ

  .ذكره ضمن قائمة شيوخه وقد مرت
ليزول العجب عند ليزول العجب عند ليزول العجب عند ليزول العجب عند ، ، ، ، إذن علينا أن نلم سراعاً بتاريخ ميثم بداية ونهايةإذن علينا أن نلم سراعاً بتاريخ ميثم بداية ونهايةإذن علينا أن نلم سراعاً بتاريخ ميثم بداية ونهايةإذن علينا أن نلم سراعاً بتاريخ ميثم بداية ونهاية

        ::::فنقولفنقولفنقولفنقول, , , , معرفة السببمعرفة السببمعرفة السببمعرفة السبب
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��ÐnÛa@¿@árîß@åÇ@kn×@÷bjÇ@åia��ÐnÛa@¿@árîß@åÇ@kn×@÷bjÇ@åia��ÐnÛa@¿@árîß@åÇ@kn×@÷bjÇ@åia��ÐnÛa@¿@árîß@åÇ@kn×@÷bjÇ@åia@ @@ @@ @@ @

إناشتراه أمير المؤمنين، ي أسدار كان عبداً لامرأة من بن ميثم التم� 
وقد أطلعه على ، حتى كان أثيراً عنده، وتولى تربيته وتهذيبه، فأعتقه، منها

أخبره به ما  مما وكان، �عهد به إليه رسول االله مما بعض أخبار الملاحم
  . وقد وجده أهلاً لما حمله من أسراره، سيجري عليه في نهاية حياته

 حديثه نقلاً عن ابنه يحيى بن )جالمعرفة الر(روى الكشي في 
 ــالعمرة فأتى أم سلمة رضي االله عنها  إلى ا خرجلم((:  قال، عنه،ميثم

رحمة  ابن عباس فخرجت فإذا:  ثم قالــوذكر ما جرى بينهما من كلام 
، يابن عباس سلني ما شئت من تفسير القرآن: فقلت، االله عليهما جالس

ياجارية : فقال،  وعلّمني تأويله�مؤمنيني قرأت تنزيله على أمير الفإنّ
 إذا يا بن عباس كيف بك: فقلت، فأقبل يكتب، هاتي الدواة والقرطاس

المطهرة؟ فقال  إلى وأقربهم، أقصرهم خشبة، رأيتني مصلوباً تاسع تسعة
فإن ، فقلت مه احتفظ بما سمعت مني، أيضاً خرق الكتاب, أتكهن: لي

  .)١())هو ذلك: قال، إن يك باطلاً خرقتهو، ما أقول لك حقاً أمسكته يك
بعض  ابن عباس هذا هو الخبر الذي هو مثار العجب من حيث أخذ

ما  ابن عباس ويبقى السؤال عن الكم والكيف وهل أبقى !التفسير عن ميثم
                                                 

 ط الاداب في ١٩/١١٧معجم رجال الحديث ,  تحقيق المصطفوي٨١/إختيار معرفة الرجال) ١(
 .هـ١٣٩٥النجف الاشرف سنة 
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   أم لا؟أولاًكتبه بعدما هم بتخريقه 
ت التي ملأ ابن عباس خبارلعدم ذكره في أ،  ذلك لا جواب عليهكلّ

وكثير منها معني بمعارفه القرآنية لتبرزه في ، المصادر قديماً وحديثاً
وهذا ما يثير الشك ، التفسير حتى دعي بترجمان القرآن وصدر المفسرين

 إلى مضافاً، ويبقى خبر الكشي من دون شاهد يقويه ؟في صحة الخبر
اش  أحد رجال السند فيه اسمه عبد االله بن خدفإن، الخدشة في راويه

, )١())في مذهبه ارتفاع، ضعيف جداً((: قال فيه الشيخ النجاشي، المهري
عتماده وليس  المقاتل إأصحابن حاول بعض وإ، ةفالخبر ساقط بالمر

  .)٢(بشيء

c@ŠàÇ@æb×@Ýçc@ŠàÇ@æb×@Ýçc@ŠàÇ@æb×@Ýçc@ŠàÇ@æb×@Ýç‡bn�‡bn�‡bn�‡bn�@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿@ @@ @@ @@ @
 !وأقام عليها هرماً من الوهم، مقولة اعتمدها البعض وجعلها أساساً في بحثه

  س؟ها في مقدمات كتبهم حول تفسير ابن عباون ذكر م؟ بهااون أين جاءفم
 عمر وعلي: من ثلاثة ابن عباس ة علمعام((:  قال،ها مرسلة معمرنّإ

  .)٣(رواها ابن كثير، ))بي بن كعبأو
  :ينبثق منه، والبحث حول صحة هذا الزعم من معمر وعدمه

                                                 
 .هـ١٣١٧ بي ط بم١٥٨/رجال النجاشي) ١(
 .م١٩٧٣ في الهامش ط الآداب ١٩٥/ للمقرم�مقتل الحسين) ٢(
 .٨/٢٩٨البداية والنهاية ) ٣(
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  لم عن هؤلاء الثلاثة؟ ة الععام ابن عباس هل أخذ:  السؤالأولاً
، يصح تماماً في ثلث الرجال المذكورين في السؤال: والجواب

  .  ولا يصح في الثلث الثالث،ويصح جزئياً في الثلث الثاني
.  وقد مر مكرراً تأكيد ذلك� عليومعنى صحته تماماً هو في أخذه عن

هد في لورود بعض الشوا، ومعنى صحته جزئياً هو في أخذه عن أبي بن كعب
ومعنى عدم صحته في الثلث الباقي هو أخذه عن عمر بما . التفسير على ذلك

  . لا يعني سماعه الحديث الواحد منه بل ولا العشرة، تصح معه نسبة الأخذ عنه
  .فعلينا قبل أن نحرر السؤال ثم نتلمس الجواب

 منها في :فروع عدة كما مر يشمل ابن عباس  عامة علمإن ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
نساب وأيام ، ومنها في الفقه وفي الشعر والأ ومنها في الحديث،يرالتفس

  . وغير ذلك من فنون المعرفة،العرب
ر في دراسته عن ولما كان بعض الباحثين اعتمد مرسلة معم

وهذا هو الذي ، يعني ذلك أخذه في التفسير عنهمما ، تفسير ابن عباس
 ابن هل أخذ: ليينبغي لنا صياغة السؤال بموجبه على الشكل التا

 إلى ... بن كعبعن أبي ،� علي عنعن عمر،في التفسير عباس 
  ؟أخره

  :فإلى تفكيك مرسلة معمر على النحو التالي



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٦٠ 
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  .نعم: الجواب

  عليما أخذت من تفسير القرآن فعن((: لقد مرت بنا كلمة ابن عباس
  .)١())الببن أبي طا

 ،�النبي من علم  عليوعلم،  من علم االله�علم رسول االله((: وقوله
  علي في علم�وما علمي وعلم أصحاب محمد،  عليوعلمي من علم

  .)٢())لاّ كقطرة في سبعة أبحرإ

  !معمر في ثلث الرجال الذين ذكرهميصح تماماً قول : ولهذا قلت

|•@Ýç|•@Ýç|•@Ýç|•@Ýç@Čæc@@Čæc@@Čæc@@Čæc@kÈ×@åi@ČïickÈ×@åi@ČïickÈ×@åi@ČïickÈ×@åi@Čïic‡bn�a@æb×@‡bn�a@æb×@‡bn�a@æb×@‡bn�a@æb×@Ç@åia@Ç@åia@Ç@åia@Ç@åia@@÷bj@÷bj@÷bj@÷bj_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿_ê�Ëë@��ÐnÛa@¿@ @@ @@ @@ @

  . يصح في الجملة: الجواب
، فابن عباس كان قد سمع من أبي بن كعب بعض قراءاته التي اختصّ بها

  .وربما كان يقرأ بها فسمعها منه عمر فأنكرها
بينما أنا ((:  قال� بسنده عن ابن عباس)المستدرك(أخرج الحاكم في فقد 

                                                 

وقد مر ، ١/٤١عزيز لابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال، ٢/٤٨٦مناهل العرفان ) ١(
 .سابقاً فراجع

 .١/٢٢٢الف باء البلوي ) ٢(
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أنا برجل إذا ف، ريق من طرق المدينة وأنا أمشي في ط�أقرأ آية من كتاب االله
فقلت اتبعك على ، هو أمير المؤمنين عمرإذا ف، اتبع ابن عباس: يناديني من بعدي

فأرسل معي : قال، نعم: كها كما سمعتك تقرأ؟ قلتأهو أقرأ: فقال، أبي بن كعب
فانطلقت :  كذلك؟ قالنظر أيقرأ أبيأبي بن كعب فأ إلى  أذهب معه: قال،رسولاً

 يا أبي قرأت آية من كتاب االله فناداني : فقلت:قال، أبي بن كعب إلى ا ورسولهنأ
، اتبعك على أبي بن كعب: فقلت، من بعدي عمر بن الخطاب اتبع ابن عباس

قال فرجع الرسول ، نعم: ها كما قرأت؟ قال أبييفأرسل معي رسوله أفأنت أقرأتن
 فوجده قد فرغ من غسل أبي إلى فراح عمر: قال، حاجتي إلى فانطلقت أنا، إليه

 مرحباً يا أمير المؤمنين أزائراً :فقال أبي،  بمدراها)١(رأسه ووليدته تدري لحيته
فجلس ومعه موليان له :  قال،بل طالب حاجة، جئت أم طالب حاجة؟ فقال عمر

 حتى، ثم ولاّها جانبه الأيسر، وادرت جانبه الأيمن من لمته، حتى فرغ من لحيته
يا أبي : ما حاجة أمير المؤمنين؟ فقال عمر:  فقال،عمر بوجهه إلى رغ أقبلفإذا 

ى تلقيت القرآن من تلقاء  أنّيا أمير المؤمنين: اس؟ فقال أبيعلى ما تقنط الن
تاالله ما أنت بمنته وما أنا بصابر ــ ثلاث مرات ــ ثم ، فقال عمر، جبريل وهو رطب

ووافقه . سناد ولم يخرجاهحيح الإ حديث صهذا: قال الحاكم. ))قام فانطلق
  .)٢(الذهبي في تلخيصه على تصحيحه

ما  لأن ، وكلاهما أخطأ في إخراجه فضلاً عن تصحيحه::::أقولأقولأقولأقول
                                                 

 .أدرت المرأة إذا سرحت شعرها: تدري لحيته أي تسرحها يقال) ١(
 .٢/٢٢٥المستدرك ) ٢(
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وتصحيحهما يعني الطعن في ، أخرجاه يعني على خلاف ما في المصحف
  .كتاب االله تعالى فلا يمكن قبوله بحال

فقد ، ولم يأخذلم يقرأ على أبي ابن عباس ن  أوهذا لا يعني
بي بن على أ ابن عباس  خبر قراءة)المستدرك(روى الحاكم في 

 ما ولكن ليس كلّ، )١())�قرأ أبي على النبي((: وقال ابن عباس، كعب
ما أخرجه الحاكم أما ، ةلأن في بعضه قراءات شاذّ، روي عنه نأخذ به

أقرأني :  قال،� عن أبي بن كعب،� عن ابن عباس،عن مجاهد
يقُولُواْ درستَ� �بيالن يقُولُواْ درستَولِ يقُولُواْ درستَولِ يقُولُواْ درستَولِ  فهو ،)٣( يعني بجزم السين ونصب التاء)٢(�ولِ

  .صحيح
 عن ،� عن ابن عباس،وكذلك ما أخرجه أيضاً عن سعيد بن جبير

 )٤(�إِن سأَلْتُك عن شَيءٍ بعدهاإِن سأَلْتُك عن شَيءٍ بعدهاإِن سأَلْتُك عن شَيءٍ بعدهاإِن سأَلْتُك عن شَيءٍ بعدها�:  قرأ�رسول االلهن أ: �أبي بن كعب
  . فهو صحيح أيضاً،)٥(مهموزتين
صحف نحو ما أخرجه الحاكم في ما خالف كتابة المأما 

 ،� عن ابن عباس، عن مجاهد، وصححه وكذلك الذهبي)المستدرك(
 اًاًاًاًتّتّتّتّواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَي� :قرأت على أبي بن كعب: قال

أقرأني : قال أبي، �ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌ ــ بالتاء ــ
                                                 

 .٢/٢٣٠المستدرك ) ١(
 .١٠٥/الانعام) ٢(
 .وصححه، ٢/٢٣٩المستدرك ) ٣(
 .٧٦/الكهف) ٤(
 .وصححه، ٢/٢٤٣المستدرك ) ٥(
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قْبلُ مِنْها تُولاَ  ــ بالتاء ــ اًتّلاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَي: (�رسول االله
الآية  لأن ،فهذا غير صحيح. )١()بالياء  ــولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌ    ــ بالتاء ــ شَفَاعةٌ

ي نَفْس عن نَّفْسٍ ي نَفْس عن نَّفْسٍ ي نَفْس عن نَّفْسٍ ي نَفْس عن نَّفْسٍ واتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِواتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِ�: المباركة في سورة البقرة هكذا
  .)٢(�ولاَ هم ينصَرونولاَ هم ينصَرونولاَ هم ينصَرونولاَ هم ينصَرون    شَيئاً ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌشَيئاً ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌشَيئاً ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌشَيئاً ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولاَ يؤخَذُ مِنْها عدلٌ

 زهاء ثلاثين رواية )٣()المصاحف(وقد ذكر ابن أبي داود في كتابه 
 سوفوهي من شواذ القراءات ، ابن عباس إلى فيها قراءات منسوبة

كذب وببل ، بكذبهامعتقداً  وإن كنت ارئ عليهالإطلاع الق، أذكرها
وقد مر أن ذكرت شيئاً عنه عند ذكري ، بي داود وقد أكذبه أبوهأابن 

وكذبت ذلك في ، لأبي الجلد المعدود زوراً ممن أخذ عنه ابن عباس
لذلك ، وذكرت ابن أبي داود وما قيل في تجريحه، شبهات كاذبة

، ابن عباس إلى  ذكرها منسوبةأعرضت عن مروياته في القراءات التي
  .وهو بريء منها
 ابن  ابن  ابن  ابن ة علمة علمة علمة علمعامعامعامعام((((((((: : : :  معمر معمر معمر معمرإعادة السؤال حول صحة كلمةإعادة السؤال حول صحة كلمةإعادة السؤال حول صحة كلمةإعادة السؤال حول صحة كلمة إلى  إلى  إلى  إلى والآن نعودوالآن نعودوالآن نعودوالآن نعود

  ؟؟؟؟)))))))) وأبي بن كعب وأبي بن كعب وأبي بن كعب وأبي بن كعب وعلي وعلي وعلي وعليمن ثلاثة عمرمن ثلاثة عمرمن ثلاثة عمرمن ثلاثة عمرعباس عباس عباس عباس 

،  علي وأقضانا،أقرؤنا أبي(( :روى عن عمر قولهابن عباس ن إ ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
أوذاك، وإنّا لندع من قول أبي  اً يقونلا أدع شيئاً سمعته من رسول : لأبي

                                                 
 .٢/٢٣٣ نفس المصدر )١(
 .٤٨/البقرة) ٢(
 .٨١ ــ ٧٣/المصاحف) ٣(
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  .)٢()))١(�ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِهاما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِهاما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِهاما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِها�: وقد قال االله تعالى، �االله
ه ربما قرأ  أنّإلى ؟ ويعني به محتجاً على أبي؛فهل هذا القول من عمر

  .كما مر ابن عباس وعنه رواه، ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ
عمر ذكر  لأن ،من عامة العلم في التفسير مثلاًفهل يعني هذا شيئاً 

فيصح عندها السؤال حينئذ ما لم يكن على خلاف ما هو  النسخ في الآية؟
وما رواه البخاري وغيره عن أبي ، هذا متواتر لأن المقروء في المصحف

حاد لا تثبت علماً ولا آخبار هو أإنّما ختلاف القراءات وعن غيره من إ
  .عملاً

،  وصححه)المستدرك(ا صح نحو ما أخرجه الحاكم في مأما 
 عن ،� عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير):التلخيص(وكذلك الذهبي في 

: فقال له أبي، ي أقرؤك سورةإنّ: ( قال لأبي�النبين أ :�أبي بن كعب
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ � :نعم فقرأ: أمرت بذاك بأبي أنت؟ قال

رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو     �    لْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُلْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُلْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُلْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُاااا
  .فلا مانع من قبوله، )٤()))٣(�    صُحفاً مطَهرةًصُحفاً مطَهرةًصُحفاً مطَهرةًصُحفاً مطَهرةً

                                                 
 .١٠٦/البقرة) ١(
 .٢٣٤ ــ ٩/٢٣٣شرح صحيح البخاري بفتح الباري ) ٢(
 .٢ ــ ١/البينة) ٣(
 .٢/٢٥٦المستدرك ) ٤(
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ˆ�c@Ýçˆ�c@Ýçˆ�c@Ýçˆ�c@Ýç@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@_ŠàÇ@åß@�b÷î‘@��ÐnÛa@¿_ŠàÇ@åß@�b÷î‘@��ÐnÛa@¿_ŠàÇ@åß@�b÷î‘@��ÐnÛa@¿_ŠàÇ@åß@�b÷î‘@��ÐnÛa@¿@ @@ @@ @@ @
ن لقد مر بنا في الحلقة الأولى من تاريخ حبر الأمة عبد االله ب

، وبحثنا هناك ما يتعلق بذلك، حديثه عن رزية يوم الخميس، �عباس
وكان منهم النووي الذي حاول ، وكان منه عرض مواقف علماء التبرير

القول بترجيح رأي عمر في  إلى وذهب، دفع معرة قول الهجر عن عمر
حبر الأمة الذي  ابن عباس منعه من الإتيان بالدواة والكتف على رأي

ثابتاً ، فكان صامداً عند رأيه، المعارضة بشدة بما فيهم عمركان يدين 
 بكاءً مراً حتى يبلّ دمعه ــ للحديث ــباكياً عند ذكره ، على قوله

  .الحصى
: القول إلى  فقد انتهى النووي في دفاعه المستميت كلّهومع ذلك

  !))فكان عمر أفقه من ابن عباس((
، فليرجع القارئ إليه، ما يفنّده تعقيب على زعمه بــ هناك ــوكان لنا 

  .)١()هما أفقه عمر أم ابن عباس؟أي(وليقرأ 
كما مر بنا أيضاً في الحلقة الأولى عند الكلام في تاريخ حبر الأمة 

فكان ، ابن عباس إلى حتياج عمرذكر الشواهد على مدى إ، في عهد عمر
ين يسأله ويأخذ بقوله ويترك أقوال من حضره من شيوخ المهاجر

                                                 
 .٢الفصل /١ج/الحلقة الأولى/موسوعة عبد االله بن عبس) ١(
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 فلا حاجة بنا . فراجع تجد ذلك مفصلاًوالأنصار الذين كانوا يحوطونه،
بطلان زعم  إلى لتنبيه القارئ، ما اقتضى المقام التذكير به إلاّ إعادتهإلى 

 كان من ثلاثة عمر وعلي وأبي ــ حبر الأمة ــ ابن عباس ة علمعام أن الزاعم
  بن كعب؟ا

 في أخذه عن بعضه ن صح وإ�صح في أخذه عن علي إن وهذا
في أخذه عن عمر كما أشرنا،أبي ذلك إلى  فلا يصح!  

 لوجدناها رواية يرويها ابن كثير، ولو بحثنا عن منشأ مقولة الزعم هذا
 ابن عباس عامة علم:  قال، عن معمر، عن عبد الرزاق:وقال أحمد((: بقوله

  .)١()) وأبي بن كعب وعليعمر: من ثلاثة
 ولم يذكر مصدره في  نقلاً عن أحمدا ابن كثيروهذه المقولة رواه

  !دمحكايته لها عن أح
ن من المحدين في ثوقد بنى على هذه المقولة بعض الدارسي

ذ لم يجد شاهداً فاكتفى ، وكان حذراً إ)تفسير ابن عباس(ته دراس
  .)٢(بذكرها ولم يعقب عليها

لى  عــ حاول أن يبني هرماً من الوهم )٣(ولكن الدارس الآخر
 ابن  فجعل من الشواهد على ذلك سؤالــ  به في التقديرالظنأحسن 

                                                 
 .٨/٢٩٨البداية والنهاية ) ١(
تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب ، لعزيز بن عبد االله الحميديالدكتور عبد ا) ٢(

 .جامعة ام القرى بمكة المكرمة. السنة
اطروحة مقدمة إلى  ــ تفسير ابن عباس دراسة وتحليل، عبد المجيد محمد أحمد الدوري) ٣(

 .كلية الشريعة في جامعة بغداد لنيل الماجستير



  معرفته بالتفسير/ معارفه القرآنية

  

 

٦٧ 

وهذا  .�من عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول االلهعباس 
  !عنده وأمتن ما، أقوى شواهده

ستفهام السؤال من عمر لم يكن سؤال إ أن  إلىوفاته أن يتفطن
هو معروف  بل كان على حد ما ،حقيقي عن أمر يجهله ابن عباس

نتزاع اعتراف من عمر  فهو بمثابة إ!)وكم سائل عن أمره وهو عالم(
 � لإدانتهما بذلك التوبيخ المنزل على النبيــ عائشة وحفصة ــهما بأنّ

، ومبادرته بالجواب ))واعجباً لك(( كما يدل عليه قول عمر له المرسل،
  .كما سيأتي، كمال السؤالقبل إ

ظر في الحديث الذي ذكره في روايات ولو أمعن ذلك الدارس الن
 لما ــ وهو أصح كتاب عنده بعد كتاب االله ــالبخاري في صحيحه 

  .ستدل على زعمه بذلكإ
في مصادرها المعتمدة ه ومن سبقه لو قرءا ترجمة معمر  أنّكما

 تعريفه  ــ)أيضاً(ر ولتنوير القارئ ي فمن الخــعتمدا مقولته تلك عندهما لما إ
  هو؟بمعمر من 

  .بما عند الذهبي فهو غير متهم عليهنحن ونكتفي 
أحد الأعلام الثقات له أوهام معروفة احتملت ((: ) الإعتدالميزان(قال في 

وما حدث به ، صالح الحديث:  وحكى فيه قول أبي حاتم،))له في سعة ما أتقن
  .)١(بالبصرة ففيه أغاليط

                                                 
وتهذيب الكمال ، ٢/٢٦٦وقارن تقريب التهذيب لابن حجر , ٤/١٥٤ميزان الاعتدال ) ١(

 .٦٦٩٦ رقم ١٨/٢٦٨للمزي 
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ع كون معمر ثقة ثبتاً فله وم((:  فقال،)سير أعلام النبلاء(وذكره أيضاً في 
  .)٢()المغني في الضعفاء(كما ذكره في كتابه . )١())...قدم البصرة لما أوهام لا سيما

  !؟ فمن كان هذا حاله في روايته فكيف برأيه::::أقولأقولأقولأقول
فقمت وما أقدر من القرآن ((:  قال،ولنقرأ ما جاء عنه باعترافه وقد احتجم

  !!فهذا حاله في رأيه وروايته، )٣())ننيعلى حرف حتى كنت لأصلي فأمر من يلق

 ابن ة علمعام أن  من أين علِم معمر: لسائل أن يسأل كلّهذلك إلى أضف
  ! وأبي بن كعب؟ وعليمن ثلاثة عمرعباس 

، نتفاء المعاصرة بين معمر وابن عباسيفرض نفسه لإإنّما وهذا السؤال 
 ومات معمر ،هـ٦٨ سنةباس  ابن عحيث مات،  بين موتهما ما يقرب من قرنفإن

 ة علم عام فمن أين علم معمر بأن،راً في عمره ولم يكن معمر معم،هـ١٥٤سنة 
  !بي بن كعب؟أ ومن عمر وعليابن عباس 

  فهل روى ذلك عن غيره؟ فمن هو ذلك الغير لينظر حاله وصدق مقاله؟
ه من ة علمعام أن فرأى ابن عباس أم استقرأ هو بنفسه جميع أحاديث

  الثلاثة المذكورين؟
مجموعاً في كتاب واطّلع  ابن عباس  علموهذا ربما لا يناقش لو كان كلّ

منها المدون في ، حاديث عنهالأن  أعلى، ولكن ذلك لم يكن، عليه معمر
فمن أين ، ومنها غير المدون وبقي مخزوناً في الصدور، السطور عند تلامذته

  ؟أبي بن كعب و وعلين عمرم ابن عباس ة علمعام أن علم
                                                 

 .٧/١٣سير أعلام النبلاء ) ١(
 .٢/٦٧١المغني في الضعفاء ) ٢(
 . ــ !وهو أحد الرواة عن معمر ــ ١١/٣٠المصنف لعبد الرزاق ) ٣(
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  . كان هذا هو رأيه فعليه وزره إنوأحسن القول فيه
 إلى ويخلص منه، أن يجعل الباحث منه أساساً في بحث علميأما 

 كما صنع ،بل على العكس منها، نتيجة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة
  .فذلك غير مقبول) دراسة وتحليل ابن عباس تفسير(صاحب 

     ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباستفسيرتفسيرتفسيرتفسير(((( أطروحته لنيل الماجستير  أطروحته لنيل الماجستير  أطروحته لنيل الماجستير  أطروحته لنيل الماجستير  مقدمة مقدمة مقدمة مقدمةله هذا فيله هذا فيله هذا فيله هذا فيولنمر بما قاولنمر بما قاولنمر بما قاولنمر بما قا
        ::::))))دراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليلدراسة وتحليل

ونستطيع أن نحدد أهم الشيوخ الذين ... شيوخه من الصحابة(( :قال
. أخذ عنهم في التفسير على الترتيب الآتي وبحسب الأهمية والتأثير فيه

ثلاثة من  ابن عباس ة علم عام:وقال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر قال
  .)))١( وأبي بن كعب وعليمن عمر

  :عمر بن الخطاب((: ثم قال
 حيث كان �التفسير عن عمر بن الخطاب ابن عباس وقد أخذ

شيخ من الصحابة  أول  هو يعدإذما يسأله عن تفسير القرآن ) ؟( كثيراً
ا صلة علمية قوية تعبر عن محيث كانت بينه، تتلمذ عليه ابن عباس

يهاب عمر بن  ابن عباس فقد كان، راء وصدق التلقيمدى تبادل الآ
وكانت بينهما تساؤلات عديدة لمعرفة معاني آيات كتاب االله ، الخطاب

يمكث سنتين وهو يريد أن يسأل ابن الخطاب  ابن عباس فهذا، العزيز
                                                 

س المصدر السابق نف:  من الرسالة المطبوعة بالآلة الكاتبة٤٥ذكر الكاتب في هامش ص) ١(
 .البداية والنهاية لابن كثير: ويعني بالمصدر، ٨/٢٩٨
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 دلالة واضحة على مدى هيبة فهذا يدلّ، عن تفسير آية من كتاب االله
 وكانت العقلية الفذة تجمعهما فهي ،ابن الخطاب في نفس تلميذه

أخذ الشيء ابن عباس  أن  علىا يدلّومم. تصدر من مشكاة واحدة
أصح أسانيد تفسير عمر بن الخطاب  أن عن ابن الخطاب) ؟(الكثير 

جمع تفسير ابن  إلى وقد توصّل أخيراً بعض الباحثين، سنده ابن عباس
عن عمر بن الخطاب أغلب روايات التفسير  أن الخطاب حيث رأيت

وهذا التفسير المروي عن عمر بن الخطاب ، مروية عن طريق ابن عباس
ثمانمائة وخمسين صفحة من القطع  إلى  الحجم حيث يصل)؟ (كثير

ان من أصح طرق تفسير عمر بن  وقد جعل جامع التفسير، الكبير
 ابن عباس  وكان)١(وجعله الطريق الأول ابن عباس الخطاب هو طريق

) ؟(ما يختلف على عمر بن الخطاب الذي كان كثير) ؟ (كثيراً
وكانا ، عجاب به لما يرى من نبوغه في تفسير بعض آيات القرآنالإ

  .)٢())ما يتفقان في وجوه التفسير) ؟(كثيراً 
ما لفت نظره  أول القارئ أن وأظن، )٣(هذا ما قاله بنصّه وفصّه

                                                 
رسالة  ــ التفسير المأثور لعمر بن الخطاب ــ انظر إبراهيم حسن: قال الكاتب في الهامش) ١(

 .١٩٨٣دكتوراه الدار العربية للكتاب سنة 
عة في جامعة اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الشري. تفسير ابن عباس دراسة وتحليل) ٢(

وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في الدين من قبل عبد المجيد محمد . بغداد
مطبوعة بالآلة الكاتبة في محرم . أحمد الدوري بإشراف الدكتور محسن عبد الحميد

 .م١٩٨٨هـ أيلول ١٤٠٩
 ).م١٨٦٩ ط بيروت سنة ٢/١٦٠٢قطر المحيط (استقصاه : تفصّّى الشيء) ٣(
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ثبت مدعاه في مواردها ولم ي !بكثرة) الكثرة(ستهلاك الكاتب لمادة إ
  .ستفهاممات الإلذلك وضعت عليها علا، بشواهدها ولو لمرة

ما يسأل عمر عن تفسير  فابن عباس كان كثيراً((:  فقد قالــــــــ١١١١
  .))القرآن

  . وحبذا لو ذكر شاهداً واحداً من ذلك الكثير::::أقولأقولأقولأقول
بن امن  أخذ الشيء الكثيرابن عباس  أن  علىا يدلّومم((:  وقالــــــــ٢٢٢٢

وقد  ابن عباس  أصح أسانيد تفسير عمر بن الخطاب سنده عننإالخطاب 
  .)) وجعله الطريق الأول:قولهإلى  ...توصّل أخيراً بعض الباحثين

والزعم على الزعم لا يثبت ، إثبات إلى  وهذا زعم آخر يحتاج::::أقولأقولأقولأقول
لا تعني شيئاً فربما تمخض ، ذكره ضخامة صفحات المصدرن  أكما، الوهم
فيذكر شواهده ، وكان على الكاتب دعم ما رآه عند غيره فارتآه،  عن فأرةالجبل

وتبقى ثابتة ، لقاب والأحجام صحة الكلام ليست بتضخيم الأنإف. ليثبت مدعاه
إن كنت مخبراً : (بل القاعدة المتينة الرصينة تقول !عليها علامات الإستفهام

  ).ن كنت مدعياً فالدليلإو، فالصحة
كثيراً ما يختلف على عمر بن الخطاب  ابن عباس كانو((:  وقالــــــــ٣٣٣٣

الذي كان كثير الإعجاب به لما يرى من نبوغه في تفسير بعض آيات 
  .))القرآن

ه ربما دلّ  أنّ إلاّ,ختلاف الكثير صحيح في نفسه وهذا الا::::أقولأقولأقولأقول
في التفسير  ابن عباس ذ كان نبوغإ، على عكس المطلوب للباحث
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فهو يجد عنده من التفسير ما لا يعلمه ، رمدعاة الإعجاب به عند عم
كما سيأتي ما , ولو قال الباحث ذلك لوجد من الشواهد ما يثبته، هو

  . على ذلكيدلّ
  .)) كثيراً ما يتفقان في وجوه التفسيراوكان((:  وأخيراً قالــــــــ٤٤٤٤

وهذا أيضاً كسوابقه في عدم ذكر ما يثبته ولو بشاهد واحد فضلاً عن 
  .زعمه الكثير

وقد استهوته فساقها بكثرة ، ستعمال الكاتب للكثرةهي موارد إهذه 
، من دون شاهد) القلّة(التي هي نقيض ) الكثرة(دون حساب ما تعنيه مادة 

  ة؟ لم يكن لديه شاهد واحد حتى على القلّ إذا فكيف
. وإذا لم يكن من حق القارئ مناقشته فيما استهواه فليدعه وهواه

 ن يسأله عن الدليل على صحة دعواه؟ فإنولكن أليس من حق القارئ أ
المبالغة والإفراط بما ظنّه يعلي من قدر عمر ويرفع من شأنه العلمي في 

وكان الأجدر به أن يكون ، لا يثبته بمجرد الكلام الخطابي، التفسير
، ى له بذلكوأنّ، فيكتب لنا ما يمكنه أن يثبت به صحته، موضوعياً في بحثه

  .من ذلكثبات العكس أيسر وإ
ذكرت له قول الشيخ محمد حسين الذهبي في  إذا وقد يفاجأ القارئ

فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في ((: )التفسير والمفسرون(كتابه 
  ...التفسير إلاّ النزر اليسير

 فهو أكثر الصحابة الراشدين رواية عنه في �أبي طالببن   عليأما
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  ...التفسير
 وعبد االله ،التفسير عن عبد االله بن عباسوكذلك كثرت الرواية في 

  ... وأبي بن كعب،بن مسعودا
ا رتّبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روي عنهم  أنّولو: إلى أن قال

ثم، ثم عبد االله بن مسعود، لهم عبد االله بن عباسلكان أوبن أبي  علي 
  . )١())ثم أبي بن كعب، طالب

 لإبن عباس ــوسؤال عمر له ((: ق الذكروقال الذهبي أيضاً في كتابه الساب
 وجوابه )٢(�ذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإإِإِإِِ�:  مع الصحابة عن تفسير قوله تعالىــ

 يستخرج خفي المعاني كانابن عباس  أن يدل على، بالجواب المشهور عنه
ثيراً ما وك، من نفحه االله بنفحة من روحه إلاّ ليها القرآن ولايدركهاالتي يشير إ

في المسائل المعقّدة في التفسير بمظهر الرجل الملهم الذي  ابن عباس ظهر
الأمر الذي جعل الصحابة ، � عليالغيب من ستر رقيق كما وصفه إلى ينظر

ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر ، ويثقون بتفسيره ابن عباس يقدرون
استقرت  ابن عباس ير عن فكانت هناك مدرسة يتلقى تلاميذها التفس،التابعين

 ابن وما زال تفسير، ثم غذّت بعلمها الأمصار المختلفة، هذه المدرسة بمكة
 صح النقل عن إذا ه أنّدرجة إلى  من المسلمين إعجاباً وتقديراًيلقىعباس 

 )٣(وقد صرح الزركشي. قول آخر إلى لا يكادون يعدلون عن قولهابن عباس 
                                                 

 . هـ١٣٨١ ط الأولى بمصر سنة ٦٤ ــ ١/٦٣والمفسرون التفسير ) ١(
 .١/النصر) ٢(
 . عن هامش المصدر٢/١٨٣الإتقان ) ٣(
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م على ق ابن عباس  قولبأنول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء مقد
  .)١())عنهم في التفسير

 دراسة ابن عباس تفسير( وقد كان على صاحب الدراسة ::::أعود فأقولأعود فأقولأعود فأقولأعود فأقول
ولا أقل منها أوائلها والتي اعتمدها ، ة بالتفسيرأن ينظر المصادر المعني) وتحليل

ن أتى بعدعظمها كما قاله ه أجل التفاسير وأمثل تفسير ابن جرير الطبري فإنّ. م
ه لم يصنف مثل تفسير  أنّة علىأجمعت الأم((: وقال النووي, )٢(السيوطي

التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير أما و((: وقال ابن تيمية, )٣())الطبري
  .)٤())محمد بن جرير الطبري

ده نظرة باحث منصف لكان له رأي حفلو نظر الدارس في هذا التفسير و
ولكنه قد رجع إليه وهو محكوم لهواه وما شب عليه من ، ذكره غير ما

نهاية سورة  إلى وإلاّ بماذا يفسر لنا خلو تفسير ابن جرير من مقدمته، الرواسب
 وهو مع ذلك ؟الفاتحة من ذكر أثر مروي عن عمر في التفسير إلاّ مرة واحدة

  !ليس من التفسير في شيء
)... من الشيطان (:قوله(( :ستعاذةذكر الطبري في القول في تأويل الإ

فجعل يضربه فلا ،  فجعل يتبختر وركب برذوناً،وقال عمر رحمة االله عليه
ما نزلت ، ما حملتموني إلاّ على شيطان:  وقال، فنزل عنهيزداد إلاّ تبختراً

                                                 
 .١/٧٠التفسير والمفسرون ) ١(
 .٢/١٩٠تفسير السيوطي ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .٢/١٩٢فتاوى ابن تيمية ) ٤(
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  فأين هذا من التفسير؟. )١())عنه حتى أنكرت نفسي
نهاية سورة  إلى تهبينما نجد ابن جرير ذكر في تفسيره من مقدم

 أثراً وليس في شيء منها ، ابن عباسالفاتحة ما يقرب من ثلاثين أثراً عن
  فأين التفسير الذي أخذه عنه؟,  عن عمر أخذهواحداً

 إجراء مسح شامل ــ فعلاً ــولندع هذا التفسير الكبير الذي يعسر علينا 
ليقف من  ،لمن عنده خير معين) أجهزة الكمبيوتر( وفي ،لجميع أجزائه

ومن هو الذي أخذ عن ،  من عمر وابن عباسخلاله على ما روي عن كلّ
  .صاحبه

صح التفسير في صحيح البخاري ــ وهو أكتاب  إلى والآن لنرجع فعلاً
 ــ وقد أجرينا كشفاً على مروياته  ــكتاب بعد كتاب االله كما يقولون

  .  بينهما من عمر وابن عباس فكان البون شاسعاًالبخاري ــ عن كلّ
وليس بينها ما يصلح ، فكان ما رواه عن عمر لم يزد على العشرة إلاّ قليلاً

ما  ابن عباس  بينما روى عن!على وجه ما إلاّ ه من التفسيرستدلال به على أنّالإ
عن  ابن عباس ولم نجد في مجموع تلكم الموارد ما رواه، يقرب من المائتين

استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر �: ة في قوله تعالىعمر إلاّ رواية واحدة في سورة براء
  .)٢(�لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةًلَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةًلَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةًلَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً

عن  ، ابن عباسعن(( :وإلى القارئ لفظها كما رواها البخاري بسنده

                                                 

 . تح محمود محمد شاكر١/١١١تفسير الطبري ) ١(
 .٨٠/التوبة) ٢(
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مات عبد االله بن أبي بن سلول دعي له رسول لما : ه قال أنّ�عمر بن الخطاب
 يا رسول االله : فقلت، وثبت إليه�قام رسول االلهفلما ، لي عليهليص, �االله

. أعدد عليه قوله:  قال؟كذا وكذا: أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا
إنّي خيرت :  قال، عليهأكثرتفلما ,  وقال أخر عني يا عمر�فتبسم رسول االله

فصلى : قال. هاي إن زدت على السبعين يغفر له لزدت علي أنّلو أعلم، فاخترت
فلم يمكث إلاّ يسيراً حتى نزلت الآيتان من ,  ثم انصرف�عليه رسول االله

:  قال،)١(�وهم فَاسِقُونوهم فَاسِقُونوهم فَاسِقُونوهم فَاسِقُون ــقوله  إلى ــ ولاَ تُصَلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبداًولاَ تُصَلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبداًولاَ تُصَلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبداًولاَ تُصَلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبداً�: براءة
  .)٢()) واالله ورسوله أعلم�فعجبت بعد من جرأتي على رسول االله

  رواهاــ كتاب التفسير ــلوحيدة التي رأيتها في البخاري فهذه الرواية ا
  .عن عمرابن عباس 

 من جرأته كان يتعجب بعدحيث  ،وهي وإن أوجبت جرحاً لعمر
 وفي كلّ,  لمن يراه مسدداًاًجرحها لا توجب ولعلّ !�على رسول االله

  .ي شأن النزولأخذنا بها ف إذا اللهم إلاّ، ها لا تعني من التفسير شيئاًحال فإنّ
من عمر في  ابن عباس وبعد هذا أين هي تلك الكثرة التي أخذها

  التفسير كما زعمها الكاتب في دراسته؟ 
  .فالشواهد على ذلك كثيرة, قلب تصب لما عدونا الصوابأ: ولو قلنا له

  إلىخاصة ورجع فيها عمر رووه في التفسير والى القارئ بعض ما
                                                 

 .٨٤/وبةالت) ١(
 .٦/٦٨صحيح البخاري ) ٢(
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شاهد من كتاب يعد  كلّ ،بعض الشواهدنذكر ، وأخذ بقولهابن عباس 
  .في بابه عند أصحابهالأول 

 :عمر سأل الناس عن هذه الآيةأن (( : أخرج ابن جرير في تفسيرهــــــــ١١١١
 فما وجد أحداً ،)١(�أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍأَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍأَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍأَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ�

ي أجد في نفسي ر المؤمنين إنّيا أمي: وهو خلفه ابن عباس يشفيه حتى قال
هذا مثَلٌ : لم تحقّر نفسك؟ قال، تحول ههنا: فتلفت إليه فقال، منها شيئاً
أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل : فقال، �ضربه االله

أن يختمه بخير حين فني عمره  إلى كان أحوج ما يكون إذا السعادة حتى
فحرقه ،  كلّهل أهل الشقاء فأفسدهوأقترب أجله ختم ذلك بعمل من عم

  .)٢())أحوج ما كان إليه
  .)٣(ذكرها ابن جرير مما ولهذا الخبر صورة أوسع

 عمر بن الخطاب أن(( :عن ابن عباسأخرج الطبري في تفسيره بسنده     ــــــــ٢٢٢٢
 ،)٤(�ىىىىولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَ� :�أرأيت قول االله لأزواج النبي:  لهقال

خرة، آولها  لاّإوهل كانت من أولى :  واحدة؟ فقال ابن عباسهل كانت إلاّ
وهل كانت : يا أمير المؤمنين: ك يابن عباس كيف قلت؟ فقالالله در: فقال عمر

                                                 

 .٢٦٦/البقرة) ١(
 .٣/٤٧تفسير ابن جرير ) ٢(
 .٢/١٨٨ تقانأنظر الإ) ٣(
 .٣٣/الأحزاب) ٤(
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نعم :  قال.فأتِ بتصديق ما تقول من كتاب االله: خرة؟ قالآ ولها من أولى إلاّ
فمن أمر : قال عمركما جاهدهم أول مرة، . )١(�ههِهِهِِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِ�

: قال عمرف ، وبنو عبد شمسومقبيلتان من قريش مخز: بالجهاد؟ قال
  .)٢())تقدص

كان : قال ، ابن عباسبسنده عن((:  أخرج البخاري في صحيحهــــــــ٣٣٣٣
م لِ:  فقال،فكأن بعضهم وجد في نفسه، عمر يدخلني مع أشياخ بدر

فدعاه ، ه من حيث علمتمإنّ: عمربناء مثله؟ فقال عنا ولنا أتدخل هذا م
ما : قال. ه دعاني يومئذ إلاّ ليريهم أنّفما رؤيت، ذات يوم فأدخله معهم

:  فقال بعضهم؟)٣(�جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحجاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحجاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحجاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإذا إذا إذا إذا �: تقولون في قول االله تعالى
م يقل وسكت بعضهم فل، نُصرنا وفُتح علينا إذا أمرنا نحمد االله ونستغفره

فما تقول؟ : قال، لا: أكذاك تقول يابن عباس؟ فقلت: فقال لي، شيئاً
، �إذا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإذا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإذا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإذا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْح� :له قالاالله  أعلَمه �هو أجل رسول االله: قلت

 فقال ،)٤(�اًاًاًاًفَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوابفَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوابفَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوابفَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواب�    ،وذلك علامة أجلك
  .)٥())ما تقول إلاّ لم منهاما أع: عمر

ي إنّ: قال ،ابن عباسأن (( : بسنده)المصنف( أخرج عبد الرزاق في ــــــــ٤٤٤٤
، فأنكر الناس ذلك، وضعت لستة أشهر، لصاحب المرأة التي أتي بها عمر

                                                 
 .٧٨/الحج) ١(
 . ط مصر الأولى٢٢/٤تفسير الطبري ) ٢(
 .١/النصر) ٣(
 .٣/النصر) ٤(
 . ط بولاق٧/١٧٩كتاب التفسير , صحيح البخاري) ٥(
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وحملُه وفِصَالُه وحملُه وفِصَالُه وحملُه وفِصَالُه وحملُه وفِصَالُه � :إقرأ: كيف؟ قال قلت له: لِم تظلم؟ فقال: فقلت لعمر
 )٢(�والْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِوالْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِوالْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِوالْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ�: ال وق،)١(�ثَلاثُون شَهراًثَلاثُون شَهراًثَلاثُون شَهراًثَلاثُون شَهراً

قال ، إثني عشر شهراً: كم السنة؟ قال: قال قلت، سنة: كم الحول؟ قال
ويؤخر من الحمل ما شاء االله ، فأربعة وعشرون شهراً حولان كاملان: قلت

  .)٣())قولي إلى فاستراح, ويقدم
لاثة مصادر تعد من أوائل المراجع في التفسير هذه ثلاثة موارد من ث

 وهي غيض ،في التفسير ابن عباس  إلىذكرت فيها رجوع عمر، والحديث
  .من فيض كما يقولون

 فقد مرت شواهده كثيرة في الحلقة ،رجوعه إليه في الأحكامأما و
لة  أقوال عمر الداــ لتذكير القارئ بها ــ وحسبنا منها ،)في عهد عمر(الأولى 

  :عضللتسديده فيما يطرأ عليه من ال ابن عباس  إلىعلى مدى إحتياجه
  أن، في ترجمة ابن عباس)أنساب الأشراف( ذكر البلاذري في ــــــــ١١١١

  .)٤()) ما علمناهلقد علمت علماً((: عمر قال له
ضية أنت لها ققد طرأت علينا عضل أ((: ه قال له أنّكر أيضاً وذُــــــــ٢٢٢٢

                                                 
 .١٥/الأحقاف) ١(
 .٢٣٣/قرةالب) ٢(
والشاطبي في , ١/١٣٥ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم . ١٣٤٤٩ برقم ٧/٣٥٢المصنف ) ٣(

ومن المحدثين أحمد أمين في فجر , ٦/٤٠والسيوطي في الدر المنثور , ٣/٣٤٩الموافقات 
  ط الأولى١/٦٠) التفسير والمفسرون( ومحمد حسين الذهبي في ٧ ط١٩٨/الاسلام

 .٨/٣٢٩البداية والنهاية لابن كثير ، ٣/٣٤٥وأنظر سير أعلام النبلاء ، ٣/٣٧٢شراف أنساب الأ) ٤(
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  .)١())ولأمثالها
 ابن عباس عمر بن الخطاب دخل علىن  أوى ابن سعد وغيره ورــــــــ٣٣٣٣

  .)٢())أخلّ بنا مرضك فاالله المستعان((: يعوده وهو يحم فقال عمر
 وروى أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قوله في حديث له يطري فيه ــــــــ٤٤٤٤

: ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول((: ابن عباس
 حوله لأهل بدر من وإن، لا يجاوز قولهعندك قد جاءتك معضلة ثم 

  .)٣())نصارالمهاجرين والأ
دخلت على عمر بن ((: نفسه قال ابن عباس  وروى أيضاً عنــــــــ٥٥٥٥

الخطاب يوماً فسألني عن مسألة كتب إليه بها يعلى بن أمية من اليمن 
  .)٤()) تنطِق عن بيت نبوةك أنّأشهد:  فقال عمر،أجبته بهاو

في  ابن عباس واهد الدالة على أخذ عمر منإلى غير ذلك من الش
لهذا لا يمكن تصديق الزاعمين من قدامى ، التفسير والأحكام لا العكس

دراسة  ابن عباس تفسير( كما في ،ثين من الدارسينومحد، كابن كثير
ومن )  كتب السنّةومروياته في التفسير من ابن عباس تفسير( و،)وتحليل

 من ثلاثة من عمر ابن عباس ة علمعام(( : معمرعتماد مقولةفي إ. لف لفّهم
أ ووعليبن كعببي ((!  

                                                 
 . ط المنيرية١/١٤إعلام الموقعين لابن القيم ، ١٣/٤٥٧كنز العمال ، ٢/٩٧٥أنظر فضائل الصحابة لابن حنبل ) ١(
 .٢/١٢٢ ق٢الطبقات الكبرى ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .نفس المصدر) ٤(
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        :::: على البدء على البدء على البدء على البدءعوداًعوداًعوداًعوداً
ما زعمه صاحب الدراسة التي بدأنا الحساب معه في  إلى ونعود

  فهذا يدلّــقوله  إلى ــيهاب عمر بن الخطاب  ابن عباس كان((: مقولته
  .))...دلالة واضحة على مدى هيبة ابن الخطاب في نفس تلميذه

 وأنت في  فأسأت الفهم، فأنت في أساره لقد أسرك الوهم::::فنقول لهفنقول لهفنقول لهفنقول له
 في الشاهد الثالث على ــلقد مر بنا ف،  مخضفي هذا الزعمفليس ، عواره

:  قول ابن عباســنقلاً عن عبد الرزاق في حديثه  ابن عباس أخذ عمر من
لا (( ):رالدر المنثو( وفي لفظ السيوطي في ،)) لم تظلم؟:فقلت لعمر((

 ه كان يهاب عمر أنّفمن كان بهذه المثابة من الجرأة لا يقال فيه, )١())تظلم
، )٢(بل المعنى كنت أجلّه وأحذره، بمعنى كان يخافه ويتّقيه في قولة الحق

كما يوحي بذلك جو الحديث الذي أشار إليه الدارس مستدلاً به وقد 
 لذلك لم يذكره ــما زعم إذ لم يكن له فيه دلالة واضحة ــ ك، غمغم فيه

ولئن زاغ عن ذكره ، ستدلالهليقف القارئ بنفسه على صحة إ، بتمامه
الهيبة التي  أن وليعرف، فنذكره تنويراً للقارئ نقلاً عن صحيح البخاري

 فأجلّه وحذره ،هي الخشية من إثارة الحفيظة فيغضبهإنّما ، زعمها الدارس
نتزاع اعتراف من عمر نفسه على إالتي كان مصراً في  المدة طيلة تلك

                                                 
 .٦/٤٠ر الدر المنثو) ١(
قطر المحيط (خافه واتقاه وأجلّه وحذره ، هيبا وهيبة ومهابة) من باب علم(هابه يهابه ) ٢(

 .م١٨٦٩ط بيروت سنة ) ٢/٢٣٢٣
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تحين الوقت المناسبفهو ي، �يدين المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي.  
سورة  (:فلنقرأ الحديث كما أخرجه البخاري في صحيحه

 الكريم من أسمها هكذا سماها البخاري خلافاً لما في القرآن, )١()المتحرم
ذلك فلسنا بصدد مناقشته  ومهما يكن رأي البخاري في )!التحريم(سورة 

مع عمر عن  ابن عباس فقد ذكر حديث، فهو له رأيه ونحن لنا روايته
ذكره ثلاث مرات متتابعات جميعها .�المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي 

وبينها من التفاوت ما لا ، عبيد بن حنين عن ابن عباس إلى تنتهي روايتها
  .يخفى

 ابن عباس ه سمع أنّ،عبيد بن حنين عن :فقد جاء في الرواية الأولى
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن ((: ه قال أنّرضي االله عنهما يحدث

الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت 
: قال. الأراك لحاجة له إلى ا ببعض الطريق عدلرجعت وكنّفلما  ،معه

 يا أميرالمؤمنين من اللتان تظاهرتا :فوقفتُ له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت
واالله إن :فقلت: قال, تلك حفصة وعائشة:  من أزواجه؟ فقال�على النبي 

فلا : قال. ستطيع هيبة لكأكنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما 
  .فإن كان لي علم خبرتك به، عندي من علم فاسألني أن ما ظننت، تفعل

وفيه ذكر اعتزال . بقية الحديث بطوله وذكر ،))...ثم قال عمر: قال
٢( لنسائه وطلاق حفصة ووو�النبي(.  

                                                 
 .ط بولاق٦/١٥٦كتاب التفسير , صحيح البخاري) ١(
 .١٥٨ ــ ٦/١٥٦نفس المصدر ) ٢(
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 ابن عباس سمعت(( : قال،حنين  عن عبيد بن:لثانيةوجاء في الرواية ا
يا أميرالمؤمنين من : أردت أن أسأل عمر فقلت: رضي االله عنهما يقول

: ال؟ فما أتممت كلامي حتى ق�المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول االله
  .)١())عائشة وحفصة

 ابن سمعت(( : قال،عن عبيد بن حنين: وجاء في الرواية الثالثة
أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على : يقولعباس 

،  فمكثت سنة فلم أجد له موضعاً حتى خرجت معه حاجاً�رسول االله
دركته  فأ، أدركني بالوضوء:فقال، كنّا بظهران ذهب عمر لحاجتهفلما 

يا أمير المؤمنين :  فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعاً فقلت،بالأداوة
فما أتممت كلامي حتى  : ابن عباسالمرأتان اللتان تظاهرتا؟ قالمن 

  .)٢())قال عائشة وحفصة
فليلاحظ القارئ التفاوت بين روايات البخاري في الحديث الواحد 

لعمر  ابن عباس  هيبة فسيجد ذكر،المروي عن عبيد بن حنين عن ابن عباس
 فأين ذهبت الهيبة من !وليس لها ذكر في الثانية والثالثة، في الرواية الأولى فقط

  ! يا للخيبة!؟عمر
 ابن عباس ويجد في الثانية والثالثة مبادرة عمر بالجواب قبل أن يتم

  !وليس لها ذكر في الرواية الأولى، كلامه
                                                 

 .نفس المصدر) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
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فيها يريد  ابن عباس  مكثالتي المدة ويجد في الأولى والثالثة ذكر
   !وليس لها ذكر في الثانية، مساءلة عمر وهي سنة

 فذلك الحال منه ،ولا يعنيني ذكر التفاوت في روايات البخاري
الذي ذكره الدارس  أن لكن الذي يعنيني, مألوف ومعروف لدى الباحثين

وهو كما ترى ليس فيه ما يصلح ، العراقي مشيراً إليه هو هذا الحديث
  .عند عمر في التفسير ابن عباس ستدلال على تلمذةللإ

على مدى هيبة ابن الخطاب في نفس  (ه ليس فيه مايدلّ أنّكما
ابن  أن رواية الهيبة التي ذكرها البخاري ورد فيها أن ؟ على)تلميذه
ه  أنّبينما ذكر الدارس. الخ... مكث سنة يريد أن يسأل عمرعباس 

ستفاد ه اولعلّ، البخاري في هذا المقاموأحسبه لم يراجع ! مكث سنتين
هيبة  في(باب ) جامع بيان العلم(ذلك من ابن عبد البر حيث ذكر في 

) مكث سنة( حديث عبيد بن حنين وفيه أولاً فذكر ،)المتعلم للعالم
 ابن لم يمنع: قال أبو عمر((: فعقب عليه بقوله, وليس فيه ذكر الهيبة

وذلك موجود في حديث ابن ، يبتهه إلاّ من سؤال عمر عن ذلكعباس 
  .)١())شهاب

 التزيد على السنة سنة فيهثم ساق بسنده حديثه وفيه ذكر الهيبة كما 
  .أخرى فصارتا سنتين

                                                 
 ).في هيبة المتعلم للعالم( باب ١/١٣٥جامع بيان العلم ) ١(
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وإذا نظرنا في رجال إسناده نجد فيهم محمد بن إسحاق الذي أكذبه 
ديوان الضعفاء والمتروكين (كما في ، ووهيب بن خالد ، ويحيى القطان،مالك
وهذا هو الزهري الذي قال فيه ,  وهو يروي الحديث عن ابن شهاب،)بيللذه

كان في رتبة : قلت:  فرقّاه الذهبي رتبة فقالــكان جندياً : محمد بن اشكاب
   .أمير ــ

 سواء كان جندياً أو في رتبة أمير فهو ممن رفع :ونحن نقول له
لى تربية فتولى القضاء وتو، بضبعه هشام بن عبد الملك كما في ترجمته

  ...أولاد هشام وو
 عن عبيد االله ، عن الزهري:ه قد روى أحمد في مسنده هذا الحديث أنّعلى

ل عمر لم أزل حريصاً على أن أسأ((: قال ، ابن عباس عن،بن عبد االله بن أبي ثورا
واعجباً لك يابن عباس : فقال عمر.. .�زواج النبيبن الخطاب عن المرأتين من أا
:  قال، قال هي حفصة وعائشةــكره واالله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه :  قال الزهريــ

  .)١())...خذ يسوق الحديثثم أ
 مع ،فلاحظ ليس في هذا أي ذكر للهيبة ولا للسنة فضلاً عن السنتين

   !ه روي عن الزهري الذي كان من جند بني مروانأنّ
فيه في مسنده بسنده عن عبيد بن حنين وليس أحمد ورد عند , نعم

  .)٢( الآفة منه ولعلّ،ذكر للزهري
                                                 

 . ط محققة٢٢٢ برقم ١/١٢٠مسند أحمد ) ١(
 .٣٣٩ رقم ١/٢٣٠نفس المصدر ) ٢(
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  .ينا مناقشته في الهيبة المزعومةولا يعنينا أمره بقدر ما يغن
فأين غابت حين سأله عمر عن قوله تعالى؟ وهو أيضاً فيما يتعلق 

بأزواج النبي�ة عام.  
 ،وأخرج ابن جرير((:  قال،)الدر المنثور(ذكره السيوطي في  ولنقرأ ما

 :رضي االله عنهما ابن عباس  عن: وابن مردويه،بن أبي حاتم وا،وابن المنذر
 سأله فقال�عمر بن الخطابأن  :لا � :�أرأيت قول االله تعالى لأزواج النبيلا ولا ولا وو

   هل كانت الجاهلية غير واحدة؟)١(�تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَىتَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَىتَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَىتَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَى
  .لها آخرةما سمعت بأولى إلاّ و: رضي االله عنهما ابن عباس فقال

  فأنبئني من كتاب االله ما يصدق ذلك؟: �فقال له عمر
  كما جاهدتم،)٢(�وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ�: االله يقول إن :قال

  .)٣(مرةأول 
  من أمرنا أن نجاهد؟: �فقال عمر

  .)٤())بني مخزوم وعبد شمس: قال

                                                 
 .٣٣/الأحزاب) ١(
 .٧٨/الحج) ٢(
 سورة الحج والذي هو خارج عن القوس مما زعموا أنه أسقط ٧٨/مابين القوسين هو جزء من آية) ٣(

ابن عباس؟ وكيف قبل ذلك منه عمر؟ وما أدري كيف قال ذلك !) ؟. (فيما أسقط من القرآن
وإنما أردت تنبيه من يرامي بيوت ، وللحديث عن هذا الجانب فيه عجائب وغرائب ولست بصدده

وعن ، فيرمي شطر هذه الأمة بتهمة التحريف. الناس بالأحجار وبيته أوهي من بيت العنكبوت
 .خليفته وصحابته في مصادره ما يصح معه قلب الدعوى عليه

 .٥/١٩٧ر المنثور الد) ٤(
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 أول  وزاد في)لكنز العما(وهذا ما أخرجه أيضاً المتقي الهندي في 
  .)١())...أبو عبيد في فضائله وابن جرير((مصادره 

ليس  مما  على ما فيه من ملاحظة الزيادة في آخرهــفهذا الحديث 
عمر هو الذي كان يأخذ من ابن  أن هو من القرآن المتلو ــ أبان لنا

 ،ه ما هابه حين ذكر له بني مخزوم وعبد شمسنّوأ، لا العكس، عباس
رف مسبقاً رأي عمر فيهم حين أكرمهم فألغى عنهم سمة العار وهو يع

 فيما أخرجه عنه �ثم كرمهم بما رواه عن رسول االله) المؤلفة قلوبهم(
 � بينا رسول االله:عن خالد بن أبي عمران قال(( : قال،البيهقي في سننه

سكت أأن  إليه ذ جاءه جبرئيل فأومأإ) يعني قريش(يدعو على مضر 
بعثك إنّما و، االله لم يبعثك سباباً ولا لعاناًن  إ يا محمد:فقال، فسكت

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو ، رحمة ولم يبعثك عذاباً
لَيس لَك مِن الأَمرِ شَيءٌ أَو يتُوب علَيهِم أَو لَيس لَك مِن الأَمرِ شَيءٌ أَو يتُوب علَيهِم أَو لَيس لَك مِن الأَمرِ شَيءٌ أَو يتُوب علَيهِم أَو لَيس لَك مِن الأَمرِ شَيءٌ أَو يتُوب علَيهِم أَو � يعذبهم فانهم ظالمون
ونظَالِم مفَإِنَّه مهذَّبعيونظَالِم مفَإِنَّه مهذَّبعيونظَالِم مفَإِنَّه مهذَّبعيونظَالِم مفَإِنَّه مهذَّبعقنوت ــ وذكره البيهقي وهو دعاء مه الثم علّ، )٢(�ي

هذا مرسل وقد روي عن ((:  ثم قال البيهقي،))عرف بسورتي الحفد ــ
  .)٣()) صحيحاً موصولاً�عمر بن الخطاب

فكيف . وبهذا رفع السب عنهم فلا يجوز لأحد أن يلعن أحداً منهم
                                                 

 .٢/٣٠٥كنز العمال ) ١(
 .١٢٨/آل عمران) ٢(
 .٢/٢١٠سنن البيهقي ) ٣(
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  .بمن يقول له أمرنا بمجاهدتهم
لت به المصادر من غاب عنه ما حف) الفارس(ثم ما بال الدارس 

  ؟مع عمر وفيها من الجرأة ما ينسف أكذوبة الهيبة ابن عباس محاورات
 استصغره :ــاً  علي يعنيــه  أنّفي جواب عمر حين قال له نحو قوله

واالله ما استصغره االله ورسوله حين أمره أن يأخذ ((:  فقال ابن عباس،قومه
  .))براءة من صاحبك

  ؟))الإسلامبقتموه بهلاّ س(( :ونحو قوله أيضاً
ذ خرج عمرو بن عبدود وقد إه يوم الخندق هلا استحدثتم سنّ((: وقوله

  .))ذ كان يقطّ الأقران قطاًويوم بدر إ، كعم عنه الأبطال وتأخرت عنه الشيوخ
  .)١()في عهد عمر(مر ذكره في الحلقة الأولى  مما إلى غير ذلك

حذر من عمر في لم يكن يابن عباس ن أ يعني  لا كلّهلكن ذلك
ه كان إذا غضب  أنّ حتى روي، وزعارة خلقهسلوكه لما يعرفه من غلظته

  )٢(!يعضّ يدهعلى بعض أهله لم يشتف حتى 
وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ((: قال ابن أبي الحديد

  .)٣())ظاهرة
 عليه بأعنف من الرد ابن عباس ومع هذا الخلق الجاف لم يمتنع

                                                 

 .٣الفصل/٢ج/موسوعة عبد االله بن عباس) ١(
  ط محققه١٢/٤٤شرح النهج للمعتزلي ) ٢(

 .١/١٨٣نفس المصدر ) ٣(
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كما في قوله بعد محاورة طويلة جرت ، د إلى ذلك سبيلاًجوالرد ما 
 لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى إن((: حتجاجاتهإوستأتي في ، بينهما

ومن ،  فمن حفظه فحق نفسه حفظ،� المسلمين حقاً برسول االلهكلّ
  .)١())أضاعه فحق نفسه أضاع

ن لنا وهم الزاعمين بأنعمر في أخذ عن  ابن عباس والآن فقد تبي
  ...هه وأنّوأنّ، شيخ له في ذلك أول هوأنّ، التفسير

هم يزعمون ذلك وأشياخهم يروون عن عمر دعاء  أنّومن الغريب
، )٢()اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل: ( لابن عباس مرتين�الرسول

، )٣())نعم ترجمان القرآن ابن عباس((: وهم يروون شهادة ابن مسعود فيه
أعلم أمة محمد بما نزل  ابن عباس كان((: ل ابن عمر فيهوهم يروون قو

  . شيء يشبه ذلك في عمرــ بسند صحيح ــولم يرد . )٤())على محمد
 ابن ثم ما بال أصحاب طبقات المفسرين وطبقات القراء لم يذكروا أخذ

  .من عمر في شيء من التفسيرعباس 
) ي طبقات القراءغاية النهاية ف(في  ابن عباس فهذا ابن الجزري ترجم

ة الذي لم يكن على وجه الأرض في زمانه أعلم بحر التفسير وحبر الأم((: وقال
 بن كعب  على أبي كلّه ثم عرض القرآن�النبيحفظ المحكم في زمن ، منه

                                                 
 .١٢/٥٤نفس المصدر ) ١(
 .٢/٣٢٢الإصابة ) ٢(
 .٢/٣٢٤نفس المصدر ) ٣(
 .٢/٣٢٤نفس المصدر ) ٤(
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 إلى )١())... بن أبي طالب رضي االله عنهم عليه قرأ علىوقيل إنّ. وزيد بن ثابت
  .ه أخذ عن عمر في التفسير أنّذكرولم ي، آخر ما ذكر في ترجمته

 � عليعلى ابن عباس ا على تمريض ابن الجزري لقراءةوتعقيباً منّ
  عليما أخذت من تفسير القرآن فعن((:  من قول ابن عباسر القارئ بما مرنذكّ

  !)٢())بن أبي طالبا
وقال ، )غاية النهاية(ابن الجزري ترجم لعمر في كتابه  أن ومن الطريف

العالية أبو وقال . وردت الرواية عنه في حروف القرآن((: كر اسمه ونسبهبعد ذ
آخر ما  إلى )٣())...قرأت القرآن على عمر أربع مرات وأكلت معه اللحم: الرياحي

  .العالية أبي ولم يرد فيها أخذ أحد عنه في التفسير سوى، ذكره في ترجمته
بتلك المثابة فلا خليفة للمسلمين وهو ! يبعث على الدهشة مما وهذا

ولا غيره سوى أبي العالية الرياحي  ابن عباس يسمع منه في التفسير أحد لا
 ودخل على ، بسنتين�النبي أسلم بعد ،من كبار التابعين((: الذي ترجمه فقال

 بن كعب وزيد بن  أخذ القرآن عرضاً عن أبي،أبي بكر وصلى خلف عمر
فقد روى معتمر وغيره عن هشام  ،ه عرض على عمر أنّوصح. ثابت وابن عباس

 قرأت القرآن على :قال لي أبو العالية: بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالتا
 وذكر ما مر، وروى الدارقطني، وهذا سند صحيح كما تراه، عمر ثلاث مرار

                                                 

 .١/٤٢٥ القرآءغاية النهاية في طبقات ) ١(
 .١/٤٨٦مناهل العرفان للزرقاني ) ٢(
 .١/٥٩١ القرآءغاية النهاية في طبقات ) ٣(
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  .)١())ثم قال قطع الحافظ العلائي بقراءته على عمر، عنه في ترجمة عمر
لكن ، اتات؟ أو أربع مرعلى عمر ثلاث مرولا مانع من قراءته : : : : أقولأقولأقولأقول

ما بال غيره من المسلمين من صحابة وتابعين لم : المثير في النفس شكّاً هو
وكيف لم يتهيأ أحد !  وأبي بكر وعمر؟�يقرأوا على عمر منذ عهد الرسول

منهم ويتنبه لاقتباس التفسير والقراءة من عمر حتى جاءهم من أسلم بعد 
بسنتين ف�النبي ات وأكل حظي بتلك النعمة فقرأ القرآن على عمر أربع مر

  .اللحم فذكره إلى )٢(الرجل كان قرماً أن ويبدو! معه اللحم؟
عمر بن الخطاب  أن طبقات المفسرين لنرى هل إلى ولنرجع الآن

ولدي في ذلك كتاب للسيوطي بهذا الاسم وهو لا يغني في ، كان منهم
تراجمهم  لأن ته ذكر الصحابة والتابعينه استثنى في مقدمالمقام لأنّ

كتاب آخر بهذا الاسم للداودي  ثمة ولكن، )٣(مذكورة في طبقات الفقهاء
فقد ذكر ترجمة ابن ،  وكتابه أوسع وأجمعــ وهو تلميذ السيوطي ــ

، كما لم يذكر لعمر ترجمة في كتابه، ولم يذكر أخذه عن عمر، )٤(عباس
  .اً عنده من المفسرينه ليس معدود أنّيكشف عنمما 

فيلبسون الحق ، وأخيراً لا ينقضي العجب من أولئك الذين يزيفون الحقائق
                                                 

 .١/٢٨٥نفس المصدر ) ١(
 ).١٨٦٩ ط بيروت سنة ٢/١٦٩٩قطر المحيط (اشتدت شهوته له : قرم الرجل إلى اللحم) ٢(
 .١٩٦٠ افست طهران سنة ١٨٣٩ سنة  ط٢/أنظر طبقات المفسرين للسيوطي) ٣(
 . ترجمة ابن عباس١/٢٣٢طبقات المفسرين للداودى ) ٤(
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أخذ العلم عن  ابن عباس فيزعمون ويوهمون بأن، بالباطل تمويهاً على الناس
هو الذي كان يقرئ ابن عباس  أن مع، كما ذهب إليه الدارس البغدادي، عمر

  .)١( وعبد الرحمن بن عوف�ر بن الخطابومنهم عم، جماعة من المهاجرين

، وحديث إقرائه رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف
حديث إقرائه لعمر فهو عن أما و، فهو من المتفق عليه، أخرجه الشيخان

  .)٢()ذخائر العقبى(أبي رافع خرجه أبو حاتم كما في 
برهانَكُم إِن كُنتُم برهانَكُم إِن كُنتُم برهانَكُم إِن كُنتُم برهانَكُم إِن كُنتُم قُلْ هاتُوا قُلْ هاتُوا قُلْ هاتُوا قُلْ هاتُوا � !فكيف يصدق الزاعمون فيما يزعمون؟

صَادِقِينصَادِقِينصَادِقِين٣(�صَادِقِين(.  
حتى لقد ، وداء المغالاة في الفضائل فاشٍ في الأواخر والأوائل

أعلم  ابن عباس :يقولون ابن عباس كان أصحاب((: قال ابن أبي نجيح
،  ويعدون أناساًــ يعني ابن مسعود ــ ومن عبد االله  عليمن عمر ومن

ه لم يكن أحد من  تعجلوا علينا إنّفيقولون لا، فيثب عليهم الناس
قد  ابن عباس وكان، وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه إلاّ هؤلاء

  .)٤())هجمعه كلّ
فلنقرأ ما قاله ابن ، وإذا شئنا حسم الموقف في المقام من دون تحيز

                                                 

 . ط النعساني بمصر٢/٧٠الرياض النضرة ، ٢٣٣/أنظر ذخائر العقبى للمحب الطبري) ١(
 .٢٣٣/ذخائر العقبى) ٢(
 .٦٤/النمل) ٣(
 .ط المنيرية١/١٥أعلام الموقعين لابن القيم ) ٤(
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 عمر تعلّم سورة البقرة في اثنتي ان(( :ــ وهو غير متهم عليه ــعمر عن أبيه 
وهذا ما أخرجه الخطيب في رواية ، ))ختمها نحر جزوراًفلما ، عشرة سنة
، )٢())بضع عشرة سنة((وذكره القرطبي في تفسيره وفيه ، )١(عن مالك

، )٣()الدر المنثور(والسيوطي في ، )شعب الإيمان(والبيهقي في 
والذهبي في ، )٤()تعلّم(بدل ) حفظ(وفيه ، )ربيع الأبرار(والزمخشري في 

  .وغيرهم، )٥()النبلاءسير أعلام (
أحسبه من قبيل الحفاظ على مقام ) حفظ(بـ ) تعلم(ستبدال ن إوما ورد م

تعلّمه  مدة ما روي في أن تبين لنا، عرفنا تاريخ سني حياة عمر إذا الأنّ، الخليفة
ستيعابه بقية إذ لا يمكن إ، ه كان مفسراًحفظه لا يمكن معه تصديق الزعم بأنّ أو

  .لا تفي له بذلك  مدةالقرآن في

ه قد أسلم في السنة السادسة من البعثة وله سبع وعشرون سنة كما نّفإ
، إسلامه أول ه ابتدأ بتعلمه سورة البقرة في أنّفلو افترضنا، )٦(قاله الذهبي

كان تمام عمره على أكثر لما و، فيكون قد أنهاها وعمره تسع وثلاثون سنة
سنة كما عن حفيده ) ٥٥(أو كان ، عبيسنة كما عن معاوية والش) ٦٣(تقدير 

                                                 

 .٢/١٩٤قاني شرح الموطأ للز) ١(
 .١/٤٠تفسير القرطبي ) ٢(
 .١/٢١الدر المنثور ) ٣(
 .٢/٧٧ربيع الأبرار ) ٤(
 . ط دار الفكر٢/٥٢٠ ــ ١سير أعلام النبلاء ) ٥(
 .٢/٥٠٩ ــ ١نفس المصدر ) ٦(
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 ذكره  كلّه وهذاــسنة كما عن الزهري ) ٥٤(أو ، سالم بن عبد االله بن عمر
 في ترجمته نقلاً عن أبي عمر والحافظ )الرياض النضرة(المحب الطبري في 

ه أنهى  أنّفيعني، سنة على أكثر تقدير) ٦٣( ولنفترض كان عمره ــالسلفي 
فهل يمكن لمثله أن يتعلم أو ، موته بأربع وعشرين سنةتعلّمه البقرة قبل 

سورة في أكثر من سبع وعشرين جزءاً في ) ١١٣(يحفظ بقية القرآن وهي 
مع ؟ةتلك المد وهو ، أيام حياته كانت حافلة بأحداث شغلته عن التعلم أن

الذي كان يلهيه الصفق بالأسواق كما مر.  

ه  أنّ يصدق من يزعمفكيف يمكن لباحث متحرر من الرواسب أن
  !خذ عنه الناس ومنهم ابن عباس؟وأ، كان مفسراً للقرآن

قرأ منهم ((: وحسبنا حديثه مع وافد عليه فسأله عن الناس؟ فقال
: قال، ي القرآنآما أحب أن يسأل عن : فقال ابن عباس، القرآن كذا وكذا

، نفسهسقطت من  إلاّ ما أراني: منزلي فقلت إلى فانطلقت، فزبرني عمر
:  فقال،فأخذ بيدي ثم خلا بي، فبينا أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال أجب

  أسأتُن كنتُإ يا أمير المؤمنين :قال الرجل؟ فقلتا  ممما كرهت
ومتى أختلفوا ، هم متى تنازعوا أختلفواإنّ: قلت، لتحدثني: قال، فأستغفر االله

  .)١())كتمها الناسالله أبوك لقد كنت أ: قال، أقتتلوا
، م القرآن تنزيلاً فضلاً عن معرفته تأويلاًمن لم يتمكن من تعلّف

                                                 
 .٢/٣٢٣الإصابة ) ١(
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  !كيف صار يعلّم غيره وذلك مثل ابن عباس؟
: عنه وهو يجهل معنى الأب في قوله تعالى ابن عباس ومن ذا يصدق بأخذ

  .بر وقد مر اعترافه بذلك على المن!)١(�تَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِكُمتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِكُمتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِكُمتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِكُم م م م م�    وفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباً�
ألا تسألني عن آية ((: هو القائل لسعيد بن جبير ابن عباس ليس أو

 كلّ:  قال،)٢(�وفَتَنَّاك فُتُوناًوفَتَنَّاك فُتُوناًوفَتَنَّاك فُتُوناًوفَتَنَّاك فُتُوناً�: �قوله: ما هي؟ قال: فيها مائة آية؟ قال
وحين ، هوذكر حين حمل به أم، أوتي من خير أو شر كان فتنةشيء 

ترى ألا : ثم قال، وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ، وضعته
  . وسيأتي الخبر بطوله،))...)٣(�ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةًونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةًونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةًونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً�

 فلنترك الحديث لمن رآه ، على المنبرلسورة البقرة ابن عباس تفسيرأما و
 فما رأيت ولا سمعت ،فقرأ سورة البقرة وفسرها((:  قال،يخطب وهو على الموسم

  .)٤())س والروم والترك لأسلمتي أقول لو سمعته فارإنّ، كلام رجل مثله
تكملة (ذكره ابن الأبار في  لو ذكرنا للقارئ ما ابن عباس  فيهم بالغلووربما نتّ

 على كنهه )٥(�الْحمد للّهِ رب الْعالَمِينالْحمد للّهِ رب الْعالَمِينالْحمد للّهِ رب الْعالَمِينالْحمد للّهِ رب الْعالَمِين�رت لو فس: كان يقول ابن عباس نإ((: )الصلة
 ن بعض المتزلفين موضوعة مهاأنّوأحسب . )٦())رض كتب تفسيرهاما حملت إبل الأ

  !العباسيينإلى 
                                                 

 .٣٢ ــ ٣١/عبس) ١(
 .٤٠/طه) ٢(
 .٣٥/الأنبياء) ٣(
 .١/١٣٨لبر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد ا) ٤(
 .٢/الحمد) ٥(
 .٢ ط٢/٦٠٠تكملة الصلة ) ٦(
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لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً : (ه تلميذ من كان يقولوحسبه فخراً أنّ
  .)١()من تفسير فاتحة الكتاب

 يرى المنافقين �بة الرسولحصوته بظ أيام حر سنهغوكان على ص
ونه ولا  فيسمعون كلامه ولا يع�الذين كانوا يحضرون مجلس رسول االله

 فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة ماذا ،هاوناً منهم تيلقون له بالا
ومِنْهم من يستَمِع ومِنْهم من يستَمِع ومِنْهم من يستَمِع ومِنْهم من يستَمِع 	:  وذلك قوله تعالى.جهة الإستهزاءعلى  ؟قال الساعة

إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ آنِفاً إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ آنِفاً إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ آنِفاً إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ آنِفاً 

بع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعوا أَهواءهمبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعوا أَهواءهمبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعوا أَهواءهمبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعوا أَهواءهمأُولَئِك الَّذِين طَأُولَئِك الَّذِين طَأُولَئِك الَّذِين طَأُولَئِك الَّذِين طَ)٢(.  

   .)٣(أحد الذين أوتوا العلم وقد سمي فيمن سئل ابن عباس فكان
ه تبين للقارئ  أنّفبعد هذه الجولة بين مختلف المصادر أحسب

وهو ، ولا غضاضة عليه فذاك مبلغ علمه. زيف مزاعم الدارس البغدادي
ويبقى له فضل جهده الذي بذله في أطروحته صصه، بعد في بداية تخ

وهو جهد بالغ استحق عليه منحه ) ليدراسة وتحل ابن عباس تفسير(
 وفق االله الدارسين لخدمة العلم .القبول لنيل درجة الماجستير في الدين

  .والدين
                                                 

احياء علوم الدين للغزالي ،  فيما يرجع إلى تفسير القرآن٢٨ النوع ٢/١٨٦ للسيوطي تقانالإ) ١(
المحجة البيضاء للفيض ، ٧٢/علم القلوب لأبي طالب المكي، )فصل القرآن الباب الرابع(

 . في التفسير بالرأي١/٢٥١الكاشاني 
 .١٦/حمدم) ٢(
 .٣/١٣٠الكشاف للزمخشري ) ٣(
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  ::::الآن لنقرأالآن لنقرأالآن لنقرأالآن لنقرأأما أما أما أما 

÷bjÇ@åia@��Ðm@òîvy÷bjÇ@åia@��Ðm@òîvy÷bjÇ@åia@��Ðm@òîvy÷bjÇ@åia@��Ðm@òîvy@ @@ @@ @@ @
 تفسير نأذا العلم ــ التفسير ــ ليعلم طالب ه((: )المستدرك(قال الحاكم في 

  .)١())والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. الصحابي الذي يشهد الوحي
وهذا الإطلاق من الحاكم غير مقبول لدى آخرين كالنووي الذي 

ية آاك تفسير يتعلق بسبب نزول ذمن قال تفسير الصحابي مرفوع ف((: قال
  .)٢())وغيره موقوف، أو نحو ذلك

 ما قيل من أن((: بن الصلاح في مقدمة في علوم الحديثوكذا قال ا
ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول أخبر به إنّما ف، تفسير الصحابي مسند

من أتى أمرأته :  كانت اليهود تقول�لك كقول جابرذأو نحو ، الصحابي
سآؤكُم حرثٌ لَّكُم سآؤكُم حرثٌ لَّكُم سآؤكُم حرثٌ لَّكُم سآؤكُم حرثٌ لَّكُم نننن�: �فأنزل االله، من دبرها في قُبلها جاء الولد أحول

  .)٤()))٣(�أْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمفَفَفَفَ
لذلك اقتضى ، أكثر الصحابة آثاراً في التفسير ابن عباس ا كانولم

  .البحث في حجية تفسيره
                                                 

 .٢/٢٥٨المستدرك ) ١(
  .١/١٩٢تدريب الراوي بتقريب النواوي للسيوطي ) ٢(
  .٢٢٣/البقرة) ٣(
  .٤٥/مقدمة في علوم الحديث) ٤(
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التفسير (محمد حسين الذهبي في كتابه الأزهري فقد قال الشيخ 
وتعددت ،  في التفسير ما لا يحصى كثرة�روي عن ابن عباس((: )والمفسرون

 إلاّ فلا تكاد تجد آية من كتاب االله تعالى، ايات عنده وأختلفت طرقهاالرو
الأمر الذي جعل نقاد الأثر ورواة الحديث ،  فيها قول أو أقوال�بن عباسلاو

فتتبعوا سلسلة ، يقفون إزاء هذه الروايات التي جاوزت الحد وقفة المرتاب
س عن مقدار هذه وكشفوا للنا، ءوجرحوا الضعفا، فعدلوا العدول، الرواة

  .)١())الروايات قوة وضعفاً
صة بابن عباس في هذه اوللباحثين المحدثين من أصحاب الدراسات الخ
  .ولسنا بصدد عرضها، الروايات مواقف تكاد أن تكون متقاربة في الدفاع عنها

 لقد قرأنا في الحلقة الأولى مكانته النسبية وعلقته السببية مع ::::ا نقولا نقولا نقولا نقول إنّ إنّ إنّ إنّإلاّإلاّإلاّإلاّ
إستعداده الفطري بما أوتي من فهم وعلم  إلى مضافاً،  والتنزيلالوحيأهل بيت 

ما يدحض جميع الشبهات في  بالحكمة وعلم التأويل �ببركة دعاء الرسول
ثم دلالة ، ويبقى علينا غربلة تلك الكثرة الكاثرة عن طريق سلامة السند، المقام

  .المتن بما لا ينافي أصول العقيدة وأحكام الشريعة
نجد كثيراً منها موافقاً ،  الروايات عن ابن عباستلك فاحصة في ونظرة

نراجع معاً ، حاطة القارئ بشواهد على ذلكولإ، �لما روى عن أهل البيت
 الشيخ أمين الإسلام الحسن تأليف) مجمع البيان في تفسير القرآن(كتاب 

 إذ توفي سنة ،بن الفضل الطبرسي من أعلام المفسرين في القرن السادسا
                                                 

  .١/٧٧التفسير والمفسرون ) ١(
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لف أوكتابه خير موسوعة تفسيرية ذكرت ابن عباس بما يقرب من ) هـ٥٣٨(
ح  المئات كانتشاملونتيجة لمسح ، ةوسبعمائة وخمسين مرمنها قد صر 

 ، سوى ما لم يصرح به�المؤلف بموافقتها لما روي عن أئمة أهل البيت
  .وهي كذلك

 المصري في كتابه الذهبيمحمد حسين وهذا المصدر كما يقول 
 على تبحر صاحبه في يدلّ، كتاب عظيم في بابه(( :)التفسير والمفسرون(

والكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها ، فنون مختلفة من العلم والمعرفة
 ناحية من وهو يجيد في كلّ، سق تام وترتيب جميللنا صاحبه في تنا

ذا وإ، فإذا تكلم عن القراءات ووجوهها أجاد، النواحي التي يتكلم عنها
وإذا تكلم عن وجوه الإعراب ، تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات أجاد

وإذا تكلم عن أسباب ،  أوضح المراديوإذا شرح المعنى الإجمال، أجاد
وإذا تكلم عن الأحكام ، ستوفى الأقوال وأفاضاالنزول وشرح القصص 
 هوجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة من، تعرض لمذاهب الفقهاء

وأوضح لنا عن حسن ، لموإذا ربط بين الآيات آخى بين الج، لفقهاءل
راح أ و،ذهب الإشكالُأعرض لمشكلات القرآن أن إو، السبك وجمال النظم

 حويرج، صحابهالأوال من تقدمه من المفسرين معزوة قوهو ينقل أ، البال
ما يختار منهاهويوج .  

ه ــ  أنّغير ...نتصاره لههبه وإان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيعه لمذوإذا ك
في عقيدتهتطرفاًمولا ، عهوالحق يقال ــ ليس مغالياً في تشي ...((.  

 من لدن باحث لا يتهم )مجمع البيان(فبعد هذا التعريف المسهب بكتاب 
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ومقارنة بين ما رواه عن ابن فقد رأيت فيه خير وسيلة للقيام بعملية إحصاء ، هفي
استعنت في عملي هذا بفهارس وقد ، �قاً لأهل البيتعباس وما كان منه مواف

  :فكانت النتائج كالتالي) هـ١٤٢٥(طبعة الأعلمي في بيروت سنة 
من والأقوال والنقول عن ابن عباس بما يقرب  وردت الروايات ::::أولاًأولاًأولاًأولاً

 مورد صرح المؤلف) ١٠٠( منها ما يزيد على ،ألف وسبعمائة وخمسين موضعاً
وهو المروي عن ((:  بنحو قوله،�أهل البيتبموافقتها لما روي عن 

 رويو(( وأ، )٢())�وأبي عبد االله �جعفر أبي وهو المروي عن(( وأ، )١())أئمتنا
 وهو المروي عن الحسن بن(( أو، )٣())� وأبي عبد االله�ذلك عن أبي جعفر

وهو المروي عن (( أو، )٥())�وروي ذلك عن أبي عبد االله(( أو، )٤())�علي
وروي ذلك (( أو، )٦())� وأبي الحسن الرضا�وأبي عبد االله �أبي جعفر

  .يشعر بالموافقة مما إلى غير ذلك، )٧())�عن الصادق
، كانت مخالفة أنّها فلا يعني، التي لم يذكر فيها نحو التعقيب بما مرأما 

أخرى من نحو أسباب النزول أو القصص وكانت في جوانب  رويت عنه بل
ام التي عرف بها كنكاح المتعة ومسألة العول في القرآني أو بعض الأحك

                                                 

 .١٠/٤٤مجمع البيان ) ١(
 .١٠/١٣نفس المصدر ) ٢(
 .١٠/٣١٥نفس المصدر ) ٣(
 .١٠/٣١٥ر نفس المصد) ٤(
 .١٠/٣٧٢نفس المصدر ) ٥(
 .٨/٧٦نفس المصدر ) ٦(
 .٨/٢٤٣نفس المصدر ) ٧(



  معرفته بالتفسير/ معارفه القرآنية

  

 

١٠١ 

 عرف عنه فيها فقيهاً مما الفرائض ونفر الحائض قبل الطواف بالبيت وأمثالها
  .سيأتي الحديث في ذلك في محله، بارعاً

لبعض آراء ) مجمع البيان( صاحب ةولا يفوتني التنبيه على مناقش
نحو ما ورد في ، اع عنه الدف بل وحتى،ستئناسه بتأييدهاابن عباس أو ا

إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ والنَّصَارى والصَّابِئِين إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ والنَّصَارى والصَّابِئِين إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ والنَّصَارى والصَّابِئِين إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ والنَّصَارى والصَّابِئِين �: تفسير قوله تعالى
من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صَالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صَالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صَالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صَالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ 

 ثم ،ختلاف في المعنىفقد ذكر الإ، )١(�ننننخَوف علَيهِم ولاَ هم يحزَنُوخَوف علَيهِم ولاَ هم يحزَنُوخَوف علَيهِم ولاَ هم يحزَنُوخَوف علَيهِم ولاَ هم يحزَنُو
ومن يبتَغِ غَير ومن يبتَغِ غَير ومن يبتَغِ غَير ومن يبتَغِ غَير �: ها منسوخة بقولهنّإ :ه قال أنّوروي عن ابن عباس((: قال

لَ مِنْهقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يالإِسلَ مِنْهقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يالإِسلَ مِنْهقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يالإِسلَ مِنْهقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يوهذا بعيد، )٢(�الإِس ن يدخل أالنسخ لا يجوز  لأن
لشرعية دخوله في الأحكام ايجوز إنّما و، الخبر الذي هو متضمن للوعد

ه لم  أنّفالأولى أن يحمل على، ةحالتي يجوز تغيرها وتبدلّها بتغير المصل
  .)٣(يصح هذا القول عن ابن عباس

بلَى بلَى بلَى بلَى �:  رأي ابن عباس وترجيحه في قوله تعالىينونحو ما ورد عنه من تبي
رِ هم فِيها رِ هم فِيها رِ هم فِيها رِ هم فِيها من كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُه فَأُولَـئِك أَصْحاب النَّامن كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُه فَأُولَـئِك أَصْحاب النَّامن كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُه فَأُولَـئِك أَصْحاب النَّامن كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُه فَأُولَـئِك أَصْحاب النَّا

ونخَالِدونخَالِدونخَالِدونالسيئة ههنا الشركو :اختلف في السيئة فقال ابن عباس((: قال، )٤(�خَالِد ،
هي الذنوب التي أوعد : وقال السدي،  هي الكبيرة الموجبة للنار:وقال الحسن

                                                 
 .٦٢/البقرة) ١(
 . ٨٥/آل عمران) ٢(
 .١/٢٤٤مجمع البيان ) ٣(
 .٨١/البقرة) ٤(
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تحق به الخلود س ما عدا الشرك يلأن، يوافق مذهبناالأول والقول ، االله عليها النار
  .)١())في النار عندنا

 لأن، والذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عباس((: وقال
  .)٢())أهل الإيمان لا يدخلون في حكم هذه الآية

أَو أَو أَو أَو �: وأيضاً جاء عنه في ترجيح قول ابن عباس في تفسيره قوله تعالى
خطاب (( :هبأنّ، )٣(�قْوىقْوىقْوىقْوىيعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّيعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّيعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّيعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّ

وقول ابن عباس ... ، وعن الشعبي للزوج وحده، للزوج والمرأة جميعاً
  :ى من وجهينوكان العفو أقرب للتقإنّما و، قوى لعمومهأ

 من لأن،  معناه أقرب إلى من يتقي أحدهما ظلم صاحبهنإ :أحدهما
    .ليس له ام بطلب هكان أقرب إلى أن لا يظلم غير، ترك لغيره حق نفسه

 من ترك حق نفسه لأن،  معصية االلهيتقي معناه أقرب إلى أن إن :والثاني
  .)٤())كان أقرب إلى أن لا يعصي االله بطلب ما ليس له

وأيضاً جاء عنه في ترجيح قول ابن عباس على أقوال الآخر في تفسير 
ي بالعهود عن ابن أ((: فقال، )٥(�يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِيا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِيا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِيا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ�: قوله تعالى

  :لاثم اختلف في هذا العهود على أقو، عباس وجماعة من المفسرين
                                                 

 .١/٢٨١مجمع البيان ) ١(
 .١/٢٨٢نفس المصدر ) ٢(
  .٢٣٧/البقرة) ٣(
 .٢/١٢٥مجمع البيان ) ٤(
 .١/المائدة) ٥(
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 المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم  إن:أحدهما
أو ،  على من حاول ظلمهمةبعضاً فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهر

  ... عباسلف عن ابنحوذلك هو معنى ال، اًبغاهم سوء
ها العهود التي أخذ االله سبحانه على عباده بالإيمان نّا: وثانيها

وفي رواية  .عن ابن عباس أيضاً، م عليهمحر وأ لهم وطاعته فيما أحلّ
أي ،  كلّه في القرآنأخذ وحرم وما فرض وما هو ما أحلّ:  قال،أخرى

  ... فيه ولا تنكثوااتعدوتفلا 
ويعقدها ، ود التي يتعاقدها الناس بينهم المراد بها العقإن: وثالثها

  ...يمان وعقد النكاح وعقد العهدالمرء على نفسه كعقد الأ
 ذلك أمر من االله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من إن: ورابعها

نا وما جاء به من عند اهللالعمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبي...  
 المراد بها عقود االله التي إن:  ابن عباسوأقوى هذه الأقوال قول

ويدخل ، أوجبها االله على العباد في الحلال والحرائم والفرائض والحدود
ما كان عقد  إلاّ بجميع ذلكفيجب الوفاء ، في ذلك جميع الأقوال الأخرى
١()) ذلك محضور بلا خلاففي المعاونة على أمر قبيح فإن(.  

أقرأوا بما آمنتم به((: ن قول ابن عباسا روي موأيضاً عنه اعتذار عم ،
فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ �:  وذلك في قوله تعالى،فليس له مثل

                                                 
 .٣/٢٥٩لبيان مجمع ا) ١(
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نكر أه  أنّلا، ه فسر الكلام أنّوهذا محمول على: فقال الطبرسي، )))١(�اهتَدواْاهتَدواْاهتَدواْاهتَدواْ
  .)٢(القراءة الظاهرة مع صحة المعنى
 ردءاً )مجمع البيان( التي كان فيها صاحب إلى غير ذلك من الموارد

 ولم .)مجمع البيان(فمن شاء المزيد فليرجع إلى ، لابن عباس في أقواله
بل غالب المفسرين ، عتمد تفسير ابن عباسالوحيد الذي ايكن هو 

  . صاحب المباني في ذلكهكما ستأتي الإشارة إلى ما قال، كذلك
 الطبرسي نقل في نأبيه على  التند أو)مجمع البيان( نودعوقبل أن 

نسخة منه وهذا يوحي بوجوده ، )بن عباسا تفسير(ة مواضع بعنوان عد
  .أبحث هذا الموضع في الكلام عن تفسير ابن عباسسو، عنده

@òíìç@òíìç@òíìç@òíìç�aŠ�Ðß@÷bjÇ@åia�aŠ�Ðß@÷bjÇ@åia�aŠ�Ðß@÷bjÇ@åia�aŠ�Ðß@÷bjÇ@åia@ @@ @@ @@ @
ا مبعدما قرأناه مكرراً فيما مضى م، من نافلة القول التدليل على ذلك

أما الآن ، ه ترجمان القرآن وأنّ،المفسرينه كان صدر وأنّ، دلّ على ذلك
ثم هل كان مفسراً ، من أملى فيه أول من دون التفسير؟ أو هو أول فهل هو

  أثرياً؟ أم كان لغوياً؟ أم كانت له مشاركة فيهما جميعاً؟
ما مر  إلى هذه المسائل التي ينبغي للباحث تجليتها من خلال الرجوع

  .ي بعضهبعضه في تراجم تلامذته ويأت
                                                 

 .١٣٧/البقرة) ١(
 .١/٤٠٧مجمع البيان ) ٢(
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عناية المسلمين بتفسير كتاب االله تعالى بدأت منذ  إن ولا شك
وقد كانت الصحابة الذين يعون حق ، �نزوله منجماً على رسول االله

 فيما أشكل عليهم من �النبي إلى يرجعون، الوعي مفاهيم الإسلام
التمسك  إلى ويدعوهم،  يبين لهم ويوضح ذلك�وكان، تفسير القرآن

رته ليقوموا مقامه ت من بعده مقروناً بععلماًوقد نصبه ،  أحكامهبه وإقامة
ى مخلف فيكم كتاب االله وعترتي إنّ: (كما في حديث الثقلين، في تبيانه

  .)١()أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً
ه الوحيد الذي بتلك المهمة ــ لأنّ،  من بعده�  عليفقام أمير المؤمنين

 ــ ولذلك أخذ يبثّ علمه )٢()علي مع القرآن والقرآن معه: (�نبيالقال فيه 
  .أبرز من أخذ منه وأوعى من حمل عنه ابن عباس فكان، لمن طلبه

في فكان يختصه بمحاضرات في المسجد النبوي الشريف كما مر 
في كلمة السيد أمير علي في ، الحلقة الأولى وفي مقدمة هذه الحلقة

  ).تاريخ التمدن الإسلامي(و) روح الإسلام: (كتابيه
 ابن عباس حتى كان على حد قول ابن عمر فيه بعد أن كان لا يعجبه من

ة محمد أعلم أم(( :هه عاد وأعترف له بأنّأنّ إلاّ ،خوضه في التفسير ويسميه جرأة
أعلم الناس بما ((: )تهذيب الآثار(وبلفظ الطبري في ، )٣())بما نزل على محمد

                                                 

 .١/٢٩٢يراجع كتابي علي إمام البررة ) ١(
 .١/١٦٥نفس المصدر ) ٢(
 .٥/٢٧٨وتهذيب التهذيب ، ١٩٥، ٣/١٩٢أسد الغابة ) ٣(
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ولابن عمر ولغيره أقوال في هذا السبيل ستأتي في , )١())�حمدأنزل االله على م
  .)شهادات التكريم(

، من رجوع بعض الصحابة إليه ابن عباس وتتبين لنا قيمة تفسير
ه كان على  أنّوحتى، اً وأطول صحبةوحسبنا أن فيهم من هم أكبر منه سنّ

حمن بن  عرفنا منهم باسمه عبد الر،صغر سنه يقرء جماعة من المهاجرين
 وقد مر اسم ،)باب رجم الحبلى(في حديث الفلتة  عوف كما في البخاري

وكان يرجع إليه عمر ،  للمحب الطبري)ذخائر العقبى(عمر أيضاً نقلاً عن 
فلا يجد عندهم ما ، حين يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب االله

ض مسائله بعمرت وقد ، فيجيبه بما عجز عنه غيره ابن عباس فيسأل، يرضيه
وسوف يأتي في ، يضاً وفي هذه أ)٢()عهد عمر(منه في الحلقة الأولى في 

  .شاء االله تعالى في الحلقة الثالثة إن موارد آياتها من التفسير
 وذكر ،فحسبنا ما مر بنا من ذكر مدارسه، رجوع التابعين إليهأما 

  .ثمارها
القرآن رض عليه وكان قد عــ  قول مجاهد وهو تلميذه ولا ننسى

إذا فسر ((: فكان يقول  ــ آية فيفسرها لهثلاثين عرضة يسأله عن كلّ
ل أوابن عباس  أن  تصح دعوى ومن هذا النص.))الشيء رأيت عليه النور

  .من أملى في التفسير
                                                 

 .٨/٣٣١البداية والنهاية لابن كثير ، ١/١٨٥أنظر تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
 .٣الفصل/٢ج/اسموسوعة عبد االله بن عب) ٢(
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لا تسألني عن آية أ((: ه قال له ابن عباسنّاوقول سعيد بن جبير 
 كلّ )١(�ًوفَتَنَّاك فُتُوناوفَتَنَّاك فُتُوناوفَتَنَّاك فُتُوناوفَتَنَّاك فُتُونا�: �هقول: ما هي؟ قال: فيها مائة آية؟ قال قلت

وحين ، هوذكر حين حملت به أم. شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة
ألا ترى : ثم قال، وحين التقطة آل فرعون حتى بلغ ما بلغ، وضعت

تْنَةً�: قوله تْنَةًونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِ تْنَةًونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِ تْنَةًونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِ  مما وسيأتي هذا الأثر بأوسع )٣()))٢(�ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِ
  .هنا فانتظر

التفسير ((:  فهو يقول،وكان يرى الفرق بين معنى التأويل والتفسير
وتفسير لا يعذر أحد ، وجه تعرفه العرب من كلامها:  أوجهأربعةعلى 

  .)٤())االله تعالى ذكره إلاّ وتفسير لا يعلمه، وتفسير يعلمه العلماء، بجهالته
ل حلا: أربعة أحرفأنزل القرآن على : (ه قال أنّ�النبيورواه عن 

وتفسير تفسره ، وتفسير تفسره العرب، حد بالجهالة بهوحرام لا يعذر أ
ومن أدعى علمه سوى االله ، االله تعالى ذكره إلاّ ومتشابه لا يعلمه، العلماء

  .)٥()تعالى ذكره فهو كاذب
قال ابن :  فقال،وقد روى ذلك موقوفاً عليه أيضاً الراغب الاصفهاني

 يسع أحداً وجه حلال وحرام لا، أوجهأنزل القرآن على أربعة ((: عباس
                                                 

 .٤٠/طه) ١(
 .٣٥/الأنبياء) ٢(
 هـ١٣٨٨ ط الثانية محققة نشر السلفية ١/١٣٩جامع بيان العلم ) ٣(
 . ط محققة١/٧٥تفسير الطبري ) ٤(
  . ط الباري الحلبي١/٣٤تفسير الطبري ) ٥(
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ووجه لا يعلم ، ووجه تأويله يعلمه العالمون،  يعرفه العربووجه، جهالته
  .)١())ومن انتحل فيه علماً فقد كذب، االله إلاّ تأويله

ما من أحد قرأ القرآن ((: ه قال أنّ ابن عباسروى الثعلبي بسنده عنو
  .)٢())رأ ولا يدري ما هوبمنزلة الأعرابي يق إلاّ ولم يعلم تفسيره

ه كان مفسراً ألمعياً جامعاً بين وجوه التفسير التي  أنّسبق مما فتبين
إذ كانت له قوة استنباط ونفاذ بصيرة على استيعاب ما أخذه في ، ذكرها

لو ضاع ((: وبلغت قوة استنباطه أن قال . كما قال ذلك� عليالتفسير من
  .)٣())تعالىلي عقال بعير لوجدته في كتاب االله 

 ،أبعد الباقين من الصحابة نظراً ولذلك تهافت عليه التابعون حين رأوه
فكان أكثر الصحابة تلاميذ في التفسير ،  فكراً في تفسير القرآنوأثقبهم

وهم لاشك ، سماء من عثرنا على روايته عنهبنا أمرت وقد ، وغيره
ن جبير ومجاهد فليس سعيد ب، وصدق أداء، يتفاوتون مداركاً وحسن تلق

ه ولكنّ، وإن كان هو أكثرهم لصوقاً بمولاه، وعطاء مثل عكرمة في الوثاقة
 وقد نبهت على، وقد مر في ترجمته شواهد على ذلك، كان يكذب عليه

  في الرواة عنمعدودمولى آخر لابن عباس اسمه عكرمة مغمور الذكر ن أ
                                                 

 مقدمة التفسير المطبوع ملحقاً بكتاب تنزيه القرآن على المطاعن للقاضي عبد الجبار ط) ١(
 .هـ١٣٢٩الجمالية 

 . ط دار الكتب العلمية١/١٧الكشف والبيان ) ٢(
  . ط حجازي بمصر٢/١٢٦الإتقان ) ٣(
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عكرمة البربري  همن دون تمييز لرواياته عن روايات سميابن عباس 
  .الحروري

إنّما ما ورد من روايات مستقيمة مروية عن عكرمة  أن وفي نظري
بة ومجهولة لدى جلّ القرآء وهذه حقيقة مغي. هي عن هذا المغمور الذكر

 عكرمة ةوشهر، تشابه الأسماء إلى ويعود السبب .م كلّهإن لم يكن
كثرة مروياته عن فكان هو المحظي بالذكر والشهرة ب، البربري الخارجي

وهذا  ! صدقاً وكذباًهبة في تباين مروياتاوكان مبعث الغر، مولاه ابن عباس
ولكن بعد أن وجدت في ، ما جعلني أرتاب في صحة نسبة جميع ذلك إليه

المرويات المطابقة  أن آخر باسم عكرمة استيقنتشخصاً  ابن عباس موالي
  .للواقع هي عن عكرمة الآخر

وإلى ، التابعينء آقر مفسرين و جيل منأستاذ  ابن عباسويبقى
  :القارئ أسماء المشاهير منهم
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 مدرسة تفسيرية لها سماتها �بن عباسه كانت لا أنّلا ريب في

وهم الذين ، ويقولون بقوله، وكان له أصحاب يقومون بعلمه، وخصائصها
وكان أهل مكة هم أشهر من ، ما يكون النشرنشروا علمه على أوسع 

  .غيرهم في الأخذ عنه
أعلم الناس بالتفسير ((: )أصول التفسير( في هقال ابن تيمية في مقدمت
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اح بكمجاهد وعطاء بن أبي ر ابن عباس هم أصحابلأنّ، أهل مكة
وأبي ، طاووسك ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس وعكرمة مولى

  .)١())جبير وأمثالهمالشعثاء وسعيد بن 
 أن ولا ريب، وقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن هؤلاء كثرة كاثرة

لكنه أحسن عملاً ، لا يعني إضفاء الوثاقة على جميع مروياتهم، تخريجه عنهم
وترك الباب مفتوحاً ،  عن كاهلهءف العبفخفّ، سانيدهأحين أخرج عنهم ب

جميع مروياتهم تحكي رأي   أنه ليس بالضرورة أنّكما، لمن يحقق فيها
 على نحو استقلالية تدلّ،  لهم ذاتية خاصة بهمتبل كان، �بن عباساشيخهم 
وإن لم ينسلخوا عن عنوان ،  شيخهم في هذا الجانبعن  أحياناًتفصلهم

لم يتنكروا لمن أفاض ممن شأنهم شأن الآخرين عنه، تلمذتهم في أخذهم 
  .يشار إليهم بالذكر غوا به مقاماً بلحتى فكانوا من ثماره،  وعلّمهممعليه

        ::::هم مرتبة أبجدياً مع ذكر ما قيل فيهم بإيجازهم مرتبة أبجدياً مع ذكر ما قيل فيهم بإيجازهم مرتبة أبجدياً مع ذكر ما قيل فيهم بإيجازهم مرتبة أبجدياً مع ذكر ما قيل فيهم بإيجازءءءءوإلى القارئ أسماوإلى القارئ أسماوإلى القارئ أسماوإلى القارئ أسما
  .مولى ابن عباس، اس المكيبدر    ــــــــ١١١١

عرض على مولاه عبد ((: )طبقات القراء(قال أبو الخير الجزري في 
 .)٢())... عبد االله بن كثير وهاالله بن عباس روى القراءة عن

  .بيرسعيد بن ج    ــــــــ٢٢٢٢
عرض على عبد ((: وقال، )طبقات القراء(في الجزري ذكره أبو الخير 

                                                 
  .٢٤ ــ ٢٣/أصول التفسير) ١(
  .١/٢٨٠ء آطبقات القر) ٢(
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قرأ القرآن ((: )طبقات المفسرين(وقال الداوودي في  .)١())...االله بن عباس
 .)٢())على ابن عباس

  .سعيد بن المسيبــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
ورد الرواية عنه ((: وقال، )طبقات القراء(ذكره أبو الخير الجزري في 

زاده في   كبريوذكره طاش .)٣())قرأ على ابن عباس، في حروف القرآن
  .)٤(ه أخذ القراءة عن ابن عباس وأنّ)مفتاح السعادة(

ه ــ وقَتة أم،  سليمان بن قَتة ــ بفتح القاف ومثناة من فوق مشددةــــــــ٤٤٤٤
  . مولاهم البصري،التميمي

  .)٥(ثلاث عرضات ابن عباس عرض على، ثقة
  .ــ أبو الجعد: وقيلشعري ــهر بن حوشب أبو عبد االله الأ شــــــــ٥٥٥٥

 ابن عباس  قرأ القرآن على،من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام
٦()النجوم الزاهرة( كما في ،اتسبع مر(.  
  .طاووس بن كيسان اليماني    ــــــــ٦٦٦٦

التابعي الكبير ((: وقال، )طبقات القراء(ذكره أبو الخير الجزري في 
 ابن أخذ القرآن عن، قرآنالمشهور وردت عنه الرواية في حروف ال

                                                 
  ١/٣٠٥نفس المصدر ) ١(
  .١/١٨١طبقات المفسرين ) ٢(
  .١/٣٠٨ء آطبقات القر) ٣(
  .١/٣٥٧مفتاح السعادة ) ٤(
  .١/٣٤١ء آطبقات القر) ٥(
  .١/٢٧١النجوم الزاهرة ) ٦(
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  .)١())وعظم روايته عنهعباس 
  .ـ عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي المدنيــــ٧٧٧٧

، تابعي جليل((: ، وقال)طبقات القراء( في  أبو الخير الجزريذكره
مفتاح (وكذا في ، )٢())أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس

  .)٣()السعادة
  ).هـ١١١ت(ي  عطية بن سعد بن جنادة العوفــــــــ٨٨٨٨

عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات على وجه التفسير، وأما 
  .)٤(على وجه القراءة فسبعين مرة

  .أو خالد المخزومي المكي، عكرمة بن خالد بن العاص    ــــــــ٩٩٩٩
ثم ، )طبقات القراء(في الجزري تابعي ثقة جليل حجة قاله أبو الخير 

ولا يبعد أن يكون  ،باس ابن ع عن أصحابروى القراءة عرضاً((: قال
  .)٥())ه قرأ عليه أنّوقطع الحافظ أبو العلاء، فقد روى عنه كثيراً. عرض عليه

  .أبو رجاء العطاردي البصري،  أو ابن ملحان،عمران بن تيمــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠
ولد قبل ((: )طبقات القراء( في قال أبو الخير الجزري ،التابعي الكبير

 ولم �النبيأسلم في حياة ، الهجرة بأحدى عشرة سنة وكان مخضرماً
                                                 

  .١/٣٤١ القرآءطبقات ) ١(
  .١/٣٨١نفس المصدر ) ٢(
  .١/٣٥٨مفتاح السعادة ) ٣(
  . ط حجرية٢/٢٥٣، تنقيح المقال ٤/٢٨٣الذريعة ) ٤(
  .١/٥١٥ القرآءطبقات ) ٥(
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  .)١())وتلقنه من أبي موسى، وعرض القرآن على ابن عباس، يره
  .مجاهد بن جبر المكيــ ــ ــ ــ ١١١١١١١١

 أبو الخير هكما وصف، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين
قرأ على عبد االله بن عباس بضعاً ((: وقال، )طبقات القراء(الجزري في 

 كلّ ومن جملتها ثلاث سأله عن، ين عرضةثلاث: ويقال، وعشرين ختمة
  .)٢())آية فيه كانت

ثلاث عرضات  ابن عباس عرضت المصحف على: قوله وحكى عنه
  .)٣(آية منه وأسأله عنها كلّ أوقفه عند، خاتمته إلى من فاتحتة

ا  كلّهتسع عشرة ختمة ابن عباس ختمت على: قال، وعنه أيضاً
نَشْ� :ر فيها منيأمرني أكب نَشْأَلَم نَشْأَلَم نَشْأَلَم أَلَمكرصَد لَك حركرصَد لَك حركرصَد لَك حركرصَد لَك ح٤(�ر(.  

وروى عن عبد ((: وقال، )طبقات المفسرين(وترجمه الداوودي في 
عرضت : وحكى عنه قوله. االله بن عباس وقرأ عليه القرآن ثلاث عرضات

، سأله فيم نزلتآية أ كلّ  عندأقفثلاث عرضات  ابن عباس القرآن على
  .)٥())وكيف كانت؟

والتي ، يعني القراءة، وايات التي فيها الختمة الرنإف، ولا منافاة بين الروايات
                                                 

  .١/٣٦٤مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ، ١/٦٠٤ القرآءطبقات ) ١(
  .٢/٤١ القرآءطبقات ) ٢(
  .٢/٤٢نفس المصدر ) ٣(
  .١/الشرح) ٤(
  .٣٠٦ ــ ٢/٣٠٥طبقات المفسرين ) ٥(
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  . بمعنى الأخذ مع التفسير كما هو صريح العرضات الثلاثة هيفيها العرض
عن تفسير  ابن عباس رأيت مجاهد سأل((: وقد قال ابن أبي مليكة

 .)١()) كلّهأكتب حتى سأله عن التفسير: فيقول ابن عباس، لواحهأالقرآن ومعه 
 أول ابن عباس أن وهذا هو معنى ما مر، حول تفسير مجاهدوسيأتي ما يتعلق 

  . في التفسيرىمن أمل
  .يحيى بن يعمر العدواني البصريــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢

 الأسود أبيبن عمر وابن عباس وعلى اعرض على تابعي جليل، 
  .)٢(من نقط المصاحف أول وهو، الدؤلي

  .أبو جعفر القارئ، يزيد بن القعقاعــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣
عرض القرآن على ،  كبير القدرر تابعي مشهو،أحد القراء العشرة

  .)٣(مولاه عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد االله بن عباس
  .أبو العالية رفيع بن مهران الرياحيــ ــ ــ ــ ١٤١٤١٤١٤

 بن كعب وزيد بن  أخذ القرآن عرضاً عن أبي،من كبار التابعين
: ه عرض على عمر وأنه قال أنّوصح((: قال الجزري، ثابت وابن عباس

، )٤())قرأت القرآن على عمر بن الخطاب أربع مرات وأكلت معه اللحم
بعض التحفظ على هذا القول فيما مضىوقد مر .  

                                                 
  .١/٦٢تفسير الطبري ) ١(
  .٢/٣٨١غاية النهاية للجزري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
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  .أبو الجوزاء أوس بن خالد الربعيــ ــ ــ ــ ١٥١٥١٥١٥
ما في القرآن ، في داره أثنتي عشرة سنة ابن عباس جاورت(( :قال

  .)١())وقد سألته عنها إلاّ آية
فكانت كثرة لم يأت ،  إلينا مروياتهمممن وصلت، إلى غير هؤلاء

  .أثر ابن عباس فلا تكاد آية ليس فيها عن،  مثلهاالصحابةعن أحد من 

في التفسير ــ وفي الحديث  ابن عباس كثرة المرويات عن إن :وقلناوقلناوقلناوقلنا
وزاد الأمر رسوخاً هو ورود ، أيضاً ــ صارت سبباً للتشكيك في صحة النسبة

بل حتى في مرويات الواحد منهم ، هذه عنادات في مرويات تلاميتضّمال
 ،القليل منها إلاّ وهذا ما حمل البعض كالشافعي على رفض الكثير، أحياناً
، )٢()) حديثةشبيه بمائ إلاّ في التفسير ابن عباس لم يثبت عن(( :فقال

، وسيأتي رد هذا الزعم إذ هو لا يخلو من غمط إن لم يكن هو الخبط
ه رأى كثرة المبثوث في مصادر  أنّمقامه لا يعقلو  علّفالإمام الشافعي مع

.  الجوزاء وبقية من تقدم ذكرهموأبيالتفسير من روايات وأقوال مجاهد 
 شبيه إلاّ(م ة من قلك في صحة جميع ذلك ــ فرفضه بجرفرابه ذلك ــ فشكّ

أن يذكره ، ؛ لقد كان عليه بعد قناعته بذلك التحديد العددي)بمائة حديث
ا لا وهذا منّ، الرفض بلا حجة فغير مقبولأما ، أو ما يعينّه، بعضه أو كلّه

                                                 
  . ط الحيدرية١/٣٨الكنى والألقاب ، ٤٦٩بية تالمعارف لابن ق) ١(
نقله عن البيهقي في كتابه مناقب الشافعي في باب  ١/٢٧٥ي وتهذيب الأسماء واللغات للنو) ٢(

  .ما يستدل به على معرفته بصحة الحديث
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كيف وقد نجد ، ابن عباس إلى اًيعني بالضرورة قبول جميع ما نراه منسوب
وفي ، الرأيين المتضادين في تفسير آية واحدة وربما برواية راوٍ واحد

ت ياان شاء خصوصاً في روفليرجع إليه م، تفسير الطبري نماذج من ذلك
  .عكرمة وعطية العوفي

  .فكان جلّ المفسرين من التابعين هم من تلامذته

 وقد أخبرناك فيما تقدم من كتابنا عن حالة((: )كتاب المباني(قال صاحب 
وتقدمه في التفسير وتخصيص االله سبحانه إياه بهذا النوع الجليل ابن عباس 

بعلم التفسير من شتهر ثم من ا، وفيه قدوة لصاحب الحجة والتبصير، الخطير
  وليس بعكرمة بن أبي جهل ــــ ابن عباس  وعكرمة مولى،التابعين كسعيد بن جبير

م هانئ ــ ومجاهد بن أصالح باذام ــ ومن الناس من يقول باذان مولى أبو وكذلك 
 وأبو مجلز،  بن أبي طلحةوعلي، والضحاك بن مزاحم، وأبو العالية الرياحي، جبر

م أخذوا عن  كلّهوهؤلاء، وقتادة بن دعامة، سن البصريوالح، لاحق بن حميد
ه لم يعرف له صحبة مع أحد من الصحابة غير أنس فإنّ، ما خلا قتادة، ابن عباس

أن يكون قد رأى بعضهم ولم تكثر صحبته له ولا  إلاّ ،بي الطفيلأ  عنبن مالكا
إنّما و، ه لم تعرف له كثير صحبة مع ابن عباسنّ وكذلك الحسن فإ.سماعه منه

وروى عن ،  بالبصرة فيما يقال�روى ما روى عنه من خُطب قام بها ابن عباس
لقي سعيد بن جبير إنّما  لم يلق الضحاك ابن عباس،: ، قالعبد الملك بن ميسرة

من غير أن  ابن عباس وهذا بعيد لكثرة ما روى الضحاك عن، بالري فأخذ عنه
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  .)١())...تهم بكذب أو تدليسولم يكن الضحاك ممن ي، يذكر سعيد بن جبير

فهو ترجمان القرآن بشهادة رسول ابن عباس أما و((: قال الزرقاني
رجلاً أتى ابن عمر يسأله عن السموات والأرض كانتا  أن وروى ...�االله

أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ �: أي من قوله تعالى، رتقاً ففتقناهما
ثم تعال ، ابن عباس إلى  قال اذهب،)٢(�انَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهماانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهماانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهماانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهماوالأَرضَ كَوالأَرضَ كَوالأَرضَ كَوالأَرضَ كَ

وكانت ، كانت السموات رتقاً لا تمطر((: فقال، فذهب فسأله، أخبرني
ابن  إلى فرجع، ))وهذه بالنبات، ففتق هذه بالمطر، الأرض رتقاً لا تنبت

فسير على ت ابن عباس قد كنت أقول ما يعجبني جرأة: فقال، عمر فأخبره
  .)٣())ه أوتي علماً أنّفالآن قد علمت، القرآن

ولابد من نظرة فاحصة في التفاسير التي ملئت بالروايات عن ابن 
ه قد لأنّ، ابن عباس إلى وذلك من خلال تقويم التفاسير المنسوبة، �عباس

  .ما يعزى إليه في ذلكيلذلك يجب الحيطة ف، كثر عليه فيها الدس والوضع

  

                                                 
 .م١٩٥٤ ط السنّة المحمدية ١٩٦/أنظر مقدمتان في علوم القرآن) ١(
 .٣٠/الأنبياء) ٢(
 .١/٤٨٣مناهل العرفان ) ٣(
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لا  في التفسير ما ابن عباس قد ورد عن((: )تقانالإ(قال السيوطي في 

وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق علي بن أبي ، يحصى كثرة
بمصر صحيفة في التفسير رواها : عنه قال أحمد بن حنبل، طلحة الهاشمي

 .مصر قاصداً ما كان كثيراً إلى علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها
  .أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه

، وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث: قال ابن حجر
وهي ، بن عباسا عن ، عن علي بن أبي طلحة،رواها عن معاوية بن صالح

عتمد عليها في صحيحه كثيراً فيما وقد ا، عند البخاري عن أبي صالح
  .يعلّقه عن ابن عباس

كثيراً بوسائط   أبي حاتم وابن المنذروأخرج منها ابن جرير وابن
  .بينهم وبين أبي صالح

أخذه إنّما و، التفسير ابن عباس لم يسمع ابن أبي طلحة من: وقال قوم
  .عن مجاهد أو سعيد بن جبير

  .بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك: قال ابن حجر
 ،لأندلستفسير معاوية بن صالح قاضي ا: وقال الخليلي في الإرشاد
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رواه الكبار عن أبي صالح كاتب  ابن عباس  عن،عن علي بن أبي طلحة
ابن أبي طلحة لم يسمعه من  أن  الحفاظ علىعوأجم،  عن معاوية،الليث

  . عباسابن
، ةغير مرضي ابن عباس  إلىوهذه التفاسير الطوال التي أسندوها: قال

وعن ابن ، سكتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عبا. ورواتها مجاهيل
  .جريج في التفسير جماعة رووا عنه

 ، عن عبد الغني بن سعيد،وأطولها ما يرويه بكر بن سهيل الدمياطي
  .وفيه نظر،  عن ابن جريج،عن موسى بن محمد

وذلك ، وروى محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار
  .صححه

 وذلك صحيح، جريج نحو جزءابن وروى الحجاج بن محمد عن 
  .متفق عليه

 عن ، عن مجاهد،أبي نجيحابن  عن ،وتفسير شبل بن عباد المكي
  .الصحة إلى قريب، عباسابن 

  .وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج به
  .نحو جزء صححوه، وتفسير أبي روق

، ابن مسعود وابن عباس إلى  يورده بأسانيد،وتفسير إسماعيل السدي
 لكن التفسير الذي جمعه شعبةو، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري

  .أمثل التفاسير تفسير السدي أن غير، سباط لم يتفقوا عليهاو، رواه اسباط بن نصر



  معرفته بالتفسير/ معارفه القرآنية

  

 

١٢١ 

آية  كلّ روى ما ذكر فيإنّما و، ه لم يقصد الصحةابن جريج فإنّأما ف
  .من الصحيح والسقيم

وقد أدرك ، فمقاتل في نفسه ضعفوه، وتفسير مقاتل بن سليمان
نتهى كلام ا( .أن تفسيره صالح إلى والشافعي أشار، ابعينالكبار من الت

  ).الإرشاد
 أشار إليه يورد منه ابن جرير  الذيوتفسير السدي: ثم قال السيوطي

وعن ، بن عباسامن طريق السدى عن أبي مالك عن أبي صالح عن ، كثيراً
ولم يورد منه ابن أبي حاتم ، هكذا، مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة

والحاكم يخرج منه في ، ه لم يلتزم أن يخرج أصح ما وردلأنّ، ئاًشي
وناس ، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود، مستدركه أشياء ويصححه

  .دون الطريق الأول، فقط
  . السدي أشياء فيها غرابةعن هذا الإسناد يروي إن: وقد قال ابن كثير

 ،ائب عن عطاء بن الس،طريق قيس ابن عباس ومن جيد الطرق عن
وكثيراً ، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين، هعن سعيد بن جبير عن

  .ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركه
 عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد ،ومن ذلك طريق ابن إسحاق

 عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه ــ هكذا بالترديد ــ وهي طريق ،بن ثابتا
. حاتم كثيراً أبي قد أخرج منها ابن جرير وابنو، وأسنادها حسن، جيدة

  .وفي معجم الطبراني الكبير منها أشياء
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 فإن انضم، صالح عن ابن عباس أبي وأوهى طرقه طريق الكلبي عن
، ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذبإلى 

: كامللكن قال ابن عدي في ال. وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي والواحدي
، وهو معروف بالتفسير، صالح أبي للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن

 أن  إلاّوبعده مقاتل بن سليمان، ولا أشبع، وليس لأحد تفسير أطول منه
  .الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الردية

 الضحاك لم فإن، منقطعة ابن عباس وطريق الضحاك بن مزاحم عن
ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق فضعيفة ى  إلفإن أنضم، يلقه

، حاتم أبي وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابن، لضعف بشر
جويبرشديد  لأن ،وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً

ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق ، الضعف متروك
  .الشيخ ابن حبانأبو ويه وأخرجها ابن مردإنّما ، شيئاً

أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم  ابن عباس وطريق العوفي عن
  ...وربما حسن له الترمذي، والعوفي ضعيف ليس بواهِ، كثيراً

ورأيت عن فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد االله : ثم قال السيوطي
عبد  أخرج بسنده من طريق ابن  أنّهمحمد بن أحمد بن شاكر القطان

 إلاّ في التفسير ابن عباس لم يثبت عن: سمعت الشافعي يقول:  قال،الحكم
  .)١())شبيه بمائة حديث

                                                 
 . ط حجازي١٨٩ ــ ٢/١٨٨الإتقان ) ١(
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        ::::تعقيب على قول الشافعيتعقيب على قول الشافعيتعقيب على قول الشافعيتعقيب على قول الشافعي
ليت الإمام الشافعي أدلى بحجته في ذلك لنرى فيها سبق أن قلنا 

 مع،  في المقام من دون حجةوكيف يمكن لباحث أن يعتمد قولاً، رأينا
 وقد قيل عنه  ؟من روى عنه التفسير من الصحابةأشهر ابن عباس أن

 وأطلق عليه لقب ترجمان القرآن وهو ،رئيس المفسرين أو شيخهم
وقد أحتل ، لقب لم يحض به أي أحد من الصحابة فضلاً عن غيرهم

 أن كما، المرتبة الأولى في العد لمشهوري المفسرين من الصحابة
تلامذة الآخرين من مفسري تلامذته أحتلوا المرتبة الأولى من دون 

وقد كان علماء العواصم الإسلامية مثل مكة والمدينة ، الصحابة
والكوفة والبصرة وغيرها في التفسير والحديث والفقه من مشاهير 

، وعكرمة مولى بن عباس، وسعيد بن جبير، كمجاهد بن جبر، تلامذته
هؤلاء  واحد من ولكلّوعطية العوفي، ، رباح أبي  وعطاء بن،وطاووس

  .تفسير ينتهي في روايته إليه
ولم يكن هؤلاء هم وحدهم الذين أخذوا عنه التفسير ووصلت 

مرت وقد  ــ  بن أبي طلحة الوالبي، فعليالمتأخرين إلى رواياتهم
ا قد مر ذكر الضحاك كمو  ــصحة روايته في التفسير عنه إلى الإشارة

ومنهم أبو  ،لامذتهعند ذكر الرواة عنه وت، في تفسيره عن ابن عباس
 ،صالح المؤذن مولى أم هاني كما في ترجمته من تلامذته والرواة عنه

  .فراجع
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 في مقدمة تفسيره )هـ٤٢٧( سنة ىوقد استوفى الثعلبي المتوف
رواية جملة من التفاسير المروية  إلى  بأسانيده، طرقه)١()الكشف والبيان(

وفيهم جملة من ، وفيها بعض الطرق رجالها موثقون، عن ابن عباس
افعي وتركوا تلك فهلا أعتمد هؤلاء مقالة إمامهم الش، رجال الشافعية

  .)٢(ورواياتها أضعاف ما قاله الشافعي،  عن ابن عباسالتفاسير التي هي
جاءك إذا (( : عن النووي قوله)تقانالإ(وقد حكى السيوطي في 

  .التفسير عن مجاهد فحسبك به
ا مالبخاري وغيره وى تفسيره الشافعيولهذا يعتمد عل: قال ابن تيمية

  .)٣())من أهل العلم
 وأن، كما مر ذلك ابن عباس تفسير مجاهد رواه عن أن ومن المعلوم

  .وتبقى مقولة الشافعي على ذمة الرواة عنه، في تفسيره أكثر من مائة حديث

                                                 
 .لعلمية بيروت ط دار الكتب ا٧ـ١/٥الكشف والبيان ) ١(
 .فراجع، وقد مر في الجزء الأول الحديث حول هذه المقولة في كثرة المروي عن ابن عباس) ٢(
  .٢/١٩٠الإتقان ) ٣(
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êúa‰eêúa‰eêúa‰eêúa‰e@@@@@Ýöaëc@¿@Ýöaëc@¿@Ýöaëc@¿@Ýöaëc@¿@ @@ @@ @@ @
òÈĐÔ½a@ÒëŠ§bi@ñõë†j½a@‰ì�ÛaòÈĐÔ½a@ÒëŠ§bi@ñõë†j½a@‰ì�ÛaòÈĐÔ½a@ÒëŠ§bi@ñõë†j½a@‰ì�ÛaòÈĐÔ½a@ÒëŠ§bi@ñõë†j½a@‰ì�Ûa@ @@ @@ @@ @

تفسير الحروف المقطعة المبدوء بها بعض  المفسرون في ختلفالقد 
وهي بدءاً من سورة البقرة وآل عمران ثم العنكبوت والروم ، السور

  .وسور آخرى، ولقمان والسجدة
ل سورة البقرة وسورة آل عمران�ألَمألَمألَمألَم�لها جميعاً وأوثم ، في أو 

سورة يونس وسورة  أول  في�لَرلَرلَرلَرأأأأ�و، الأعرافسورة  أول  في�ألَمصَألَمصَألَمصَألَمصَ�
سورة  أول  في�ألَمرألَمرألَمرألَمر�و، ورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجرهود وس

سورة الشعراء  أول  في�ممممطسطسطسطس�و، سورة مريم أول  في�كهيعصكهيعصكهيعصكهيعص�و، الرعد
 أول  في�صصصص�و، سورة النمل أول  في�طسطسطسطس�و، سورة القصص أول وفي

سورة غافر وسورة فصلّت وسورة  أول  في�حمحمحمحم�و، السورة التي سميت بها
  في�عسقعسقعسقعسق    حمحمحمحم�، رة الدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقافالزخرف وسو

  في�نننن�و، السورة التي سميت بذلك أول  في�قققق�و، سورة الشورىأول 
  .سورة القلمأول 

فهذه الحروف المقطعة وردت في أوائل سبع وعشرين سورة قد 
االله سبحانه  إلاّ عدها المفسرون من المتشابه الذي لا يعلم تأويله
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، عاطفة) الواو( أن بناءاً على،  وعلا في العلم بفيض منه جلّوالراسخون
وما وما وما وما �: كانت عطف نسق توجب للراسخين فعلين فيكون المعنى إذا والواو

إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعيإِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعيإِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعيإِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعويعلم تأويله الراسخون في العلم وهم يقولون ــ كما)١(�ي  
، ضه من محض الرأيختلاف المفسرين بعوإ. ــ يقولون آمنا به مأنّه

  .وبعضه استفادة من المأثور
ولا . ها أسماء لتلك السور المبدؤة بهاإنّ: ومهما يكن فقد قال بعضهم

شتراك بعضها مع كما لا مانع من ا، مانع من تعدد الأسماء لبعض السور
 ،البقرة) ألم(كما تقول ، ويكون تميزها بالاسم الآخر، بعض في اسم واحد

  . وهكذاالأحقاف،) حم( و،السجدة) حم( و،آل عمران) ألم(و
  .قسام ــ جمع قسم ــ أقسم االله سبحانه بهاإها إنّ: وقال بعضهم
صفة من صفات  كلّ  أولها حروف مأخذوة منإنّ: وقال بعضهم

 والإختصار من فنون البلاغة،. فهي إختصار لصفات، الباري تعالى
  .وتعرفه العرب

 ابن ورد عن مما  مأخوذأنّه وعلى هذا الرأي يمكن لنا أن نقول
  .ة في ذلكحبر الأمعباس 

الكاف من إن (( : فقال،�كهيعصكهيعصكهيعصكهيعص�فقد ذكروا عنه مثلاً في تفسير 
والصاد من ، والعين من عليم، والياء من حكيم، والهاء من هادٍ، كافٍ

                                                 
 .٧/آل عمران) ١(
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  .)١())صادق
،  عليعن فاطمة بنت((: )الدر المنثور(وقد أخرج السيوطي في 

 وأشباه �يسيسيسيس�و، �حـمحـمحـمحـم�و، �كهيعصكهيعصكهيعصكهيعص�: يقول فيعباس  ابن  كان:قالت
  .)٢())سم االله الأعظما هو :هذا

وقد يرتاب ، هذا نحو من أنحاء التفسير الباطني الصوفيقيل و
 هتفسير أول وسيأتي في الحلقة الثالثة في، الباحث في صحته فكيف بقبوله
ولم ، صح سنده  إذاه لا مانع من قبوله فيماما يزيد بياناً حول الموضوع وأنّ

بوجه من ، يصادم تفسيره حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية الثابتة
  .الوجوه

òiì�äß@paõaŠÓòiì�äß@paõaŠÓòiì�äß@paõaŠÓòiì�äß@paõaŠÓµg@µg@µg@µg@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@@÷bjÇ@åia@òiëˆØßòiëˆØßòiëˆØßòiëˆØß@ @@ @@ @@ @
قراءات على غير ما في المصحف  ابن عباس تروي بعض الروايات عن

ا حين وإنّ، جملة وتفصيلاً وتلك الروايات مردودة. المتداول المجمع على صحته
، لئلا تثار بها الشبهات حول القرآن المجيد،  عليها وتفنيدهالغرض الردنذكرها 

  : وهي كما يلي،ومن تلك الروايات ما قيل حول كتابة القرآن ورسمه
  .)٣(�حتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّمواحتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّمواحتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّمواحتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا�: قوله تعالى ــــــــ١١١١

                                                 

 .٢/٢٢ تقانالإ، ١/٤٤تفسير البغوي ، ٨/٣٢٤ذكره عن الحاكم ابن حجر في فتح الباري ) ١(
 .٤/٢٥٨الدر المنثور ) ٢(
 .٢٧/النور) ٣(
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 �عن مجاهد عن ابن عباس(( :بسنده) المستدرك(فروى الحاكم في 
أخطأ :  قال،�لا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوالا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوالا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوالا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا�: ىفي قوله تعال

  .)١()))حتى تستأذنوا(الكاتب 
  :ونجيب((: قال الزرقاني

)بما أجاب به أبو حيان إذ يقول ما نصه) لاًأو: من روى عن إن 
وابن عباس ، فهو في الإسلام ملحد في الدين،  قال ذلك أنّهابن عباس

  .يء من ذلك القولبر
بما أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن ) ثانياً(

أي تستأذنوا :  فقال،�تَستَأْنِسواتَستَأْنِسواتَستَأْنِسواتَستَأْنِسوا� فسر  أنّه ابن عباسجرير وابن مردويه عن
  .)٢()) ــمن يملك الإذن من أصحابها ــ يعني أصحاب البيوت

  .)٣(�نُواْنُواْنُواْنُواْأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آم�: قوله تعالى ــــــــ٢٢٢٢
وأخرج ابن جرير وابن الأنباري :  قال)الدر المنثور(روى السيوطي في 

ها نّإ :فقيل له، )أفلم يتبين الذين آمنوا(:  قرأ أنّه�في المصاحف عن ابن عباس
  .)٤())أظن الكاتب كتبها وهو ناعس: فقال؟ �أَفَلَم ييأَسِأَفَلَم ييأَسِأَفَلَم ييأَسِأَفَلَم ييأَسِ�في المصحف 

أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور (( :السيوطي نفسه قال لأن ،وهذا لا يصح

                                                 

 .٢/٣٩٦ المستدرك )١(
 .١٨/١٣٣نظر تفسير الآلوسي ، وأ١/٢٦١الزرقاني مناهل العرفان) ٢(
 .٣١/الرعد) ٣(
 .٤/٦٣الدر المنثور ) ٤(
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  .)١())�ْأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُوا� كان يقرأ  أنّه:�وابن المنذر عن ابن عباس
 جرير وابن المنذر ابنعن (( :ذلك ما رواه السيوطي أيضاً إلى مضافاً

  .)٢())يعلم: يقول� أَفَلَم ييأَسِأَفَلَم ييأَسِأَفَلَم ييأَسِأَفَلَم ييأَسِ� �وابن أبي حاتم عن ابن عباس
نافع بن الأزرق  أن :�ى السيوطي عن الطستي عن ابن عباس رو:وثالثاً

 :قال، أفلم يعلموا بلغة بني مالك: قال؟ �ْأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُوا�سأله عن قوله 
  : أما سمعت مالك بن عوف يقول،نعم: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال

        لقـــد يـــئس الأقـــوام أنـــي أنـــا ابنـــه     لقـــد يـــئس الأقـــوام أنـــي أنـــا ابنـــه     لقـــد يـــئس الأقـــوام أنـــي أنـــا ابنـــه     لقـــد يـــئس الأقـــوام أنـــي أنـــا ابنـــه     
        

ــاوإن كنـــــت عـــــن أرض العـــــشيرة نا وإن كنـــــت عـــــن أرض العـــــشيرة نا وإن كنـــــت عـــــن أرض العـــــشيرة نا وإن كنـــــت عـــــن أرض العـــــشيرة نا          ــائيـــ ــائيـــ ــائيـــ         ))))٣٣٣٣((((ًًًًئيـــ

: �بي الشيخ عن ابن عباسعن ابن جرير وأ((:  روى السيوطي:ورابعاً        
  .)٤())أفلم يعلم الذين آمنوا:  قال�ْأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُوا�

  . على كذب رواية الكاتب الناعسفهذا جميعه يدلّ
  .)٥(�وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه�: قوله تعالى ــــــــ٣٣٣٣

أخرج الفريابي وسعيد ((:  قال)الدر المنثور(روى السيوطي في 
بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن ا

وقَضَى ربك أَلاَّ وقَضَى ربك أَلاَّ وقَضَى ربك أَلاَّ وقَضَى ربك أَلاَّ �:  في قوله�طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
                                                 

 .نفس المصدر) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .نفس المصدر) ٤(
  .٢٣/الإسراء) ٥(
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اهي ياهتَعبدواْ إِلاَّ إِ ياهتَعبدواْ إِلاَّ إِ ياهتَعبدواْ إِلاَّ إِ وقَضَى وقَضَى وقَضَى وقَضَى �وأنتم تقرؤنها ، التزقت الواو بالصاد:  قال�تَعبدواْ إِلاَّ إِ
كبركبركبركب١())�ر(.  

وأخرج ابن عبيد وابن منيع وابن المنذر ((: وقال السيوطي أيضاً
أنزل االله :  قال�وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس

، )أياه إلاّ ووصى ربك أن لا تعبدوا( :�هذا الحرف على لسان نبيكم
ولو نزلت ، �ى ربكى ربكى ربكى ربكوقَضَوقَضَوقَضَوقَضَ�فقرأ الناس ، فالتصقت أحدى الواوين بالصاد

  .)٢())على القضاء ما أشرك به أحد
 ،�وأخرج ابن جرير عن حبيب بن أبي ثابت((: ثم قال السيوطي

 �كعببن   هذا على قراءة أبي: مصحفاً فقال�طاني ابن عباس أع:قال
  .)٣()))ووصى ربك(فرأيت فيه 

هذه الرواياتويكفي في رد  م المفترى عليه بما تقدابن عباس  أن
 :قال� وقَضَى ربكوقَضَى ربكوقَضَى ربكوقَضَى ربك�(( :قال فيما رواه علي بن أبي طلحة عنه، من الروايات

٤())أمر( ،عتمده البخاري في تعليقه عن بن أبي طلحة في روايته قد اوعلي 
  .حاتم أبي وكذلك ابن جرير وابن، في التفسيرابن عباس 

 وذِكْراً  وذِكْراً  وذِكْراً  وذِكْراً قَان وضِياءقَان وضِياءقَان وضِياءقَان وضِياءولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُرولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُرولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُرولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُر�:  قوله تعالىــــــــ٤٤٤٤
تَّقِينلِّلْمتَّقِينلِّلْمتَّقِينلِّلْمتَّقِين٥(�لِّلْم(.  

                                                 
  .٤/١٧٠الدر المنثور ) ١(
  .٢٣/الإسراء) ٢(
  .٢٣/الإسراء) ٣(
  .٤/١٧١لدر المنثور ا) ٤(
  .٤٨/الأنبياء) ٥(
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أخرج سعيد بن منصور ((: قال، )الدر المنثور(في روى السيوطي 
ولَقَد آتَينَا موسى وهارون ولَقَد آتَينَا موسى وهارون ولَقَد آتَينَا موسى وهارون ولَقَد آتَينَا موسى وهارون �ه كان يقرأ  أنّ: ابن عباسوابن المنذر عن

    ــالَّذِين ــ و �:  الواو وأجعلوها ههناهذهخذوا : لوقوي، �الْفُرقَان وضِياءالْفُرقَان وضِياءالْفُرقَان وضِياءالْفُرقَان وضِياء
واْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مقَالَ لَهواْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مقَالَ لَهواْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مقَالَ لَهواْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس م٢()))١(�قَالَ لَه(.  

وأخرج عبد بن حميد ((:  قال،)الدر المنثور(وروى السيوطي في 
ولَقَد آتَينَا موسى ولَقَد آتَينَا موسى ولَقَد آتَينَا موسى ولَقَد آتَينَا موسى �: في قوله ابن عباس وابن المنذر وابن أبي حاتم عن

 انزعوا هذه الواو : قال�ينينينينوهارون الْفُرقَان وضِياء وذِكْراً لِّلْمتَّقِوهارون الْفُرقَان وضِياء وذِكْراً لِّلْمتَّقِوهارون الْفُرقَان وضِياء وذِكْراً لِّلْمتَّقِوهارون الْفُرقَان وضِياء وذِكْراً لِّلْمتَّقِ
  .)٤()))٣(�الَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَهالَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَهالَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَهالَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَه�واجعلوها في 

  :وقد رد الزرقاني على هذا بوجوه
)))لالأو(: هذه الروايات ضعيفة ولم يصح شيء منها عن ابن عباس إن.  
  .طةها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليها فهي ساقإنّ) ثانياً(
ابن  لأن ،بلاغة القرآن قاضية بوجوب الواو لا بحذفها إن )ثالثاً(
وعليه يكون الضياء ، نفسه فسر الفرقان في الآية المذكورة بالنصرعباس 

  .)٥())فالمقام للواو لأجل هذا التغاير، اة أو الشريعةربمعنى التو
                                                 

  .١٧٣/آل عمران) ١(
  .٤/٣٢٠الدر المنثور ) ٢(
  .٧/غافر) ٣(
  .٤/٣٢٠/الدر المنثور) ٤(
 .م١٩٩٦، دار الفكر بيروت١ ط٢٧٠/ ١ للزرقاني مناهل العرفان )٥(
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  .)١(�مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍمثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍمثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍمثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ�:  قوله تعالىــــــــ٥٥٥٥
 وأخرج ابن أبي حاتم عن((:  قال،)الدر المنثور(طي في روى السيو

هو أعظم من أن يكون ، هي خطأ من الكاتب:  قال،�مثَلُ نُورِهِمثَلُ نُورِهِمثَلُ نُورِهِمثَلُ نُورِهِ�ابن عباس 
  .)٢())مثل نور المؤمن كمشكاة: قال، نوره مثل نور المشكاة

وأخرج ابن ((: قال، وحسبنا في الرد عليها ما رواه السيوطي نفسه
 االله هادي : قال،)٣(�اللَّه نُور السماواتِ والأَرضِاللَّه نُور السماواتِ والأَرضِاللَّه نُور السماواتِ والأَرضِاللَّه نُور السماواتِ والأَرضِ� �مردويه عن ابن عباس

مثل نوره يا محمد في قلبك كمثل هذا المصباح ، أهل السموات والأرض
كذلك فؤادك ، فكما هذا المصباح في هذه المشكاة، في هذه المشكاة

 بالكوكب الدري الذي لا يخبو �وشبه قلب رسول االله، في قلبك
�رشَج مِن وقَديرشَج مِن وقَديرشَج مِن وقَديرشَج مِن وقَدتُونَةٍيكَةٍ زَياربتُونَةٍةٍ مكَةٍ زَياربتُونَةٍةٍ مكَةٍ زَياربتُونَةٍةٍ مكَةٍ زَياربوهي �تأخذ دينك عن إبراهيم )٤(�ةٍ م 

ليس بنصراني فيصلي نحو المشرق ولا ، الزيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد محمد : فيقول )٥(�يكَاد زَيتُها يضِيءُيكَاد زَيتُها يضِيءُيكَاد زَيتُها يضِيءُيكَاد زَيتُها يضِيءُ�، يهودي فيصلي نحو المغرب

  .)٦())ينطق بالحكمة قبل أن يوحى إليه بالنور الذي جعل االله في قلبه
وأخيراً نختم هذا الموضوع بدفع عام بما قاله الزرقاني في كتابه 

                                                 
  .٣٥/النور) ١(
  .٥/٤٨الدر المنثور ) ٢(
  .٣٥/النور) ٣(
  .٣٥/النور) ٤(
  .٣٥/النور) ٥(
  .٥/٤٩ الدر المنثور )٦(
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  : ــبتحفظ على بعض ما فيه  ــ)مناهل العرفان(
  بأنعلماً،في تلك الشبهات يمكن دفعه  ابن عباس كل ما روي عن((

وهما كانا في ،  بن كعبقد أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وأبيابن عباس 
وابن ... ت كان في جمع أبي بكر أيضاًوزيد بن ثاب، جمع المصاحف

فمحال إذن أن ينطلق لسانه بكلمة ، يوقن بهوعباس كان يعرف ذلك 
  .عتراض على جمع القرآن ورسم القرآناتحمل رائحة 

 ثم يعترض على جمعهما وإلا فكيف يأخذ عن زيد وأبي بن كعب
  .)١())؟...ورسمهما

 روى عنه السيوطي في فيماابن عباس  إن ، وأقوى دفعاً من هذا::::أقولأقولأقولأقول
 نقلاً عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم )٢()الإتقان(

 ما :قلت لعثمان بن عفان((:  قال ابن عباس)المستدرك(كما في ، واللفظ له
 وإلى براءة وهي من ،ينالأنفال وهي من المثا إلى حملكم على أن عمدتم

 ووضعتموها في �بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ�وا  فقرنتم بينهما ولم تكتب،ينئالم
   فما حملكم على ذلك؟،السبع الطوال

يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه  مما �كان رسول االله: فقال عثمان
أنزل عليه الشيء دعا بعض من  إذا وكان: قال، من السور ذوات العدد

وكانت ، ) كذا وكذاضعوا هذه في السورة التي فيها: (يكتب له فيقول
                                                 

  .١/٣٨٥مناهل العرفان ) ١(
  .١/٦٢الإتقان ) ٢(
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وكانت ، الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن
 أنّها  ولم يبين لنا�فقبض رسول، منها أنّها فظننت، قصتها شبيهة بقصتها

  .))�بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ�ا سطر م فلم أكتب بينه،منها
ووافقه ، لم يخرجاهسناد وهذا حديث صحيح الإ: قال الحاكم

  .)١(الذهبي في تلخيصه على ذلك
، ولا يبالي بنقده، فمن كان يعترض على عثمان وهو خليفة وقته

تقدم وهو يرى المصحف  مما كيف يسكت على ما روي عنه
  !؟بخلافه

 عليه يسورة براءة فل أول حديث ترك كتابة البسملة في أن على
قد سأل عنه ابن كان و الذي كيف يقول ذلك لعثمان وه !أيضاً تحفّظ

عن يعقوب بن جعفر بن (( : فيما أخرجه الحاكم،�عمه أمير المؤمنين
 ابن  عن، عن آبائه،عن أبيه، سليمان بن علي بن عبد االله بن عباس

لِم لَم تكتب في ) رضي االله عنه( بن أبي طالب  عليلتسأ: قال ،عباس
 �بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ� نلا: ( قال؟�بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ�براءة 
  .)٢()))وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، أمان

: أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في سورةــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
�تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَبتَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَبتَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَبتَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يعن ابن ،ابن جبيرعن سعيد (( : بسنده)٣(�تَب 

                                                 
  .٢/٣٣٠المستدرك ) ١(
  . والحديث مسلسل بالأبناء عن الآباء من يعقوب إلى ابن عباس٢/٣٣٠مستدرك الحاكم ) ٢(
  .١/المسد) ٣(
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ورهطك ــ  شِيرتَك الأَقْربِينشِيرتَك الأَقْربِينشِيرتَك الأَقْربِينشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عوأَنْذِر عوأَنْذِر عوأَنْذِر ع�: نزلت لما : قال�عباس
فهتف يا ،  حتى صعد الصفا� خرج رسول االله)١(� ــالمخلصين

أرأيتم إن أخبرتكم أن : (فقال. فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، صباحاه
؟)خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي  

  .ما جربنا عليك كَذِباً: قالوا
  ).شديدي عذاب ي نذير لكم بين يدفإنّ: (قال

تَبتْ يدا تَبتْ يدا تَبتْ يدا تَبتْ يدا �: لهذا؟ ثم قام فنزلت إلاّ ما جمعتنا، تباً لك: قال أبو لهب
تَببٍ وأَبِي لَهتَببٍ وأَبِي لَهتَببٍ وأَبِي لَهتَببٍ وــ  أَبِي لَهانتهى ما ، )٢())هكذا قرأها الأعمش يومئذ، � ــوقد تب

  .في الصحيح
كذا (( :وعلّق ابن حجر على ذلك في آخر شرحه في المقام بقوله

وقد تقدم البحث فيه في تفسير ، الأعمشوقع في رواية أبي أسامة عن 
  .)٣())سورة الشعراء مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائده

، الموضع الذي أشار إليه في تفسير سورة الشعراء إلى وقد رجعنا
وفي هذه ((: فقال، )ورهطك منهم المخلصين(فقرأنا ما يتعلق بهذه الزيادة 

البخاري لم  إن :لم مسب على النووي حيث قال في شرحالزيادة تعق
 ما في هذه إعتماداً علىــ ) ورهطك منهم المخلصين(أعني ــ يخرجها 

وهذه ... وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت، السورة

                                                 
  .٢١٤/الشعراء) ١(
  .٦/٩٤صحيح البخاري ) ٢(
  .١٠/٣٦٨فتح الباري ) ٣(
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ه كان يقرؤها الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنّ
  .كذلك

ثم ، تلاوتها لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت: قال القرطبي
  .والمخلص صفة المؤمن، ذلك بأن المراد إنذار الكفارفي استشكل 

 لا يمتنع عطف الخاص على  أنّهوالجواب عن ذلك: ثم قال ابن حجر
 عام فيمن آمن منهم ومن لم )١(�وأَنذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنذِر عشِيرتَك الأَقْربِين� :لهوفق، العام

  .)٢())...ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم، يؤمن

رعاية لما جاء عنده ، تصحيحال إلى ما مالنّن ابن حجر إأ وك::::أقولأقولأقولأقول
  الصحيحوإن استلزم ذلك التحريف في القرآن،  الصحيح كتابفي

 :ن تعجب فعجب قولهمإو !!فأقرأ وأعجب، الموجود بأيدي المسلمين
 تصحيح ما في صحيح البخاري على ىراعإذ  في المقام  منهومن العجب

بينما هو وقومه يقولون في ، مه على كتاب االلهفقد، الله ا كتاببحسا
  !!لا قبل كتاب االله، صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب االله

في هذا  ابن عباس ستقصاء جميع ما ورد عنولم أذكر هذا البحث لا
كما لا يعني أنّا لا نذكر له بعد هذا من الشواهد ما يؤكد التدليل ، الباب
  .نه لا يحظى جميعه بالقبولما روي ع أن على

                                                 
  .٢١٤/الشعراء) ١(
  .١١٩ ــ ٨/١١١فتح الباري ) ٢(
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ا أجمل  مفلأن، لب تفسير القرآن من القرآنيتط ابن عباس لئن كان

  .منه في مكان فقد فسر في موضع آخر
  .))في القرآنلو ضاع لي عقال لوجدته ((: وقد مرتّ بنا كلمته

  :كما مر بنا بيت الشعر المنسوب إليه
        لعلـــم فـــي القـــرآن لكـــنلعلـــم فـــي القـــرآن لكـــنلعلـــم فـــي القـــرآن لكـــنلعلـــم فـــي القـــرآن لكـــنجميـــع اجميـــع اجميـــع اجميـــع ا

            
        ))))١١١١((((تقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــالتقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــالتقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــالتقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــال        

        
القرآن تفسيره  هو التأكيد علىوكما مر في منهجه أيضاً في التفسير 

  .إذ القرآن يفسر بعضه بعضاً، بالقرآن

        ::::تجاهتجاهتجاهتجاهلآن إلى نماذج تفسيرية في هذا الإلآن إلى نماذج تفسيرية في هذا الإلآن إلى نماذج تفسيرية في هذا الإلآن إلى نماذج تفسيرية في هذا الإواواواوا
 وابن الأثير في ، وابن أبي حاتم في تفسيره،روى الترمذي ــــــــ١١١١

مال يبلّغه حج بيت له من كان (: �قال رسول االله(( : قال أنّه،)النهاية(
إشارة هم أو تجب فيه الزكاة فلم يفعل شيئاً سأل الرجعة عند الموت ــ رب

لَعلِّي لَعلِّي لَعلِّي لَعلِّي  � حتَّى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِحتَّى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِحتَّى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِحتَّى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِ�: إلى قوله تعالى
 إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزَخٌ إِلَى  إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزَخٌ إِلَى  إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزَخٌ إِلَى  إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزَخٌ إِلَى أَعملُ صَالِحاً فِيما تَركْتُ كَلاَّأَعملُ صَالِحاً فِيما تَركْتُ كَلاَّأَعملُ صَالِحاً فِيما تَركْتُ كَلاَّأَعملُ صَالِحاً فِيما تَركْتُ كَلاَّ

                                                 
  .هـ١٣٧٢ مصر ٢ ط١/تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه) ١(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٣٨ 

ثُونعبمِ يويثُونعبمِ يويثُونعبمِ يويثُونعبمِ يوــ)١(�ي.  
  .يسأل الرجعة الكفارإنّما يا بن عباس اتق االله : فقال رجل

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تُلْهِكُم يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تُلْهِكُم يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تُلْهِكُم يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تُلْهِكُم �: بذلك قرآناسأتلوا عليكم : قال
لادلا أَوو الُكُموأَملادلا أَوو الُكُموأَملادلا أَوو الُكُموأَملادلا أَوو الُكُموأَم مه فَأُولَئِك لْ ذَلِكفْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و نع كُم مه فَأُولَئِك لْ ذَلِكفْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و نع كُم مه فَأُولَئِك لْ ذَلِكفْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و نع كُم مه فَأُولَئِك لْ ذَلِكفْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و نع كُم

ونالْخَاسِرونالْخَاسِرونالْخَاسِرونتُ     �    الْخَاسِروالْم كُمدأَح أْتِيي لِ أَنقَب مِن زَقْنَاكُما رم أَنْفِقُوا مِنتُ ووالْم كُمدأَح أْتِيي لِ أَنقَب مِن زَقْنَاكُما رم أَنْفِقُوا مِنتُ ووالْم كُمدأَح أْتِيي لِ أَنقَب مِن زَقْنَاكُما رم أَنْفِقُوا مِنتُ ووالْم كُمدأَح أْتِيي لِ أَنقَب مِن زَقْنَاكُما رم أَنْفِقُوا مِنو
    �    حِينحِينحِينحِينفَيقُولَ رب لَولا أَخَّرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدق وأَكُن مِن الصَّالِفَيقُولَ رب لَولا أَخَّرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدق وأَكُن مِن الصَّالِفَيقُولَ رب لَولا أَخَّرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدق وأَكُن مِن الصَّالِفَيقُولَ رب لَولا أَخَّرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدق وأَكُن مِن الصَّالِ

لُونما تَعبِم خَبِير اللَّها ولُهاءَ أَجنَفْساً إِذَا ج اللَّه خِّرؤي لَنولُونما تَعبِم خَبِير اللَّها ولُهاءَ أَجنَفْساً إِذَا ج اللَّه خِّرؤي لَنولُونما تَعبِم خَبِير اللَّها ولُهاءَ أَجنَفْساً إِذَا ج اللَّه خِّرؤي لَنولُونما تَعبِم خَبِير اللَّها ولُهاءَ أَجنَفْساً إِذَا ج اللَّه خِّرؤي لَن٢(�و(.  
  . درهم فصاعداًمائتيإذا بلغ المال : فما يوجب الزكاة؟ قال: قال
  .)٣())الزاد والبعير: فما يوجب الحج؟ قال: قال

وإِذِ ابتَلَى إبِراهيِم ربه بِكَلِماتٍ وإِذِ ابتَلَى إبِراهيِم ربه بِكَلِماتٍ وإِذِ ابتَلَى إبِراهيِم ربه بِكَلِماتٍ وإِذِ ابتَلَى إبِراهيِم ربه بِكَلِماتٍ �: في قوله تعالى،  أخرج ابن جرير في تفسيرهــــــــ٢٢٢٢
دِي الظَّالِميِنهنَالُ عتِي قَالَ لا ييذُر مِناماً قَالَ وللِنَّاسِ إِم اعلُِكقَالَ إنِِّي ج نهفَأَتَمدِي الظَّالِميِنهنَالُ عتِي قَالَ لا ييذُر مِناماً قَالَ وللِنَّاسِ إِم اعلُِكقَالَ إنِِّي ج نهفَأَتَمدِي الظَّالِميِنهنَالُ عتِي قَالَ لا ييذُر مِناماً قَالَ وللِنَّاسِ إِم اعلُِكقَالَ إنِِّي ج نهفَأَتَمدِي الظَّالِميِنهنَالُ عتِي قَالَ لا ييذُر مِناماً قَالَ وللِنَّاسِ إِم اعلُِكقَالَ إنِِّي ج نه٤(�فَأَتَم(:  

 غير  كلّها الدين فقام بهذما أبتلي أحد به: قال ، ابن عباس عن،ن عكرمةع((
  .)٥(�وإبِراهِيم الَّذِي وفَّىوإبِراهِيم الَّذِي وفَّىوإبِراهِيم الَّذِي وفَّىوإبِراهِيم الَّذِي وفَّى�:  فقال،ب االله له البراءةتفك، بتلي بالإسلام فأتمها، إبراهيم

التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون �:  فقال، في براءةاًفذكر عشر
نْكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاهوفِ ورعبِالْم ونالآمِر وناجِدالس وناكِعالرنْكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاهوفِ ورعبِالْم ونالآمِر وناجِدالس وناكِعالرنْكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاهوفِ ورعبِالْم ونالآمِر وناجِدالس وناكِعالرنْكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاهوفِ ورعبِالْم ونالآمِر وناجِدالس وناكِعالر افِظُونالْح افِظُونالْح افِظُونالْح افِظُونالْح

                                                 
  .١٠٠ ــ ٩٩/المؤمنون) ١(
  .١١ ــ ٩/المنافقون) ٢(
أحكام القرآن لابن العربي المالكي ، )رجع(النهاية ابن الأثير في ، ١٠/٣٣٥٧تفسير ابن أبي حاتم ) ٣(

٤/٢٥٩.  
  .١٢٤/البقرة) ٤(
  .٣٧/النجم) ٥(
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١٣٩ 

  .)١(�وبشِّرِ الْمؤمِنِينوبشِّرِ الْمؤمِنِينوبشِّرِ الْمؤمِنِينوبشِّرِ الْمؤمِنِين    لِحدودِ اللَّهِلِحدودِ اللَّهِلِحدودِ اللَّهِلِحدودِ اللَّهِ
إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ �: وعشراً في الأحزاب

اشِعِين اشِعِين اشِعِين اشِعِين والْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ والصَّادِقيِن والصَّادِقَاتِ والصَّابِرِين والصَّابِراتِ والْخَوالْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ والصَّادِقيِن والصَّادِقَاتِ والصَّابِرِين والصَّابِراتِ والْخَوالْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ والصَّادِقيِن والصَّادِقَاتِ والصَّابِرِين والصَّابِراتِ والْخَوالْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ والصَّادِقيِن والصَّادِقَاتِ والصَّابِرِين والصَّابِراتِ والْخَ
 مهوجفُر افِظِينالْحاتِ والصَّائِمو الصَّائِمِينقَاتِ وتَصَدالْمو قِينتَصَدالْماتِ والْخَاشِعو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ والصَّائِمو الصَّائِمِينقَاتِ وتَصَدالْمو قِينتَصَدالْماتِ والْخَاشِعو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ والصَّائِمو الصَّائِمِينقَاتِ وتَصَدالْمو قِينتَصَدالْماتِ والْخَاشِعو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ والصَّائِمو الصَّائِمِينقَاتِ وتَصَدالْمو قِينتَصَدالْماتِ والْخَاشِعو

  .)٢(�والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماًوالْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماًوالْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماًوالْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً
قَد أَفْلَح قَد أَفْلَح قَد أَفْلَح قَد أَفْلَح     �    بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�: في سورة المؤمنينوعشراً 

مِنُونؤالْممِنُونؤالْممِنُونؤالْممِنُونؤالْم    �    ونخَاشِع فِي صَلاتِهِم مه الَّذِينونخَاشِع فِي صَلاتِهِم مه الَّذِينونخَاشِع فِي صَلاتِهِم مه الَّذِينونخَاشِع فِي صَلاتِهِم مه نِ اللَّغْوِ     �    الَّذِينع مه الَّذِيننِ اللَّغْوِ وع مه الَّذِيننِ اللَّغْوِ وع مه الَّذِيننِ اللَّغْوِ وع مه الَّذِينو
رِضُونعمرِضُونعمرِضُونعمرِضُونعم    �    لِلزَّكَاةِ فَاعِلُون مه الَّذِينولِلزَّكَاةِ فَاعِلُون مه الَّذِينولِلزَّكَاةِ فَاعِلُون مه الَّذِينولِلزَّكَاةِ فَاعِلُون مه الَّذِينافِ    �    وح وجِهِملِفُر مه الَّذِينافِوح وجِهِملِفُر مه الَّذِينافِوح وجِهِملِفُر مه الَّذِينافِوح وجِهِملِفُر مه الَّذِينوظُونظُونظُونظُون    

فَمنِ فَمنِ فَمنِ فَمنِ     �     علَى أَزْواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِين علَى أَزْواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِين علَى أَزْواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِين علَى أَزْواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِينإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ    �
ونادالْع مه فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرتَغَى وابونادالْع مه فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرتَغَى وابونادالْع مه فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرتَغَى وابونادالْع مه فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرتَغَى واب    �     دِهِمهعو انَاتِهِملأَم مه الَّذِينو دِهِمهعو انَاتِهِملأَم مه الَّذِينو دِهِمهعو انَاتِهِملأَم مه الَّذِينو دِهِمهعو انَاتِهِملأَم مه الَّذِينو

وناعروناعروناعروناعر    �     اتِهِملَى صَلَوع مه الَّذِينو اتِهِملَى صَلَوع مه الَّذِينو اتِهِملَى صَلَوع مه الَّذِينو اتِهِملَى صَلَوع مه الَّذِينوافِظُونحيافِظُونحيافِظُونحيافِظُونحي    �    ارِثُونالْو مه أُولَئِكارِثُونالْو مه أُولَئِكارِثُونالْو مه أُولَئِكارِثُونالْو مه ٣(�أُولَئِك(.  
لِلسائِلِ لِلسائِلِ لِلسائِلِ لِلسائِلِ     �    والَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوموالَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوموالَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوموالَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوم�: وعشراً في سأل سائل

    �    والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونوالَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونوالَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونوالَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون    �    والَّذِين يصَدقُون بِيومِ الدينِوالَّذِين يصَدقُون بِيومِ الدينِوالَّذِين يصَدقُون بِيومِ الدينِوالَّذِين يصَدقُون بِيومِ الدينِ    �    والْمحرومِوالْمحرومِوالْمحرومِوالْمحرومِ
فَمنِ ابتَغَى وراءَ فَمنِ ابتَغَى وراءَ فَمنِ ابتَغَى وراءَ فَمنِ ابتَغَى وراءَ     �    جِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِينجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِينجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِينجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِين علَى أَزْوا علَى أَزْوا علَى أَزْوا علَى أَزْواإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ

ونادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِكونادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِكونادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِكونادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِك    �    وناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينووناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينووناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينووناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينو    �     مه الَّذِينو مه الَّذِينو مه الَّذِينو مه الَّذِينو
ونقَائِم اتِهِمادبِشَهونقَائِم اتِهِمادبِشَهونقَائِم اتِهِمادبِشَهونقَائِم اتِهِمادبِشَه    �    ع مه الَّذِينوع مه الَّذِينوع مه الَّذِينوع مه الَّذِينوافِظُونحي لَى صَلاتِهِمافِظُونحي لَى صَلاتِهِمافِظُونحي لَى صَلاتِهِمافِظُونحي ٥()))٤(�لَى صَلاتِهِم(.  

                                                 
  .١١٢/التوبة) ١(
  .٣٥/الأحزاب) ٢(
  .١٠ ــ ١/المؤمنون) ٣(
  .٣٤ ــ ٢٤/المعارج) ٤(
  .١/٥٢٤تفسير ابن جرير ) ٥(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٤٠ 

عن سعيد (( :بسنده، )المعرفة والتاريخ( أخرج البسوي في كتاب ــــــــ٣٣٣٣
 فِي  فِي  فِي  فِي لِلَّهِ مالِلَّهِ مالِلَّهِ مالِلَّهِ ما�: لا هذه الآيةتجلست إلى عبد االله بن عمر ف:  قال،بن مرجانةا

ه يحاسِبكُم ه يحاسِبكُم ه يحاسِبكُم ه يحاسِبكُم رضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُورضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُورضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُورضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوالسماواتِ وما فِي الأَالسماواتِ وما فِي الأَالسماواتِ وما فِي الأَالسماواتِ وما فِي الأَ
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِم غْفِرفَي بِهِ اللَّهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِم غْفِرفَي بِهِ اللَّهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِم غْفِرفَي بِهِ اللَّهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِم غْفِرفَي ١(�بِهِ اللَّه(.  

ما ب، فأخبرته ابن عباس فقمت حتى أتيت، فبكى حتى سمعت نشيجه
يغفر االله لأبي عبد الرحمن قد وجد المسلمون منها حين : فقال، تلا ابن عمر

 وسعها لَها ما  وسعها لَها ما  وسعها لَها ما  وسعها لَها ما لا يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّلا يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّلا يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّلا يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّ�: �فأنزل االله، ا وجد عبد االلهنزلت م
كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولا تَحمِلْ كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولا تَحمِلْ كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولا تَحمِلْ كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولا تَحمِلْ 

مِن لَى الَّذِينع لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيعمِن لَى الَّذِينع لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيعمِن لَى الَّذِينع لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيعمِن لَى الَّذِينع لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ علْنَا مملا تُحنَا وبلِنَا را لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  قَبلْنَا مملا تُحنَا وبلِنَا را لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  قَبلْنَا مملا تُحنَا وبلِنَا را لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  قَبلْنَا مملا تُحنَا وبلِنَا رقَب 
مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علانَا فَانْصُرونَا أَنْتَ ممحارلَنَا و اغْفِرنَّا وع فاعومِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علانَا فَانْصُرونَا أَنْتَ ممحارلَنَا و اغْفِرنَّا وع فاعومِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علانَا فَانْصُرونَا أَنْتَ ممحارلَنَا و اغْفِرنَّا وع فاعومِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علانَا فَانْصُرونَا أَنْتَ ممحارلَنَا و اغْفِرنَّا وع فاع٢(�و(.  

وصار الأمر بعد إلى قضاء ، لا طاقة للمسلمين به مما فكانت الوسوسة
        .)٣()) في القول والفعلتكسبت وعليها ما أكتسبللنفس ما  إن االله

وإِذَا قِيلَ لَه اتَّقِ اللَّه وإِذَا قِيلَ لَه اتَّقِ اللَّه وإِذَا قِيلَ لَه اتَّقِ اللَّه وإِذَا قِيلَ لَه اتَّقِ اللَّه �: قوله تعالى،  أخرج الطبري في تفسيرهــــــــ٤٤٤٤
ادالْمِه لَبِئْسو نَّمهج هبسالْعِزَّةُ بِالأِثْمِ فَح أَخَذَتْهادالْمِه لَبِئْسو نَّمهج هبسالْعِزَّةُ بِالأِثْمِ فَح أَخَذَتْهادالْمِه لَبِئْسو نَّمهج هبسالْعِزَّةُ بِالأِثْمِ فَح أَخَذَتْهادالْمِه لَبِئْسو نَّمهج هبسالْعِزَّةُ بِالأِثْمِ فَح ٤(�أَخَذَتْه(.  

 إذا صلى السبحة وفرغ �كان عمر بن الخطاب: قال ابن زيد((
 ابن عباس فأرسل إلى فتيان قد قرؤوا القرآن منهم،  مربداً لهدخل

                                                 
  .٢٨٤/البقرة) ١(
  .٢٨٦/البقرة) ٢(
  . ط أوقاف بغداد١/٤٠٤المعرفة والتأريخ ) ٣(
  .٢٠٦/البقرة) ٤(
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فإذا ، فيأتون فيقرءون القرآن ويتدارسونه: قال، نةيأخي عيابن و
ومِن النَّاسِ من يشْرِي ومِن النَّاسِ من يشْرِي ومِن النَّاسِ من يشْرِي ومِن النَّاسِ من يشْرِي �: روا بهذه الآيةفم: كانت القائلة أنصرف قال

ب الْعِ غَاءَ مرضَاتِ اللَّهِ واللَّه رؤوف بِ بنَفْسه ابتِ الْعِ غَاءَ مرضَاتِ اللَّهِ واللَّه رؤوف بِ بنَفْسه ابتِ الْعِ غَاءَ مرضَاتِ اللَّهِ واللَّه رؤوف بِ بنَفْسه ابتِ الْعِ غَاءَ مرضَاتِ اللَّهِ واللَّه رؤوف بِ : قال ابن زيد، )١(�ادِادِادِادِنَفْسه ابتِ
لبعض من كان : فقال ابن عباس، وهؤلاء المجاهدون في سبيل االله

وأي شيء قلت؟ : فقال،  أقتتل الرجلان؟ فسمع عمر ما قالجنبهإلى 
: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال: قال، لا شيء يا أمير المؤمنين: قال

تقوى االله مر بأرى ههنا من إذا أُ: قال ، ابن عباسرأى ذلكفلما 
 يقوم ،االلهشري نفسه ابتغاء مرضات ي وأرى من ،أخذته العزة بالإثم

:  قال هذا،فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، هذا فيأمر هذا بتقوى االله
 يا )٢(تلادكالله : قال عمر ف.فاقتتل الرجلان، هأنا أشتري نفسي فقاتلو

  .)٣())ابن عباس
ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن �: لى أخرج الطبري في تفسيره قوله تعاــــــــ٥٥٥٥

الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِن الأَموالِ والأَنْفُسِ والثَّمراتِ وبشِّرِ الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِن الأَموالِ والأَنْفُسِ والثَّمراتِ وبشِّرِ الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِن الأَموالِ والأَنْفُسِ والثَّمراتِ وبشِّرِ الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِن الأَموالِ والأَنْفُسِ والثَّمراتِ وبشِّرِ 
الصَّابِرِينالصَّابِرِينالصَّابِرِينقوله: عن ابن عباس ،عن علي بن أبي طلحة(( :بسنده، )٤(�الصَّابِرِين: 

أخبر االله :  قالكونحو ذل، �ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِ�
 ،رهموأمرهم بالصبر وبشّ، ه مبتليهم فيهاالدنيا دار بلاء وأنّ إن المؤمنين

                                                 

  .٢٠٧/البقرة) ١(
  ).تلد/ الصحاح،النهاية(يض الطارف المال القديم الذي ولد عندك وهو نق: التلاد) ٢(
  . ط البابي الحلبي٢/٣١٩تفسير الطبري ) ٣(
  .١٥٥/البقرة) ٤(
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 فعل هكذا بأنبيائه وصفوته لتطيب  أنّهثم أخبرهم، �وبشِّرِ الصَّابِرِينوبشِّرِ الصَّابِرِينوبشِّرِ الصَّابِرِينوبشِّرِ الصَّابِرِين�: فقال
  .)٢()))١(�مستْهم الْبأْساءُ والضَّراءُ وزُلْزِلُوامستْهم الْبأْساءُ والضَّراءُ وزُلْزِلُوامستْهم الْبأْساءُ والضَّراءُ وزُلْزِلُوامستْهم الْبأْساءُ والضَّراءُ وزُلْزِلُوا�: فقال، أنفسهم
يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ � :قوله تعالىفي طبري في تفسيره أخرج ال ــــــــ٦٦٦٦

ودروالْم دالْوِر بِئْسو النَّار مهدرفَأَوودروالْم دالْوِر بِئْسو النَّار مهدرفَأَوودروالْم دالْوِر بِئْسو النَّار مهدرفَأَوودروالْم دالْوِر بِئْسو النَّار مهدر٣(�فَأَو(:  
 :يقول ابن عباس كان: �فَأَوردهم النَّارفَأَوردهم النَّارفَأَوردهم النَّارفَأَوردهم النَّار�: عن الضحاك يقول في قوله((

وفي ، �وِرد الْمورودوِرد الْمورودوِرد الْمورودوِرد الْمورودوبِئْس الْوبِئْس الْوبِئْس الْوبِئْس الْ�: قوله في هود: الورد في القرآن أربعة أوراد
حصَب جهنَّم أَنْتُم لَها حصَب جهنَّم أَنْتُم لَها حصَب جهنَّم أَنْتُم لَها حصَب جهنَّم أَنْتُم لَها �: وورد في الأنبياء، )٤(� وارِدها وارِدها وارِدها وارِدهاوإِن مِنْكُم إِلاَّوإِن مِنْكُم إِلاَّوإِن مِنْكُم إِلاَّوإِن مِنْكُم إِلاَّ�: مريم

ونارِدوونارِدوونارِدوونارِد٥(�و( ،ًداً�: وورد في مريم أيضاوِر نَّمهإِلَى ج رِمِينجالْم وقنَسداًووِر نَّمهإِلَى ج رِمِينجالْم وقنَسداًووِر نَّمهإِلَى ج رِمِينجالْم وقنَسداًووِر نَّمهإِلَى ج رِمِينجالْم وقنَسو�)٦(.  
بر  كلّ  جهنمنديرواالله ،  هذا الدخولكلّ: يقول ابن عباس كان

  .)٧())�ثُم نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِياًثُم نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِياًثُم نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِياًثُم نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِياً�، وفاجر
حتَّى إِذَا فُزِّع عن حتَّى إِذَا فُزِّع عن حتَّى إِذَا فُزِّع عن حتَّى إِذَا فُزِّع عن �: في قوله تعالى،  أخرج ابن جرير في تفسيرهــــــــ٧٧٧٧

لِيالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِملِيالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِملِيالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِملِيالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِمالْكَبِير الْكَبِير الْكَبِير ٨(� الْكَبِير(:  
 �ا أوحى االله تعالى ذكره إلى محمدلم: قال ، ابن عباسعن((

                                                 
  .٢١٤/البقرة) ١(
  .٢/٥٦تفسير الطبري ) ٢(
  .٩٨/هود) ٣(
  .٧١/مريم) ٤(
  .٩٨/الأنبياء) ٥(
  .٦٨/مريم) ٦(
  .١٢/١٤٣تفسير الطبري ) ٧(
  .٢٣/سبأ) ٨(
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سمعت الملائكة صوت الجبار ، دعا الرسول من الملائكة فبعث بالوحي
فقالوا ، كشف عن قلوبهم سألوا االله عما قال االلهفلما ، يتكلم بالوحي

  .عد وأنه منجز ما وحقاً إلاّ االله لا يقول أن وعلموا، الحق
فلما ، ديد على الصفاحوصوت الوحي كصوت ال: قال ابن عباس

ا ، وا سجداًسمعوه خرقَالُوا �: رفعوا رؤوسهمفلم كُمباذَا قَالَ رقَالُوا قَالُوا م كُمباذَا قَالَ رقَالُوا قَالُوا م كُمباذَا قَالَ رقَالُوا قَالُوا م كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م
الْكَبِير لِيالْع وهو قالْحالْكَبِير لِيالْع وهو قالْحالْكَبِير لِيالْع وهو قالْحالْكَبِير لِيالْع وهو قثم أمر االله نبيه أن يسأل الناس، �الْح :� نقُلْ م نقُلْ م نقُلْ م نقُلْ م

أَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو أَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو أَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو أَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو يرزُقُكُم مِن السماواتِ والْيرزُقُكُم مِن السماواتِ والْيرزُقُكُم مِن السماواتِ والْيرزُقُكُم مِن السماواتِ والْ
  .)٢()))١(�فِي ضَلالٍ مبِينٍفِي ضَلالٍ مبِينٍفِي ضَلالٍ مبِينٍفِي ضَلالٍ مبِينٍ

فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه �: قوله تعالىفي ،  أخرج ابن جرير في تفسيرهــــــــ٨٨٨٨
  :)٣(�يقاً حرجاًيقاً حرجاًيقاً حرجاًيقاً حرجاًيشْرح صَدره لِلإِسلامِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صَدره ضَيشْرح صَدره لِلإِسلامِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صَدره ضَيشْرح صَدره لِلإِسلامِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صَدره ضَيشْرح صَدره لِلإِسلامِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صَدره ضَ

ق عليه صدره حتى  من أراد االله أن يضلّه يضي:يقول ابن عباس عن((
لَ �: وذلك حين يقول، والإسلام واسع، قاًيجعل الإسلام عليه ضيعا جملَ وعا جملَ وعا جملَ وعا جمو

  .)٥())ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق: يقول، )٤(�علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍعلَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍعلَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍعلَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ
قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج �:  تفسيرهفيخرج ابن جرير أ ــــــــ٩٩٩٩

  :)٦(����لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِلِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِلِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِلِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِ
                                                 

  .٢٤/سبأ) ١(
  .٢٢/١١١تفسير ابن جرير ) ٢(
  .١٢٥/الأنعام) ٣(
  .٧٨/الحج) ٤(
  .ط البابي الحلبي، ٨/٢٨تفسير ابن جرير ) ٥(
  .٣٢/الأعراف) ٦(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٤٤ 

 الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلّها االله من إن: قال ابن عباس((
زْقٍ زْقٍ زْقٍ زْقٍ قُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزَلَ اللَّه لَكُم مِن رِقُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزَلَ اللَّه لَكُم مِن رِقُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزَلَ اللَّه لَكُم مِن رِقُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزَلَ اللَّه لَكُم مِن رِ�: وهو قول االله، الثياب وغيرها

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ �: فأنزل االله، وهو هذا، )١(�فَجعلْتُم مِنْه حراماً وحلالاًفَجعلْتُم مِنْه حراماً وحلالاًفَجعلْتُم مِنْه حراماً وحلالاًفَجعلْتُم مِنْه حراماً وحلالاً
  .)٢())�الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِالَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِالَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِالَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِ

ونَادى أَصْحاب الْجنَّةِ ونَادى أَصْحاب الْجنَّةِ ونَادى أَصْحاب الْجنَّةِ ونَادى أَصْحاب الْجنَّةِ �:  أخرج ابن جرير في تفسيره قوله تعالىــــــــ١٠١٠١٠١٠
نَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقّاً فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم نَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقّاً فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم نَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقّاً فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم نَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقّاً فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم أَصْحاب الأَصْحاب الأَصْحاب الأَصْحاب ال

لَى الظَّالِمِيننَةُ اللَّهِ علَع أَن منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّن مقّاً قَالُوا نَعحلَى الظَّالِمِيننَةُ اللَّهِ علَع أَن منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّن مقّاً قَالُوا نَعحلَى الظَّالِمِيننَةُ اللَّهِ علَع أَن منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّن مقّاً قَالُوا نَعحلَى الظَّالِمِيننَةُ اللَّهِ علَع أَن منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّن مقّاً قَالُوا نَع٣(�ح(:  
، رامةالنعيم والكالجنّة االله وعد أهل ن  اوذلك: قال ، ابن عباسعن((

اب ذ خزي وعووعد أهل النار كلّ، لم يعلموه أو،  خير علمه الناسوكلّ
 :قال، )٤(�وآخَر مِن شَكْلِهِ أَزْواجوآخَر مِن شَكْلِهِ أَزْواجوآخَر مِن شَكْلِهِ أَزْواجوآخَر مِن شَكْلِهِ أَزْواج�: فذلك قوله، هعلمه الناس أو لم يعلمو

 ربنَا حقّاً فَهلْ  ربنَا حقّاً فَهلْ  ربنَا حقّاً فَهلْ  ربنَا حقّاً فَهلْ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَاأَن قَد وجدنَا ما وعدنَاأَن قَد وجدنَا ما وعدنَاأَن قَد وجدنَا ما وعدنَا    أَصْحاب الْجنَّةِ أَصْحاب النَّارِأَصْحاب الْجنَّةِ أَصْحاب النَّارِأَصْحاب الْجنَّةِ أَصْحاب النَّارِأَصْحاب الْجنَّةِ أَصْحاب النَّارِ    ونَادىونَادىونَادىونَادى�
وووومقّاً قَالُوا نَعح كُمبر دعا وم تُمدجمقّاً قَالُوا نَعح كُمبر دعا وم تُمدجمقّاً قَالُوا نَعح كُمبر دعا وم تُمدجمقّاً قَالُوا نَعح كُمبر دعا وم تُمدمن الخزي والهوان :يقول، �ج 

ا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً من النعيم فإنّ: ةقال أهل الجنّ، والعذاب
  .)٦()))٥(�فَأَذَّن مؤذِّن بينَهم أَن لَعنَةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِينفَأَذَّن مؤذِّن بينَهم أَن لَعنَةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِينفَأَذَّن مؤذِّن بينَهم أَن لَعنَةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِينفَأَذَّن مؤذِّن بينَهم أَن لَعنَةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين�، والكرامة

                                                 

  .٥٩/يونس) ١(
  .٨/١٨٧تفسير ابن جرير ) ٢(
  .٤٤/الأعراف) ٣(
  .٥٨/ص) ٤(
  .٤٤/الأعراف) ٥(
  .٨/١٨٧تفسير الطبري ) ٦(



  معرفته بالتفسير/ معارفه القرآنية

  

 

١٤٥ 

عن الفريابي وابن أبي ، )روح البيان(ي في تفسيره روى الآلوس    ــــــــ١١١١١١١١
فسأله رجل  ابن عباس جاء نفر من أهل اليمن إلى(( :قال، حاتم عن عكرمة

ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الآخِرةِ ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الآخِرةِ ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الآخِرةِ ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الآخِرةِ �:  أرأيت قوله تعالى:منهم
  ؟)١(�أَعمىأَعمىأَعمىأَعمى

كُم الَّذِي يزْجِي لَكُم كُم الَّذِي يزْجِي لَكُم كُم الَّذِي يزْجِي لَكُم كُم الَّذِي يزْجِي لَكُم ربربربرب�: أقرأ ما قبلها، لم تصل المسألة: فقال ابن عباس
وإِذَا مسكُم الضُّر فِي وإِذَا مسكُم الضُّر فِي وإِذَا مسكُم الضُّر فِي وإِذَا مسكُم الضُّر فِي  � الْفُلْك فِي الْبحرِ لِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّه كَان بِكُم رحِيماًالْفُلْك فِي الْبحرِ لِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّه كَان بِكُم رحِيماًالْفُلْك فِي الْبحرِ لِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّه كَان بِكُم رحِيماًالْفُلْك فِي الْبحرِ لِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّه كَان بِكُم رحِيماً

     إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الأِنْسان إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الأِنْسان إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الأِنْسان إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الأِنْسانالْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّالْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّالْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّالْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّ
أَفَأَمِنْتُم أَن يخْسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِباً ثُم لا أَفَأَمِنْتُم أَن يخْسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِباً ثُم لا أَفَأَمِنْتُم أَن يخْسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِباً ثُم لا أَفَأَمِنْتُم أَن يخْسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِباً ثُم لا  � كَفُوراًكَفُوراًكَفُوراًكَفُوراً

أَم أَمِنْتُم أَن يعِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرى فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفاً أَم أَمِنْتُم أَن يعِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرى فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفاً أَم أَمِنْتُم أَن يعِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرى فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفاً أَم أَمِنْتُم أَن يعِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرى فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفاً  � تَجِدوا لَكُم وكِيلاًتَجِدوا لَكُم وكِيلاًتَجِدوا لَكُم وكِيلاًتَجِدوا لَكُم وكِيلاً
ولَقَد كَرمنَا ولَقَد كَرمنَا ولَقَد كَرمنَا ولَقَد كَرمنَا  � كَفَرتُم ثُم لا تَجِدوا لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعاًكَفَرتُم ثُم لا تَجِدوا لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعاًكَفَرتُم ثُم لا تَجِدوا لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعاًكَفَرتُم ثُم لا تَجِدوا لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعاًمِن الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما مِن الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما مِن الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما مِن الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما 

بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَى كَثِيرٍ بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَى كَثِيرٍ بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَى كَثِيرٍ بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَى كَثِيرٍ 
ن هذه النعم التي قد رأى من كان أعمى ع: ثم قال، )٢(�مِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًمِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًمِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًمِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

  .)٣())فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً، وعاين
في قوله ، )متشابهات القرآن ومختلفه( ذكر ابن شهر آشوب في كتابه ــــــــ١٢١٢١٢١٢

  :)٤(�ئِلِهِمئِلِهِمئِلِهِمئِلِهِملآتِينَّهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم وعن أَيمانِهِم وعن شَمالآتِينَّهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم وعن أَيمانِهِم وعن شَمالآتِينَّهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم وعن أَيمانِهِم وعن شَمالآتِينَّهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم وعن أَيمانِهِم وعن شَما�: تعالى
رحمة االله تنزل عليهم من  لأن ، من فوقهم:ولم يقل: قال ابن عباس((

                                                 
  .٧٢/الإسراء) ١(
  .٧٠ ــ ٦٦/الإسراء) ٢(
  .ط الخيرية ١٥/١١٥روح البيان ) ٣(
  .١٧/الأعراف) ٤(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٤٦ 

  .)١())الإتيان منه يوحش لأن ، من تحت أرجلهم:ولم يقل، فوقهم
 ، والطبراني، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، أخرج أحمدــــــــ١٣١٣١٣١٣
ما ((:  قال أنّه� عن ابن عباس)الدلائل( وصححه البيهقي في ،والحاكم

  .فأنكروا ذلك، نصر االله تعالى نبيه في موطن كما نصره يوم أحد
االله تعالى  أن ،بيني وبين من أنكر ذلك كتاب االله تعالى: فقال ابن عباس

حتَّى إِذَا حتَّى إِذَا حتَّى إِذَا حتَّى إِذَا  ــ أي تقتلونهم ــ ولَقَد صَدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحسونَهمولَقَد صَدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحسونَهمولَقَد صَدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحسونَهمولَقَد صَدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحسونَهم	: يقول يوم أحد
تُمتَنَازَعو فَشِلْتُمتُمتَنَازَعو فَشِلْتُمتُمتَنَازَعو فَشِلْتُمتُمتَنَازَعو فَشِلْتُم رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن بتُم مصَيعرِ وفِي الأَم  رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن بتُم مصَيعرِ وفِي الأَم  رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن بتُم مصَيعرِ وفِي الأَم  رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن بتُم مصَيعرِ وفِي الأَم 

الدنْيا ومِنكُم من يرِيد الآخِرةَ ثُم صَرفَكُم عنْهم لِيبتَلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو الدنْيا ومِنكُم من يرِيد الآخِرةَ ثُم صَرفَكُم عنْهم لِيبتَلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو الدنْيا ومِنكُم من يرِيد الآخِرةَ ثُم صَرفَكُم عنْهم لِيبتَلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو الدنْيا ومِنكُم من يرِيد الآخِرةَ ثُم صَرفَكُم عنْهم لِيبتَلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو 
مِنِينؤلَى الْمفَضْلٍ عمِنِينؤلَى الْمفَضْلٍ عمِنِينؤلَى الْمفَضْلٍ عمِنِينؤلَى الْمفَضْلٍ ع
  .)٣(الحديث وساق بقية ))...)٢(

  : قال،)الدر المنثور(وطي في يوأخيراً ما أخرجه الس ــــــــ١٤١٤١٤١٤
 والبيهقي في ، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم،وأخرج الطبراني((

ا اعتزلت الحرورية فكانوا في واد لم:  قال، عن عبد االله بن عباس،هنسن
 يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي :قلت لعلي، على حدتهم

: فقالوا، فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون الحلل، ؤلاء القوم فأكلمهمه
  فما هذه الحلة؟، مرحباً بك يا ابن عباس

 ،الحلل أحسن �رسول االلهعلى  لقد رأيت ؟بون عليعيما ت: قال
  .)٤(�قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِقُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِقُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِقُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِ�: ونزل

                                                 
  .١/١٩متشابهات القرآن ومختلفه ) ١(
  .١٥٢/آل عمران) ٢(
  .وسيأتي في تفسيره في الحلقة الثالثة. ٢/٨٤ذكره السيوطي في الدر المنثور) ٣(
  .٣٢/الأعراف) ٤(



  معرفته بالتفسير/ معارفه القرآنية

  

 

١٤٧ 

   فما جاء بك؟:قالوا
ل  وأو،تنهخ و�ون على ابن عم رسول االلهمتنقما أخبروني : قلت

  ؟معه �وأصحاب رسول االله، من آمن به
  .نقم عليه ثلاثاًن: قالوا
   ما هن؟:قلت
إِنِ إِنِ إِنِ إِنِ �: وقد قال االله تعالى،  الرجال في دين االله حكّم أنّهأولهن: قالوا
  .)١(� لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِالْحكْم إِلاَّالْحكْم إِلاَّالْحكْم إِلاَّالْحكْم إِلاَّ
  وماذا؟: قلت
لئن كانوا كفاراً لقد حلّت له ،  ولم يغنم،وقاتل ولم يسب: قالوا

  .ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، أموالهم
  وماذا؟: تقل

فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو ، سمه من أمير المؤمنين احاوم: قالوا
  .أمير الكافرين

ثتكم من وحد، كمأرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله المح: قلت
  أترجعون؟، نو ما لا تشكّ�سنة نبيه

  .نعم: قالوا
:  االله تعالى يقولفإن،  حكّم الرجال في دين االله أنّهقولكمأما : قلت

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيد وأَنْتُم حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيد وأَنْتُم حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيد وأَنْتُم حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيد وأَنْتُم حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً �
                                                 

  .٥٧/الأنعام) ١(
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١٤٨ 

وقال في المرأة ، )١(� ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنْكُم ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنْكُم ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنْكُم ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنْكُمفَجزَاءٌ مِثْلُفَجزَاءٌ مِثْلُفَجزَاءٌ مِثْلُفَجزَاءٌ مِثْلُ
وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن �: وزوجها

أنشدكم باالله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ، )٢(�أَهلِهاأَهلِهاأَهلِهاأَهلِها
   أحق أم في أرنب فيها ربع درهم؟ذات بينهم
  .اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم: قالوا
  أخرجتُ من هذه؟: قال

  .اللهم نعم: قالوا
 تستحلون أتسبون أمكم؟ إن .قاتل ولم يسب ولم يغنم: قولكمأما و

ليست بأمكم فقد  أنّها وإن زعمتم، منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم
النَّبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن النَّبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن النَّبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن النَّبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن 	:  االله تعالى يقولإن، خرجتم من الإسلام

ماتُههأُم هاجأَزْوو أَنفُسِهِمماتُههأُم هاجأَزْوو أَنفُسِهِمماتُههأُم هاجأَزْوو أَنفُسِهِمماتُههأُم هاجأَزْوو أَنفُسِهِم
فأختاروا أيتهما ، وأنتم ترددون بين ضلالتين، )٣(
  أخرجت من هذه؟. شئتم

  .اللهم نعم: قالوا
 يوم اً دعا قريش�فإن رسول االله، سمه من أمير المؤمنينامحا : قولكمأما و

كتب هذا ما قاضى عليه محمد ا: فقال، الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً
 رسول ما صددناك عن البيت ولا واالله لو كنا نعلم أنك: فقالوا، رسول االله

فقال واالله إني رسول االله وإن ، ولكن أكتب محمد بن عبد االله، قاتلناك
                                                 

  .٩٥/المائدة) ١(
  .٣٥/النساء) ٢(
  .٦/الأحزاب) ٣(
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  . عليورسول االله كان أفضل من ، محمد بن عبد االله:كتب يا عليأ، كذبتموني
  أخرجت من هذه؟

  . نعماللهم: قالوا
  .)١()) فقتلوالافآ ةربعأ تلفاً وبقيأفرجع منهم عشرون 

توثيق ، )١٦٨ص(ي الجزء الرابع من الحلقة الأولى  لقد مر ف::::أقولأقولأقولأقول
  .ه نافعيراجع فإنّلف، )٢(هذه المحاورة ثم نصّها وما تبعه

ماً فريداً يستلهم الكتاب ومتكلّ، داً مفسراً عمي�ويبقى ابن عباس
  .والسنة في معارفه القرآنية

عيته في تفسيره عيته في تفسيره عيته في تفسيره عيته في تفسيره ذذذذ ولو ولو ولو ولولمعيتهلمعيتهلمعيتهلمعيتهأأأأوالآن إلى نموذج سابع من مظاهر والآن إلى نموذج سابع من مظاهر والآن إلى نموذج سابع من مظاهر والآن إلى نموذج سابع من مظاهر 
        ::::القرآن بالسنةالقرآن بالسنةالقرآن بالسنةالقرآن بالسنة

��Ðm��Ðm��Ðm��ÐmêêêêæeŠÔÛa@æeŠÔÛa@æeŠÔÛa@æeŠÔÛa@@@@@ÙÛ‡@åß@x‡b¸ë@òä�ÛbiÙÛ‡@åß@x‡b¸ë@òä�ÛbiÙÛ‡@åß@x‡b¸ë@òä�ÛbiÙÛ‡@åß@x‡b¸ë@òä�Ûbi@ @@ @@ @@ @
 في القرآن وما أشتمل عليه من �عباس بنا كلمة ابنمرت لقد 

والآن إلى ، ي تفسيره القرآن بالقرآنوذكرنا شواهد لمنهجه ف، المعارف
  :نماذج تفسيرية عنه في تفسيره القرآن بالسنة

ـــــــ١١١١ قال في قوله  ، ابن عباسعن، أخرج ابن جرير في تفسيره ـ
هِ اللَّه�: تعالى هِ اللَّهوإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِ هِ اللَّهوإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِ هِ اللَّهوإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِ  :)٣(�وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِ

                                                 
  .٣٢٠ ــ ١/٣١٨حلية الأولياء ، )أفست( إسلامية ط، ٢/١٥٧الدر المنثور ) ١(
  .٤/١٦٨الحلقة الأولى / موسوعة عبد االله بن عباس) ٢(
  .٢٨٤/البقرة) ٣(
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فليس من عبد مؤمن ، به االلهوعلانيته يحاسبكم فذلك سر عملكم ((
،  له به عشر حسناتتبن عمل به كُإف، يسر في نفسه خيراً ليعمل به

،  مؤمن أنّهمن أجل، وإن هو لم يقدر له أن يعمله به كتبت له به حسنة
وإن كان سوءاً حدث به نفسه ، واالله يرضى سر المؤمنين وعلانيتهم

وإن هو لم يعمل به لم ، رائروأخبره به يوم تبلى الس، أطلّع االله عليه
: عنه كما قالاالله فإن عمل به تجاوز ، يؤاخذه االله به حتى يعمل به

� نزُ عاونَتَجمِلُوا وا عم نسأَح منْهلُ عنَتَقَب الَّذِين أُولَئِك نزُ عاونَتَجمِلُوا وا عم نسأَح منْهلُ عنَتَقَب الَّذِين أُولَئِك نزُ عاونَتَجمِلُوا وا عم نسأَح منْهلُ عنَتَقَب الَّذِين أُولَئِك نزُ عاونَتَجمِلُوا وا عم نسأَح منْهلُ عنَتَقَب الَّذِين أُولَئِك
ئَاتِهِميسئَاتِهِميسئَاتِهِميسئَاتِهِمي٢()))١(�س(.  

 دوق،  المقام هو من نموذج تفسير القرآن بالقرآن هذافتفسيره في
 في قوله تعالى في الآية �النبيأخذ هذا التفسير من ابن عباس  أن عرفنا

 ابن  عن،ابر بن زيدجروى فقد ، �ونَتَجاوزُ عن سيئَاتِهِمونَتَجاوزُ عن سيئَاتِهِمونَتَجاوزُ عن سيئَاتِهِمونَتَجاوزُ عن سيئَاتِهِم�: المذكورة
ص ت فيقالعبدحسنات بيؤتى  (: قال، عن الروح الأمين،�النبيعن  ،عباس
  .)٣()نّةالجفإن بقيت حسنة وسع االله له في ،  ببعضبعضها

: ا نزلت هذه الآيةلم((: قال ابن عباس  عن،د في مسندهمحأخرج أ ــــــــ٢٢٢٢
�بِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنوبِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنوبِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنوبِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِندخل :قال، )٤(�و 

                                                 

  .١٦/الاحقاف) ١(
  . ط البابي الحلبي٣/١٤٧تفسير ابن جرير ) ٢(
  .٢٦/١٨نفس المصدر ) ٣(
  .٢٨٤/البقرة) ٤(
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  .من شيءمثلها منها شيء لم يدخل قلوبهم  قلوبهم
فألقى االله ، )ا وسلّمنسمعنا وأطعنا: ( قولوا:�النبيقال فقال 

آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ �: �فأنزل االله، الإيمان في قلوبهم
والْمؤمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرق بين أَحدٍ والْمؤمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرق بين أَحدٍ والْمؤمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرق بين أَحدٍ والْمؤمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرق بين أَحدٍ 

نَا غُفْرأَطَعنَا ومِعقَالُوا سلِهِ وسر مِننَا غُفْرأَطَعنَا ومِعقَالُوا سلِهِ وسر مِننَا غُفْرأَطَعنَا ومِعقَالُوا سلِهِ وسر مِننَا غُفْرأَطَعنَا ومِعقَالُوا سلِهِ وسر مِنصِيرالْم كإِلَينَا وبر انَكصِيرالْم كإِلَينَا وبر انَكصِيرالْم كإِلَينَا وبر انَكصِيرالْم كإِلَينَا وبر لاَ لاَ لاَ لاَ     �    انَك
يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لاَ 
 لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيمِلْ علاَ تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر اخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوتُؤ لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيمِلْ علاَ تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر اخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوتُؤ لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيمِلْ علاَ تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر اخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوتُؤ لْتَهما حنَا إِصْراً كَملَيمِلْ علاَ تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر اخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوتُؤ

لَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنَّا واغْفِر لَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنَّا واغْفِر لَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنَّا واغْفِر لَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنَّا واغْفِر علَى اعلَى اعلَى اعلَى ا
مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علاَنَا فَانصُرونَا أَنتَ ممحارلَنَا ومِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علاَنَا فَانصُرونَا أَنتَ ممحارلَنَا ومِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علاَنَا فَانصُرونَا أَنتَ ممحارلَنَا ومِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا علاَنَا فَانصُرونَا أَنتَ ممحار٢()))١(�لَنَا و(.  

قام فينا رسول ((: قال،  عن ابن عباس، أخرج أحمد في مسندهــــــــ٣٣٣٣
: لارغكم محشورون إلى االله تعالى حفاة عراة إنّ(: موعظته فقال ب�االله
�نَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينلَيداً ععو هلَ خَلْقٍ نُعِيدأْنَا أَودا بكَمنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينلَيداً ععو هلَ خَلْقٍ نُعِيدأْنَا أَودا بكَمنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينلَيداً ععو هلَ خَلْقٍ نُعِيدأْنَا أَودا بكَمنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينلَيداً ععو هلَ خَلْقٍ نُعِيدأْنَا أَودا ب٣(�كَم( ،ل الخلائق فأو

  .ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال: قال، �يكسى إبراهيم خليل الرحمن
ه سيجاء برجال من أمتي  وأنّــ: )دمحأأحد شيوخ ( جعفر أبوقال ــ 

ك إنّ: فيقال لي: قال،  أصحابيرب يا: فأقول، فيؤخذ بهم ذات الشمال
، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم، لا تدري ما أحدثوا بعدك

                                                 

  .٢٨٦ ــ ٢٨٥/البقرة) ١(
  .٣/٣٤١/٢٠٧٠مسند أحمد ) ٢(
  .١٠٤/الأنبياء) ٣(
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 ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدوا  ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدوا  ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدوا  ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدوا ما قُلْتُ لَهم إِلاَّما قُلْتُ لَهم إِلاَّما قُلْتُ لَهم إِلاَّما قُلْتُ لَهم إِلاَّ�: فأقول كما قال العبد الصالح
ه ربي وربكُم وكُنْتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِم فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنْتَ ه ربي وربكُم وكُنْتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِم فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنْتَ ه ربي وربكُم وكُنْتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِم فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنْتَ ه ربي وربكُم وكُنْتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِم فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنْتَ اللَّاللَّاللَّاللَّ

ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنْتَ عو هِملَيع قِيبأَنْتَ الرءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنْتَ عو هِملَيع قِيبأَنْتَ الرءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنْتَ عو هِملَيع قِيبأَنْتَ الرءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنْتَ عو هِملَيع قِيبأَنْتَ الر�  مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع
  .)٢())))١(� الْحكِيم الْحكِيم الْحكِيم الْحكِيمعِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيزُعِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيزُعِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيزُعِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيزُ

إِذَا جاءَ إِذَا جاءَ إِذَا جاءَ إِذَا جاءَ �: لما نزلت((: قال ، ابن عباسعن، خرج أحمد في مسندهأ ــــــــ٤٤٤٤
الْفَتْحاللَّهِ و نَصْرالْفَتْحاللَّهِ و نَصْرالْفَتْحاللَّهِ و نَصْرالْفَتْحاللَّهِ و ه مقبوض في بأنّ، نُعيت إلي نفسي( :�قال رسول االله، )٣(�نَصْر

  .)٤()))تلك السنة
 نزلت هذه الآية((: قال ، ابن عباسعن،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ٥٥٥٥

ولا تَجهر بِصَلاتِك ولا تُخَافِتْ بِها وابتَغِ بين ولا تَجهر بِصَلاتِك ولا تُخَافِتْ بِها وابتَغِ بين ولا تَجهر بِصَلاتِك ولا تُخَافِتْ بِها وابتَغِ بين ولا تَجهر بِصَلاتِك ولا تُخَافِتْ بِها وابتَغِ بين �:  متوار بمكة�ورسول االله
،  إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن�وكان النبي :قال، )٥(�ذَلِك سبِيلاًذَلِك سبِيلاًذَلِك سبِيلاًذَلِك سبِيلاً

: قال، ن جاء بهن أنزله ومسمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا مفلما 
 أي بقرآءتك فيسمع المشركون ،� بِصَلاتِك بِصَلاتِك بِصَلاتِك بِصَلاتِكولا تَجهرولا تَجهرولا تَجهرولا تَجهر� :ه لنبي�فقال االله

عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى     �ولا تُخَافِتْ بِهاولا تُخَافِتْ بِهاولا تُخَافِتْ بِهاولا تُخَافِتْ بِها�فيسبوا القرآن 
  .)٦())�وابتَغِ بين ذَلِك سبِيلاًوابتَغِ بين ذَلِك سبِيلاًوابتَغِ بين ذَلِك سبِيلاًوابتَغِ بين ذَلِك سبِيلاً� يأخذوه عنك

 ، عمرأتىرجلاً إن (( :عباسعن ابن ،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ٦٦٦٦
                                                 

  .١١٨ ــ ١١٧/المائدة) ١(
  .٣/٣٥٠/٢٠٩٦مسند أحمد ) ٢(
  .١/النصر) ٣(
  .٣/٢٦٥/١٨٧٣مسند أحمد ) ٤(
  .١١٠/الإسراء) ٥(
  .٣/٢٥٧/١٨٥٣مسند أحمد ) ٦(
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،  منها ما دون الجماع فأصبتُ)١(لدولجامرأة جاءت تبايعه؟ فأدخلتها ا: فقال
 أبا بكر فأتِ: قال، أجل:  سبيل االله؟ قالويحك لعلّها مِغيب في: فقال

فقال مثل : فأتاه فسأله؟ فقال لعلّها مِغَيب في سبيل االله؟ قال: قال، فأسأله
 في سبيل بها مغيلعلّ: قال،  فقال له مثل ذلك�النبيثم أتى ، قول عمر

وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِن اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِن اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِن اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِن اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ �: القرآناالله؟ ونزل 
ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبيى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبيى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبيى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبيا رسول االله ألي خاصة : فقال، )٢(�ي

بل للناس ،  عينةلا ولا نعم: ة؟ فضرب عمر صدره بيده فقالأم للناس عام
٣())صدق عمر: �ال رسول االلهفق .ةعام(.  

 رجلاً من الأنصار إن((: عن ابن عباس، أخرج أحمد في مسنده ــــــــ٧٧٧٧
فأنزل االله تعالى،ولحق بالمشركين  عن الإسلامأرتد  :� دِي اللَّههي فكَي دِي اللَّههي فكَي دِي اللَّههي فكَي دِي اللَّههي فكَي

اتُ واللَّه لا اتُ واللَّه لا اتُ واللَّه لا اتُ واللَّه لا قَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشَهِدوا أَن الرسولَ حق وجاءَهم الْبينَقَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشَهِدوا أَن الرسولَ حق وجاءَهم الْبينَقَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشَهِدوا أَن الرسولَ حق وجاءَهم الْبينَقَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشَهِدوا أَن الرسولَ حق وجاءَهم الْبينَ
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهيالظَّالِمِين مدِي الْقَوهيالظَّالِمِين مدِي الْقَوهيالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلائِكَةِ     �    يالْمنَةَ اللَّهِ ولَع هِملَيع أَن مهزَاؤج لائِكَةِ أُولَئِكالْمنَةَ اللَّهِ ولَع هِملَيع أَن مهزَاؤج لائِكَةِ أُولَئِكالْمنَةَ اللَّهِ ولَع هِملَيع أَن مهزَاؤج لائِكَةِ أُولَئِكالْمنَةَ اللَّهِ ولَع هِملَيع أَن مهزَاؤج أُولَئِك

عِينمالنَّاسِ أَجوعِينمالنَّاسِ أَجوعِينمالنَّاسِ أَجوعِينمالنَّاسِ أَجو    �    وننْظَري ملا هو ذَابالْع منْهع خَفَّفا لا يفِيه خَالِدِينوننْظَري ملا هو ذَابالْع منْهع خَفَّفا لا يفِيه خَالِدِينوننْظَري ملا هو ذَابالْع منْهع خَفَّفا لا يفِيه خَالِدِينوننْظَري ملا هو ذَابالْع منْهع خَفَّفا لا يفِيه خَالِدِين    
فبعث ، )٤(�عدِ ذَلِك وأَصْلَحوا فَإِن اللَّه غَفُور رحِيمعدِ ذَلِك وأَصْلَحوا فَإِن اللَّه غَفُور رحِيمعدِ ذَلِك وأَصْلَحوا فَإِن اللَّه غَفُور رحِيمعدِ ذَلِك وأَصْلَحوا فَإِن اللَّه غَفُور رحِيم الَّذِين تَابوا مِن ب الَّذِين تَابوا مِن ب الَّذِين تَابوا مِن ب الَّذِين تَابوا مِن بإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ    �

  .)٥()) ذلك منه وخلّى عنه�النبيفقبل ، فرجع تائباً، بها قومه
                                                 

  .نهاية ابن الأثير، البيت الصغير داخل البيت الكبير، المخدع: الدولج) ١(
  .١١٤/هود) ٢(
  .٤/٤١/٢٢٠٦مسند أحمد ) ٣(
  .٨٩ ــ ٨٦/آل عمران) ٤(
  .٤/٤٧/٢٢١٨مسند أحمد ) ٥(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٥٤ 

مر يهودي برسول ((: قال ، ابن عباسعن، أخرج أحمد في مسندهــ ــ ــ ــ ٨٨٨٨
كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل االله السماء : قال،  وهو جالس�االله

 والجبال على ،والماء على ذه، والأرض على ذه، شار بالسبابةأو، ذهعلى 
وما وما وما وما �: � فأنزل االله:قال،  ذلك يشير بأصبعهكلّ ؟وسائرالخلق على ذه، ذه

قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرضُ جمِيعاً قَبضَتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرضُ جمِيعاً قَبضَتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرضُ جمِيعاً قَبضَتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرضُ جمِيعاً قَبضَتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ 
مِينِهِ ساتٌ بِيطْوِيممِينِهِ ساتٌ بِيطْوِيممِينِهِ ساتٌ بِيطْوِيممِينِهِ ساتٌ بِيطْوِيمشْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبشْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبشْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبشْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهح٢()))١(�ب(.  

 �النبيسأل أهل مكة ((: قال ، ابن عباسعن،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ٩٩٩٩
إن شئت : ل لهي فق،فيزدرعوا،  الجبال عنهميوأن ينح، أن يجعل لهم الصفا ذهباً

فإن كفروا أهلكوا كما ، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، ي بهمنأن تستأ
وما منَعنَا أَن وما منَعنَا أَن وما منَعنَا أَن وما منَعنَا أَن �:  هذه الآية�زل االلهن فأ،ي بهمنستأأبل ، لا: قال، لكت من قَبلهمأه

  .)٤()))٣(� أَن كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً أَن كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً أَن كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً أَن كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةًنُرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّنُرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّنُرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّنُرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ

 ،ت الخمرحرملما ((: قال ، ابن عباسعن،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ١٠١٠١٠١٠
لَيس علَى الَّذِين لَيس علَى الَّذِين لَيس علَى الَّذِين لَيس علَى الَّذِين �: �فأنزل االله،  يا رسول االله أصحابنا الذين ماتوا يشربونها:قالوا

آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتَّقَوا وآمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتَّقَوا وآمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتَّقَوا وآمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتَّقَوا وآمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ 

                                                 
  .٦٧/الزمر) ١(
  .٤/٦٩/٢٢٦٧مسند أحمد ) ٢(
  .٥٩/الإسراء) ٣(
  .٤/١٥١/٢٤٥٢مسند أحمد ) ٤(
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١٥٥ 

نُوا وسأَحا واتَّقَو نُوا ثُمآما واتَّقَو ثُمنُوا وسأَحا واتَّقَو نُوا ثُمآما واتَّقَو ثُمنُوا وسأَحا واتَّقَو نُوا ثُمآما واتَّقَو ثُمنُوا وسأَحا واتَّقَو نُوا ثُمآما واتَّقَو ثُمسِنِينحالْم حِبي اللَّهسِنِينحالْم حِبي اللَّهسِنِينحالْم حِبي اللَّهسِنِينحالْم حِبي ٢()))١(�اللَّه(.  

أخذ االله (:  قال،�النبيعن  ، ابن عباسعن،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ١١١١١١١١
 ذريته ذرأها فأخرج من صلبه كلّ، الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة

ى شَهِدنَا أَن ى شَهِدنَا أَن ى شَهِدنَا أَن ى شَهِدنَا أَن أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَأَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَأَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَأَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَ�: قال، لاًبفنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قِ
ذَا غَافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي موتَقُولُوا يذَا غَافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي موتَقُولُوا يذَا غَافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي موتَقُولُوا يذَا غَافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي مولُ     �    تَقُولُوا ينَا مِن قَباؤآب كا أَشْرتَقُولُواْ إنَِّم لُ أَونَا مِن قَباؤآب كا أَشْرتَقُولُواْ إنَِّم لُ أَونَا مِن قَباؤآب كا أَشْرتَقُولُواْ إنَِّم لُ أَونَا مِن قَباؤآب كا أَشْرتَقُولُواْ إنَِّم أَو

طِلُونبلَ الْما فَعلِكُنَا بِمأَفَتُه دِهِمعن بةً ميكُنَّا ذُروطِلُونبلَ الْما فَعلِكُنَا بِمأَفَتُه دِهِمعن بةً ميكُنَّا ذُروطِلُونبلَ الْما فَعلِكُنَا بِمأَفَتُه دِهِمعن بةً ميكُنَّا ذُروطِلُونبلَ الْما فَعلِكُنَا بِمأَفَتُه دِهِمعن بةً ميكُنَّا ذُر٤())٣(�و(.  
مر رجل من بني سليم ((: قال ، ابن عباسعن،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ١٢١٢١٢١٢

ا سلّم م: فقالوا، نماً له فسلّم عليهمغ وهو يسوق �النبيعلى نفر من أصحاب 
 فأنزل ،�النبيتوا بها أف، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، ا ليتعوذ منكملّإعليكم 

يلِ اللَّهِ فَتَبينُوا ولا تَقُولُوا لِمن أَلْقَى يلِ اللَّهِ فَتَبينُوا ولا تَقُولُوا لِمن أَلْقَى يلِ اللَّهِ فَتَبينُوا ولا تَقُولُوا لِمن أَلْقَى يلِ اللَّهِ فَتَبينُوا ولا تَقُولُوا لِمن أَلْقَى يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضَربتُم فِي سبِيا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضَربتُم فِي سبِيا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضَربتُم فِي سبِيا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضَربتُم فِي سبِ�: �االله
 ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِماللَّهِ م ا فَعِنْدنْياةِ الديضَ الْحرع تَغُونمِناً تَبؤتَ ملَس لامالس كُمإِلَي ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِماللَّهِ م ا فَعِنْدنْياةِ الديضَ الْحرع تَغُونمِناً تَبؤتَ ملَس لامالس كُمإِلَي ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِماللَّهِ م ا فَعِنْدنْياةِ الديضَ الْحرع تَغُونمِناً تَبؤتَ ملَس لامالس كُمإِلَي ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِماللَّهِ م ا فَعِنْدنْياةِ الديضَ الْحرع تَغُونمِناً تَبؤتَ ملَس لامالس كُمإِلَي

اللَّه نُوا إِنيفَتَب كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن كُنْتُماللَّه نُوا إِنيفَتَب كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن كُنْتُماللَّه نُوا إِنيفَتَب كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن كُنْتُماللَّه نُوا إِنيفَتَب كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن خَبِيراًكُنْتُم لُونما تَعبِم خَبِيراً كَان لُونما تَعبِم خَبِيراً كَان لُونما تَعبِم خَبِيراً كَان لُونما تَعبِم ٦()))٥(� كَان(.  
ـــــــ١٣١٣١٣١٣  ، ابن عباس عن،عن سعيد بن جبير،  أخرج أحمد في مسندهـ
بتِ الروم    �    المالمالمالم�: في قوله بتِ الرومغُلِ بتِ الرومغُلِ بتِ الرومغُلِ  كان :قال،  وغَلبتغُلبتْ((:  قال،)٧(�غُلِ

                                                 
  .٩٣/المائدة) ١(
  .٤/١٥١/٢٤٥٥مسند أحمد ) ٢(
  .١٧٣ ــ ١٧٢/الأعراف) ٣(
  .٤/١٥١/٢٤٥٥مسند أحمد ) ٤(
  .٩٤/النساء) ٥(
  .٤/١٥٣/٢٤٦٢مسند أحمد ) ٦(
  .٢ ــ ١/الروم) ٧(
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حبأن تظهر فارس على الرومالمشركون ي وكان ، هم أهل أوثانلأنّ، ون
هم أهل كتابهر الروم على فارس لأنّون أن تظالمسلمون يحب ،

 :�فقال رسول االله :�فذكره أبو بكر لرسول االله، فذكروه لأبي بكر
جعل بيننا إ: فقالوا، فذكره أبو بكر لهم:  قال،)هم سيغلَبونأما إنّ(

 وإن ظهرتم كان لكم كذا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا،، وبينك أجل
فذكر ذلك أبو بكر ، واخمس سنين فلم يظهر فجعل أجلاً، وكذا
شر : دون؟ قالى جعلتها إللاأ :ليفق ،�للنبيـ قال سعيد ـ أراه قال الع

: فذلك قوله: قال، ظهرت الروم بعدــ ثم البضع ما دون العشر : بن جبيرا
بتِ الروم    �    المالمالمالم� بتِ الرومغُلِ بتِ الرومغُلِ بتِ الرومغُلِ فِي أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم فِي أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم فِي أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم فِي أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم  �    غُلِ

 ونغْلِبيس ونغْلِبيس ونغْلِبيس ونغْلِبيفِي بِ فِي بِ فِي بِ فِي بِ�س  حفْرئِذٍ يمويو دعمِن بلُ ومِن قَب رلَّهِ الأَم لَّهِ الأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرح ضْعِ سِنِين لِ لَّهِ الأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرح ضْعِ سِنِين لِ لَّهِ الأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرح ضْعِ سِنِين لِ ضْعِ سِنِين لِ
مِنُونؤالْممِنُونؤالْممِنُونؤالْممِنُونؤ٢()) يفرحون بنصر االله:قال، )١(�الْم(.  

 تا حرملم((: قال ، ابن عباسعن، أخرج أحمد في مسندهــ ــ ــ ــ ١٤١٤١٤١٤
 ،أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، يا رسول االله:  قال أناس،الخمر

يس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما يس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما يس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما يس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ جنَاح فِيما لَلَلَلَ�: فأنزلت
يا رسول االله أصحابنا : قال أناس، ت القبلةلحولما و: قال، )٣(�طَعِمواطَعِمواطَعِمواطَعِموا

وما كَان اللَّه وما كَان اللَّه وما كَان اللَّه وما كَان اللَّه � :لتفأنز، الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس

                                                 
  .٤ ــ ١/الروم) ١(
  .٤/١٨٦/٢٤٥٩مسند أحمد ) ٢(
  .٩٣/المائدة) ٣(
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انَكُمإِيم ضِيعلِيانَكُمإِيم ضِيعلِيانَكُمإِيم ضِيعلِيانَكُمإِيم ضِيع٢()))١(�لِي(.  
ت يالناس كانوا يطوفون بالبأن (( :عن مجاهد،  مسنده أخرج أحمد فيــــــــ١٥١٥١٥١٥

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا �: (�قال رسول االله:  فقال،حجنمبن عباس جالس معه او
قطرةً من الزقوم قطرت  أن ولو، )٣(� وأَنْتُم مسلِمون وأَنْتُم مسلِمون وأَنْتُم مسلِمون وأَنْتُم مسلِموناللَّه حق تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلاَّاللَّه حق تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلاَّاللَّه حق تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلاَّاللَّه حق تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلاَّ

  .)٤()))الزقوم إلاّ فكيف من ليس له طعام، ل الأرض عيشهملأمرت على أه
 ــ هاب لبوـيا رافع ـذهب ا: مروان قالإن (( :أخرج أحمد في مسنده ــــــــ١٦١٦١٦١٦

 امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد  لئن كان كلّ:فقل ابن عباس إلى
  .أجمعينبما لم يفعل لنعذّّبن 

ثم ، لت هذه في أهل الكتابنزإنّما ؟ هلكم وهذ امو: فقال ابن عباس
، )٥(�وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِوإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِوإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِوإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ�: تلا ابن عباس

لا تَحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن لا تَحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن لا تَحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن لا تَحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن �: وتلا ابن عباس، هذه الآية
فْعي ا لَموا بِمدمحيفْعي ا لَموا بِمدمحيفْعي ا لَموا بِمدمحيفْعي ا لَموا بِمدمح٦(�لُوالُوالُوالُواي(.  

وأخبروه ،  عن شيء فكتموه إياه�سألهم النبي: وقال ابن عباس
 واستحمدوا بذلك، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، بغيره

                                                 
  .١٤٣/البقرة) ١(
  .٤/٢٤١/٢٦٩١مسند أحمد ) ٢(
  .١٠٢/آل عمران) ٣(
  .٤/٢٥٩/٢٧٠٥مسند أحمد ) ٤(
  .١٨٧/آل عمران) ٥(
  .١٨٨/آل عمران) ٦(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٥٨ 

  .)١())وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه، إليه
 رسول ينه((: قال،  عن ابن عباس،أخرج أحمد في مسنده ــــــــ١٧١٧١٧١٧

لا لا لا لا �:  قال،ما كان من المؤمنات المهاجرات إلاّ ف النساء عن أصنا�االله
 ننُهسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو مِن لَ بِهِندتَب لا أَنو دعب اءُ مِنالنِّس حِلُّ لَكي ننُهسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو مِن لَ بِهِندتَب لا أَنو دعب اءُ مِنالنِّس حِلُّ لَكي ننُهسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو مِن لَ بِهِندتَب لا أَنو دعب اءُ مِنالنِّس حِلُّ لَكي ننُهسح كبجأَع لَواجٍ وأَزْو مِن لَ بِهِندتَب لا أَنو دعب اءُ مِنالنِّس حِلُّ لَكي

وامرأَةً مؤمِنَةً إِن وامرأَةً مؤمِنَةً إِن وامرأَةً مؤمِنَةً إِن وامرأَةً مؤمِنَةً إِن � : فتياتكم المؤمنات� االلهوأحلّ، )٢(� ما ملَكَتْ يمِينُك ما ملَكَتْ يمِينُك ما ملَكَتْ يمِينُك ما ملَكَتْ يمِينُكإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ
النَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهوالنَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهوالنَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهوالنَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهم كلّ، )٣(�وذات دين غير دين وحر 

يمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِن يمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِن يمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِن يمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِن ومن يكْفُر بِالإِومن يكْفُر بِالإِومن يكْفُر بِالإِومن يكْفُر بِالإِ�: قال، الإسلام
الْخَاسِرِينالْخَاسِرِينالْخَاسِرِينأَزْ�: وقال، )٤(�الْخَاسِرِين لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيأَزْي لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيأَزْي لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيأَزْي لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَياللاَّي كاجاللاَّو كاجاللاَّو كاجاللاَّو كاجتَ وتَ تِي آتَيتَ تِي آتَيتَ تِي آتَيتِي آتَي

أُجورهن وما ملَكَتْ يمِينُك مِما أَفَاءَ اللَّه علَيك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ أُجورهن وما ملَكَتْ يمِينُك مِما أَفَاءَ اللَّه علَيك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ أُجورهن وما ملَكَتْ يمِينُك مِما أَفَاءَ اللَّه علَيك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ أُجورهن وما ملَكَتْ يمِينُك مِما أَفَاءَ اللَّه علَيك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ 
 مِنَةً إِنؤأَةً مرامو كعم نراجاللَّاتِي ه نَاتِ خَالاتِكبو نَاتِ خَالِكبو اتِكمع مِنَةً إِنؤأَةً مرامو كعم نراجاللَّاتِي ه نَاتِ خَالاتِكبو نَاتِ خَالِكبو اتِكمع مِنَةً إِنؤأَةً مرامو كعم نراجاللَّاتِي ه نَاتِ خَالاتِكبو نَاتِ خَالِكبو اتِكمع مِنَةً إِنؤأَةً مرامو كعم نراجاللَّاتِي ه نَاتِ خَالاتِكبو نَاتِ خَالِكبو اتِكمع

ي إِن أَراد النَّبِي أَن يستَنْكِحها خَالِصَةً لَك مِن دونِ ي إِن أَراد النَّبِي أَن يستَنْكِحها خَالِصَةً لَك مِن دونِ ي إِن أَراد النَّبِي أَن يستَنْكِحها خَالِصَةً لَك مِن دونِ ي إِن أَراد النَّبِي أَن يستَنْكِحها خَالِصَةً لَك مِن دونِ وهبتْ نَفْسها لِلنَّبِوهبتْ نَفْسها لِلنَّبِوهبتْ نَفْسها لِلنَّبِوهبتْ نَفْسها لِلنَّبِ
مِنِينؤالْممِنِينؤالْممِنِينؤالْممِنِينؤم سوى ذلك من أصناف النساء، )٥(�الْم٦())وحر(.  
جاء أبو جهل إلى ((: قال،  عن ابن عباس، أحمد في مسندهأخرج ــــــــ١٨١٨١٨١٨

ه ،  وهو يصلي فنهاه�النبيفتهددي  إنّأتتهددني؟ أما واالله:  فقال،�النبي

                                                 

  .٤/٢٥١/٢٧١٢مسند أحمد ) ١(
  .٥٢/الأحزاب) ٢(
  .٥٠/حزابالأ) ٣(
  .٥/المائدة) ٤(
  .٥٠/الأحزاب) ٥(
  .٤/٣٣٢/٢٩٢٥مسند أحمد ) ٦(
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عبداً إِذَا عبداً إِذَا عبداً إِذَا عبداً إِذَا  � أَرأَيتَ الَّذِي ينْهىأَرأَيتَ الَّذِي ينْهىأَرأَيتَ الَّذِي ينْهىأَرأَيتَ الَّذِي ينْهى�: فأنزل االله، لأّكثركم أهل الوادي نادياً
أَرأَيتَ إِن أَرأَيتَ إِن أَرأَيتَ إِن أَرأَيتَ إِن  � أَو أَمر بِالتَّقْوىأَو أَمر بِالتَّقْوىأَو أَمر بِالتَّقْوىأَو أَمر بِالتَّقْوى    � أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى � صَلَّىصَلَّىصَلَّىصَلَّى

  .)١(�كَذَّب وتَولَّىكَذَّب وتَولَّىكَذَّب وتَولَّىكَذَّب وتَولَّى
  .)٢()) الزبانية لأخذتهديهنا والذي نفسي بيده لو دعا: قال ابن عباس

  بات عند نبينّها(( :عن ابن عباس،  أخرج أحمد في مسندهــــــــ١٩١٩١٩١٩
ثم تلا ،  من الليل فخرج فنظر إلى السماء� االله نبيم فقا،ذات ليلة �االله

 حتى )٣(�إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِإِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِإِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِإِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ�: هذه الآية التي في آل عمران
 ثم ،ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، )٤(�ارِارِارِارِفَقِنَا عذَاب النَّفَقِنَا عذَاب النَّفَقِنَا عذَاب النَّفَقِنَا عذَاب النَّسبحانك سبحانك سبحانك سبحانك �: بلغ

،  تلا هذه الآيةمث،  ثم قام فخرج فنظر في السماء،ثم اضطجع، قام فصلى
  .)٥()) ثم قام فصلى،ثم رجع فتسوك وتوضأ

كان رسول ((: قال ، ابن عباس عن، في مسندهدأخرج أحم ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
يجيئكم : صحابه فقال لأ ــ يقلص عنهد قد كا ــ جالساً في ظل حجرته�االله

فجاء رجل ، هفإذا رأيتموه فلا تكلمو، ينظر إليكم بعين شيطانرجل 
 :علام تشتمني أنت وأصحابك؟ قال:  فقال، دعاه�النبيرآه فلما ، أزرق

فجعلوا يحلفون باالله ما ، فذهب فجاء بهم: قال، كما أنت حتى آتيك بهم

                                                 
  .١٣ ــ ٩/العلق) ١(
  .٥/١٨/٣٠٤٥مسند أحمد ) ٢(
  .١٩٠/آل عمران) ٣(
  .١٩١/آل عمران) ٤(
  .٥/٩٥/٣٢٧٦مسند أحمد ) ٥(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس
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 اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُون لَه كَما  اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُون لَه كَما  اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُون لَه كَما  اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُون لَه كَما يوم يبعثُهميوم يبعثُهميوم يبعثُهميوم يبعثُهم�: �وأنزل االله، قالوا وما فعلوا
ونالْكَاذِب مه مءٍ أَلا إِنَّهلَى شَيع مأَنَّه ونبسحيو لَكُم لِفُونحيونالْكَاذِب مه مءٍ أَلا إِنَّهلَى شَيع مأَنَّه ونبسحيو لَكُم لِفُونحيونالْكَاذِب مه مءٍ أَلا إِنَّهلَى شَيع مأَنَّه ونبسحيو لَكُم لِفُونحيونالْكَاذِب مه مءٍ أَلا إِنَّهلَى شَيع مأَنَّه ونبسحيو لَكُم لِفُونح٢()))١(�ي(.  

فَإِن فَإِن فَإِن فَإِن �: �في قوله،  عن ابن عباس،أخرج أحمد في مسنده ــــــــ٢١٢١٢١٢١
ن تُعرِضْ عنْهم فَلَن يضُروك ن تُعرِضْ عنْهم فَلَن يضُروك ن تُعرِضْ عنْهم فَلَن يضُروك ن تُعرِضْ عنْهم فَلَن يضُروك جاءُوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِضْ عنْهم وإِجاءُوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِضْ عنْهم وإِجاءُوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِضْ عنْهم وإِجاءُوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِضْ عنْهم وإِ

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه طِ إِنبِالْقِس منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنئاً وشَيقْسِطِينالْم حِبي اللَّه طِ إِنبِالْقِس منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنئاً وشَيقْسِطِينالْم حِبي اللَّه طِ إِنبِالْقِس منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنئاً وشَيقْسِطِينالْم حِبي اللَّه طِ إِنبِالْقِس منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنئاً وقال، )٣(�شَي :
وإذا ، كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلاً من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية((

فسوى رسول ، وا إليهم الدية كاملةقتل بنو قريظة من بني النضير قتيلاً أد
  .)٤()) بينهم الدية كاملة�االله

 عن سعيد بن ، عن موسى بن أبي عائشة، أخرج أحمد في مسندهــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
 عن  ــ وفي الجمع بين الصحيحين من المتفق عليهــ ابن عباس  عن،جبير

جلَ جلَ جلَ جلَ لا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَع�: �في قوله ، ابن عباس عن،سعيد بن جبير
يحرك شفتيه  مما  وكان،ة يعالج من التنزيل شد�النبيكان ((: قال، )٥(�بِهِبِهِبِهِبِهِ
 ، يحركهما�ما كما كان رسولأنا أحركه : ابن عباسفقال لي: قالــ 

ــ ك شفتيه فحر، يحركهما ابن عباس أنا أحركهما كما كان: وقال سعيد
                                                 

  .١٨/المجادلة) ١(
  .٥/٩٥/٣٢٧٧مسند أحمد ) ٢(
  .٤٢/المائدة) ٣(
  .٥/١٤٤/٣٤٣٤مسند أحمد ) ٤(
  .١٦/القيامة) ٥(
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، )١(�إِن علَينَا جمعه وقُرآنَهإِن علَينَا جمعه وقُرآنَهإِن علَينَا جمعه وقُرآنَهإِن علَينَا جمعه وقُرآنَه    �    جلَ بِهِجلَ بِهِجلَ بِهِجلَ بِهِلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَع�: �فأنزل االله
فاستمع له ، )٢(�فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَهفَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَهفَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَهفَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه�: ثم نقرؤه، جمعه في صدرك: قال

فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما ، )٣(�ثُم إِن علَينَا بيانَهثُم إِن علَينَا بيانَهثُم إِن علَينَا بيانَهثُم إِن علَينَا بيانَه�: وأنصت
  .)٤())أقرأه

                                                 
  .١٧ ــ ١٦/القيامة) ١(
  .١٨/القيامة) ٢(
  .١٩/القيامة) ٣(
  .٢/٥٥الجمع بين الصحيحن ، ٥/٦٩/٣١٩١مسند أحمد ) ٤(
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 ،)ه في الدين وعلمه التأويلهاللهم فق: (�بعد أن قرأنا مراراً قوله

 ،حتى صار بثاقب نظره ابن عباس ولقد ظهر أثر ذلك الدعاء مباركاً في
 نسب إليه حتى، )١())لأحدكم عقال بعير لوجده في القرآن لو ضاع((: يقول

 )تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه(محمد طاهر الكردي صاحب 
  : كان يقولابن عباس  إن :فقال

        جميـــع العلـــم فـــي القـــرآن لكـــن جميـــع العلـــم فـــي القـــرآن لكـــن جميـــع العلـــم فـــي القـــرآن لكـــن جميـــع العلـــم فـــي القـــرآن لكـــن 
        

        ))))٢٢٢٢((((تقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــالتقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــالتقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــالتقاصـــــر عنـــــه أفهـــــام الرجـــــال        

        
،  نسبته إليه في غير المصدر المذكور صحة لم أقف علىوهذا البيت

بس من كلام الإمام فإن معناه مقت، وسواء صحت نسبته إليه أم لم تصح
                                                 

لو : (( قال ابن عباس٢/١٢٩ تقانوفي لفظ السيوطي في الإ،  ط استنابول٤١٢/ينابيع المودة) ١(
  )).ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب االله

  .هـ١٣٧٢ مصر ٢ ط١/لقرآن وغرائب رسمه وحكمهتاريخ ا) ٢(
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ولكن عقول الرجال ، ه في القرآنموعل إلاّ ما من شيء: (�أمير المؤمنين
 وعنه أخذ تفسير �هو تلميذ الإمام ابن عباس كانلما و .)١()تعجز عنه

 تنزيلاً فحفظ المحكم �النبي بعد أن كان قد تعلّمه على عهد ،القرآن
كما في ، هو بعد فتى يافعوتعلم منه تأويلاً و، منه وهو ابن عشر سنين

الدر ( وعنه السيوطي في ،جرير في تفسيرهابن حديثه الذي أخرجه 
  : وإليكم الحديث كما يلي، )تفسير الميزان(وعنه رواه صاحب ، )المنثور
ثني يحيى :  قال،حدثني محمد بن إبراهيم السلمي: قال ابن جرير((

 : قال،هاشم الجعفي  أبيأخبرني عبيد االله بن:  قال،بن محمد بن مجاهدا
يا : ( فقال�النبيكنت ردف : قال ابن عباس:  قال،أخبرني عامر ابن واثلة

ه مثبت في فإنّ، وإن كان خلاف هواك، رإرض عن االله بما قد: بن عباسا
في : ( قالآن؟ين؟ وقد قرأت القر فأ�يا رسول االله: قلت، )كتاب االله

هو خَير لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو هو خَير لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو هو خَير لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو هو خَير لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو وعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً ووعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً ووعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً ووعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً و�: قوله
ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَرونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَرونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَرونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم ٣())))٢(�شَر(.  

فأين : �فمن كان بهذه المثابة من الفهم والإدراك فيقول للرسول
 إليه وقد قرأت القرآن؟ فلا غرابة لو صححنا نسبة البيت الذي نسبه

  .خ القرآنصاحب تاري
                                                 

  . ط استنابول٤١٢/ينابيع المودة) ١(
  .٢١٦/البقرة) ٢(
  .٢/١٨٨تفسير الميزان ،  ط البابي الحلبي١/١٨٨الدر المنثور ، ٢٥/٣٢٦تفسير ابن جرير ) ٣(
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ضاع لأحدكم عقال بعير لوجده  لو((: ولا غرابة لو قال كلمته السابقة
  .)١())في القرآن

 بعض تلكم التأويلات التي كان يختص بها هولا غرابة لو قرأنا عن
بلحاظ تلك الجامعية التي تميز بها في معرفته بالقرآن معنى ، دون غيره

ومن يؤتَ ومن يؤتَ ومن يؤتَ ومن يؤتَ �:  قوله تعالىإذ كان يرى في تفسير، وحكماوفهما ، ومبنى
  . الحكمة هي المعرفة بالقرآنبأن، )٢(�الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًالْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًالْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًالْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراً

والحكمة ((:  كما في تفسير الطبري،وعلى هذا المعنى رووا عنه
، ه ومؤخّرهمومقد، هتشابهم وهومحكم، ه ومنسوخهالمعرفة بالقرآن ناسخ

  .)٣())وأمثاله، ه وحراملهوحلا
  .)٤())من أملى في تفسير القرآن أول هأنّ((: كما لا غرابة أيضاً في قول من قال

رأيت ((:  قال،فقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن أبي مليكة
 ابن فيقول له، لواحهأومعه ، عن تفسير القرآن ابن عباس  يسألاًمجاهد
  .)٥()) كلّهحتى سأله عن التفسير: قال، أكتبعباس 

ثلاث  ابن عباس عرضت المصحف على((:  قال،يضاً أخرج عن مجاهدوأ
  .)٦()) آية منه وأسأله عنهاأوقفه عند كلّ، خاتمته إلى عرضات من فاتحته

                                                 
  . ط حجازي بمصر٢/١٢٦الإتقان ) ١(
  .٢٦٩/البقرة) ٢(
  .٣/٨٩تفسير الطبري ) ٣(
  .١/١٩٥الشيعة أعيان ) ٤(
  .١/٦٢تفسير الطبري ) ٥(
  .١/٤٠نفس المصدر ) ٦(
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إذ جاءك التفسير عن مجاهد ((: وعلى هذا كان سفيان الثوري يقول
  .)١())فحسبك به

ن عرضت القرآن على اب((: ومثل مجاهد كام عطية العوفي فيما قال
عباس ثلاث عرضات على وجه التفسير، وأما على وجه القراءة فقرأت عليه 

  . ولعطية هذا تفسير في خمسة أجزاء،)٢())سبعين مرة
ترجمان القرآن؟ ولم  ابن عباس وكيف لا يكون كذلك وهو أخذه من

من أملى في تفسير  أول فبحق كان، ينقل مثل هذا عن غيره من الصحابة
ل من صنف في ه أوإنّ((: )الذريعة( ما في ولعلّ ،)عيان الشيعةأ(كما في ، القرآن
زي جفهو كما قال ابن ، سواء قلنا بهذا أو بذاكو .ما سبق إلى إشارة )٣())التفسير

الأول : المفسرين على طبقات أن علماو((: )التسهيل لعلوم التنزيل(في 
 � بن أبي طالب عليوكان، وأكثرهم كلاماً في التفسير ابن عباس، الصحابة

، )الغيب من ستر رقيق إلى ما ينظركأنّ: (ويقول ، ابن عباسيثني على تفسير
  .)٤())طالبأبي  بن  عليما عندي من تفسير القرآن فهو عن: وقال ابن عباس

فمن بلغ تلك الدرجة العالية لا يستكثر عليه لو استخرج المعاني 
، على فهم القرآنواستعان بالقرآن ، الدقيقة من آي الذكر الحكيم

                                                 

  .٢/١٩٠الإتقان ) ١(
  .٢٨٣ ــ ٤/٢٨٢الذريعة ، )عطا (٢/٢٠٥أنظر سفينة البحار ) ٢(
  .٤/٢٣٣الذريعة ، ١/١٩٥أعيان الشيعة ) ٣(
  .١/٩التسهيل لعلوم التنزيل ) ٤(
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ومع ، وهذا هو التفسير الأمثل والأفضل، سنّةالإلى ف وإن أعوزته الحجة
 عن غير ه في التأويل ربما حجبذلك فقد كان مشتملاً على مكنون علمٍ

اللَّه الَّذِي خَلَق سبع اللَّه الَّذِي خَلَق سبع اللَّه الَّذِي خَلَق سبع اللَّه الَّذِي خَلَق سبع �: كما جاء عنه في تفسير قوله تعالى، أهله
ي نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومسي نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومسي نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومسي نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واوملَى سع اللَّه وا أَنلَمتَع تَعلَموا أَن اللَّه علَى تَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِ تَعلَموا أَن اللَّه علَى تَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِ تَعلَموا أَن اللَّه علَى تَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِ تَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِ

فقد أخرج ، )١(�كُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماًكُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماًكُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماًكُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً
سبع سماواتٍ سبع سماواتٍ سبع سماواتٍ سبع سماواتٍ �: في قوله ابن عباس الطبري بسنده عن مجاهد عن

وكفركم ، ثتكم بتفسيرها لكفرتملو حد((: قال، �رضِ مِثْلَهنرضِ مِثْلَهنرضِ مِثْلَهنرضِ مِثْلَهنلألأَلأَلأََومِن اومِن اومِن اومِن ا
  .)٢())تكذيبكم بها

: قال رجل لابن عباس((:  قال،وأخرج بسنده عن سعيد بن جبير
�نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومس عبس الَّذِي خَلَق اللَّهنضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومس عبس الَّذِي خَلَق اللَّهنضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومس عبس الَّذِي خَلَق اللَّهنضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومس عبس الَّذِي خَلَق فقال ابن  ؟ الآية�............اللَّه

  .)٣())ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر: عباس
 حيث ، وقد مر، التفسيرهالث من تقسيمه أراد القسم الثوأظن أنّ

حلال : أُنزل القرآن على أربعة أحرف: ( قال�رسول االلهإن (( :قال
وتفسير تفسره ، وتفسير تفسره العرب، وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به

ومن أدعى علمه سوى االله فهو ، االله إلاّ ومتشابه لا يعلمه، العلماء
  .)٤()))كاذب

                                                 
  .١٢/الطلاق) ١(
  .٢٨/١٥٣تفسير الطبري ) ٢(
  .درنفس المص) ٣(
  . ط الباري الحلبي١/٣٤نفس المصدر ) ٤(
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اللَّه الَّذِي خَلَق سبع اللَّه الَّذِي خَلَق سبع اللَّه الَّذِي خَلَق سبع اللَّه الَّذِي خَلَق سبع �: المراد بقوله في تفسير الآيةولا يبعد أن يكون 
سماواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ سماواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ سماواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ سماواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتَنَزَّلُ الأَمر بينَهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ 

أو ، سيره لرجمتمونيلو ذكرت تف(( :)١(�قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماًقَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماًقَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماًقَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً
  .)٢()) كافر أنّهلقلتم

لا يبعد أن يكون مراده هو القسم الثالث من تقسيمه الذي : أقولأقولأقولأقول
فلا مساغ لذكره لسائر الناس ممن لا تحتمل عقولهم ذلك ، يعلمه العلماء

  .التفسير
نسبة  )مذاهب التفسير الإسلامي(وقد ناقش عبد الحليم النجار في هامش 

  .)٤(ومناقشته لا تسلم من المناقشة، )٣(عباسابن  إلى قول ذلك
لذلك قال ،  لمن أساء فهماً في تفسيره بعض الغريب ما يوجب وهماًولعلّ

وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ((: )الإتقان حول غريب القرآن(السيوطي في 
ه ورد عنه ما يستوعب تفسير فإنّ، وأصحابه الآخّرين عنه ابن عباس ثبت عنأ

 وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن، ن بالأسانيد الثابتة الصحيحةغريب القرآ

                                                 
  .١٢/الطلاق) ١(
  .١/٣٢أنظر الفتوحات المكية ) ٢(
  .٢٣٧/مذاهب التفسير الإسلامي) ٣(
إِن إِن إِن إِن �: وأستدل بقوله تعالى، )ويحرم حجبه وكتمانه، وإن كل ما يتعلق من علم يجب بثه ونشره: (لقد قال) ٤(

 مِن الْبينَاتِ والْهدى مِن بعدِ ما بينَّاه للِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِك يلْعنُهم  مِن الْبينَاتِ والْهدى مِن بعدِ ما بينَّاه للِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِك يلْعنُهم  مِن الْبينَاتِ والْهدى مِن بعدِ ما بينَّاه للِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِك يلْعنُهم  مِن الْبينَاتِ والْهدى مِن بعدِ ما بينَّاه للِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِك يلْعنُهم الَّذِين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَاالَّذِين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَاالَّذِين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَاالَّذِين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَا
اللَّهاللَّهاللَّهوهذا منه غريب، )من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار: (وبحديث، )١٥٩/البقرة(�اللَّه !

وإنما حجب ذلك عن غير أهله عمن لا ،  عن أهلهفابن عباس حبر الأمة لم يكتم علماً بيناً في الكتاب
  ).أو لقلتم أنه كافر، لو ذكرت تفسيره لرجمتموني: (ولذا قال، تحتمل عقولهم تفسيره
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 عليها، ها من أصح الطرق عنهفإنّ، بي طلحة خاصةابن أمن طريق ابن عباس 
  .)١()) على السورمرتباً هأعتمد البخاري في صحيح

  معنى التأويل
:  ــ قال الجوهري وتأويلاً مأخوذ من الأول ــ آل يؤول أولاًوالتأويل

  .)٢())بمعنى، وقد أولته وتأولته تأولاً، تفسير ما يؤول إليه الشيء: التأويل((
 إلى ل الحكمأو((: )البيان( في �خوئي السيد ال سيدنا الأستاذوقال

  .أي رده إليهم، أهله
كما في ، وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة وما يؤول إليه الأمر

نَبئْنَا نَبئْنَا نَبئْنَا نَبئْنَا �: وقوله تعالى، )٣(� تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِويعلِّمك مِنويعلِّمك مِنويعلِّمك مِنويعلِّمك مِن�: قوله تعالى
  .)٤(�بِتَأْوِيلِهِبِتَأْوِيلِهِبِتَأْوِيلِهِبِتَأْوِيلِهِ

، وعلى ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام وما هو عاقبته
 إلاّ سواء أكان ذلك ظاهراً يفهمه العارف باللغة أم كان خفياً لا يعرفه

  .)٥())الراسخون في العلم
حكى الشيخ محمد ، بين التفسير والتأويلوقد ذكروا فروقاً كثيرة 

: )المفردات(كان منها ما قاله الراغب الإصفهاني في ، حسين الذهبي بعضها
                                                 

  .١/١١٥الإتقان ) ١(
  ).أول: (مادة/ الصحاح)٢(
  .٦/يوسف) ٣(
  .٣٦/يوسف) ٤(
  .١/٢٤٣البيان ) ٥(
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))والتأويل في ، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ،  من التأويلالتفسير أعم
والتفسير ، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، كتأويل الرؤيا: المعاني

، والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، ل فيها وفي غيرهامعيست
  . الجمل فيوالتأويل أكثره يستعمل

أو ، ا أن يستعمل في غريب الألفاظ كالبحيرة والسائبة والأصيلةإم: فالتفسير
  .)١(�وأَقِيموا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَوأَقِيموا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَوأَقِيموا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَوأَقِيموا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ�: في تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى

نحو قوله ، بمعرفتها إلاّ كلام مضمن بقصة لا يمكن تصورهفي أما و
ولَيس الْبِر بِأَن ولَيس الْبِر بِأَن ولَيس الْبِر بِأَن ولَيس الْبِر بِأَن �: وقوله تعالى، )٢(�إِنَّما النَّسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِإِنَّما النَّسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِإِنَّما النَّسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِإِنَّما النَّسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ�: تعالى

  .)٣(�تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِهاتَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِهاتَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِهاتَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها
نحو الكفر ، خاصاً ومرة اًعام مرة ه يستعملفإنّ: التأويلأما و

والإيمان ، وتارة في جحود الباري خاصة، مستعمل في الجحود المطلقال
، المستعمل في الجدة) وجد(نحو لفظ ، المستعمل بين معان مختلفة

  .)٤())والوجود، والوجد
بلغ في معرفة التأويل ما رفع مستواه العلمي ابن عباس  أن ولا ريب

ويستعين ،  فبالسنّة وعند الحاجة،فكان يفسر القرآن بالقرآن، الصحابةبين 
                                                 

  .٤٣/البقرة) ١(
  .٣٧/التوبة) ٢(
  .١٨٩/البقرة) ٣(
  .يمقدمة التفسير المطبوعة في آخر مطاعن القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزل) ٤(
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كثيراً بشواهد الشعر العربي ليسهل على السامع أن يدرك معاني القرآن في 
وهذا ما كانت عليه سيرته وعرف به نهجه حيث كان من ، تدبر آياته

 اللَّه  اللَّه  اللَّه  اللَّه وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ�: ةالراسخين في العلم الذي شملتهم الآية الكريم
الأموي حيث للسلطان ، وهذا ما جعله مستهدفاً، )١(�الْعِلْمِالْعِلْمِالْعِلْمِالْعِلْمِوالراسِخُون فِي والراسِخُون فِي والراسِخُون فِي والراسِخُون فِي 

يرفع الحصار الثقافي العقائدي عن أهل  ابن عباس أغاضه أن يكون
  .ب معاوية وأشياعهج عن طريق تفسير القرآن وتأويله بما لا يع�البيت

وبين  ابن عباس  جرى بينوقد مر بنا في الحلقة الأولى رواية حوارٍ
 هـ٤١ سنة �لقاء بينهما بعد مهادنة الإمام الحسن أول ن ذلكمعاوية ــ وكا

فقد جاء في ذلك الحوار بيان نهجه في التفسير والتأويل وفيه كشف عن  ــ
حقائق مغيهو رجل الساعة  ابن عباس فكان، ة للتضليل الأمويبة عن الأم

  .والساحة يومئذ
  :وإلى القارئ خلاصة ما دار بينهما

  حوار فيه اعتبار
 وأهل  عليا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقبفإنّ: ال معاويةق

  . لعكض لسانك يا بن عباس وأربع على فكف، بيته
  نا عن قراءة القرآن؟افتنهأ: فقال له ابن عباس

  .لا: قال
                                                 

  .٧/آل عمران) ١(
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  أفتنهانا عن تأويله؟: قال
  :نعم: قال
  ا عنى االله به؟فنقرأه ولا نسأل عم: قال
  .نعم: قال
  ا أوجب علينا قراءته أو العمل به؟مفأي: قال

  .العمل به: قال معاوية
  حتى نعلم ما عنى االله بما أنزل علينا؟، فكيف نعمل به: قال
  .ن يتأوله على غيرما تتأوله أنت وأهل بيتكسل عن ذلك م: قال
فأسال عنه آل أبي سفيان؟ أو ، أنزل القرآن على أهل بيتيإنّما : قال

  و اليهود؟ أو النصارى؟ أو المجوس؟ط؟ أيأسأل عنه آل أبي مع
  رتنا منهم؟فقد عدلتنا بهم وصي: قال معاوية

ك نهيتنا أن نعبد االله غير أنّ، لعمري ما أعدلك بهم: فقال له ابن عباس
أو ، أو ناسخ أو منسوخ، وبما فيه من أمر ونهي أو حلال أو حرام، بالقرآن

مة عن ذلك هلكوا وإن لم تسأل الأ، أو محكم أو متشابه، عام أو خاص
  .وأختلفوا وتاهوا
أنزل االله فيكم  مما ولا ترووا شيئاً، لوهفأقرؤا القرآن وتأو: قال معاوية

  .وما قاله رسول االله فيكم وأرووا ما سوى ذلك، من تفسيره
يرِيدون أَن يطْفِئُوا نُور اللَّهِ يرِيدون أَن يطْفِئُوا نُور اللَّهِ يرِيدون أَن يطْفِئُوا نُور اللَّهِ يرِيدون أَن يطْفِئُوا نُور اللَّهِ �: قال االله في القرآن: قال ابن عباس

  .)١(� أَن يتِم نُوره ولَو كَرِه الْكَافِرون أَن يتِم نُوره ولَو كَرِه الْكَافِرون أَن يتِم نُوره ولَو كَرِه الْكَافِرون أَن يتِم نُوره ولَو كَرِه الْكَافِرونبى اللَّه إِلاَّبى اللَّه إِلاَّبى اللَّه إِلاَّبى اللَّه إِلاَّبِأَفْواهِهِم ويأْبِأَفْواهِهِم ويأْبِأَفْواهِهِم ويأْبِأَفْواهِهِم ويأْ
                                                 

  .٣٢/التوبة) ١(
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 ،بتأويل القرآن � ابن عباسفهذه المحاورة كشفت لنا عن مبلغ علم
بما فيه من معاني دقيقة وإشارات جليلة يمكن توظيفها في محاربة 

 كما، ةأمثال معاوي، الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم
بن  أيضاً كشفت عن مبلغ حقد ذلك الغاوي العاوي معاوية الطليقأنّها 

  .� فيهم رسول االلهبمن � على أهل البيت،الطليق
،  في كشف صفحات أولئك الأرجاس�ولولا مواقف ابن عباس

 وشريعته من طريق الحجر على �النبيوعلى ، لقضوا على الدين برمته
: يقول في قوله تعالى ابن عباس فقد كان .تأويل القرآن بل وحتى تلاوته

�آنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِنآنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِنآنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِنآنَهقُرو هعمنَا جلَيع ك فلا تنسىئا نقرإنّ((: قال، )١(�إِن :�أْنَاهفَإِذَا قَرأْنَاهفَإِذَا قَرأْنَاهفَإِذَا قَرأْنَاه٢(�فَإِذَا قَر( 
  .)٣())تلي عليك فأتبع ما فيه إذا :يقول، �فَاتَّبِع قُرآنَهفَاتَّبِع قُرآنَهفَاتَّبِع قُرآنَهفَاتَّبِع قُرآنَه�عليك 

كن يعجب لم ي. وهذا النحو من التأويل هو الذي ارتضاه الطبري وغيره
بن ألم يقل الطليق معاوية لا، �الحاكمين الظالمين المعادين لأهل البيت

  !))ن يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتكسل عن ذلك م((: عباس

        ::::في الجوانب التأويلية للنماذج التاليةفي الجوانب التأويلية للنماذج التاليةفي الجوانب التأويلية للنماذج التاليةفي الجوانب التأويلية للنماذج التالية ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس والآن فلنقرأ بعض ما جاء عنوالآن فلنقرأ بعض ما جاء عنوالآن فلنقرأ بعض ما جاء عنوالآن فلنقرأ بعض ما جاء عن
  .كليات تفسيرية عنه في الوجوه والنظائرــ 
  .نماذج تأويلية في أمثال القرآن ــ

                                                 

  .١٧/القيامة) ١(
  ١٨/القيامة) ٢(
  .١/٤٤تفسير الطبري ) ٣(
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  .أحاطة بمسائل الصحابة في القرآنــ 
  .منها ابن عباس  النزول وموقفأسبابالبحث في  إلى يرثونرجيء الك

æeŠÔÛa@¿@ŠöbÄäÛaë@êìuìÛa@¿@éäÇ@òí��Ðm@pbîÜ×æeŠÔÛa@¿@ŠöbÄäÛaë@êìuìÛa@¿@éäÇ@òí��Ðm@pbîÜ×æeŠÔÛa@¿@ŠöbÄäÛaë@êìuìÛa@¿@éäÇ@òí��Ðm@pbîÜ×æeŠÔÛa@¿@ŠöbÄäÛaë@êìuìÛa@¿@éäÇ@òí��Ðm@pbîÜ×@ @@ @@ @@ @
، بسبق لم يجيء قبله عن أي واحد من الصحابة ابن عباس لقد جاء

وهذا لون ، ئر في اللفظ القرآني بنحو الكلياتوذلك ذكره الوجوه والنظا
  .يةلوان التفسير للألفاظ القرآنمن أ

الدر (لسيوطي في  اذكرهما  إلاّ �النبيولم يرد فيه حديث عن 
أخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلي وابن جرير وابن (( :قال، )المنثور

ني في حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والطبرا أبي المنذر وابن
ة والضياء في يالأوسط وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو نعيم في الحل

 حرف في كلّ: ( قال� عن رسول االله،سعيد الخدري أبي  عن،ةالمختار
  .)١()))القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة

لوان التفسير القرآني بذكر الوجوه والنظائر في أوهذا لون من 
ن الصحابة إستيعابه بمثل ما قرأته بكثرة  ولم يعهد عن أحد م،الآيات
ل  استقى معرفته من ينبوعه الأو أنّهيدلنامما ، عن ابن عباس موارده

روايات في هذا  ابن عباس فقد ورد عن، �ومعينه الصافي رسول االله
إليها وأنا أذكرها مضيفاً ، )الإتقان(النوع ذكرها السيوطي مجملاً في 
                                                 

  .٣/٧٥مسند أحمد بن حنبل ، ١/٢٦٩الدر المنثور ) ١(
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ا لي الإطلاع عليهر بعون االله تعالى ما تيسوكذلك أذكر، لم يذكره مم 
  .اقتضى المقام إيضاحاً إذا تمام الآية في مواضعها في القرآن فيما

 ابن  عن،وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة((:  قال السيوطيــــــــ١١١١
  .)١()) شيء في القرآن أليم فهو الموجعكلّ: قالعباس 

ا مقرونة بسبق كلمة  كلّه موضعاً)٥٨(في ) ليمأ( لقد وردت لفظة ::::أقولأقولأقولأقول
 الموجع لكونها وقعت )الأليم(أخذ تفسير كلمة ابن عباس  أن  ويبدو،العذاب

فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللَّه مرضاً ولَهم فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللَّه مرضاً ولَهم فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللَّه مرضاً ولَهم فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللَّه مرضاً ولَهم �: فقد قال تعالى، وصفاً لكلمة العذاب
ونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَاب٢(�ع( ،شِّ�: وقال تعالىشِّفَبشِّفَبشِّفَبذَابٍ أَلِيمٍفَببِع مهذَابٍ أَلِيمٍربِع مهذَابٍ أَلِيمٍربِع مهذَابٍ أَلِيمٍربِع مهر�)٣(.  

فهي أيضاً بمعنى ) عذاب(مسبوقة بكلمة ) ليماًأ(كما وقد وردت 
حضَر حضَر حضَر حضَر  إذا  إذا  إذا  إذا ولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّىولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّىولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّىولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّى�: قال تعالى، الموجع

ون وهم كُفَّار أُولَئِك ون وهم كُفَّار أُولَئِك ون وهم كُفَّار أُولَئِك ون وهم كُفَّار أُولَئِك أَحدهم الْموتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الآن ولا الَّذِين يموتُأَحدهم الْموتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الآن ولا الَّذِين يموتُأَحدهم الْموتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الآن ولا الَّذِين يموتُأَحدهم الْموتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الآن ولا الَّذِين يموتُ
يدخِلُ من يشَاءُ فِي رحمتِهِ يدخِلُ من يشَاءُ فِي رحمتِهِ يدخِلُ من يشَاءُ فِي رحمتِهِ يدخِلُ من يشَاءُ فِي رحمتِهِ �: قال تعالىو، )٤(�أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماًأَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماًأَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماًأَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماً

  .)٥(�والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماًوالظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماًوالظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماًوالظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً
 ابن  عن،وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة((:  قال السيوطيــــــــ٢٢٢٢
  .)٦())لعنلقرآن قتل فهو شيء في ا كلّ :قال ،عباس

                                                 
  .يهـ مصر مطبعة حجاز١٢٦٨ مصطفى محمد ١/١٤٥الإتقان ) ١(
  .١٠/البقرة) ٢(
  .٢٤/الإنشقاق) ٣(
  .١٨/النساء) ٤(
  .٣١/الإنسان) ٥(
  .١/١٤٥الإتقان ) ٦(
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، )١(� قُتِلَ الْخَراصُون قُتِلَ الْخَراصُون قُتِلَ الْخَراصُون قُتِلَ الْخَراصُون�:  لقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى::::أقولأقولأقولأقول
 قُتِلَ الْإِنسان ما  قُتِلَ الْإِنسان ما  قُتِلَ الْإِنسان ما  قُتِلَ الْإِنسان ما �: ، وفي قوله تعالى)٢(� فَقُتِلَ كَيف قَدر فَقُتِلَ كَيف قَدر فَقُتِلَ كَيف قَدر فَقُتِلَ كَيف قَدر�: وفي قوله تعالى

هأَكْفَرهأَكْفَرهأَكْفَره٣(�أَكْفَر(ودِ�: ، وفي قوله تعالىالْأُخْد ابودِ قُتِلَ أَصْحالْأُخْد ابودِ قُتِلَ أَصْحالْأُخْد ابودِ قُتِلَ أَصْحالْأُخْد ابقُتِلَ أَصْح �)رد صيغة ، ولم ت)٤
فَإِن ماتَ أَو فَإِن ماتَ أَو فَإِن ماتَ أَو فَإِن ماتَ أَو �: قوله تعالى: بالمعنى المذكور في موردين أحدهما) قُتِلَ(

قَابِكُملَى أَعع تُمقُتِلَ انقَلَبقَابِكُملَى أَعع تُمقُتِلَ انقَلَبقَابِكُملَى أَعع تُمقُتِلَ انقَلَبقَابِكُملَى أَعع تُمقوله تعالى: ، وثانيهما)٥(�قُتِلَ انقَلَب :� ظْلُوماً فَقَدن قُتِلَ ممو ظْلُوماً فَقَدن قُتِلَ ممو ظْلُوماً فَقَدن قُتِلَ ممو ظْلُوماً فَقَدن قُتِلَ ممو
  . النسبة، وعلى هذا فالكلمة ليست صحيحة)٦(�جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناًجعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناًجعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناًجعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً

: قال ، ابن عباس عن،وأخرج من طريق الضحاك((:  قال السيوطيــــــــ٣٣٣٣
  .)٧()) شيء في كتاب االله من الرجز يعني به العذابكلّ

وفي ، فةفي أربعة مواضع معر) الرجز( لقد وردت لفظة ::::أقولأقولأقولأقول
 ا معانيها ظاهرة كما قالكلّهو، رة مرفوعة ومنصوبةسبعة مواضع منكّ

: وذلك قوله تعالى، ن وجهه لا يبيفي مورد واحد قد إلاّ ابن عباس
�رفَطَه كابثِيورفَطَه كابثِيورفَطَه كابثِيورفَطَه كابثِيو    � رجزَ فَاهجالرورجزَ فَاهجالرورجزَ فَاهجالرورجزَ فَاهجالر٨(�و(.  

من فسره  ثمة ولكن،  ظاهره في الآية هو القذر)الرجز( أن علمنا إذا ولكن
مستقذر صنم  فكلّ، فيكون المعنى حينئذ واضحاً كما قال ابن عباس، بالأصنام

                                                 
  .١٠/الذاريات) ١(
  .١٩/المدثر) ٢(
  .١٧/عبس) ٣(
  .٤/البروج) ٤(
  .١٤٤/آل عمران) ٥(
  .٣٣/الإسراء) ٦(
  .١/١٤٥الإتقان ) ٧(
  .٥ ــ ٤/المدثر) ٨(
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العذاب والعقاب إلى يجر.  
 عن عمارة الذهبي ، حدثنا قيس:وقال الفريابي((: ل السيوطي قاــــــــ٤٤٤٤

 كلّ: قال ، ابن عباس عن، عن سعيد بن جبير،)يوالصواب عمار الدهن(
  .)١()) سلطان في القرآن حجةوكلّ، تسبيح في القرآن صلاة

  .همنهما لوحد كلّ والكلام في الكلمتين يستدعي البحث في ::::أقولأقولأقولأقول
 المراد هو ما اشتق من ،) القرآن صلاةكل تسبيح في(فالكلمة الأولى 

بمعنى ، يح بصيغها المتعددة فهي صلاةبا كانت لفظة التسممه، مادة التسبيح
فقد وردت المادة بأكثر من عشرين صيغة ، الصلاة اللغوي الذي هو الدعاء

التي هي ) سبحان(فمثلاً كلمة ،  على المعنى اللغوي للصلاةا تدلّكلّهو
آية وافتتحت بها سورة ) ١٨(حيث وردت في وردت أكثر من غيرها 

    سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِسبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِسبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِسبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِ�:  فقال تعالى،الإسراء
الْمسجِدِ الأَقْصَى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِن آياتِنَا إِنَّه هو السمِيع الْمسجِدِ الأَقْصَى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِن آياتِنَا إِنَّه هو السمِيع الْمسجِدِ الأَقْصَى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِن آياتِنَا إِنَّه هو السمِيع الْمسجِدِ الأَقْصَى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِن آياتِنَا إِنَّه هو السمِيع إلى إلى إلى إلى 

صِيرالْبصِيرالْبصِيرالْبصِير٣( تنزيه االله نفسه عن السوء:في قوله سبحان االله ابن عباس قال، )٢(�الْب(.  
ولا يجوز أن ينزّه ،  نقصتنزيه له تعالى من كلّ) سبحان(إذن فكلمة 

، وهي كلمة تدل على نهاية التنزيه وغاية التقديس، به غيره من المخلوقين
فهي بمعنى ، بمعنى الذهاب والإبعاد: وهي وإن كانت مأخوذة من السبح

                                                 
  .١/١٤٥الإتقان ) ١(
  .١/الاسراء) ٢(
  .١/١٦٤ تقانالإ) ٣(
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ه عما وصفه وأجلّ، ه االله تعالى عن النقائص وأبعده عن صفات المخلوقينأنز
  .فهي إذن دعاء بالتنزيه،  المكذبون الظالونيهوأفتراه عل، به الكافرون

 ، مكرراً وأفتتحت بها سورة الجمعةتوالتي ورد) يسبح(وكذلك كلمة 
 الأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ  الأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ  الأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ  الأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ يسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِييسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِييسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِييسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي�:فقال تعالى

، فمعنى التسبيح هو طلب الثناء والتقديس لذات الجلال والعظمة، )١(�الْحكِيمِالْحكِيمِالْحكِيمِالْحكِيمِ
كذلك يجري ، وهذا الطلب هو معنى الدعاء والذي يجري على اللسان بالمقال

  .)٢(� تَفْقَهون تَسبِيحهم تَفْقَهون تَسبِيحهم تَفْقَهون تَسبِيحهم تَفْقَهون تَسبِيحهم يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لاوإِن مِن شَيءٍ إِلاَّوإِن مِن شَيءٍ إِلاَّوإِن مِن شَيءٍ إِلاَّوإِن مِن شَيءٍ إِلاَّ�، بلسان الحال
) سلطان( كلمة فإن، ) سلطان في القرآن حجةوكلّ: (الكلمة الثانيةأما 

 وفي جميعها تتضمن ،آية كريمة) ٣٥(ة ومنصوبة ومخفوظة في عوردت مرفو
  .سواء كانت مادية أو معنوية، معنى الحجة والبرهان وهي القوة في الغلبة

 ابن  عن،حاتم من طريق عكرمة أبي بنوأخرج ((:  قال السيوطيــــــــ٥٥٥٥
  .)٣()) شيء في القرآن الدين فهو الحسابكلّ: قال ،عباس

منها ، موضعاً) ٦٢(من الدينونة في ) الدين(لقد وردت كلمة  ::::أقولأقولأقولأقول
ومنهما ، ومنها ما هو ظاهر في المراد منه أيضاًَ، ما هو صريح بيوم الحساب

  :قرأ الآيات التاليةوكشواهد على ذلك ن، هزمما يشير إليه بلوا
يصْلَونَها يوم يصْلَونَها يوم يصْلَونَها يوم يصْلَونَها يوم  � وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍوإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍوإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍوإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ�: قال سبحانه وتعالى

                                                 
  .١/الجمعة) ١(
  .٤٤/الإسراء) ٢(
  .١/١٤٥الإتقان ) ٣(
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 : وقال سبحانه وتعالى،فهذه الآية صريحة في يوم الحساب، )١(�الدينِالدينِالدينِالدينِ
ب بالبعث أي هل رأيت الذي يكذ، )٢(�أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِأَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِأَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِأَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ�

فَأَقِم وجهك لِلدينِ فَأَقِم وجهك لِلدينِ فَأَقِم وجهك لِلدينِ فَأَقِم وجهك لِلدينِ �: وقال سبحانه وتعالىساب، والجزاء وهو يوم الح
 ،فالدين القيم هو الإسلام، )٣(�الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِالْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِالْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِالْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِ

، وعلى الإلتزام بهذا الدين القيم يكون الثواب والعقاب في يوم لا مرد له
  .وهو يوم الحساب

 في كتاب الوقف والإبتداء يوأخرج ابن الأنبار((: وطيقال السي    ــــــــ٦٦٦٦
 إلاّ ، ريب شككلّ((: قال ، ابن عباس عن،مالك أبي  عن،من طريق السدي
  .)٤())يعني حوادث الأمور) ريب المنون) (الطور(مكاناً واحداً في 

قال لي ابن : قال، أخرج أبو الشيخ عن الضحاك(( :قال السيوطي    ــــــــ٧٧٧٧
وما لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي وما لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي وما لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي وما لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي � شيء في القرآن كلّ: أحفظ عني: عباس

نصارهم أ أكثر فماا المؤمنون فأم، فهو للمشركين) ٥(�ولا نَصِيرٍولا نَصِيرٍولا نَصِيرٍولا نَصِيرٍ
  .)٦())وشفعاءهم

: قال ، ابن عباس عن،حاتم أبي أخرج ابن): فائدة(((:  قال السيوطيــــــــ٨٨٨٨
) ن لم يجدمف( فإذا كان ،ر فيهخيم فصاحبه )أو( شيء في القرآن فيه كلّ

                                                 
  .١٥ ــ ١٤/الانفطار) ١(
  .١/الماعون) ٢(
  .٤٣/الروم) ٣(
  .١/١٤٥الإتقان ) ٤(
  .٧٤/التوبة) ٥(
  .١/١٤٦الإتقان ) ٦(
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فهو الأو١())لل فالأو(.  
 ابن حاتم والبيهقي وغيرهما عن أبي وأخرج ابن((:  قال السيوطيــــــــ٩٩٩٩
  .أي محققة الحصول، )٢( )) عسى في القرآن فهي واجبةكلّ((: قال ،عباس

 ابن عن ،أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك((: قال السيوطيــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠
  .)٣())ه لا يكون أبداًوأكاد ويكاد فإنّ شيء في القرآن كاد كلّ: قال ،عباس

: قال ، ابن عباس عن، عن الضحاك،ـ في تفسير الطبري بسندهــــ١١١١١١١١
يعني إنّما ف ،غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر إلى  شيء نسبه االلهكلّ((

  .)٤())يعني به الذنبإنّما أهل الإسلام ف إلى وما نسبه، به الكفر
 ما ذكر االله كلّ((: قال ،ابن عباس  في تفسير الطبري بسنده عنــــــــ١٢١٢١٢١٢

  .)٥())في القرآن السياحة هم الصائمون
 مما ذكر االله في القرآنلما ك((:  قال ابن عباس:)بحار الأنوار(في ــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣

ولكن سماه االله بالإسم الذي ، وسماه ليس له مثل في الدنياالجنّة في 
، االله في القرآنفلذلك ذكره ، كانت العرب تستطيبه مما والزنجبيل، يعرف

عيناً فِيها عيناً فِيها عيناً فِيها عيناً فِيها �الجنّة الكأس الممزوج بزنجبيل الجنّة م يسقون في  أنّهووعدهم
                                                 

  .١/١٥٨نفس المصدر ) ١(
وتعقبه بكلام ، يهقي هذا نقلاً عن الب٤/٢٨٨وقد ذكر الزركشي في البرهان . ١/١٦٥الإتقان ) ٢(

  .حوله فليراجع
  .١/١٦٨الإتقان ) ٣(
  . ط الأعلمي بتفاوت يسير١/١٤٠وفي مجمع البيان . ط الباب الحلبي بمصر١/١٨٥تفسير الطبري ) ٤(
  .١١/٣٨نفس المصدر ) ٥(
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  .)٢())ًبيل من عين تسمى سلسبيلاج أي الزن)١(�تُسمى سلْسبِيلاًتُسمى سلْسبِيلاًتُسمى سلْسبِيلاًتُسمى سلْسبِيلاً
 شيء أوتي كلّ((: قال ، ابن عباسعن:  في تفسير السمرقنديــــــــ١٤١٤١٤١٤

  .)٣())مفاتيح الغيب الخمس إلاّ نبيكم
: قال ابن عباس:  لمحمد بن حبيب البغدادي)المنمق(ي كتاب  فــــــــ١٥١٥١٥١٥

ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك الْوالِدانِ ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك الْوالِدانِ ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك الْوالِدانِ ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك الْوالِدانِ �: � حلف كان قبل نزول قولهكلّ((
مهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدع الَّذِينو ونبالأَقْرومهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدع الَّذِينو ونبالأَقْرومهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدع الَّذِينو ونبالأَقْرومهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدع الَّذِينو ونبالأَقْروكلّ،  فهو مشدود)٤(�و 

  .)٥())منقوضحلف كان بعدها فهو 
 ويعني بذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره في تفسير الآية من طريق ::::أقولأقولأقولأقول

والَّذِين عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم والَّذِين عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم والَّذِين عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم والَّذِين عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم �: قوله(( : ابن عباس عن،علي بن أبي طلحة
مهنَصِيبمهنَصِيبمهنَصِيبمههما مات ورثأفكان الرجل يعاقد الرجل ، )٦(�نَصِيبفأنزل االله،نو الآخرهي  :

�أُولُو الأَروأُولُو الأَروأُولُو الأَروأُولُو الأَرإِلاَّو اجِرِينهالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنعلَى بِبأَو مضُهعامِ بإِلاَّح اجِرِينهالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنعلَى بِبأَو مضُهعامِ بإِلاَّح اجِرِينهالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنعلَى بِبأَو مضُهعامِ بإِلاَّح اجِرِينهالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنعلَى بِبأَو مضُهعامِ بح    
وليائهم الذين عاقدوا لأ يوصواأن  إلاّ :يقول، )٧(�أَولِيائِكُم معروفاًأَولِيائِكُم معروفاًأَولِيائِكُم معروفاًأَولِيائِكُم معروفاً إلى  إلى  إلى  إلى أَن تَفْعلُواأَن تَفْعلُواأَن تَفْعلُواأَن تَفْعلُوا

  .)٨())فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف، وصية
والَّذِين والَّذِين والَّذِين والَّذِين �: في قوله ابن عباس  عن،ج أيضاً من طريق سعيد بن جبيروأخر

                                                 
  .١٨/الإنسان) ١(
  .٨/١١٢بحار الأنوار ) ٢(
  .٣/٢٩تفسير السمرقندي ) ٣(
  .٣٣/النساء) ٤(
  .٢٦٣/المنمق) ٥(
  .٣٣/النساء) ٦(
  .٦/الأحزاب) ٧(
  .٥/٥٢تفسير الطبري ) ٨(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

١٨٤ 

مهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدعمهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدعمهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدعمهنَصِيب مفَآتُوه انُكُممتْ أَيقَدكان المهاجرون حين قدموا المدينة ((: قال، )١(�ع
 �للأخوة التي آخى رسول االله، هيرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحم

  .)٣())نسخت، )٢(� جعلْنَا موالِي جعلْنَا موالِي جعلْنَا موالِي جعلْنَا موالِيولِكُلٍّولِكُلٍّولِكُلٍّولِكُلٍّ�: نزلت هذه الآيةفلما ، بينهم
يا يا يا يا 	 ما في القرآن من إن((:  عن ابن عباس)مجمع البيان(ي في سذكر الطبر

  .)٤())ه نزل بالمدينة فإنّ
يا أَيها الَّذِين آمنُواْيا أَيها الَّذِين آمنُواْيا أَيها الَّذِين آمنُواْيا أَيها الَّذِين آمنُواْ	: وما فيه من، ه نزل بمكةنّإ ف
لناسلناسلناسلناسأَيها اأَيها اأَيها اأَيها ا

æeŠÔÛa@Þbrßc@¿@òîÜíëdm@x‡b¸æeŠÔÛa@Þbrßc@¿@òîÜíëdm@x‡b¸æeŠÔÛa@Þbrßc@¿@òîÜíëdm@x‡b¸æeŠÔÛa@Þbrßc@¿@òîÜíëdm@x‡b¸@ @@ @@ @@ @
في )الإتقان(ما رواه السيوطي عنه في ، ج تأويليةا يلحق بنماذومم 

  :ربعة آثار في ذلكأ ابن عباس وذكر عن: فصل أمثال القرآن
)))ا �:  قوله تعالى:)لالأونَاراً فَلَم قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُها منَاراً فَلَم قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُها منَاراً فَلَم قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُها منَاراً فَلَم قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُهم

نُورِهِم وتَركَهم فِي ظُلُما نُورِهِم وتَركَهم فِي ظُلُماأَضَاءَتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِ نُورِهِم وتَركَهم فِي ظُلُماأَضَاءَتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِ نُورِهِم وتَركَهم فِي ظُلُماأَضَاءَتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِ  تٍ لا يبصِرونتٍ لا يبصِرونتٍ لا يبصِرونتٍ لا يبصِرونأَضَاءَتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِ
� ونجِعرلا ي مفَه يمع كْمب صُمونجِعرلا ي مفَه يمع كْمب صُمونجِعرلا ي مفَه يمع كْمب صُمونجِعرلا ي مفَه يمع كْمب يهِ  � صُم أَو كَصَيبٍ مِن السماءِ فِيهِ أَو كَصَيبٍ مِن السماءِ فِيهِ أَو كَصَيبٍ مِن السماءِ فِيهِ أَو كَصَيبٍ مِن السماءِ فِ

هِم مِن الصَّواعِقِ  هِم مِن الصَّواعِقِ ظُلُماتٌ ورعد وبرق يجعلُون أَصَابِعهم فِي آذَانِ هِم مِن الصَّواعِقِ ظُلُماتٌ ورعد وبرق يجعلُون أَصَابِعهم فِي آذَانِ هِم مِن الصَّواعِقِ ظُلُماتٌ ورعد وبرق يجعلُون أَصَابِعهم فِي آذَانِ ظُلُماتٌ ورعد وبرق يجعلُون أَصَابِعهم فِي آذَانِ
الْكَافِرِين الْكَافِرِينحذَر الْموتِ واللَّه محِيطٌ بِ الْكَافِرِينحذَر الْموتِ واللَّه محِيطٌ بِ الْكَافِرِينحذَر الْموتِ واللَّه محِيطٌ بِ ق يخْطَف ق يخْطَف ق يخْطَف ق يخْطَف يكَاد الْبريكَاد الْبريكَاد الْبريكَاد الْبر � حذَر الْموتِ واللَّه محِيطٌ بِ

أَبصَارهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَاءَ أَبصَارهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَاءَ أَبصَارهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَاءَ أَبصَارهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَاءَ 
                                                 

  .٣٣/النساء) ١(
  .٣٣/النساء) ٢(
  .٥/٥٣تفسير الطبري ) ٣(
  .١/١١٢مجمع البيان ) ٤(



  معرفته بالتأويل/ معارفه القرآنية

  

 

١٨٥ 

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن صَارِهِمأَبو عِهِممبِس بلَذَه اللَّهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن صَارِهِمأَبو عِهِممبِس بلَذَه اللَّهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن صَارِهِمأَبو عِهِممبِس بلَذَه اللَّهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن صَارِهِمأَبو عِهِممبِس بلَذَه ١(�اللَّه(.  
الإسلام  للمنافقين كانوا يعتزون بههذا مثل ضرب: قال ابن عباس

ماتوا سلبهم االله فلما ،  ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيءالمسلمونفيناكحهم 
 في :يقول، �وتَركَهم فِي ظُلُماتٍوتَركَهم فِي ظُلُماتٍوتَركَهم فِي ظُلُماتٍوتَركَهم فِي ظُلُماتٍ�العز كما سلب صاحب النار ضوأه 

، �فِيهِ ظُلُماتٌفِيهِ ظُلُماتٌفِيهِ ظُلُماتٌفِيهِ ظُلُماتٌ� ،هو المطر ضرب مثله في القرآن، �أَو كَصَيبٍأَو كَصَيبٍأَو كَصَيبٍأَو كَصَيبٍ� ،عذاب
، � الْبرق يخْطَف أَبصَارهم الْبرق يخْطَف أَبصَارهم الْبرق يخْطَف أَبصَارهم الْبرق يخْطَف أَبصَارهمكَادكَادكَادكَاديييي�، إبتلاء ورعد وبرق وتخويف: يقول
كُلَّما أَضَاءَ لَهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم كُلَّما أَضَاءَ لَهم � ،يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين: يقول

فإن ، طمأنوااب المنافقون في الإسلام عزاً اأصا كلم: يقول، �مشَوا فِيهِمشَوا فِيهِمشَوا فِيهِمشَوا فِيهِ
    ومِن النَّاسِومِن النَّاسِومِن النَّاسِومِن النَّاسِ�: كقوله، الكفر إلى لا يرجعوااأصاب الإسلام نكبة قاموا فأبوا 

 فِتْنَةٌ انْقَلَب تْهأَصَاب إِنبِهِ و أَناطْم رخَي هأَصَاب فٍ فَإِنرلَى حع اللَّه دبعي نم فِتْنَةٌ انْقَلَب تْهأَصَاب إِنبِهِ و أَناطْم رخَي هأَصَاب فٍ فَإِنرلَى حع اللَّه دبعي نم فِتْنَةٌ انْقَلَب تْهأَصَاب إِنبِهِ و أَناطْم رخَي هأَصَاب فٍ فَإِنرلَى حع اللَّه دبعي نم فِتْنَةٌ انْقَلَب تْهأَصَاب إِنبِهِ و أَناطْم رخَي هأَصَاب فٍ فَإِنرلَى حع اللَّه دبعي نم
بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكالآخِرا ونْيالد هِهِ خَسِرجلَى وعبِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكالآخِرا ونْيالد هِهِ خَسِرجلَى وعبِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكالآخِرا ونْيالد هِهِ خَسِرجلَى وعبِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكالآخِرا ونْيالد هِهِ خَسِرجلَى و٢(�ع(.  

سالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها سالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها سالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها سالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها أَنْزَلَ مِن السماءِ ماءً فَأَنْزَلَ مِن السماءِ ماءً فَأَنْزَلَ مِن السماءِ ماءً فَأَنْزَلَ مِن السماءِ ماءً فَ�: قوله تعالى): الثاني(
فَاحتَملَ السيلُ زَبداً رابِياً ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ ابتِغَاءَ حِلْيةٍ أَو متَاعٍ فَاحتَملَ السيلُ زَبداً رابِياً ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ ابتِغَاءَ حِلْيةٍ أَو متَاعٍ فَاحتَملَ السيلُ زَبداً رابِياً ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ ابتِغَاءَ حِلْيةٍ أَو متَاعٍ فَاحتَملَ السيلُ زَبداً رابِياً ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ ابتِغَاءَ حِلْيةٍ أَو متَاعٍ 

 ما  ما  ما  ما زَبد مِثْلُه كَذَلِك يضْرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزَّبد فَيذْهب جفَاءً وأَمازَبد مِثْلُه كَذَلِك يضْرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزَّبد فَيذْهب جفَاءً وأَمازَبد مِثْلُه كَذَلِك يضْرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزَّبد فَيذْهب جفَاءً وأَمازَبد مِثْلُه كَذَلِك يضْرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزَّبد فَيذْهب جفَاءً وأَما
  .)٣(�ينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَلِك يضْرِب اللَّه الأَمثَالَينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَلِك يضْرِب اللَّه الأَمثَالَينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَلِك يضْرِب اللَّه الأَمثَالَينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَلِك يضْرِب اللَّه الأَمثَالَ

 ، ابن عباسأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ــ بن أبي طلحة ــ عن
                                                 

  .٢٠ ــ ١٧/البقرة) ١(
  .١١/الحج) ٢(
  .١٧/الرعد) ٣(
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فَأَما فَأَما فَأَما فَأَما �: ا وشكهاههذا مثل ضربه االله احتملت منه القلوب على قدر يقين: قال
 �وأَما ما ينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِوأَما ما ينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِوأَما ما ينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِوأَما ما ينْفَع النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ� ،و الشكوه �الزَّبد فَيذْهب جفَاءًالزَّبد فَيذْهب جفَاءًالزَّبد فَيذْهب جفَاءًالزَّبد فَيذْهب جفَاءً

كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه في ، وهو اليقين
  .كذلك يقبل االله اليقين ويترك الشك، النار

ذِي ذِي ذِي ذِي والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِذْنِ ربهِ والَّوالْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِذْنِ ربهِ والَّوالْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِذْنِ ربهِ والَّوالْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِذْنِ ربهِ والَّ�:  قوله تعالى:)الثالث(
  .)١(� نَكِداً كَذَلِك نُصَرف الآياتِ لِقَومٍ يشْكُرون نَكِداً كَذَلِك نُصَرف الآياتِ لِقَومٍ يشْكُرون نَكِداً كَذَلِك نُصَرف الآياتِ لِقَومٍ يشْكُرون نَكِداً كَذَلِك نُصَرف الآياتِ لِقَومٍ يشْكُرونخَبثَ لا يخْرج إِلاَّخَبثَ لا يخْرج إِلاَّخَبثَ لا يخْرج إِلاَّخَبثَ لا يخْرج إِلاَّ

 ، ابن عباسخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ــ ابن أبي طلحة ــ عنأ
البلد  أن كما، بهذا مثل ضربه االله للمؤمن يقول هو طيب وعمله طي: قال
ب ثمرها طيبالطي ،�الَّذِي خَبوالَّذِي خَبوالَّذِي خَبوالَّذِي خَبضرب مثله للكافر كالبلد السبخة � ثَثَثَثَو

  .والكافر هو الخبيث وعمله خبيث، المالحة
أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ �:  قوله تعالى:)الرابع(

 هأَصَاباتِ وركُلِّ الثَّم ا مِنفِيه لَه ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَابٍ تَجأَعو هأَصَاباتِ وركُلِّ الثَّم ا مِنفِيه لَه ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَابٍ تَجأَعو هأَصَاباتِ وركُلِّ الثَّم ا مِنفِيه لَه ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَابٍ تَجأَعو هأَصَاباتِ وركُلِّ الثَّم ا مِنفِيه لَه ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَابٍ تَجأَعو
بر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاءُ فَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْ كَذَلِك بر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاءُ فَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْ كَذَلِك بر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاءُ فَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْ كَذَلِك بر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاءُ فَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْ كَذَلِك الْكِالْكِالْكِالْكِ

ونتَتَفَكَّر لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم اللَّه نيبيونتَتَفَكَّر لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم اللَّه نيبيونتَتَفَكَّر لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم اللَّه نيبيونتَتَفَكَّر لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم اللَّه نيب٢(�ي(.  
قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب : قال ، ابن عباس عن،أخرج البخاري

نَخِيلٍ �:  فيمن ترونه هذه الآية نزلت�النبي نَّةٌ مِنج لَه تَكُون أَن كُمدأَح دونَخِيلٍ أَي نَّةٌ مِنج لَه تَكُون أَن كُمدأَح دونَخِيلٍ أَي نَّةٌ مِنج لَه تَكُون أَن كُمدأَح دونَخِيلٍ أَي نَّةٌ مِنج لَه تَكُون أَن كُمدأَح دوأَي
 ابن فقال، قولوا نعلم أو لا نعلم: لافغضب عمر فق، االله أعلم: قالوا، �وأَعنَابٍوأَعنَابٍوأَعنَابٍوأَعنَابٍ

                                                 
  .٥٨/الأعراف) ١(
  .٢٦٦/البقرة) ٢(



  معرفته بالتأويل/ معارفه القرآنية
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 قال ابن ،ر نفسكيا بن أخي قل ولا تحقّ: فقال، في نفسي منها شيء :عباس
لرجل غني عمل : اس عمل؟ قال ابن عبأي: قال عمر، ضربت مثل لعمل: عباس

  .)١())بطاعة االله ثم بعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله

æeŠÔÛa@¿@òibz–Ûa@Ýöb�¶@ò�bygæeŠÔÛa@¿@òibz–Ûa@Ýöb�¶@ò�bygæeŠÔÛa@¿@òibz–Ûa@Ýöb�¶@ò�bygæeŠÔÛa@¿@òibz–Ûa@Ýöb�¶@ò�byg@ @@ @@ @@ @
ما رأيت قوماً خيراً من ((: قال ، ابن عباسسنده عنم في رأخرج البزا((

  .)٢())ا في القرآن كلّهثنتي عشرة مسألةاعن  إلاّ أصحاب محمد ما سألوه
وقال منها ، وأورده الإمام الرازي بلفظ أربعة عشر حرفاً :لسيوطيقال ا

  .ثمانية في البقرة
دعانِ دعانِ دعانِ دعانِ  إذا  إذا  إذا  إذا وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِوإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِوإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِوإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ� ــــــــ١١١١

ونشُدري ملَّهمِنُوا بِي لَعؤلْيوا لِي وتَجِيبسفَلْيونشُدري ملَّهمِنُوا بِي لَعؤلْيوا لِي وتَجِيبسفَلْيونشُدري ملَّهمِنُوا بِي لَعؤلْيوا لِي وتَجِيبسفَلْيونشُدري ملَّهمِنُوا بِي لَعؤلْيوا لِي وتَجِيبس٣(�فَلْي(.  
ك عنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر ك عنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر ك عنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر ك عنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر يسأَلونَيسأَلونَيسأَلونَيسأَلونَ� ــــــــ٢٢٢٢

بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها 
ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهوونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهوونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهوونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه٤(�و(.  

ك ماذَا ينْفِقُون قُلْ ما أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين ك ماذَا ينْفِقُون قُلْ ما أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين ك ماذَا ينْفِقُون قُلْ ما أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين ك ماذَا ينْفِقُون قُلْ ما أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين يسأَلونَيسأَلونَيسأَلونَيسأَلونَ� ــــــــ٣٣٣٣
لِيمبِهِ ع اللَّه رٍ فَإِنخَي لُوا مِنا تَفْعمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيولِيمبِهِ ع اللَّه رٍ فَإِنخَي لُوا مِنا تَفْعمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيولِيمبِهِ ع اللَّه رٍ فَإِنخَي لُوا مِنا تَفْعمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيولِيمبِهِ ع اللَّه رٍ فَإِنخَي لُوا مِنا تَفْعمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْي٥(�و(.  

                                                 
  .٢/١٣٢الإتقان ) ١(
  .١/١٥٧أنظر تفسير ابن كثير ) ٢(
  .١٨٦/البقرة) ٣(
  .١٨٩/البقرة) ٤(
  .٢١٥/البقرة) ٥(
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يهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصَد عن يهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصَد عن يهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصَد عن يهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصَد عن يسأَلونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيسأَلونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيسأَلونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيسأَلونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِ� ــــــــ٤٤٤٤
سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِنْد اللَّهِ سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِنْد اللَّهِ سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِنْد اللَّهِ سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِنْد اللَّهِ 

دِينِكُم نع وكُمدرتَّى يح قَاتِلُونَكُمي زَالُونلا يالْقَتْلِ و مِن رالْفِتْنَةُ أَكْبودِينِكُم نع وكُمدرتَّى يح قَاتِلُونَكُمي زَالُونلا يالْقَتْلِ و مِن رالْفِتْنَةُ أَكْبودِينِكُم نع وكُمدرتَّى يح قَاتِلُونَكُمي زَالُونلا يالْقَتْلِ و مِن رالْفِتْنَةُ أَكْبودِينِكُم نع وكُمدرتَّى يح قَاتِلُونَكُمي زَالُونلا يالْقَتْلِ و مِن رالْفِتْنَةُ أَكْبإِنِ  إِنِ  إِنِ  إِنِ و 
استَطَاعوا ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَتْ استَطَاعوا ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَتْ استَطَاعوا ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَتْ استَطَاعوا ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَتْ 

ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابأَصْح أُولَئِكةِ والآخِرا ونْيفِي الد مالُهمأَعونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابأَصْح أُولَئِكةِ والآخِرا ونْيفِي الد مالُهمأَعونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابأَصْح أُولَئِكةِ والآخِرا ونْيفِي الد مالُهمأَعونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابأَصْح أُولَئِكةِ والآخِرا ونْيفِي الد مالُهم١(�أَع(.  
 فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ  فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ  فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ  فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ يسأَلونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْيسأَلونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْيسأَلونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْيسأَلونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ� ــــــــ٥٥٥٥

  .)٢(�وإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِماوإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِماوإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِماوإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِما
ويسأَلونَك عنِ الْيتَامى قُلْ إِصْلاح لَهم خَير وإِن تُخَالِطُوهم ويسأَلونَك عنِ الْيتَامى قُلْ إِصْلاح لَهم خَير وإِن تُخَالِطُوهم ويسأَلونَك عنِ الْيتَامى قُلْ إِصْلاح لَهم خَير وإِن تُخَالِطُوهم ويسأَلونَك عنِ الْيتَامى قُلْ إِصْلاح لَهم خَير وإِن تُخَالِطُوهم � ــــــــ٦٦٦٦

اللَّه لاعنَتَكُم إِن اللَّه اللَّه لاعنَتَكُم إِن اللَّه اللَّه لاعنَتَكُم إِن اللَّه اللَّه لاعنَتَكُم إِن اللَّه فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصْلِحِ ولَو شَاءَ فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصْلِحِ ولَو شَاءَ فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصْلِحِ ولَو شَاءَ فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصْلِحِ ولَو شَاءَ 
كِيمزِيزٌ حعكِيمزِيزٌ حعكِيمزِيزٌ حعكِيمزِيزٌ ح٣(�ع(.  

ويسأَلونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الآياتِ ويسأَلونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الآياتِ ويسأَلونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الآياتِ ويسأَلونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الآياتِ � ــــــــ٧٧٧٧
ونتَتَفَكَّر لَّكُملَعونتَتَفَكَّر لَّكُملَعونتَتَفَكَّر لَّكُملَعونتَتَفَكَّر لَّكُم٤(�لَع(.  

اءَ فِي اءَ فِي اءَ فِي اءَ فِي ويسأَلونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّسويسأَلونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّسويسأَلونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّسويسأَلونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّس� ــــــــ٨٨٨٨
 كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْرحِيضِ والْم كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْرحِيضِ والْم كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْرحِيضِ والْم كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْرحِيضِ والْم

رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللَّه إِن اللَّهرِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللَّه إِن اللَّهرِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللَّه إِن اللَّهرِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللَّه إِن ٥(�اللَّه(.  
                                                 

  .٢١٧/البقرة) ١(
  .٢١٩/البقرة) ٢(
  .٢٢٠/البقرة) ٣(
  .٢١٩/البقرة) ٤(
  .٢٢٢/البقرة) ٥(
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١٨٩ 

يباتُ وما علَّمتُم مِن يباتُ وما علَّمتُم مِن يباتُ وما علَّمتُم مِن يباتُ وما علَّمتُم مِن يسأَلونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيسأَلونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيسأَلونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيسأَلونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّ� ــــــــ٩٩٩٩
 كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا مِم اللَّه كُملَّما عمِم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا مِم اللَّه كُملَّما عمِم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا مِم اللَّه كُملَّما عمِم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا مِم اللَّه كُملَّما عمِم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج

  .)١(�واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِواذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِواذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِواذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ
 الأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه  الأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه  الأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه  الأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه يسأَلونَك عنِيسأَلونَك عنِيسأَلونَك عنِيسأَلونَك عنِ� ــــــــ١٠١٠١٠١٠

مِنِينؤم كُنْتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُميوا ذَاتَ بأَصْلِحومِنِينؤم كُنْتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُميوا ذَاتَ بأَصْلِحومِنِينؤم كُنْتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُميوا ذَاتَ بأَصْلِحومِنِينؤم كُنْتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُميوا ذَاتَ بأَصْلِح٢(�و(.  
ي لا يجلِّيها ي لا يجلِّيها ي لا يجلِّيها ي لا يجلِّيها يسأَلونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد ربيسأَلونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد ربيسأَلونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد ربيسأَلونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد رب� ــــــــ١١١١١١١١
 بغْتَةً يسأَلونَك كَأَنَّك  بغْتَةً يسأَلونَك كَأَنَّك  بغْتَةً يسأَلونَك كَأَنَّك  بغْتَةً يسأَلونَك كَأَنَّك  هو ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والأَرضِ لا تَأْتِيكُم إِلاَّ هو ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والأَرضِ لا تَأْتِيكُم إِلاَّ هو ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والأَرضِ لا تَأْتِيكُم إِلاَّ هو ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والأَرضِ لا تَأْتِيكُم إِلاَّلِوقْتِها إِلاَّلِوقْتِها إِلاَّلِوقْتِها إِلاَّلِوقْتِها إِلاَّ

ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِناللَّهِ و ا عِنْدها عِلْما قُلْ إِنَّمنْهع فِيحونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِناللَّهِ و ا عِنْدها عِلْما قُلْ إِنَّمنْهع فِيحونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِناللَّهِ و ا عِنْدها عِلْما قُلْ إِنَّمنْهع فِيحونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِناللَّهِ و ا عِنْدها عِلْما قُلْ إِنَّمنْهع فِي٣(�ح(.  
  .)٤(� عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْسِفُها ربي نَسفاً عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْسِفُها ربي نَسفاً عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْسِفُها ربي نَسفاً عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْسِفُها ربي نَسفاًويسأَلونَكويسأَلونَكويسأَلونَكويسأَلونَك� ــــــــ١٢١٢١٢١٢
ويسأَلونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِن ويسأَلونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِن ويسأَلونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِن ويسأَلونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِن � ــــــــ١٣١٣١٣١٣
  .)٥(� قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاًالْعِلْمِ إِلاَّالْعِلْمِ إِلاَّالْعِلْمِ إِلاَّالْعِلْمِ إِلاَّ
  .)٦(�كْراًكْراًكْراًكْراًويسأَلونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِويسأَلونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِويسأَلونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِويسأَلونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِ� ــــــــ١٤١٤١٤١٤

السائل عن الروح وعن ذي القرنين مشركوا مكة : قلت: قال السيوطي
ثنا عشر كما صحت افالخالص ، صحابه أكما في أسباب النزول لا، واليهود

                                                 
  .٤/المائدة) ١(
  .١/الأنفال) ٢(
  .١٨٧/الأعراف) ٣(
  .١٠٥/طه) ٤(
  .٨٥/الاسراء) ٥(
  .٨٣/الكهف) ٦(
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١٩٠ 

  .)١())به الرواية
  .)٢()البرهان(زركشي في الوهذه المسائل ذكرها 

  

                                                 
  .١/١٩٩الإتقان ) ١(
 .٥٣ ــ ٤/٥٢البرهان ) ٢(
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 ثم مصادر، شارة إلى الحاجة عن أسباب النزولوالبحث يستدعي الإ
نماذج تفسيرية عنه خاصة بأهل وأخيراً ، افي معرفته به �ابن عباس

  .�البيت
منه ما ، كان نزول القرآن منجماًلما ،  أسباب النزولمعرفةعن أما 

يد الباحث وجه ف تومعرفته، ومنه ما نزل عقب واقعة أو سؤال، بتداءاًنزل إ
  .ثة على تشريع الحكمالحكمة الباع

يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على لا ((: كما قال الواحدي
  .)١()) وبيان نزولهاقصتها

بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني ((: وقال ابن دقيق العيد
  .)٢())القرآن

 العلم فإن، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية((: وقال ابن تيمية
  .)٣()) العلم بالمسبببالسبب يورث

                                                 
  .١/٢٩الإتقان ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
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١٩٤ 

ا فليراجعها في همن شاء، وقد ذكر السيوطي شواهد على ذلك
  .)١()الإتقان(

وقد رويت ، كانت آيات الكتاب المجيد منها مكي ومنها مدنيلما و
 منها ما نزل لأن، في ذلك روايات تستدعي التوقف عندها ابن عباس عن

ومنها ما ،  بعد في المهدومنها ما نزل بمكة وهو، بمكة وهو بعد لم يولد
 فمن أين له المعرفة بذلك؟ ومرجعه لا ،نزل بالمدينة وهو بعد لم يهاجر

  .إذ لا مجال للرأي فيه، بد أن يكون هو النقل
كان   من)مصادر معرفته وينابيع حكمته( ما تقدم منّا في والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
وكان أعلم الصحابة في ذلك وهو الإمام أمير ، يغذّيه بعلومه

وقد علمت فيما أنزلت؟  إلاّ واالله ما نزلت آية (:يقول الذي �نالمؤمني
: وهو القائل، )٢()ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً إن وأين نزلت؟

:  فيما نزل فيك؟ قال:قيل له، )وقد نزلت فيه آية إلاّ ما في قريش أحد(
ات وفي كتب التفسير وأسباب النزول والمبهم، )٣()ويتلوه شاهد فيه(

  .شواهد كثيرة
 بن  عليما أخذت من تفسير القرآن فعن((: يقول ابن عباس وكان
  .)٤())�أبي طالب

                                                 
  .نفس المصدر) ١(
  .١/٦٨مناهل العرفان ) ٢(
  .٢/١٥١الإتقان ) ٣(
  .٢/٤٨٦مناهل العرفان ) ٤(
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 بما أوتيه من فهم مفهو إذن غنّي ثري اختصاص فيما تلقاه ولي
رين في هذا الشأن عن ولم تكن روايته عن الآخ.  العلممن باب مدينة

المحاصرة   الحال كما يقال بعد أن أصبحت لتمشيةولكن، حاجة
وهو  ابن عباس فصار، الخالفين وأهل البيتمكاثرة بين الواشرة كالمو

من الذي تمكن بسلوكه أن يبث ما عنده  �الوحيد من أهل البيت
 وكان ممن اتكأ .فتارة يصرح وأخرى يضمر، بتنويع مصادرهمعارف 

 بن كعب  أبيسألت((: فقال، عليه في أسباب النزول هو أبي بن كعب
نزل بها سبع وعشرون سورة وسائرها : ل من القرآن بالمدينة فقالعما نز
  .)١())بمكة

ÞëŒäÛa@lbj�di@énÏŠÈß@‰…b–ß@åß@x‡b¸ÞëŒäÛa@lbj�di@énÏŠÈß@‰…b–ß@åß@x‡b¸ÞëŒäÛa@lbj�di@énÏŠÈß@‰…b–ß@åß@x‡b¸ÞëŒäÛa@lbj�di@énÏŠÈß@‰…b–ß@åß@x‡b¸@ @@ @@ @@ @
قد حضر جميع أسباب النزول زماناً  ابن عباس ه لم يكنلا شك أنّ

سحاق  ابن إىروما  سمع ذلك من الآخرين على نحو  أنّهفلابد، ومكاناً
 العباس بن عبد  أبيحدثني((: ة قالفي حديث بناء الكعب في سيرته

فأفردت ، ا ننقل الحجارة حين بنت قريش البيتكنّ: قال، المطلب
 وكان الرجال ينقلون الشَيِدوكان النساء ينقلن ، نقريش رجلين رجلي

  .)٢())...الحجارة
                                                 

  .هـ١٣٦١ مطبعة حجازي بمصر١/٩الإتقان ) ١(
  . تح سهيل زكار٧٩/سيرة ابن اسحاق) ٢(
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فقد رواه   .�وكذلك ما رواه ابن إسحاق أيضاً في إسلام سلمان الفارسي
وقد ، )١())سلامهإوساق خبر  ...حدثني سلمان الفارسي(( :قال، عن عبد االله بن عباس

من قبلمر .  
 قد روى بعضها  أنّهوفي خصوص أسباب النزول فثمة شواهد على

  . يسترقون السمعواالجن كان إن عن غيره كما في سبب
 عن علي بن ،عن الزهري(( :بن إسحاق في سيرته بسندهاروى 

 بينما نحن :ي رهط من الأنصار قالواحدثن: قال،  عن ابن عباس،حسين
 ما تقولون في هذا(: فقال، إذ رأى كوكباً،  ذات ليلة�جلوساً مع رسول

  .يملك ملك، يهلك هالك،  يولد مولود: فقلنا)ي رمي به؟ذالكوكب ال
 إذا قضى أمراً في السماء �ولكن االله، ليس كذلك(: فقال رسول االله

يحهم من يليهم ممن تحتهم من فيسبح لتسب، سبح بذلك حملة العرش
فيقول ، لك حتى ينتهي التسبيح إلى السماء الدنياذفما يزالون ك، الملائكة

ما : لونوأهل السماء الدنيا لمن يليهم من الملائكة مم سبحتم؟ فيق
،  لتسبيحهم�سمعنا من فوقنا من الملائكة سبح فسبحنا إليه، ندري
ا يزالون كذلك حتى ينتهي إلى فم، لون من فوقهمأفيس، لأا نسولكنّ

فيخبرون به من يليهم ،  كذا وكذا�قضى االله: فيقولونحملة العرش 
به فينزلون ، ن فيسترق الجن ما يقولو،حتى ينتهوا إلى أهل السماء الدنيا

                                                 

  .نفس المصدر) ١(
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، إلى أوليائهم من الإنس فيلقون على ألسنتهم بتوهم منهم فيخبرون الناس
 يزل كذلك حتى رموا بهذه فلم، وبعضه كذباً، فيكون بعضه حقاً

  .)١()))الشهب
 عن ابن عباس سحاق بسنده عنإنذار العشيرة رواه ابن إوفي حديث 

والحديث طويل..... � بن أبي طالبعلي.  
وما لم يصرح به فهو يرويه ، صرح بروايته عن غيره مما  غير ذلكلىإ

  عليعنما أخذت من تفسير القرآن ف((:  قال فيهذي ال� عليهعن ابن عم
  .كما مر قريباً، ))�بن أبي طالبا

  كلمةلمعنى  ما بكلّ علماً متكاملاً عالماً بأسباب النزول�لذلك كان ابن عباس
 من مدينة العلم من ابن عمه �النبيفهو تلقى ذلك من بعد ، التكامل من مفهوم
 إلاّ  آيةواالله ما نزلت: (والذي كان يقول،  باب مدينة العلم�الإمام أمير المؤمنين

٢() لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاًي وهبوقد علمت فيما أنزلت؟ وأين أنزلت؟ وإن رب(.  
  .)٣()) بن أبي طالب عليأخذت من تفسير القرآن فعن ما(( �وقال ابن عباس

، �النبي من علم  عليوعلم،  من علم االله�النبيم عل((:  يقولكما كان
  .)٤())كقطرة في سبعة أبحر إلاّ  عليعلم في �وما علمي وعلم أصحاب محمد

ه أعلم من ه تلك المعرفة مكانة متميزة عده ابن عمر معها بأنّتفأورث
                                                 

  .١١٤ــ  ١١٣/نفس المصدر) ١(
  .١/٦٨حلية الأولياء ) ٢(
  .٢/٤٨٦مناهل العرفان ) ٣(
  .ط١٤/١٠ينابيع المودة باب ) ٤(
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  .)١(�بقي بما أنزل االله على محمد
، ونحن إذا أخذنا بما ذكره النجاشي في ترجمة الجلودي في رجاله

، )٢()كتاب التنزيل(: سنجد قائمة من الكتب المتعلقة بابن عباس منها
 بعنوان )٣()الأعيان(وأحسبه هو الذي ذكره المرحوم السيد الأمين في 

ومن قبل هذا ذكره ابن ، ) النزولأسبابفي  ابن عباس كتاب عكرمة عن(
  . أيضاً)الفهرست(النديم في 

 روايات في شأن نزول بعض الآيات في �ه قد وردت عنهنّإثم 
واحد فأفردها وقد جمعها غير ،  خاصة�أو في الإمام، �أهل البيت

و أونثرها بعضهم ضمن كتبهم في التفسير أو الحديث ، بعضهم بالتأليف
  .المناقب
  

والآن نأتي على ذكر بعض الآيات من مجموعة الروايات التي والآن نأتي على ذكر بعض الآيات من مجموعة الروايات التي والآن نأتي على ذكر بعض الآيات من مجموعة الروايات التي والآن نأتي على ذكر بعض الآيات من مجموعة الروايات التي 
قة الثالثة قة الثالثة قة الثالثة قة الثالثة ونرجئ إلى الحلونرجئ إلى الحلونرجئ إلى الحلونرجئ إلى الحل، ، ، ، ����في شأن أهل البيتفي شأن أهل البيتفي شأن أهل البيتفي شأن أهل البيت    ���� ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباسرواهارواهارواهارواها

    من جمع الآخرين في هذامن جمع الآخرين في هذامن جمع الآخرين في هذامن جمع الآخرين في هذا ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  من تراث من تراث من تراث من تراثبقية ما وصل إلينابقية ما وصل إلينابقية ما وصل إلينابقية ما وصل إلينا
        ....الشأنالشأنالشأنالشأن

                                                 
  . ط مصطفى محمد٤ ــ ٢/٣الإصابة ترجمة ابن عباس ) ١(
  .١٦٧/رجال النجاشي) ٢(
  . ط الأولى١/٢٠٧أعيان الشيعة ) ٣(
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ôë‰@bßôë‰@bßôë‰@bßôë‰@bßéäÇ@éäÇ@éäÇ@éäÇ@@lbj�c@¿@@lbj�c@¿@@lbj�c@¿@@lbj�c@¿@@ @@ @@ @@ @
ÞëŒäÛaÞëŒäÛaÞëŒäÛaÞëŒäÛa@be¾@@be¾@@be¾@@be¾@oîjÛa@Ýçdi@ÕÜÈníoîjÛa@Ýçdi@ÕÜÈníoîjÛa@Ýçdi@ÕÜÈníoîjÛa@Ýçdi@ÕÜÈní�@ @@ @@ @@ @

كونها تعطي  إلاّ ، لمعرفة أسباب النزوللو لم تكن الأهمية البالغة
 ،على فهم حقيقة المعنى المراد من الآيةــ وهي معينةٌ أيضاً ــ دلالات معينّة 

طي ظاهرها إذ رب آية يع، لكفى المرء فخراً وفضلاً لو أحاط علماً بها
 يزيل ظلمة ما عرفناه، ولكنها بمعرفة سبب نزولها زادت في عطائها، شيئاً

 بالمسلمين من توجيه سياسي معين إزاء تفسير قد مر مما وأشرنا إليه
، �يتعلق بفضل أهل البيت مما  عما فيه خصوصاًمنع الحديثوالقرآن 

إلى خلاصة الحوار شارة إبنا مرت ولقد ، شأن النزولوأدركنا مدى أهمية 
لذلك لا غرابة لو ، الذي دار بين معاوية وابن عباس حول القرآن وتأويله

 � في شأن نزول الآية التي تتعلق بأهل البيت�بن عباساوجدنا روايات 
مبثوثة في مصادر التراث الإسلامي بكثرة لم يبلغها أي راو غيره من 

لئلا ، عته فرضاً لازماً كان يرى في بث ذلك وإشا أنّهويبدو لي، الصحابة
ولم .  من ذاكرة المسلمين�ذكر أهل البيتمحو يحاول الحصار الجائر 

 تسربت إلى الأذهان من مسائل العموم سلبياتيكن تخفى عليه 
، لتكون العبرة بخصوص السبب، والخصوص وتخصيص الحكم بمورده
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د في ة عموم ما ور من مغب�وا بعد الرسولنفيتخلص المنافقون الذين عا
والحديث في هذا ، ي الذكر الحكيممن آوما أنزل فيهم ،  المنافقينذم

ما من ((: من عرفت عنه كلمة أول  فهو�الجانب ليس بعيداً عن ابن عباس
 وسيأتي .)٢()))١(�واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمواللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمواللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمواللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيم�:  قوله تعالىإلاّ، وقد خص إلاّ عام

  .ما يتعلق بالمقام
  والأحكامطفحت به كتب التفسير مما والمنسوخوكلامه في الناسخ 

  . ــ سيأتي بحث مسألة الناسخ والمنسوخ عند ابن عباسوــ 
وجهاد المنافقين ، فهو من منطلق مبدئه في جهاد الكفار بالسيف

 فيقيم الحجة � المنافقين الذين يبغضون الإماميرىكان ، )٣(باللسان
 ومن ذلك ما نشره .إظهاره الزمانعليهم باللسان ما وسعه البيان وسمح له ب

  . عن بيان معرفة أسباب النزول�من فضائل أهل البيت
 :ما نزل في القرآن((: ولم نجد أحداً كان يملك جرأته فيقول

وما من ، أميرها وشريفها وعلي إلاّ ،)٤(�الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ�
مع ، )٥())بخير إلاّ اً عليما ذكر وقد عاتبه االله و إلاّأصحاب محمد رجلاً

  . باسمه فضلاً عن نشر فضائله�اً علي الذي يمنع من ذكر الخانقالضغط الحاكم

                                                 
  .٢٨٢/البقرة) ١(
  . القاضي السيد محمد١/١٤٠كنز العرفان للمقداد السيوري ) ٢(
  .١/٥١٩نفس المصدر ) ٣(
  .٢٥/البقرة) ٤(
  .وفي الهامش عن معرفة الصحابة لأبي نعيم وغيره، ١/٢١شواهد التنزيل للحسكاني ) ٥(
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 ، الناسها في القرآن لا يعرف�سماء لعليومن ذا غيره أعلن عن الأ
فَأَذَّن فَأَذَّن فَأَذَّن فَأَذَّن 	: قوله،  في كتاب االله أسماء لا يعرفها الناس� لعليإن((: فقال

نَهيب ذِّنؤمنَهيب ذِّنؤمنَهيب ذِّنؤمنَهيب ذِّنؤممممم
ألا لعنة االله على الذين كذّبوا : فهو المؤذّن بينهم يقول، )١(
  .)٢())بولايتي واستخفوا بحقي

 ما نزل في أحد من كتاب االله تعالى ما نزل في((: ومن ذا غيره قال
٣())علي(.  

: فقال،  سواه� والإمام�النبيد لم يشهده مع هومن ذا تحدث عن مش
ثم صلى ، يربوخلا بنا على ث،  أبي طالب بن علي يدي ويد�النبيأخذ ((

وأنا محمد ،  موسى بن عمران سألكإن: (ركعات ثم رفع يديه إلى السماء فقال
وتحلل عقدة من لساني ، نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري

أشدد به ،  بن أبي طالب أخيعلي، ل لي وزيراً من أهليعجإ، قوليبه ليفقه 
يا أحمد :  سمعت منادياً ينادي:قال ابن عباس .)أمري فيوأشركه ، أزري

يا أبا الحسن أرفع يدك إلى : ( لعلي�النبي فقال .قد أوتيت ما سألت
:  يده إلى السماء وهو يقول علي فرفع،)عطكيدع ربك وسل االسماء ف

: فأنزل االله على نبيه، )جعل لي عندك وداً وأاللهم أجعل لي عندك عهداً(
فتلاها  .)٤(�ذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداًذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداًذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداًذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداًإِن الَّإِن الَّإِن الَّإِن الَّ�

                                                 
  .٤٤/الأعراف) ١(
  .٩؟٤/٢مجمع البيان ) ٢(
  ١/٣٩شواهد التنزيل ) ٣(
  .٩٦/مريم) ٤(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٢٠٢ 

فقال ،  فتعجبوا من تلك تعجباً شديداً، على أصحابه�النبيمنها : (�النبي
، وربع في أعدائنا، فربع فينا أهل البيت خاصة، القرآن أربعة أرباع إن !تتعجبون

 كرائم  علي االله أنزل فيوأن، م فرائض وأحكاوربع، وربع حلال وحرام
  .)١()))نآالقر

 أظهر فيها فضل أهل �بن عباس إلى غير ذلك من مواقف لا
  .� وخصوصاً منهم الإمام�البيت

 ،صبغ بن نباتةعن الأ(( :فقد روى الشيخ المفيد عن الصدوق بسنده
 ، عبادة�ذكر االله: (�قال رسول االله: يقول ابن عباس  سمعت:قال

والذي ، وذكر الأئمة من ولده عبادة، وذكر علي عبادة، وذكري عبادة
ه لحجة وإنّ، وصيي لأفضل الأوصياء إن بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية

بهم ، ومن ولده الأئمة الهداة بعدي، االله على عباده وخليفته على خلقه
 وبهم يمسك السماء أن تقع على، يحبس االله العذاب عن أهل الأرض

وبهم يستقي خلقه ، وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم، بإذنه إلاّ الأرض
عدتهم ، وخلفائي صدقاً، أولئك أولياء االله حقاً، وبهم يخرج النبات، الغيث

ة وعدتهم، ثنا عشر شهراً وهي ارة الشهوعدنقباء موسى بن عمران عد( ،
  .)٢(�والسماءِ ذَاتِ الْبروجِوالسماءِ ذَاتِ الْبروجِوالسماءِ ذَاتِ الْبروجِوالسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�:  هذه الآية�ثم تلا

ويعني ، االله يقسم بالسماء ذات البروج إن أتقدر يا بن عباس(: ثم قال
                                                 

  .١/٤٣شواهد التنزيل ) ١(
  .١/البروج) ٢(
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  ؟فما ذلك � يا رسول االله: قلت)به السماء وبروجها؟
 وآخرهم  عليلهمالبروج فالأئمة بعدي أوأما و، السماء فأناأما (: قال

  .)١()))صلوات عليهم أجمعين، ديهالم
 �ا كان عليه ابن عباسستدلال على منا مؤنة الإفهذا الحديث يكفي

وهو ، �والسماءِ ذَاتِ الْبروجِوالسماءِ ذَاتِ الْبروجِوالسماءِ ذَاتِ الْبروجِوالسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�  حيث خصّه بتفسير�النبيمن مكانة عند 
 حريجة له في الدين من التفسير لاوقد يراه من ، فهامزب عنه الأعر تيتفس

وإن ، ىبل هو من مطابقة المعنى والمبن، ولكن ليس ذلك كذلك، الباطني
في  ابن عباس بما سيجيء من روايات ةسولم يدلّ عليه حاق اللفظ أ

  .�تفسير بعض الآيات في أهل البيت

قتباساً من قتباساً من قتباساً من قتباساً من من الآيات الكريمة في هذا الشأن إمن الآيات الكريمة في هذا الشأن إمن الآيات الكريمة في هذا الشأن إمن الآيات الكريمة في هذا الشأن إوإلى القارئ نماذج وإلى القارئ نماذج وإلى القارئ نماذج وإلى القارئ نماذج 
وبقية مصادر أخرى وبقية مصادر أخرى وبقية مصادر أخرى وبقية مصادر أخرى ، ، ، ،  للحاكم الحسكاني للحاكم الحسكاني للحاكم الحسكاني للحاكم الحسكاني))))شواهد التنزيلشواهد التنزيلشواهد التنزيلشواهد التنزيل((((كتاب كتاب كتاب كتاب 
            ::::ذكرتهاذكرتهاذكرتهاذكرتها

  فمن سورة البقرة
 وأهل ي وعل�ما نزل من القرآن خاصة في رسول االلهم(( :قالــ ــ ــ ــ ١١١١

  نزلت في:)٢(�وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِوبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِوبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِوبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ�: بيته من سورة البقرة
٣()) وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلبعلي(.  

                                                 
  . ط سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد٢٢٤  ــ٢٢٣/الاختصاص) ١(
  .٢٥/البقرة) ٢(
  .١/٣٩شواهد التنزيل ) ٣(
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ها نزلت في نّأ((: )١(�واركَعوا مع الراكِعِينواركَعوا مع الراكِعِينواركَعوا مع الراكِعِينواركَعوا مع الراكِعِين�:  قال في قوله تعالىــــــــ٢٢٢٢
  .)٢())ل من صلى وركعوهما أو،  بن أبي طالب وعلي�رسول االله

 :)٣(� علَى الْخَاشِعِين علَى الْخَاشِعِين علَى الْخَاشِعِين علَى الْخَاشِعِينوإِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّوإِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّوإِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّوإِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ�: قال في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  .)٤())اً وعلي�يعني رسول االله، المقبل عليها، الذليل في صلاته: الخاشع((

نَّهم إِلَيهِ نَّهم إِلَيهِ نَّهم إِلَيهِ نَّهم إِلَيهِ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُوا ربهِم وأَالَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُوا ربهِم وأَالَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُوا ربهِم وأَالَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُوا ربهِم وأَ�:  قال في قوله تعالىــــــــ٤٤٤٤
وناجِعروناجِعروناجِعروناجِعنزلت في((: )٥(�روعمار بن ياسر،  وعثمان بن مظعون، علي ،

  .)٦())�وأصحاب لهم
وأهل  نزل في القرآن خاصة في رسول االله وعليمما (( : قالــــــــ٥٥٥٥

وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أَن لَهم وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أَن لَهم وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أَن لَهم وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أَن لَهم �:  من سورة البقرة�بيته
 تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزْقاً قَالُوا هذَا  تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزْقاً قَالُوا هذَا  تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزْقاً قَالُوا هذَا  تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزْقاً قَالُوا هذَا جنَّاتٍجنَّاتٍجنَّاتٍجنَّاتٍ

الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُوا بِهِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزْواج مطَهرةٌ وهم فِيها الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُوا بِهِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزْواج مطَهرةٌ وهم فِيها الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُوا بِهِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزْواج مطَهرةٌ وهم فِيها الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُوا بِهِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزْواج مطَهرةٌ وهم فِيها 
ونخَالِدونخَالِدونخَالِدوننزلت في، )٧(�خَالِدعلي مؤمن و ل خاصة وهو أوبعد رسول ل مصلأو 

  .)٨())�))االله
                                                 

  .٤٣/البقرة) ١(
  .١/٥٧شواهد التنزيل ) ٢(
  .٢٥/البقرة) ٣(
  .١/٨٩شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤٦/البقرة) ٥(
  .١/٨٩شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤٥/البقرة) ٧(
  .١/٩٠شواهد التنزيل ) ٨(
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ل عربي وعجمي هو أو: صالخ أربع لعلي((: قال ابن عباس وروي عكرمة عن
 معهوهو الذي صبر ،  زحفوهو الذي كان لواؤه معه في كلّ، �النبيصلى مع 

  .)) قبرهأدخلهوهو الذي ، وهو الذي غسله، م غيره كلّهنهزم الناسا، يوم المهراس
وجماعة عن ابن ،  جماعة عن عكرمةاهرو: سكانيقال الحاكم الح

وأسانيده مذكورة في كتاب ، عن جماعة من الصحابةوفي الباب ، عباس
  .)١(مفرد لهذه المسألة

ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه �:  قوله تعالى�ومما نزل فيهم((: قال ــــــــ٦٦٦٦
  ...)٢(�ابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ واللّه رؤوف بِالْعِبادِابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ واللّه رؤوف بِالْعِبادِابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ واللّه رؤوف بِالْعِبادِابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ واللّه رؤوف بِالْعِبادِ

 ثم نام �النبي نفسه ولبس ثوب  عليشرى((: قال ابن عباس عن
  .)٣())مكانه

سلم من الناس بعد خديجة أمن  أول اً ــ عليوكان ــ يعني((: وقال
 يرمونه كما ـ ونام مكانه فجعل المشركون ـهولبس ثوب، �برسول االله

كان المشركون و.. .الله ا نبي أنّه وهم يحسبون�كانوا يرمون رسول االله
كنا نرمي : فقالوا، اً وهو يتضّور حتى أصبح فكشف عن رأسه علييرمون

  .)٤())وأنت تتضور استنكرنا ذلك منك، صاحبك ولا يتضور

                                                 
  .١/٩١نفس المصدر ) ١(
  .٢٠٧/بقرةال) ٢(
  .١/٩٩شواهد التنزيل ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
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 شرى((: �عباس قال ابن، �ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسهومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسهومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسهومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه�: وفيه نزلت
نفسه ولبس ثوب علي المستدرك فيمقال الحاك، ))...ثم نام مكانه النبي  :

  .)١(هرجاولم يخّ، هذا حديث صحيح الإسناد
 تجد تحقيقاً حول حديث )٢() إمام البررةعلي(  راجع كتاب::::أقولأقولأقولأقول

  . ليلة الهجرة�النبيالمبيت في فراش 
الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ �: �في قوله ابن عباس عن ــــــــ٧٧٧٧

  .)٣(�سِراً وعلانِيةًسِراً وعلانِيةًسِراً وعلانِيةًسِراً وعلانِيةً
أربعة  إلاّ لم يكن عنده،  بن أبي طالب علينزلت في((: قال

وبدرهم ، هم سراًروبد، وبدرهم نهاراً، بدرهم ليلاًفتصدق ، دراهم
حملني عليها :  قال)ما حملك على هذا؟: (�فقال له رسول االله، علانية

قال رسول ، )ما وعد االله(االله الذي وعدني على رجاء أن استوجب 
  .)٤())فأنزل االله الآية في ذلك، )لا ذلك لكأ(: �االله

  ومن سورة آل عمران
ـــــــ١١١١ قُلْ أَؤنَبئُكُم بِخَيرٍ مِن ذَلِكُم قُلْ أَؤنَبئُكُم بِخَيرٍ مِن ذَلِكُم قُلْ أَؤنَبئُكُم بِخَيرٍ مِن ذَلِكُم قُلْ أَؤنَبئُكُم بِخَيرٍ مِن ذَلِكُم � :في قوله تعالى عن ابن عباس ـ

لَّذِين اتَّقَوا عِنْد ربهِم جنَّ لَّذِين اتَّقَوا عِنْد ربهِم جنَّلِ لَّذِين اتَّقَوا عِنْد ربهِم جنَّلِ لَّذِين اتَّقَوا عِنْد ربهِم جنَّلِ نْهار خَالِدِين فِيها نْهار خَالِدِين فِيها نْهار خَالِدِين فِيها نْهار خَالِدِين فِيها اتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الأَاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الأَاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الأَاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الأَلِ

                                                 
  .نفس المصدر) ١(
  .٣٠٢ ــ ٣/٢٨٠علي إمام البررة ) ٢(
  .٢٧٤/البقرة) ٣(
  .١١٠ ــ ١/١٠٩شواهد التنزيل ) ٤(
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رطَهم اجأَزْوورطَهم اجأَزْوورطَهم اجأَزْوورطَهم اجأَزْوادِوالْعِب الْعِبادِةٌ ورِضْوان مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِ الْعِبادِةٌ ورِضْوان مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِ الْعِبادِةٌ ورِضْوان مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِ الَّذِين الَّذِين الَّذِين الَّذِين     � ةٌ ورِضْوان مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِ
نَّنَا آمنَّا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وقِنَا عذَاب النَّارِ نَّنَا آمنَّا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وقِنَا عذَاب النَّارِيقُولُون ربنَا إِ نَّنَا آمنَّا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وقِنَا عذَاب النَّارِيقُولُون ربنَا إِ نَّنَا آمنَّا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وقِنَا عذَاب النَّارِيقُولُون ربنَا إِ : قال، )١(�يقُولُون ربنَا إِ

  .)٢()) وحمزة وعبيدة بن الحارث علينزلت في((
 فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن  فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن  فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن  فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن فَمن حاجكفَمن حاجكفَمن حاجكفَمن حاجك�: �في قوله ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢

 كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسو نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسو نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسو نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسو نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع
لَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُملَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُملَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُملَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب نزلت في رسول االله (( :قال، )٣(�ثُم

نَا� وعليأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُساءَنَا�، �ونِساءَنَاونِساءَنَاونِساءَنَاونِسنَاءَنَا�،  فاطمة�ونَاءَنَاأَبنَاءَنَاأَبنَاءَنَاأَب٤()) حسن وحسين�أَب(.  
تجد حديث المباهلة ، )٥() إمام البررةعلي(  راجع كتاب::::أقولأقولأقولأقول

  .بتفصيل واف وتحقيق ضاف
ـــــــ٣٣٣٣ وقد تواترت الأخبار ((: )حديثمعرفة علوم ال( قال الحاكم في ـ

 أخذ يوم �سول االله رنا: عن عبد االله بن عباس وغيره في التفاسير
:  وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال عليباهلة بيدمال
، فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم، هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا(
�لَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُملَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُملَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُملَى الْكَاذِبِيننَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ٧()))٦(�ثُم(.  

                                                 
  .١٦ ــ ١٥/آل عمران) ١(
  .٢٤٦ ــ ٢٥٤/تفسير الحبري، ١/١١٦شواهد التنزيل ) ٢(
  .٦١/آل عمران) ٣(
  .١/١١٦شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤٦٨ ــ ١/٤٢٥علي إمام البررة ) ٥(
  .٦١/آل عمران) ٦(
  .٥/معرفة علوم الحديث) ٧(
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لَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ لَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ لَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ لَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ إِن مثَإِن مثَإِن مثَإِن مثَ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٤٤٤٤
مآدمآدمآدمأ فزعم((، )١(�آدند يمنهم الس،  االله المدينة وفد نجران قدموا على نبي

ومن : يا محمد لِم تذكر صاحبنا؟ قال: فقالوا، والحارث وعبد المسيح
 هو :�فقال رسول االله،  عبد أنّهعيسى بن مريم تزعم: صاحبكم؟ قالوا
هل رأيت أو سمعت فيمن خلق االله عبداً مثله؟ : فقالوا، عبد االله ورسوله

اللَّهِ �: ونزل عليه جبرئيل فقال،  االله عنهمفأعرض نبي ى عِنْدثَلَ عِيسم اللَّهِ إِن ى عِنْدثَلَ عِيسم اللَّهِ إِن ى عِنْدثَلَ عِيسم اللَّهِ إِن ى عِنْدثَلَ عِيسم إِن
كُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن خَلَقَه مثَلِ آدكَمكُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن خَلَقَه مثَلِ آدكَمكُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن خَلَقَه مثَلِ آدكَمكُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن خَلَقَه مثَلِ آدكَم� ،االله فغدوا إلى نبي 

 االله آدم وخلقه االله من بين،  نعم:هل سمعت بمثل صاحبنا؟ قال: فقالوا
فَمن فَمن فَمن فَمن �: فأنزل االله، ليس كما قلت: قالوا، فكان، تراب ثم قال له كن فيكون

 نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن اءَكا جدِ معب فِيهِ مِن كاجح نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن اءَكا جدِ معب فِيهِ مِن كاجح نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن اءَكا جدِ معب فِيهِ مِن كاجح نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن اءَكا جدِ معب فِيهِ مِن كاجح
أَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسوأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسوأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسوأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِسلَى ونَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم لَى كُمنَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم لَى كُمنَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم لَى كُمنَتَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُم

الْكَاذِبِينالْكَاذِبِينالْكَاذِبِينبيدي ابن عمه�فأخذ رسول االله، عنكنعم نلا: قالوا، )٢(�الْكَاذِبِين علي  
فهموا أن ، هؤلاء أبناءنا ونساؤنا وأنفسنا: وقال، نوفاطمة وحسن وحسي

لئن ، ئاًما نصنع بملاعنة هذا شي: الحرث قال لعبد المسيح إن ثم، يلاعنوه
فصالحوه ،  إن لاعنّاهولئن كان صادقاً لنهلكن،  بشيءما ملاعنتهكان كاذباً 

والذي نفس محمد :  قال�رسول االله إن فزعم،  عام كلّةي حلّفلأعلى 
  .)٣())�أهلكه االله إلاّ  وبحضرتهم أحدالحولبيده لو لاعنوني ما حال 

                                                 
  .٥٩/آل عمران) ١(
  .٦١/آل عمران) ٢(
  .١/١٢٧شواهد النزيل ) ٣(
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اً في موضعين في علي) فعال( ولقد شكر االله تعالى((:  قال ابن عباســــــــ٥٥٥٥
  .)٣()))٢(�وسنَجزِي الشَّاكِرِينوسنَجزِي الشَّاكِرِينوسنَجزِي الشَّاكِرِينوسنَجزِي الشَّاكِرِين�، )١(�وسيجزِي اللَّه الشَّاكِرِينوسيجزِي اللَّه الشَّاكِرِينوسيجزِي اللَّه الشَّاكِرِينوسيجزِي اللَّه الشَّاكِرِين�: القرآن
ثُم أَنْزَلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاساً يغْشَى ثُم أَنْزَلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاساً يغْشَى ثُم أَنْزَلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاساً يغْشَى ثُم أَنْزَلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاساً يغْشَى �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٦٦٦٦

طَائِفَةً مِنْكُمطَائِفَةً مِنْكُمطَائِفَةً مِنْكُمنزلت في(( ،)٤(�طَائِفَةً مِنْكُم٥()) النعاس يوم أحدهشيغ بن أبي طالب  علي(.  
الَّذِين استَجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما الَّذِين استَجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما الَّذِين استَجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما الَّذِين استَجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٧٧٧٧

ظِيمع را أَجاتَّقَوو منُوا مِنْهسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهأَصَابظِيمع را أَجاتَّقَوو منُوا مِنْهسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهأَصَابظِيمع را أَجاتَّقَوو منُوا مِنْهسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهأَصَابظِيمع را أَجاتَّقَوو منُوا مِنْهسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهنزلت في((، )٦(�أَصَابعلي  
أبي سفيان حين إلى  �بعثهم رسول االله، بن أبي طالب وتسعة نفر معها

  .)٧())�فاستجابوا الله ورسوله، ارتحل
، )٨(�ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَابولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَابولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَابولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب�: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٨٨٨٨

  .)٩())وأهل بيتهخاصة  �نزلت في رسول االله((
وا وا وا وا ها الَّذِين آمنُوا اصْبِروا وصَابِرها الَّذِين آمنُوا اصْبِروا وصَابِرها الَّذِين آمنُوا اصْبِروا وصَابِرها الَّذِين آمنُوا اصْبِروا وصَابِرــــا أَيا أَيا أَيا أَيــــيييي�: هـفي قولاس ـ ابن عب عنــــــــ٩٩٩٩
،  عدوكم�وصَابِرواوصَابِرواوصَابِرواوصَابِروا�((، )١٠(�وا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحونوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحونوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحونوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحونــــورابِطُورابِطُورابِطُورابِطُ

                                                 
  .١٤٤/آل عمران) ١(
  .١٤٥/آل عمران) ٢(
  .١/١٣٦شواهد التنزيل ) ٣(
  .١٥٤/آل عمران) ٤(
  .٢٤٩/يتفسير الحبر، ١/١٣٤شواهد التنزيل ) ٥(
  .١٧٢/آل عمران) ٦(
  .١/١٣٤شواهد النزيل ) ٧(
  .١٨٦/آل عمران) ٨(
  .١/١٣٤شواهد التنزيل ) ٩(
  .٢٠٠/آل عمران) ١٠(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٢١٠ 

 وحمزة بن عبد  وعلينزلت في رسول االله،  في سبيل االله�ورابِطُواورابِطُواورابِطُواورابِطُوا�
  .)١())المطلب

  ومن سورة النساء
 واحِدةٍ  واحِدةٍ  واحِدةٍ  واحِدةٍ اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍاتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍاتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍاتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ� :في قوله ابن عباس  عنــــــــ١١١١

وخَلَق مِنْها زَوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءَلُون بِهِ وخَلَق مِنْها زَوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءَلُون بِهِ وخَلَق مِنْها زَوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءَلُون بِهِ وخَلَق مِنْها زَوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءَلُون بِهِ 
 وأهل بيته �نزلت في رسول االله((: قال، )٢(�والأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباًوالأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباًوالأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباًوالأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً

ما كان من  إلاّ نسب ينقطع يوم القيامة سبب وكلّ إن : وذلك،وذوي أرحامه
  .)٣())اًيعني حفيظ، �إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباًإِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباًإِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباًإِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً�سببه ونسبه 

ولا تقتلوا ((: قال، )٤(�ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم�: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
اءَكُم ونِساءَنَا اءَكُم ونِساءَنَا اءَكُم ونِساءَنَا اءَكُم ونِساءَنَا تَعالَوا نَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَتَعالَوا نَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَتَعالَوا نَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَتَعالَوا نَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَ� :االله يقول إن ،أهل بيت نبيكم

كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِسوكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِسوكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِسوكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِسنَاءَنَا�وكان ، )٥(�ونَاءَنَاأَبنَاءَنَاأَبنَاءَنَاأَبالحسن والحسين �أَب� ،
  .)٦())� وعلي�النبي �وأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَا�، �ةمفاط� نِساءَنَانِساءَنَانِساءَنَانِساءَنَا�وكان 

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ ومن يطِعِ اللّه والرسولَ ومن يطِعِ اللّه والرسولَ ومن يطِعِ اللّه والرسولَ �:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىــــــــ٣٣٣٣
 لَـئِكفَأُو لَـئِكفَأُو لَـئِكفَأُو لَـئِكاء فَأُودالشُّهو يقِينالصِّدو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عاء مدالشُّهو يقِينالصِّدو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عاء مدالشُّهو يقِينالصِّدو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عاء مدالشُّهو يقِينالصِّدو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عم

                                                 
  .١/١٤٠شواهد التنزيل ) ١(
  .١/النساء) ٢(
  . بتحقيق السيد محمد رضا الجلالي ط مؤسسة آل البيت٢٥٤/تفسير الحبري، ١/١٣٦شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٩/النساء) ٤(
  .٦١/آل عمران) ٥(
  .١/١٤٢شواهد التنزيل ) ٦(
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ذَلِك الْفَضْلُ مِن اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ ذَلِك الْفَضْلُ مِن اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ ذَلِك الْفَضْلُ مِن اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ ذَلِك الْفَضْلُ مِن اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ  � والصَّالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقاًوالصَّالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقاًوالصَّالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقاًوالصَّالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقاً
، في سنته �ولَولَولَولَوالرسوالرسوالرسوالرس�، يعني في فرائضه �ومن يطِعِ اللَّهومن يطِعِ اللَّهومن يطِعِ اللَّهومن يطِعِ اللَّه�((: ، قال)١(�اًاًاًاًعلِيمعلِيمعلِيمعلِيم

�ينالنَّبِي مِن هِملَيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم فَأُولَئِكينالنَّبِي مِن هِملَيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم فَأُولَئِكينالنَّبِي مِن هِملَيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم فَأُولَئِكينالنَّبِي مِن هِملَيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم يعني محمداً ــ   ــ�فَأُولَئِك
�يقِينالصِّدويقِينالصِّدويقِينالصِّدويقِينالصِّديعني، �وبن أبي طالب علي � ،ق برسول وكان أول من صد

وحمزة بن عبد  بن أبي طالب وجعفر الطيار  علييعني، �والشُّهداءِوالشُّهداءِوالشُّهداءِوالشُّهداءِ�، �االله
يعني ، �والصَّالِحِينوالصَّالِحِينوالصَّالِحِينوالصَّالِحِين�، هؤلاء سادات الشهداء، والحسن والحسين المطلب

 الأحد أي الأئمة، �وحسن أُولَئِكوحسن أُولَئِكوحسن أُولَئِكوحسن أُولَئِك� سلمان وأبو ذر وصهيب وخباب وعمار،
، �ذَلِك الْفَضْلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيماًذَلِك الْفَضْلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيماًذَلِك الْفَضْلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيماًذَلِك الْفَضْلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيماً�، الجنّةيعني في ، �رفِيقاًرفِيقاًرفِيقاًرفِيقاً� ،عشر
  .)٢())واحدالجنّة في  ومنزل رسول االله  وفاطمة والحسن والحسين عليمنزل

من من من من 	: فقال، هذه الآية ابن عباس تلا((:  قال،صبغ بن نباتةأ عن ــــــــ٤٤٤٤
ينالنَّبِيينالنَّبِيينالنَّبِيينالنَّبِي

الصِّديقِينالصِّديقِينالصِّديقِينالصِّديقِين	 محمد ومن ومن ،  بن أبي طالب علي	اءداءالشُّهداءالشُّهداءالشُّهدالشُّه
 


اًاًاًاًوحسن أُولَـئِك رفِيقوحسن أُولَـئِك رفِيقوحسن أُولَـئِك رفِيقوحسن أُولَـئِك رفِيق	،  الحسن والحسين
الصَّالِحِينالصَّالِحِينالصَّالِحِينالصَّالِحِين	من و، حمزة وجعفر 
  .)٣())فهو المهدي في زمانه

  ومن سورة المائدة
إذ ،  في الطواف�بينما نحن مع رسول االله((: قال ، ابن عباس عنــــــــ١١١١

فقربه رسول ، نعم يا رسول االله:  قلنا) بن أبي طالب؟ عليأفيكم(: قال
                                                 

  .٧٠ ــ ٦٩/النساء) ١(
  .١/١٥٣شواهد التنزيل ) ٢(
  .١/١٥٦نفس المصدر ) ٣(
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 أنزلت علي في وقتي  علي لك ياىطوب: (فضرب على منكبه وقال، �االله
الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ �:  فيها سواءهذا آية ذكري وإياك

  .)٢())بالعرب )١(�ورضِيتُ لَكُم الأِسلام دِيناًورضِيتُ لَكُم الأِسلام دِيناًورضِيتُ لَكُم الأِسلام دِيناًورضِيتُ لَكُم الأِسلام دِيناً� بعلي،    �علَيكُم نِعمتِيعلَيكُم نِعمتِيعلَيكُم نِعمتِيعلَيكُم نِعمتِي
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمتَ يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمتَ يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمتَ يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمتَ �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢

مإِذْ ه كُملَياللَّهِ عمإِذْ ه كُملَياللَّهِ عمإِذْ ه كُملَياللَّهِ عمإِذْ ه كُملَياللَّهِ ع نْكُمع مهدِيأَي فَكَف مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبي أَن مقَو  نْكُمع مهدِيأَي فَكَف مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبي أَن مقَو  نْكُمع مهدِيأَي فَكَف مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبي أَن مقَو  نْكُمع مهدِيأَي فَكَف مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبي أَن مقَو 
مِنُونؤكَّلِ الْمتَولَى اللَّهِ فَلْيعو اتَّقُوا اللَّهومِنُونؤكَّلِ الْمتَولَى اللَّهِ فَلْيعو اتَّقُوا اللَّهومِنُونؤكَّلِ الْمتَولَى اللَّهِ فَلْيعو اتَّقُوا اللَّهومِنُونؤكَّلِ الْمتَولَى اللَّهِ فَلْيعو اتَّقُوا اللَّهنزلت في رسول االله((: قال، )٣(�و� 

٤()) وزيره حيث أتاهم يستعينهم في القتيلينوعلي(.  
إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣

  .)٦())� بن أبي طالب علينزلت في((: قال، )٥(�آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا
إذ دخل عليه رجل  ابن عباس كنت جالساً مع(( : قال عن طاووس،ــــــــ٤٤٤٤

: فقال ابن عباس ؟�إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه�: أخبرني عن هذه الآية: فقال
  .)٧())� بن أبي طالب عليت فيأنزل

كسعيد بن ، جملة من تلامذته ابن عباس  وقد روى هذا عن::::أقولأقولأقولأقول
وتجد رواياتهم في ، وغيرهم، وأبو صالح، والضحاك، ومجاهد، جبير

                                                 
  .٣/المائدة) ١(
  .١/١٦٠شواهد التنزيل ) ٢(
  .١١/المائدة) ٣(
  .٢٥٦/تفسير الحبري، ١/١٣٦شواهد التنزيل ) ٤(
  .٥٥/المائدة) ٥(
  .١/١٦١شواهد التنزيل ) ٦(
  .١/١٦٢المصدر نفس ) ٧(
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تجد بحثاً مستفيضاً حول  ) إمام البررةعلي( وفي كتاب، )١()شواهد التنزيل(
  .)٢(آية الولاية والتصدق بالخاتم

: قال، �إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه�:  تعالىفي قولهن عباس  اب عنــــــــ٥٥٥٥
  .)٣()) خاصة علينزلت في((

ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين � : عن ابن عباس في قوله تعالىــــــــ٦٦٦٦
  .)٥()) نزلت عليفي((: قال، )٤(�آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا

 نزلت في((: قال، )٦(� ما أُنْزِلَ إِلَيك ما أُنْزِلَ إِلَيك ما أُنْزِلَ إِلَيك ما أُنْزِلَ إِلَيكبلِّغْبلِّغْبلِّغْبلِّغْ� : عن ابن عباس في قوله تعالىــــــــ٧٧٧٧
فأخذ بيد، غ فيهالله أن يبلّ أُمر رسول ا،عليمن كنت مولاه فعلي : ( وقال علي

  .)٧()))اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، مولاه
الا تُحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه الا تُحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه الا تُحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه الا تُحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه  �: عن ابن عباس في قوله تعالىــــــــ٨٨٨٨

لَكُملَكُملَكُمنزلت في(( :ال ق،)٨(�لَكُممنهم عثمان بن مظعون وعمار،  وأصحابه علي ،
  .)٩())وهموا بالإخصاء، حرموا على أنفسهم الشهوات

                                                 
  .١٨٤ ــ ١/١٨٠نفس المصدر ) ١(
  .٣٧٠ ــ ١/٣٥٣علي إمام البررة ) ٢(
  .١/١٨٤شواهد التنزيل ) ٣(
  .٥٦/المائدة) ٤(
  .١/١٨٤شواهد التنزيل ) ٥(
  .٦٧/المائدة) ٦(
  .١/١٨٩شواهد التنزيل ) ٧(
  .٨٧/المائدة) ٨(
  .١/٢٠٣شواهد التنزيل ) ٩(
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  ومن سورة الأنعام
وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنُون بِآياتِنَا فَقُلْ وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنُون بِآياتِنَا فَقُلْ وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنُون بِآياتِنَا فَقُلْ وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنُون بِآياتِنَا فَقُلْ �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ١١١١

لَى نَفْسِهِ الرع كُمبر كَتَب كُملَيع لامسلَى نَفْسِهِ الرع كُمبر كَتَب كُملَيع لامسلَى نَفْسِهِ الرع كُمبر كَتَب كُملَيع لامسلَى نَفْسِهِ الرع كُمبر كَتَب كُملَيع لامةَسمةَحمةَحمةَحمنزلت في((: قال ،)١(�حبن أبي  علي 
  .)٢())طالب وحمزة وجعفر وزيد صلوات عليهم أجمعين

 :قال، )٣(�وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواًوكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواًوكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواًوكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواً�: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
  .)٤()) وفي أبي جهل�نزلت في رسول االله((

  ومن سورة الأعراف
 بن أبي طالب في كتاب االله أسماء ليإن لع((: قال ، ابن عباس عنــــــــ١١١١

ألا :  يقول،فهو المؤذن بينهم، )٥(�فَأَذَّن مؤذِّن بينَهمفَأَذَّن مؤذِّن بينَهمفَأَذَّن مؤذِّن بينَهمفَأَذَّن مؤذِّن بينَهم�: لا يعرفها الناس قوله
  .)٦())لعنة االله على الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي

ُ �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢ رِفُونعالٌ يافِ رِجرلَى الأَععو ُ رِفُونعالٌ يافِ رِجرلَى الأَععو ُ رِفُونعالٌ يافِ رِجرلَى الأَععو ُ رِفُونعالٌ يافِ رِجرلَى الأَععلاً لاً لاً لاً كّكّكّكّو
بِسِيمبِسِيمبِسِيمبِسِيمماهماهماهمالأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة((: قال، )٧(�اه 

هم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواوعلي٨()) الوجوهد وجعفر يعرفون محبي(.  

                                                 
  .٥٤/الأنعام) ١(
  .١/١٩٦يل شواهد التنز) ٢(
  .١١٢/الأنعام) ٣(
  .٢٦٦/تفسير الحبري) ٤(
  .٤٤/الأعراف) ٥(
  .١/٢٠٣شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤٦/الأعراف) ٧(
  .١/١٩٩شواهد التنزيل ) ٨(
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ومِمن خَلَقْنَا أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ ومِمن خَلَقْنَا أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ ومِمن خَلَقْنَا أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ ومِمن خَلَقْنَا أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ �: �في قوله ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣
دِلُونعيدِلُونعيدِلُونعيدِلُونعخَلَقْ�((: قال، )١(�ي نمِمخَلَقْو نمِمخَلَقْو نمِمخَلَقْو نمِمةٌوةٌنَا أُمةٌنَا أُمةٌنَا أُمنَا أُم� يعني من أمةة محمد أم ،� وندهي وندهي وندهي وندهي

قبِالْحقبِالْحقبِالْحقيا محمد إلى الحق،بعدك يعني يدعون  �بِالْح �دِلُونعبِهِ يودِلُونعبِهِ يودِلُونعبِهِ يودِلُونعبِهِ يفي �و 
إِن إِبراهِيم كَان إِن إِبراهِيم كَان إِن إِبراهِيم كَان إِن إِبراهِيم كَان � :نظيرها، ريالعلم في الخ) الأمة (عنىوم، الخلافة بعدك

  .)٣())يعني علماً في الخير معلماً للخير، )٢(�أُمةًأُمةًأُمةًأُمةً

  ة الأنفالومن سور
واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين �: نزلتلما (( :قال ، ابن عباس عنــــــــ١١١١

 بعد هذا مقعدي اً عليمن ظلم: (� قال رسول االله.)٤(�ظَلَموا مِنْكُم خَاصَّةًظَلَموا مِنْكُم خَاصَّةًظَلَموا مِنْكُم خَاصَّةًظَلَموا مِنْكُم خَاصَّةً
  .)٥()))ما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء قبليوفاتي فكأنّ

فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنْكُم فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنْكُم فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنْكُم فِتْنَةً لا تُصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنْكُم واتَّقُوا واتَّقُوا واتَّقُوا واتَّقُوا �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
  .)٦())�اً علي أن يقاتلوا�حذّر االله أصحاب محمد((: قال، �خَاصَّةًخَاصَّةًخَاصَّةًخَاصَّةً

                                                 
  .١٨١/الأعراف) ١(
  .١٢٠/النحل) ٢(
  .١/٢٠٤شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٥/الأنفال) ٤(
  .١/٢٠٦شواهد التنزيل ) ٥(
:  قلنا للزبير: عن مطرف٧/٢٧روى الهيثمي في مجمع الزوائد ولقد . ١/٢٠٩نفس المصدر ) ٦(

  .م الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمهتيا أبا عبد االله ما جاء بكم؟ ضيع
واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ ����بي بكر وعمر وعثمان أ و�ا قرأناها على عهد رسول االلهإنّ: فقال الزبير      

 قال رواه .ا أهلها حتى وقعت فينا لم نكن نحسب أنّ���� مِنكُم خَآصَّةً مِنكُم خَآصَّةً مِنكُم خَآصَّةً مِنكُم خَآصَّةًتُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْتُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْتُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْتُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ
  . وهذا يؤكد ما قاله ابن عباس) أقول (.ورجال أحدهما رجال الصحيحين، سنادباأحمد 
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، )١(�وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَرواوإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَرواوإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَرواوإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا�: في قول االله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣
ثقوه إذا أصبح محمد فأو: فقال بعضهم، تشاورت قريش ليلة بمكة((: قال

فأطلع بنيتهم ، بل أخرجوه: وقال بعضهم، قتلوه أاوقال بعضهم، بالوثاق
،  تلك الليلة�النبي بن أبي طالب على فراش  عليفبات، على ذلك

، اً عليوبات المشركون يحرسون،  حتى لحق بالغار�فخرج رسول االله
اً رد االله  عليرأوافلما ، أصبحوا ثاروا إليهلما ،  رسول االله أنّهوهم يظنون

بلغوا فلما ، فاقتصّوا أثره، لا أدري: أين صاحبك؟ قال: فقالوا، مكرهم
فرأوا على بابه ، فمروا بالغار، فصعدوا فوق الجبل، الجبل اختلط عليهم

لو دخل ههنا لم يكن على بابه نسج العنكبوت : فقالوا، نسج العنكبوت
  .)٢())فمكث فيه ثلاث ليال

عدوا أن يدخلوا دار تجتمعوا لذلك وااا لم(( :قال ، ابن عباسعن    ــــــــ٤٤٤٤
، غدوا في اليوم الذي اتعدوا! الندوة ويتشاوروا فيها في أمر رسول االله

فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل ، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة
من :  على بابها قالوارأوه واقفاًفلما ، فوقف على باب الدار، )٣(عليه بت

خ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع شي: الشيخ؟ قال
. )٤(أجل فادخل: قالوا. ما تقولون وعسى أن لا يعدمنكم منه رأي ونصح

                                                 
  .٣٠/الأنفال) ١(
  .٢١٢ ــ ١/٢١١شواهد التنزيل ) ٢(
  .بتات وبتوت: والجمع، ثوب غليظ من الصوف ونحوه:  ــ كشط ــ البت) ٣(
  )).فأدخلوه((: وفي النسخة اليمنية، كذا في النسخة الكرمانية) ٤(
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من بني ،  قبيلةم من كلّ كلّهفدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش
ومن بني نوفل ، وأبو سفيان بن حرب، وشيبه ابنا ربيعة،  عتبة:عبد شمس

، عمة بن عدي وجبير بن مطعم والحرث بن عامر بن نوفل ط:بن عبد منافا
ومن بني أسد بن ،  النضر بن الحرث بن كلدة:ومن بني عبد الدار بن قصي

عبد العزى أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن 
بني سهم نبيه ومنبه ابنا  ومن،  أبو جهل بن هشام:ومن بني مخزوم، حزام

 وغيرهم ممن لا ، أمية بن خلف أو من كان منهم: بني جمحومن، الحجاج
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد  إن :فقال بعضهم لبعض، يعد من قريش

، ا واالله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرناإنّ] و[رأيتم 
 غلقواأاحبسوه في الحديد و: ثم قال قائل منهم، فأجمعوا فيه رأيا وتشاوروا

قبله ] كانوا[ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين ، عليه باباً
حتى يصيبه منه ] كذا[ونابغة ومن مضى منهم من هذا الموت ، زهير] مثل[

  .ما أصابهم
لا واالله ما هذا لكم برأي واالله لئن حبستموه ]: ظ[ فقال الشيخ النجدي

، قتم دونه إلى أصحابهكما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغل
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعونه من أيديكم ثم يكابروكم به حتى ] و[

  .ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره، يغلبوكم على أمركم
نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من : ثم قال قائل منهم، ثم تشاوروا

غاب ] إذا[ع االله ما نبالي أين يذهب ولا حيث وق فإذا خرج عنا فو، بلدنا
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  .عنا أذاه وفرغنا منه وأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت
لا واالله ما هذا لكم برأي ألم تروا إلى حسن : قال الشيخ النجدي

واالله لو ، حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به
 من العرب فيغلب يعلى ح] في[ فعلتم ذلك ما آمنتم على أن يحلّ

ثم يسير بهم إليكم ، ك من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليهعليهم بذل
ما أراد دبروا حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم 

  .فيه رأيا غير هذا
لي فيه لرأيا ما أراكم وقفتم عليه  إن واالله: فقال أبو جهل بن هشام

 قبيلة فتى كلّأرى أن تأخذوا من : با الحكم؟ قال] أ[يا  وما هو: قالوا. بعد
ثم ،  صارماً فتى منهم سيفاًثم نعطي كلّ،  فينا وسيطاً نسيباً جليداًشاباً

، ثم يضربون بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه، يعمدون إليه
ا فلم يقدر بنو عبد مناف  كلّههم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائلفإنّ

فقال لهم : قال ،فعقلناه لهمورضوا عنا بالعقل ، على حرب قومهم جميعاً
الرأي لا رأي لكم ] هو[هذا ،  القول ما قال هذا الرجل:الشيخ النجدي

  .فتفرق القوم عنه على ذلك وهم مجمعون له. )١(غيره
لا تبت هذه الليلة على فراشك :  فقال�فأتى جبرئيل رسول االله

  .الذي كنت تبيت عليه
                                                 

القول ما قال هذا الرجل هذا : يقول لهم الشيخ النجدي: قال: ((وفي النسخة، هذا هو الظاهر) ١(
  )).الرأي بكم غيره
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 بابه يرصدونه حتى ينام كان عتمة من الليل اجتمعوا علىفلما : قال
 نم على فراشي :لعلي قال ، مكانهم�رأى رسول االلهفلما ، فيثبون عليه

ه لا يخلص إليك شر واتشح ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنّ
  .)) ينام في برده ذلك إذا نام�وكان رسول االله، وكراهة منهم

ثم دعا  :سحاقعن ابن إ، وزاد يونس بن بكير، نتهى حديث سلمةا: قلت
 بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتشح ببرد له  علي�رسول االله

 على القوم وهم على بابه �ثم خرج رسول االله]. علي ذلك[أخضر ففعل 
بأبصارهم  � وأخذ االله،معه حفنة من تراب فجعل ينثرها على رؤسهم] و[فخرج 

فَأَغْشَينَاهم فَأَغْشَينَاهم فَأَغْشَينَاهم فَأَغْشَينَاهم � ــ: إلى قوله، )١(�حكِيمِحكِيمِحكِيمِحكِيمِلْقُرآنِ الْلْقُرآنِ الْلْقُرآنِ الْلْقُرآنِ الْواواواوايس يس يس يس �: هو يقرأ] و[عن رؤية نبيه 
ونصِربلا ي مفَهونصِربلا ي مفَهونصِربلا ي مفَهونصِربلا ي ما . )٢(�فَهوكان ،أذن االله له بالخروج إلى المدينةاالله أصبح رسول فلم 

 ــيحبس ] لم[ أو ــآخر من قدم إلى المدينة من الناس فيمن لم يفتن في دينه 
وذلك، بن أبي طالبعلي  أن ينام على فراشهرسول االله أخره بمكة وأمره  إن، 

 ثم لحق برسول ، ذي حق حقه ففعل وأمره أن يؤدي إلى كلّ،وأجله ثلاثاً
  .)٣( واطمأن الناس ونزلوا إلى أرض أمن مع إخوانهم من الأنصار�االله

وما كَانُوا أَولِياءَه إِن وما كَانُوا أَولِياءَه إِن وما كَانُوا أَولِياءَه إِن وما كَانُوا أَولِياءَه إِن �:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىــــــــ٥٥٥٥
أَولِياءَه إِن أَولِياؤه أَولِياءَه إِن أَولِياؤه أَولِياءَه إِن أَولِياؤه أَولِياءَه إِن أَولِياؤه � يعني كفار مكة، �وما كَانُواوما كَانُواوما كَانُواوما كَانُوا�(( :)٤(� الْمتَّقُون الْمتَّقُون الْمتَّقُون الْمتَّقُونأَولِياؤه إِلاَّأَولِياؤه إِلاَّأَولِياؤه إِلاَّأَولِياؤه إِلاَّ

                                                 
  .٢/يس) ١(
  .٩/يس) ٢(
  .٢١٥ـ١/٢١٣شواهد التنزيل ) ٣(
  .٣٤/الأنفال) ٤(
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٢٢٠ 

هؤلاء هم ،  بن أبي طالب وحمزة وجعفراً وعقيلاً علييعني � الْمتَّقُون الْمتَّقُون الْمتَّقُون الْمتَّقُونإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ
  .)١())�ولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمون� أولياؤه،
: وسئل عن سهم ذوي القربى في قوله تعالى ، ابن عباس عنــــــــ٦٦٦٦

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى �
هو لقربى رسول االله قسمه ((: فقال، )٢(�والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِوالْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِوالْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِوالْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ

  .)٣())لهم رسول االله بينهم

  ومن سورة التوبة
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين �:  تعالى في قوله عن ابن عباســــــــ١١١١

شْرِكِينالْم مِن تُمداهعشْرِكِينالْم مِن تُمداهعشْرِكِينالْم مِن تُمداهعشْرِكِينالْم مِن تُمداهنزلت في مشركي العرب غير بني ((: قال، )٤(�ع
  .)٥())ضمرة

سورة براءة  أول  بآيات من�وجه رسول االله((: قال ، ابن عباس عنــــــــ٢٢٢٢
ه لا إنّ:  جبرائيل قالفنزل عليه، وأمره أن يقرأها على الناس، مع أبي بكر
 ،فسمع أبو بكر رغاء الناقة، اً في أثره عليفبعث،  عليأنت أو إلاّ يؤدي عنك

لا : ولكن رسول االله قاللا، :  شيء؟ قال أنزل في عليما وراؤك يا: فقال
  .)٦()) على الناس عليوقرأها، فدفع إليه الآيات،  عليأنا أو إلاّ يؤدي عني

                                                 
  .١/٢١٦شواهد التنزيل ) ١(
  .٤١/الأنفال) ٢(
  .١/٢٢١شواهد التنزيل ) ٣(
  .١/التوبة) ٤(
  .٢٦٨/تفسير الحبري) ٥(
  .١/٢٤٢شواهد التنزيل ) ٦(
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 بعث أبا بكر وأمره أن ينادي �النبين ا(( : ابن عباسعنــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
فبينا أبو ، �اً فدفع إليه كتاب رسول االله عليثم أتبعه، بهؤلاء الكلمات

فخرج أبو ،  القصوى�بكر في الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول االله
فإذا هو، � رسول االله أنّهبكر فزعاً وظنفدفع إليه كتاب رسول  علي 

فأنطلقا ، اً أن ينادي بهؤلاء الكلمات علي وأمر فأمره على الموسم�االله
 ذمة االله ورسوله بريئة من كلّ: ( أيام التشريق فنادى عليفقام، فحجا

، ولا يحجن بعد العام مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، مشرك
  .)١()))مؤمنإلاّ الجنّة ولا يدخل ، ولا يطوفن بالبيت عريان

حادث أحاديث أخرى ذكرت بعضها بن عباس في هذا ال ولا::::أقولأقولأقولأقول
يأتي في حديث التسعة رهط في جزء  وس،)٢() إمام البررةعلي( في كتاب

  .حتجاجاته في آخر هذه الحلقة إن شاء االلهإ
وأَذَان مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم وأَذَان مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم وأَذَان مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم وأَذَان مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم �: في قوله ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

 بن أبي  علي�ـ عن االله ورسولهــ يومئذ ـالمؤذن ((: قال ،)٣(�الْحج الأَكْبرِالْحج الأَكْبرِالْحج الأَكْبرِالْحج الأَكْبرِ
، ولا يطوفن بالبيت عريان، مؤمنإلاّ الجنّة لا يدخل : أذن بأربع: �طالب

 ولكم أن تسيحوا ، أجل فأجله إلى مدته�ومن كان بينه وبين رسول االله
  .)٤())ي الأرض أربعة أشهرف

                                                 
  .١/٢٣٩نفس المصدر ) ١(
  .٢٠٣ ــ ١/١٨٩علي إمام البررة ) ٢(
  .٣/التوبة) ٣(
  .٢٩٩/تفسير الحبري) ٤(
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 أَن يعمروا  أَن يعمروا  أَن يعمروا  أَن يعمروا ما كَان لِلْمشْرِكِينما كَان لِلْمشْرِكِينما كَان لِلْمشْرِكِينما كَان لِلْمشْرِكِين�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٥٥٥٥
نزلت في العباس بن ((: ، قال)١(�مساجِد اللَّهِ شَاهِدِين علَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِمساجِد اللَّهِ شَاهِدِين علَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِمساجِد اللَّهِ شَاهِدِين علَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِمساجِد اللَّهِ شَاهِدِين علَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ

  .)٢())عبد المطلب وأبي طلحة بن عثمان من بني عبد الدار
إِنَّما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ إِنَّما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ إِنَّما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ إِنَّما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٦٦٦٦

 اللَّه فَعسى أُولَئِك أَن يكُونُوا  اللَّه فَعسى أُولَئِك أَن يكُونُوا  اللَّه فَعسى أُولَئِك أَن يكُونُوا  اللَّه فَعسى أُولَئِك أَن يكُونُوا لآخِرِ وأَقَام الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلاَّلآخِرِ وأَقَام الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلاَّلآخِرِ وأَقَام الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلاَّلآخِرِ وأَقَام الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلاَّاااا
تَدِينهالْم مِنتَدِينهالْم مِنتَدِينهالْم مِنتَدِينهالْم نزلت في((: قال، )٣(�مِن٤()) خاصة�طالب  بن أبي علي(.  

مسجِدِ مسجِدِ مسجِدِ مسجِدِ أَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْأَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْأَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْأَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٧٧٧٧
، أفتخر العباس بن عبد المطلب((: قال، )٥(�الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِالْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِالْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِالْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ

وقال شيبة بن . وأنا أفضل، وأنا صاحب سقاية الحاج، أنا عم محمد: فقال
 وهما  عليامفسمعه. عمر بيت االله وصاحب حجابته وأنا أفضلأأنا : عثمان

فأنزل االله ، أنا المجاهد في سبيل االله، ا أفضل منكماأن: فقال، يذكران ذلك
 يعني �وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِوعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِوعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِوعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ�، يعني العباس، �أَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاجأَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاجأَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاجأَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج�فيهم 
    كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستَوون عِنْد اللَّهِكَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستَوون عِنْد اللَّهِكَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستَوون عِنْد اللَّهِكَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستَوون عِنْد اللَّهِ�، شيبة

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهوالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهوالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهوالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهففضل، �و٦())اً عليهما علي(.  
                                                 

  .١٧/التوبة) ١(
  .٢٧٠/تفسير الحبري) ٢(
  .١٨/التوبة) ٣(
  .٢٧٢/ير الحبريتفس) ٤(
  .١٩/التوبة) ٥(
  .١/٢٥٢شواهد التنزيل ) ٦(
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الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ �: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٨٨٨٨
الْفَائِزُون مه أُولَئِكاللَّهِ و ةً عِنْدجرد ظَمأَع أَنْفُسِهِمو الِهِمواللَّهِ بِأَمالْفَائِزُون مه أُولَئِكاللَّهِ و ةً عِنْدجرد ظَمأَع أَنْفُسِهِمو الِهِمواللَّهِ بِأَمالْفَائِزُون مه أُولَئِكاللَّهِ و ةً عِنْدجرد ظَمأَع أَنْفُسِهِمو الِهِمواللَّهِ بِأَمالْفَائِزُون مه أُولَئِكاللَّهِ و ةً عِنْدجرد ظَمأَع أَنْفُسِهِمو الِهِمواللَّهِ بِأَم � 

قِيمم ا نَعِيمفِيه منَّاتٍ لَهجانٍ ورِضْوو ةٍ مِنْهمحبِر مهبر مهشِّربيقِيمم ا نَعِيمفِيه منَّاتٍ لَهجانٍ ورِضْوو ةٍ مِنْهمحبِر مهبر مهشِّربيقِيمم ا نَعِيمفِيه منَّاتٍ لَهجانٍ ورِضْوو ةٍ مِنْهمحبِر مهبر مهشِّربيقِيمم ا نَعِيمفِيه منَّاتٍ لَهجانٍ ورِضْوو ةٍ مِنْهمحبِر مهبر مهشِّربقال، )١(�ي :
))٢()) طالب خاصةي بن أبنزلت في علي(.  

 :قال، )٣(�والسابِقُون الأَولُونوالسابِقُون الأَولُونوالسابِقُون الأَولُونوالسابِقُون الأَولُون�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٩٩٩٩
))باالله ورسوله وصلى القبلتين هم بالإيمان  سبق الناس كلّنزلت في علي

  .)٥())ففيه نزلت هذه الآية، )٤(وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١٠١٠١٠١٠

الصَّادِقِين عكُونُوا موالصَّادِقِين عكُونُوا موالصَّادِقِين عكُونُوا موالصَّادِقِين عكُونُوا م( :قال، )٦(�و)مع علي٧()) وأصحاب علي(.  

  ومن سورة يونس
واللَّه يدعو إِلَى واللَّه يدعو إِلَى واللَّه يدعو إِلَى واللَّه يدعو إِلَى �:  عبد االله بن عباس في تفسير قول االله تعالىعن ــــــــ١١١١

واللَّه يدعو واللَّه يدعو واللَّه يدعو واللَّه يدعو �((:  قال،)٨(�دارِ السلامِ ويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍدارِ السلامِ ويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍدارِ السلامِ ويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍدارِ السلامِ ويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ
                                                 

  .٢١ ــ ٢٠/التوبة) ١(
  .٢٧٤/تفسير الحبري) ٢(
  .١٠٠/التوبة) ٣(
وهجرته من المدينة إلى ، هجرة الإمام من مكة إلى المدينة، يعني ابن عباس بالهجرتين) ٤(

  .الباطل وأشياعهوكلتاهما كانتا الله وفي سبيل االله وإعلاء كلمته ودحض ، الكوفة
  .١/٢٥٦شواهد التنزيل ) ٥(
  .١١٩/التوبة) ٦(
  .١/٢٦٢شواهد التنزيل ) ٧(
  .٢٥/يونس) ٨(
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يعني  �ويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍويهدِي من يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ�، الجنّةيعني  �إِلَى دارِ السلامِإِلَى دارِ السلامِإِلَى دارِ السلامِإِلَى دارِ السلامِ
  .)١())� بن أبي طالب عليبه إلى ولاية

 فأمر بعض �النبيأختصم قوم إلى ((: قال ، ابن عباس عنــــــــ٢٢٢٢
اً فحكم بينهم  عليفأمر، فحكم فلم يرضوا به، أصحابه أن يحكم بينهم

، فقال لهم بعض المنافقين حكم عليكم فلان فلم ترضوا به، فرضوا به
 فأنزل االله تعالى في، تموحكم عليكم علي فرضيتم به بئس القوم أن

ي إِلاَّ�: عليهِدلا ي نأَم عتَّبي أَن قأَح قدِي إِلَى الْحهي ني إِلاَّأَفَمهِدلا ي نأَم عتَّبي أَن قأَح قدِي إِلَى الْحهي ني إِلاَّأَفَمهِدلا ي نأَم عتَّبي أَن قأَح قدِي إِلَى الْحهي ني إِلاَّأَفَمهِدلا ي نأَم عتَّبي أَن قأَح قدِي إِلَى الْحهي نى أَفَمدهي ى  أَندهي ى  أَندهي ى  أَندهي أَن 
ونكُمتَح فكَي ا لَكُمفَمونكُمتَح فكَي ا لَكُمفَمونكُمتَح فكَي ا لَكُمفَمونكُمتَح فكَي ا لَكُموذلك، )٢(�فَم أن اً كان يوفق لحقيقة القضاء علي

  .)٣())من غير أن يعلّم
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣

ونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْرفَلْيونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْرفَلْيونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْرفَلْيونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْربفضل االله ((: قال، )٤(�فَلْيوبرحمتهالنبي ٥()) علي(.  
قال (( :)٦(�أَفَمن كَان علَى بينَةٍ مِن ربهِأَفَمن كَان علَى بينَةٍ مِن ربهِأَفَمن كَان علَى بينَةٍ مِن ربهِأَفَمن كَان علَى بينَةٍ مِن ربهِ�: في قوله ابن عباس  عنــــــــ٤٤٤٤

مِ�: �النبي شَاهِد تْلُوهيمِو شَاهِد تْلُوهيمِو شَاهِد تْلُوهيمِو شَاهِد تْلُوهيونْهنْهنْههو(: قال، �نْه٧()))� بن أبي طالب علي(.  

                                                 
  .١/٢٦٣شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٥/يونس) ٢(
  .١/٢٦٥شواهد التنزيل ) ٣(
  .٥٨/يونس) ٤(
  .١/٢٦٨شواهد التنزيل ) ٥(
  .١٧/هود) ٦(
  .١/٢٧٩شواهد التنزيل ) ٧(
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، )١(�وإِنَّا لَموفُّوهم نَصِيبهم غَير منْقُوصٍوإِنَّا لَموفُّوهم نَصِيبهم غَير منْقُوصٍوإِنَّا لَموفُّوهم نَصِيبهم غَير منْقُوصٍوإِنَّا لَموفُّوهم نَصِيبهم غَير منْقُوصٍ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٥٥٥٥
  .)٢())يعني بني هاشم نوفيهم ملكهم الذي أوجبه االله لهم غير منقوص((: قال

  ومن سورة الرعد
ليلة أسري بي ما سألت ( :�قال رسول االله((: قال ابن عباس عن ــــــــ١١١١

إِنَّما أَنْتَ منْذِر إِنَّما أَنْتَ منْذِر إِنَّما أَنْتَ منْذِر إِنَّما أَنْتَ منْذِر � يا محمد: وسمعت منادياً يقول، أعطانيه إلاّ ربي شيئاً
 الهادي  علي: أنا المنذر فمن الهادي؟ قال:قلت، )٣(�ولِكُلِّ قَومٍ هادٍولِكُلِّ قَومٍ هادٍولِكُلِّ قَومٍ هادٍولِكُلِّ قَومٍ هادٍ

  .)٤())) برحمتيمحجلّينالقائد أمتك إلى جنتي غراء ، المهدي
الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى �: الىفي قوله تع ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢

 في دار كلّ،  في الجنّة� عليشجرة أصلها في دار(( :قال، )٥(�لَهم وحسن مآبٍلَهم وحسن مآبٍلَهم وحسن مآبٍلَهم وحسن مآبٍ
  .)٦())حسن المرجع �وحسن مآبٍوحسن مآبٍوحسن مآبٍوحسن مآبٍ�و، ) طوبىةشجر: ( يقال لها،مؤمن منها غصن

لَّهِ شَهِيداً بينِي وبينَكُم لَّهِ شَهِيداً بينِي وبينَكُم لَّهِ شَهِيداً بينِي وبينَكُم لَّهِ شَهِيداً بينِي وبينَكُم قُلْ كَفَى بِالقُلْ كَفَى بِالقُلْ كَفَى بِالقُلْ كَفَى بِال�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣
: يقول مرة  ابن عباسسمعت((: قال أبو صالح. )٧(�ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ

 إلاّ لا واالله ما هو:  وسمعت منه في آخر عمره يقول،هو عبد االله بن سلام
٨()) بن أبي طالبعلي(.  

                                                 
  .١٠٩/هود) ١(
  .١/٢٨٣التنزيل شواهد ) ٢(
  .٧/الرعد) ٣(
  .١/٢٩٦شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٩/الرعد) ٥(
  .٢٨٤/تفسير الحبري) ٦(
  .٤٣/الرعد) ٧(
  .١/٣١٠شواهد التنزيل ) ٨(
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٢٢٦ 

ومن ومن ومن ومن 	: عالىبن عباس في قوله تا وقد روى سعيد بن جبير عن ::::قولقولقولقولأأأأ
  .)١()) بن أبي طالبعلي(( :قال، 
عِنده عِلْم الْكِتَابِعِنده عِلْم الْكِتَابِعِنده عِلْم الْكِتَابِعِنده عِلْم الْكِتَابِ

  ومن سورة إبراهيم
 ،)٢(�يثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِيثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِيثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِيثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

  .)٣()) بن أبي طالب عليبولاية((: قال

  ومن سورة الحجر
ونَزَعنَا ما فِي صُدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْواناً ونَزَعنَا ما فِي صُدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْواناً ونَزَعنَا ما فِي صُدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْواناً ونَزَعنَا ما فِي صُدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْواناً �:  قوله تعالىفي،  عن ابن عباســــــــ١١١١

تَقَابِلِينرٍ مرلَى سعتَقَابِلِينرٍ مرلَى سعتَقَابِلِينرٍ مرلَى سعتَقَابِلِينرٍ مرلَى سنزلت في((: قال، )٤(�عبن أبي طالب وحمزة وجعفر وعقيل  علي 
  .)٥())�وأبي ذر وسلمان وعمار والمقداد والحسن والحسين

  ومن سورة النحل
 في دار الندوة إذ قال �اللهكنّا مع رسول ا((: قال ، ابن عباسعن    ــــــــ١١١١

ل أخبرني(: لعليولم اًأن خلقني ذكر: قال نعم أنعمها االله عليك؟ أو 
  .يخلقني أنثى

  .الإسلام: قال والثانية؟: قال
                                                 

  .١/٣٠٨نفس المصدر ) ١(
  .٢٧/إبراهيم) ٢(
  .١/٣١٠شواهد التنزيل ) ٣(
  .٤٧/الحجر) ٤(
  .١/٣١٣شواهد التنزيل ) ٥(
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٢٢٧ 

وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا �:  هذه الآيةفتلا علي: قال فالثالثة؟: قال
  .)١(�تُحصُوهاتُحصُوهاتُحصُوهاتُحصُوها

  .)٢())منافق إلاّ لا يبغضك: ل وقا، بين كتفيه�النبيفضرب 
، )٣(�والَّذِين هاجروا فِي اللَّهِوالَّذِين هاجروا فِي اللَّهِوالَّذِين هاجروا فِي اللَّهِوالَّذِين هاجروا فِي اللَّهِ�:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىــــــــ٢٢٢٢

وعبد االله بن عقيل ظلمهم أهل ) �وعلي بن أبي طالب(هم جعفر ((: قال
  .)٤())ةمكة وأخرجوهم من دارهم حتى لحقوا بحبش

  ومن سورة الإسراء
 جالساً نظر إلى حية �بينما رسول االله((: قال ، ابن عباسعن ــــــــ١١١١

ي وإنّ، ه إبليسنّإمه : �النبيفقال له ،  بضربها بالعصا عليفهم، ها بعيركأنّ
وذلك ، شاركه في رحم أمه إلاّ قد أخذت عليه شروطاً ألاّ يبغضك مبغض

        .)٦()))٥(� والأولاد والأولاد والأولاد والأولادوشَارِكْهم فِي الأَموالِوشَارِكْهم فِي الأَموالِوشَارِكْهم فِي الأَموالِوشَارِكْهم فِي الأَموالِ�: قوله تعالى
                                                 

  .١٨/النحل) ١(
  .١/٣٢٩تنزيل شواهد ال) ٢(
  .٤١/النحل) ٣(
 ولم تذكره كتب السيرة في المهاجرين إلى،  في من هاجر إلى الحبشة من سهو القلم�ذكر الإمام) ٤(

  بدءاً من ليلة المبيت على الفراش ومروراً بحروب بدر وأحد الأحزاب�ومواقفه مع النبي، لحبشةا
، ١/٣٣٣راجع شواهد التنزيل ، شة فلاحظ وذهابه إلى الحب�وخيبر كل ذلك ينفي مفارقته الرسول

 ومن الغريب أن يمر محقق الشواهد. ١/٢٨٩تجد الخبر فيه ونحوه في مناقب ابن شهر آشوب 
 وهذا، وفي أغفالهما التعليق عليه أخبات بصحته، ومحقق المناقب على هذا الخبر من دون تعليق

  على الفراش ومروراً ببدر وأحد بدءاً من المبيت�يلغي جميع مواقف الإمام أمير المؤمنين
  .�والأحزاب وخيبر حيث جاء بعد فتحها أمير المهاجرين إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب

راجع السيرة النبوية لابن ، ولم يرد اسم غيره من بني هاشم فمن أسماء المهاجرين إلى الحبشة
  . تحقيق السقا والأربياري وشلبي١/٣٢٣هشام 

  .٦٤/الإسراء) ٥(
  .١/٣٤٧واهد التنزيل ش) ٦(
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٢٢٨ 

وقُلْ رب أَدخِلْنِي مدخَلَ وقُلْ رب أَدخِلْنِي مدخَلَ وقُلْ رب أَدخِلْنِي مدخَلَ وقُلْ رب أَدخِلْنِي مدخَلَ �: ن عباس في قوله تعالى عن عبد االله بــــــــ٢٢٢٢
قال ، )١(�صِدقٍ وأَخْرِجنِي مخْرج صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنْك سلْطَاناً نَصِيراًصِدقٍ وأَخْرِجنِي مخْرج صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنْك سلْطَاناً نَصِيراًصِدقٍ وأَخْرِجنِي مخْرج صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنْك سلْطَاناً نَصِيراًصِدقٍ وأَخْرِجنِي مخْرج صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنْك سلْطَاناً نَصِيراً

 بن أبي طالب علي نا دعاءه فأعطاهواالله لقد استجاب االله لنبي((: ابن عباس
  .)٢())سلطاناً ينصره على أعدائه

  ن سورة مريموم
: قال، )٣(�سيجعلُ لَهم الرحمن وداًسيجعلُ لَهم الرحمن وداًسيجعلُ لَهم الرحمن وداًسيجعلُ لَهم الرحمن وداً�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

  .)٤()) بن أبي طالب خاصة علينزلت في((
فَإِنَّما يسرنَاه بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ فَإِنَّما يسرنَاه بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ فَإِنَّما يسرنَاه بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ فَإِنَّما يسرنَاه بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
تَّقِينالْمتَّقِينالْمتَّقِينالْمتَّقِيننزلت في((: قال، )٥(�الْمماً �، أبي طالب خاصة بن  عليبِهِ قَو تُنْذِرماً وبِهِ قَو تُنْذِرماً وبِهِ قَو تُنْذِرماً وبِهِ قَو تُنْذِرو

  .)٦()) نزلت في بني أمية وبني المغيرة�لُداًلُداًلُداًلُداً

  ومن سورة طه

ـــــــ١١١١ ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي فَإِن ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي فَإِن ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي فَإِن ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي فَإِن �:في قوله تعالى ابن عباس  عنـ
 من ترك إن((: قال ،)٧(�لَه معِيشَةً ضَنْكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمىلَه معِيشَةً ضَنْكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمىلَه معِيشَةً ضَنْكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمىلَه معِيشَةً ضَنْكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى

  .)٨()) أعماه االله وأصمه عليولاية
                                                 

  .٨٠/الإسراء) ١(
  .٣٤٩ ــ ١/٣٤٨شواهد التنزيل ) ٢(
  .٩٦/مريم) ٣(
  .١/٣٦٥شواهد التنزيل ) ٤(
  .٩٧/مريم) ٥(
  .١/٣٦٥شواهد التنزيل ) ٦(
  .١٢٤/طه) ٧(
  .١/٣٨٠شواهد التنزيل ) ٨(
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٢٢٩ 

فَستَعلَمون من أَصْحاب الصِّراطِ فَستَعلَمون من أَصْحاب الصِّراطِ فَستَعلَمون من أَصْحاب الصِّراطِ فَستَعلَمون من أَصْحاب الصِّراطِ �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
االله محمد وأصحاب الصراط السوي هو ((: قال، )١(�السوِي ومنِ اهتَدىالسوِي ومنِ اهتَدىالسوِي ومنِ اهتَدىالسوِي ومنِ اهتَدى

 �ومنِ اهتَدىومنِ اهتَدىومنِ اهتَدىومنِ اهتَدى�، وج فيهعالطريق الواضح الذي لا : والصراط، وأهل بيته
  .)٢())�محمدفهم أصحاب 

   الحجومن سورة

ـــــــ١١١١ هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصَموا فِي هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصَموا فِي هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصَموا فِي هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصَموا فِي �: تعالىفي قوله  ابن عباس  عنـ
  علي:فالذين آمنوا((: قال، )٣(�ربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثِياب مِن نَارٍربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثِياب مِن نَارٍربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثِياب مِن نَارٍربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثِياب مِن نَارٍ

  .)٤())عتبة وشيبة والوليد يوم بدر: والذين كفروا، وحمزة وعبيدة
إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا �: في قوله تعالى ابن عباس ن عــــــــ٢٢٢٢

 مِن اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوحي ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجاتِ جالصَّالِح مِن اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوحي ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجاتِ جالصَّالِح مِن اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوحي ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجاتِ جالصَّالِح مِن اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوحي ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجاتِ جالصَّالِح
  .)٦()) وحمزة وعبيدة عليهم((: قال، )٥(� حرِير حرِير حرِير حرِيرذَهبٍ ولُؤلُؤاً ولِباسهم فِيهاذَهبٍ ولُؤلُؤاً ولِباسهم فِيهاذَهبٍ ولُؤلُؤاً ولِباسهم فِيهاذَهبٍ ولُؤلُؤاً ولِباسهم فِيها

 نزلت في((: قال، �وبشِّرِ الْمخْبِتِينوبشِّرِ الْمخْبِتِينوبشِّرِ الْمخْبِتِينوبشِّرِ الْمخْبِتِين�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣
٧()) وسلمانعلي(.  

                                                 
  .١٣٥/طه) ١(
  .١/٣٨٧شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٩/الحج) ٣(
  .٢٩١/تفسير الحبري) ٤(
  .٢٤/ الحج)٥(
  .٢٩٢/تفسير الحبري، ١/٣٩٥شواهد التنزيل ) ٦(
  .١/٣٩٧شواهد التنزيل ) ٧(
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  ومن سورة المؤمنين
 حسب كلّ(: �قال رسول االله((:  قال،عن عبد االله بن عباســ ــ ــ ــ ١١١١

فَإِذَا نُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ �: إن شئتم أقرءوا، حسبي ونسبي إلاّ ونسب يوم القيامة فينقطع
  .)٢())))١(�ورِ فَلا أَنْساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءَلُونورِ فَلا أَنْساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءَلُونورِ فَلا أَنْساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءَلُونورِ فَلا أَنْساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءَلُونفِي الصُّفِي الصُّفِي الصُّفِي الصُّ

  ومن سورة النور
ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

الْفَائِزُون مه لَئِكتَّقْهِ فَأُويوالْفَائِزُون مه لَئِكتَّقْهِ فَأُويوالْفَائِزُون مه لَئِكتَّقْهِ فَأُويوالْفَائِزُون مه لَئِكتَّقْهِ فَأُويولَ�((: قال، )٣(�وسرو طِعِ اللَّهي نمولَوسرو طِعِ اللَّهي نمولَوسرو طِعِ اللَّهي نمولَوسرو طِعِ اللَّهي نموخْشَ اللَّهيو هخْشَ اللَّهيو هخْشَ اللَّهيو هخْشَ اللَّهيو ه�    
. بالجنة �فَأُولَئِك هم الْفَائِزُونفَأُولَئِك هم الْفَائِزُونفَأُولَئِك هم الْفَائِزُونفَأُولَئِك هم الْفَائِزُون�    ،فيما بقي    �ويتَّقْهِويتَّقْهِويتَّقْهِويتَّقْهِ�    ،فيما سلف من ذنوبه

  .)٤())� بن أبي طالب عليأنزلت في: قال
وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢

  .)٦())نزلت في آل محمد((: قال، )٥(�نَّهم فِي الأَرضِنَّهم فِي الأَرضِنَّهم فِي الأَرضِنَّهم فِي الأَرضِالصَّالِحاتِ لَيستَخْلِفَالصَّالِحاتِ لَيستَخْلِفَالصَّالِحاتِ لَيستَخْلِفَالصَّالِحاتِ لَيستَخْلِفَ
  ومن سورة الشعراء

إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن �:  قال عبد االله بن عباس في هذه الآيةــــــــ١١١١
ا خَاضِعِينلَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاءِ آيمالسا خَاضِعِينلَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاءِ آيمالسا خَاضِعِينلَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاءِ آيمالسا خَاضِعِينلَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاءِ آيمنزلت هذه الآية فينا وفي بني ((: )٧(�الس
                                                 

  .١٠١/المؤمنون) ١(
  .١/٤٠٧شواهد التنزيل ) ٢(
  .٥٢/النور) ٣(
  .١/٤١١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٥٥/النور) ٥(
  .١/٤١٣شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤/الشعراء) ٧(
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ن بعد اوهو، لنا عليهم الدولة فتذلّ لنا أعناقهم بعد صعوبةسيكون ، أمية
إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن السماءِ آيةً فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن السماءِ آيةً فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن السماءِ آيةً فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِن السماءِ آيةً فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها �:  ثم قرأ،عزّة

خَاضِعِينخَاضِعِينخَاضِعِين١())�خَاضِعِين(.  
ـــ٢٢٢٢ ــ ــ ا لم(: قال،  بن أبي طالب علي عن،عن عبد االله بن عباس ـ

، )٢(�وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين�: �اللهنزلت هذه الآية على رسول ا
االله أمرني أن أنذر عشيرتي ن ا  علييا:  فقال�دعاني رسول االله

هما أمرتهم بهذا الأمر مي وعرفت إنّ، فضقت بذلك ذرعاً، الأقربين
يا محمد : فصمتّ عليها حتى جاء جبرائيل فقال، أرى منهم ما أكره

  علييا، لك ادفاصنع ما ب، ه يعذّبك ربكك إن لم تفعل ما أمرت بإنّ
،  من لبنلنا عساً واملأ، وأجعل لي فيه رجل شاة، أصنع لنا من طعام

 ...جمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلّغهم ما أمرت بهثم ا
يا بني عبد :  فقال� ثم تكلّم رسول االله:وساق الحديث إلى قوله

العرب جاء قومه بأفضل ما ي واالله ما أعلم بأحد من المطلب إنّ
 أن االلهوقد أمرني ، ي قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرةإنّ، جئتكم به

فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ، أدعوكم إليه
ي وخليفتي فيكم؟ي وولووصي  

، ي لأحدثهم سناً وإنّـفقلت ـ، فأحجم القوم عنها جميعاً: قال
وأحمشهم ساقاً ــ أنا يا نبي االله أكون  ،وأعظمهم بطناً، وأرمصهم عيناً

                                                 
  .١/٤١٧شواهد التنزيل ) ١(
  .٢١٤/الشعراء) ٢(
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قد أمرك أن : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب، وزيرك عليه
١()تسمع وتطيع لعلي(.  

  ومن سورة النمل
ي سألت يا بني هاشم إنّ: (�قال رسول االله((: قال ابن عباس  عنــــــــ١١١١

،  رحماء نجباء ويجعلكم جوداً،وأن يثبت قائلكم، االله أن يعلّم جاهلكم
ن صف رجلاًفلو أنه  بين الركن والمقام ثم لقي االله مبغضاً لبني هاشم لأكب

  .)٢()))ه في النارهعلى وج

  ومن سورة القصص
ـــــــ١١١١ أَفَمن وعدنَاه وعداً أَفَمن وعدنَاه وعداً أَفَمن وعدنَاه وعداً أَفَمن وعدنَاه وعداً �:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىـ

االله ن  إوذلك،  وعلينزلت في حمزة وجعفر((: قال، )٣(�حسناً فَهو لاقِيهِحسناً فَهو لاقِيهِحسناً فَهو لاقِيهِحسناً فَهو لاقِيهِ
فهؤلاء يلقون ما وعدهم ، �على لسان نبيهالجنّة وعدهم في الدنيا 

وهو أبو  �كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْياكَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْياكَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْياكَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْيا� :ثم قال، ةاالله في الآخر
من  �ثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضَرِينثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضَرِينثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضَرِينثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضَرِين� جهل بن هشام،

  .)٤())المعذبين
                                                 

  .٣٧٣ ــ ١/٣٧٢شواهد التنزيل ) ١(
الْحسنَةِ فَلَه خَير �: في تفسير قوله تعالى، ٤٢٨ ــ ١/٤٢٧شواهد التنزيل ) ٢( الْحسنَةِ فَلَه خَير من جاءَ بِ الْحسنَةِ فَلَه خَير من جاءَ بِ الْحسنَةِ فَلَه خَير من جاءَ بِ من جاءَ بِ

نُون ذٍ آمِ نْها وهم مِن فَزَعٍ يومئِ نُونمِ ذٍ آمِ نْها وهم مِن فَزَعٍ يومئِ نُونمِ ذٍ آمِ نْها وهم مِن فَزَعٍ يومئِ نُونمِ ذٍ آمِ نْها وهم مِن فَزَعٍ يومئِ السيئَةِ فَكُبتْ وجوههم فِي  �    مِ السيئَةِ فَكُبتْ وجوههم فِي ومن جاءَ بِ السيئَةِ فَكُبتْ وجوههم فِي ومن جاءَ بِ السيئَةِ فَكُبتْ وجوههم فِي ومن جاءَ بِ ومن جاءَ بِ
  ).٩٠ ــ ٨٩/النمل(�النَّارالنَّارالنَّارالنَّار

  .٦١/القصص) ٣(
  .١/٤٣٧شواهد التنزيل ) ٤(
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  ومن سورة العنكبوت
أَم حسِب الَّذِين يعملُون أَم حسِب الَّذِين يعملُون أَم حسِب الَّذِين يعملُون أَم حسِب الَّذِين يعملُون �: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

وهم الذين ، نزلت في عتبة وشيبة والوليد بن عتبة((: قال، )١(�السيئَاتِالسيئَاتِالسيئَاتِالسيئَاتِ
  .)٢())اً وحمزة وعبيدة عليبارزوا

من كَان يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِن أَجلَ من كَان يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِن أَجلَ من كَان يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِن أَجلَ من كَان يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِن أَجلَ �: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
: قال، )٣(�ومن جاهد فَإِنَّما يجاهِد لِنَفْسِهِومن جاهد فَإِنَّما يجاهِد لِنَفْسِهِومن جاهد فَإِنَّما يجاهِد لِنَفْسِهِومن جاهد فَإِنَّما يجاهِد لِنَفْسِهِ � هِ لآتٍ وهو السمِيع الْعلِيمهِ لآتٍ وهو السمِيع الْعلِيمهِ لآتٍ وهو السمِيع الْعلِيمهِ لآتٍ وهو السمِيع الْعلِيماللَّاللَّاللَّاللَّ
  .)٤()) وصاحبيه حمزة وعبيدة علينزلت في((

، )٥(�والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِوالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِوالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِوالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ�: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
 �ولَنَجزِينَّهمولَنَجزِينَّهمولَنَجزِينَّهمولَنَجزِينَّهم�، ذنوبهم �نُكَفِّرن عنْهم سيئَاتِهِمنُكَفِّرن عنْهم سيئَاتِهِمنُكَفِّرن عنْهم سيئَاتِهِمنُكَفِّرن عنْهم سيئَاتِهِملَلَلَلَ�، اً وعبيدة وحمزة علييعني((: قال

فهذه الثلاث آيات ، في الدنيا �أَحسن الَّذِي كَانُوا يعملُونأَحسن الَّذِي كَانُوا يعملُونأَحسن الَّذِي كَانُوا يعملُونأَحسن الَّذِي كَانُوا يعملُون�، الجنّةمن الثواب في 
  .)٦())ة من كان على هذه الصفةثم صارت للناس عام،  وصاحبيه علينزلت في

  ومن سورة الروم
دعا ، )٧(�فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّهفَآتِ ذَا الْقُربى حقَّهفَآتِ ذَا الْقُربى حقَّهفَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه�:  االلهأنزللما (( :قال ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

 �والْمِسكِينوالْمِسكِينوالْمِسكِينوالْمِسكِين�، وذلك لصلة القرابة،  فاطمة وأعطاها فدكاً�رسول االله
                                                 

  .٤/العنكبوت) ١(
  .١/٤٤١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٦ ــ ٥/العنكبوت) ٣(
  .١/٤٤١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٧/العنكبوت) ٥(
  .١/٤٤١شواهد التنزيل ) ٦(
  .٣٨/الروم) ٧(
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بِيلِ�، ف الذي يسألك ويقول أطعمهاالطوالس ناببِيلِوالس ناببِيلِوالس ناببِيلِوالس نابحث ، وهو الضيف �و
ك يا وإنّ � وجه اللَّهِ وجه اللَّهِ وجه اللَّهِ وجه اللَّهِذَلِك خَير لِلَّذِين يرِيدونذَلِك خَير لِلَّذِين يرِيدونذَلِك خَير لِلَّذِين يرِيدونذَلِك خَير لِلَّذِين يرِيدون�،  أيامةعلى ضيافته ثلاث

يعني  �وأُولَئِك هم الْمفْلِحونوأُولَئِك هم الْمفْلِحونوأُولَئِك هم الْمفْلِحونوأُولَئِك هم الْمفْلِحون�، محمد إذا فعلت هذا فأفعله لوجه االله
  .)١())أنت ومن فعل هذا من الناجين في الآخرة من النار الفائزين بالجنة

  ومن سورة آلم تتريل السجدة
 منك أنا أبسط:  الوليد بن عقبة قال لعليإن((: قال ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

على (:  عليفقال له، وأملأ منك حشواً في الكتيبة، وأحد منك سناناً، لساناً
 يعني )٢(�أَفَمن كَان مؤمِناًأَفَمن كَان مؤمِناًأَفَمن كَان مؤمِناًأَفَمن كَان مؤمِناً�: فأنزل االله تعالى، )ك فاسقفإنّ، أسكت، رسلك

فَاسِقاً�، اًعلي كَان نفَاسِقاًكَم كَان نفَاسِقاًكَم كَان نفَاسِقاًكَم كَان ن٣())يعني الوليد الفاسق �كَم(.  
ذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ ذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ ذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ ذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أَما الَّأَما الَّأَما الَّأَما الَّ�: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

  .)٥())� علينزلت في((: قال ،)٤(�فَلَهم جنَّاتُ الْمأْوى نُزُلاًفَلَهم جنَّاتُ الْمأْوى نُزُلاًفَلَهم جنَّاتُ الْمأْوى نُزُلاًفَلَهم جنَّاتُ الْمأْوى نُزُلاً
وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣

النَّارالنَّارالنَّار٧())نزلت في الوليد بن عقبة((: ، قال)٦(�النَّار(.  
، )٨(�وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا�: تعالىفي قوله  ابن عباس  عنــــــــ٤٤٤٤

                                                 
  .١/٤٤٣شواهد التنزيل ) ١(
  .١٨/السجدة) ٢(
  .٤٥٠ ــ ٤٤٩ ــ ٤٤٨ ــ ١/٤٤٦شواهد التنزيل ) ٣(
  .١٩/السجدة) ٤(
  .٢٩٦/تفسر الحبري) ٥(
  .٢٠/السجدة) ٦(
  .٢٩٦/تفسر الحبري) ٧(
  .٢٤/السجدة) ٨(
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ي إسرائيل بعد موت هارون وموسى من ولد هارون سبعة من نبجعل االله ل((: قال
ثم اختار بعد السبعة من ولد ،  سبعة من الأئمة عليكذلك جعل من ولد، الأئمة

 تار بعد السبعة من ولدكما اخ، هارون خمسة فجعلهم تمام الاثني عشر نقيباً
١())فجعلهم تمام الاثني عشر)  ظربعةأ( خمسة علي(.  

  ومن سورة الأحزاب
ـــــــ١١١١ مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ �:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىـ

 نتَظِرن يم ممِنْهو هبن قَضَى نَحم مهِ فَمِنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مصَد نتَظِرن يم ممِنْهو هبن قَضَى نَحم مهِ فَمِنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مصَد نتَظِرن يم ممِنْهو هبن قَضَى نَحم مهِ فَمِنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مصَد نتَظِرن يم ممِنْهو هبن قَضَى نَحم مهِ فَمِنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مصَد
نِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه �((: )٢(� بدلُوا تَبدِيلاً بدلُوا تَبدِيلاً بدلُوا تَبدِيلاً بدلُوا تَبدِيلاًوماوماوماوما نِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه مِن الْمؤمِ نِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه مِن الْمؤمِ نِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه مِن الْمؤمِ مِن الْمؤمِ

 �فَمِنْهم من قَضَى نَحبهفَمِنْهم من قَضَى نَحبهفَمِنْهم من قَضَى نَحبهفَمِنْهم من قَضَى نَحبه� ،)ظ/ةعبيد(اً وحمزة وجعفر  علي يعني�علَيهِعلَيهِعلَيهِعلَيهِ
 ،�اً علييعني �ومِنْهم من ينْتَظِرومِنْهم من ينْتَظِرومِنْهم من ينْتَظِرومِنْهم من ينْتَظِر�، )ظ/عبيدة(يعني حمزة وجعفر 

فو االله قد ، وفاء الله بالعهد والشهادة في سبيل االلهوال، كان ينتظر أجله
  .)٣())رزق الشهادة

 ،)٤(�وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتَالَوكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتَالَوكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتَالَوكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتَالَ�: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
 بن أبي طالب حين قتل عمرو كفاهم االله القتال يوم الخندق بعلي((: قال

  .)٥())بن عبد ودا
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  .٢/٥شواهد التنزيل ) ٥(
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٢٣٦ 

  .تجد تفصيل ذلك، )١()ام البررة إمعلي( راجع كتاب ::::أقولأقولأقولأقول
إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٥٥٥٥

  وقد سمع رجلاً من أهل الشام سب،)٢(�فِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًفِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًفِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًفِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً
ثم تلا ، آذيت رسول االله، يا عدو االله((: الوق، فحصبه ابن عباس، اً عندهعلي

  .)٣())ذيتهاً لآ حي�لو كان رسول االله: وقال، الآية

  ومن سورة فاطر
ولَا ولَا ولَا ولَا  � وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِيروما يستَوِي الْأَعمى والْبصِيروما يستَوِي الْأَعمى والْبصِيروما يستَوِي الْأَعمى والْبصِير�: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

لَا النُّوراتُ والظُّلُملَا النُّوراتُ والظُّلُملَا النُّوراتُ والظُّلُملَا النُّوراتُ والظُّلُم � وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وووررلَا الْحلَا الظِّلُّ وووررلَا الْحلَا الظِّلُّ وووررلَا الْحلَا الظِّلُّ وا  � وما وما وما وملَا واء ويتَوِي الْأَحسلَا ياء ويتَوِي الْأَحسلَا ياء ويتَوِي الْأَحسلَا ياء ويتَوِي الْأَحسي
 :قال ،)٤(�الْأَمواتُ إِن اللَّه يسمِع من يشَاءُ وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِالْأَمواتُ إِن اللَّه يسمِع من يشَاءُ وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِالْأَمواتُ إِن اللَّه يسمِع من يشَاءُ وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِالْأَمواتُ إِن اللَّه يسمِع من يشَاءُ وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ

  .� بن أبي طالب علي:قال ،�الْبصِيرالْبصِيرالْبصِيرالْبصِير� ،أبو جهل بن هشام �الأَعمىالأَعمىالأَعمىالأَعمى�((
ولا ولا ولا ولا �، ك يعني أبو جهل المظلم قلبه بالشر�ولا الظُّلُماتُولا الظُّلُماتُولا الظُّلُماتُولا الظُّلُماتُ�: ثم قال

النُّورالنُّورالنُّوريعني قلب �النُّورالمملوء من النور علي .  
 يعني مستقر �ولا الْحرورولا الْحرورولا الْحرورولا الْحرور�،  بالجنة علي يعني بذلك مستقر�ولا الظِّلُّولا الظِّلُّولا الظِّلُّولا الظِّلُّ�: ثم قال

  .)٥())ار مكةكف �وما يستَوِي الأَحياءُ ولا الأَمواتُوما يستَوِي الأَحياءُ ولا الأَمواتُوما يستَوِي الأَحياءُ ولا الأَمواتُوما يستَوِي الأَحياءُ ولا الأَمواتُ�: ثم جمعهم فقال، أبي جهل جهنم
                                                 

  .٤٠٨ ــ ١/٣٧١علي إمام البررة ) ١(
  .٥٧/الأحزاب) ٢(
  .١٤٠ ــ ١٣٤/وفيه حول الموضوع، ١/١٣٨ إمام البررة علي) ٣(
  .٢٢ ــ ١٩/فاطر) ٤(
  .١٠٢ ــ ٢/١٠١شواهد التنزيل ) ٥(
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  ومن سورة الصافات
 م القيامة أوقف أناإذا كان يو: (�قال رسول االله((: قال ، ابن عباسعن    ــــــــ١١١١

ر بنا أحد،  على الصراطوعليسألناه عن ولاية إلاّ فما يمفمن كانت معه،  علي ،
  .)٢())))١(�وقِفُوهم إنَِّهم مسؤولُونوقِفُوهم إنَِّهم مسؤولُونوقِفُوهم إنَِّهم مسؤولُونوقِفُوهم إنَِّهم مسؤولُون�: وذلك قوله،  ألقيناه في الناروإلاّ

: قال، )٣(�ى إِلْ ياسِينى إِلْ ياسِينى إِلْ ياسِينى إِلْ ياسِينسلام علَسلام علَسلام علَسلام علَ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
  .)٤())هم آل محمد((

  ومن سورة ص
أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا �: قولهأما و((: قال ابن عباس  عنــــــــ١١١١

 نزلت ،)٥(�الصَّالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِين كَالْفُجارِالصَّالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِين كَالْفُجارِالصَّالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِين كَالْفُجارِالصَّالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِين كَالْفُجارِ
، وهم المتقون الذين عملوا الصالحات، لمينهذه الآية في ثلاث من المس

  .وفي ثلاث من المشركين وهم المفسدون الفجار
وحمزة بن عبد ،  بن أبي طالب علي:ثة من المسلمين فهمالثلاأما ف

، وهم الذين بارزوا يوم بدر، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، المطلب
  .)٦())شيبةوقتل عبيدة ، وقتل حمزة عتبة،  الوليد عليفقتل

                                                 
  .٢٤/الصافات) ١(
  .٢/١٠٧شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٠٣/الصافات) ٣(
  .٢/١١٠شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٨/صّ) ٥(
  .٢/١١٤شواهد التنزيل ) ٦(
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  ومن سورة الزمر
ـــــــ١١١١  ،)١(�هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمونهلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمونهلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمونهلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون�: في قوله تعالى ابن عباس  عنـ

لا لا لا لا الَّذِين الَّذِين الَّذِين الَّذِين وووو� ،اً وأهل بيته من بني هاشم علييعني بالذين يعلمون((: قال
ونلَمعيونلَمعيونلَمعيونلَمع٢())بني أمية وأولوا الألباب شيعتهم �ي(.  
ضَرب اللَّه مثَلاً رجلاً ضَرب اللَّه مثَلاً رجلاً ضَرب اللَّه مثَلاً رجلاً ضَرب اللَّه مثَلاً رجلاً �:  تعالى عن عبد االله بن عباس في قول االلهــــــــ٢٢٢٢

 ،لهتهم التي يعبدونهاآوالشركاء ، فالرجل هو أبو جهل((: )٣(�............فِيهِ شُركَاءفِيهِ شُركَاءفِيهِ شُركَاءفِيهِ شُركَاء
 سالماً يعني �سلَماًسلَماًسلَماًسلَماً� ،اً علي يعني�ورجلاًورجلاًورجلاًورجلاً� ، أولى بها أنّهم يدعيها يزعمكلّه

 في الطاعة � مثَلاً مثَلاً مثَلاً مثَلاً هلْ يستَوِيانِ هلْ يستَوِيانِ هلْ يستَوِيانِ هلْ يستَوِيانِ� ،سلماً دينه الله يعبده وحده لا يعبد غيره
  .)٤())والثواب
والَّذِي جاء بِالصِّدقِ وصَدق بِهِ والَّذِي جاء بِالصِّدقِ وصَدق بِهِ والَّذِي جاء بِالصِّدقِ وصَدق بِهِ والَّذِي جاء بِالصِّدقِ وصَدق بِهِ �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣

تَّقُونالْم مه لَئِكأُوتَّقُونالْم مه لَئِكأُوتَّقُونالْم مه لَئِكأُوتَّقُونالْم مه لَئِكقِ�(( :)٥(�أُواء بِالصِّدالَّذِي جقِواء بِالصِّدالَّذِي جقِواء بِالصِّدالَّذِي جقِواء بِالصِّدالَّذِي جوهو رسول االله�و  ، وعلي
٦())ق بهصد( .  

  السجدةحم ومن سورة 
أَفَمن يلْقَى فِي النَّارِ خَير أَم من أَفَمن يلْقَى فِي النَّارِ خَير أَم من أَفَمن يلْقَى فِي النَّارِ خَير أَم من أَفَمن يلْقَى فِي النَّارِ خَير أَم من � :�في قول االله ابن عباس  عنــــــــ١١١١

                                                 
  .٩/الزمر) ١(
  .٢/١١٧شواهد التنزيل ) ٢(
 .٣/الزمر) ٣(
  .٢/١١٩شواهد التنزيل ) ٤(
 .٣٣/الزمر) ٥(
  .٢/١٢٢شواهد التنزيل ) ٦(
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صِيرب لُونما تَعبِم إِنَّه ا شِئْتُملُوا ممةِ اعامالْقِي موأْتِي آمِناً ييصِيرب لُونما تَعبِم إِنَّه ا شِئْتُملُوا ممةِ اعامالْقِي موأْتِي آمِناً ييصِيرب لُونما تَعبِم إِنَّه ا شِئْتُملُوا ممةِ اعامالْقِي موأْتِي آمِناً ييصِيرب لُونما تَعبِم إِنَّه ا شِئْتُملُوا ممةِ اعامالْقِي موأْتِي آمِناً يقال)١(�ي ،: 
))�رلْقَى فِي النَّارِ خَين يأَفَمرلْقَى فِي النَّارِ خَين يأَفَمرلْقَى فِي النَّارِ خَين يأَفَمرلْقَى فِي النَّارِ خَين ييعني الوليد بن المغيرة�أَفَم ، � موأْتِي آمِناً يي نأَم موأْتِي آمِناً يي نأَم موأْتِي آمِناً يي نأَم موأْتِي آمِناً يي نأَم

امالْقِيامالْقِيامالْقِياممن عذاب االله ومن غضب االله وهو�ةةِةِةِِالْقِي ا �  بن أبي طالب، عليلُوا مما اعلُوا مما اعلُوا مما اعلُوا مماع
شِئْتُمشِئْتُمشِئْتُم٢()) وعيد لهم�شِئْتُم(.  

  ومن سورة الشورى
     أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّقُل لاَّقُل لاَّقُل لاَّقُل لاَّ�    ا نزلتلم((: قال ابن عباس  عنــــــــ١١١١

بةَ فِي الْقُردوالْمبةَ فِي الْقُردوالْمبةَ فِي الْقُردوالْمبةَ فِي الْقُردوأمرنا االله يا رسول االله من هؤلاء الذين : قالوا، )٣(�ىىىىالْم
        ....)٤()))هماا وفاطمة وولدعلي( :بمودتهم؟ قال

ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فِيها ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فِيها ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فِيها ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فِيها �: تعالى    في قوله ابن عباس عن    ــــــــ٢٢٢٢
  .)٦())المودة إلى آل محمد((: قال ،)٥(�حسناًحسناًحسناًحسناً

ومن يقْتَرِف ومن يقْتَرِف ومن يقْتَرِف ومن يقْتَرِف �: في محبتنا أهل البيت نزلت((: قال ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣
  .)٨()))٧(�زِد لَه فِيها حسناًزِد لَه فِيها حسناًزِد لَه فِيها حسناًزِد لَه فِيها حسناًحسنَةً نَّحسنَةً نَّحسنَةً نَّحسنَةً نَّ

                                                 
 .٤٠/السجدة) ١(
 ٢/١٢٩شواهد التنزيل ) ٢(

 .٢٣/الشورى) ٣(
 .٢/١٤٨شواهد التنزيل ) ٤(
 .٢٣/الشورى) ٥(
 .٢/١٣٠شواهد التنزيل ) ٦(
 .٢٣/الشورى) ٧(
  .٢/١٥٠شواهد التنزيل ) ٨(
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قدم المدينة كانت تنوبه  لما �رسول اهللان (( : ابن عباس عنــــــــ٤٤٤٤
  .وليس في يده سعة لذلك، وقدوم الغرباء عليه، نوائب وحقوق

هذا الرجل قد هداكم االله على يديه وهو ابن  إن :فقالت الأنصار
فاجمعوا له من ، عةوليس في يده لذلك س، تنوبه نوائب وحقوق، أختكم

، أموالكم ما لا يضركم فتأتونه به فيستعين به على ما ينوبه من الحقوق
ك ابن أختنا يا رسول االله إنّ: ثم أتوه فقالوا له، فجمعوا له ثمانمائة دينار
، وليست بيدك لها سعة، تنوبك نوائب وحقوق، وقد هدانا االله على يديك

وهو ، تيك به فتستعين به على ما ينوبكأنفرأينا أن نجمع من أموالنا طائفة ف
يعني لا أطلب منكم على الإيمان     )١(�قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراقُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراقُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراقُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا �::::فنزل، ذا

أن تحبوني  إلاّ يعني�  الْمودةَ فِي الْقُربى الْمودةَ فِي الْقُربى الْمودةَ فِي الْقُربى الْمودةَ فِي الْقُربىإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ � ، ولا رزقاًوالقرآن جعلاً
        .وتحبوا أهل بيتي وأقربائي

، لمنافقين من أهل المدينة شيءفوقع في قلوب ا: قال ابن عباس
ثم ،  أهل بيته ونكون تبعاً لهم من بعدهأن نحب إلاّ اما يريد منّ: فقالوا

أَم أَم أَم أَم �: فأنزل االله تعالى، بما قالوا    فأخبره    �النبيفنزل جبرئيل على ، خرجوا
سول يا ر: فقال القوم، اختلاقاً الآيةيعني  )٢(�يقُولُون افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِباًيقُولُون افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِباًيقُولُون افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِباًيقُولُون افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِباً

وهو الَّذِي يقْبلُ التَّوبةَ عن وهو الَّذِي يقْبلُ التَّوبةَ عن وهو الَّذِي يقْبلُ التَّوبةَ عن وهو الَّذِي يقْبلُ التَّوبةَ عن �: فنزل، ك صادق بما قلته لناا نشهد أنّاالله فإنّ
  .)٤()))٣(�عِبادِهعِبادِهعِبادِهعِبادِه

                                                 
  .٢٣/الشورى) ١(
 .٢٤/الشورى) ٢(
 .٢٥/الشورى) ٣(
 .٢/١٣٠شواهد التنزيل ) ٤(
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  ومن سورة حم الزخرف
نَذْهبن بِك فَإِنَّا مِنْهم نَذْهبن بِك فَإِنَّا مِنْهم نَذْهبن بِك فَإِنَّا مِنْهم نَذْهبن بِك فَإِنَّا مِنْهم فاما فاما فاما فاما �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

وننتَقِمموننتَقِمموننتَقِمموننتَقِم(: قال، )١(�م)٢())بعلي(.  

  يةومن سورة حم الجاث
أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا �: في قول االله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

السيئَاتِ أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم السيئَاتِ أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم السيئَاتِ أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم السيئَاتِ أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم 
 وحمزة وعبيدة بن  علينزلت في((: قال، )٣(�ما يحكُمونما يحكُمونما يحكُمونما يحكُمون    ومماتُهم ساءومماتُهم ساءومماتُهم ساءومماتُهم ساء

وفي ، د المطلب وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحاتالحرث بن عب
، ثلاثة رهط من المشركين عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة

كانوا جميعاً ،  يعني اكتسبوا الشرك باالله�اجتَرحوا السيئَاتِاجتَرحوا السيئَاتِاجتَرحوا السيئَاتِاجتَرحوا السيئَاتِالذين الذين الذين الذين �
الَّذِين اجتَرحوا الَّذِين اجتَرحوا الَّذِين اجتَرحوا الَّذِين اجتَرحوا �فقال الثلاثة ، بمكة فتجادلوا وتنازعوا فيما بينهم

السالسالسئَاتِالسئَاتِيئَاتِيئَاتِين كان ما واالله ما أنتم على شيء وإ،  للثلاثة من المؤمنين�ي
 فيهم هذه �فأنزل االله،  لنفضلن عليكم فيهافي الآخرة حقاً تقولون

  .)٤())الآية
أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أًم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢

    وعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساءوعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساءوعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساءوعمِلُوا الصَّالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساءأّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا 
                                                 

  .٢٢/الزخرف) ١(
 .٢/١٥٥شواهد التنزيل ) ٢(
 .٢١/الجاثية) ٣(
 .٢/١٦٨شواهد التنزيل ) ٤(
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ونكُمحا يمونكُمحا يمونكُمحا يمونكُمحا يئَاتِ�((: ، قال)١(�ميوا السحتَراج الَّذِين سِبح ئَاتِأًميوا السحتَراج الَّذِين سِبح ئَاتِأًميوا السحتَراج الَّذِين سِبح ئَاتِأًميوا السحتَراج الَّذِين سِبح يعني بني  �أًم
 وحمزة  وعليالنبي� أّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِأّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِأّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِأّن نَّجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ�، أمية

  .)٢())�حسين وفاطمةوجعفر والحسن وال

  �ومن سورة محمد
والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ � :�في قول االله  عن عبد االله بن عباس قالــــــــ١١١١

مالَهمضِلَّ أَعاللَّهِ فَلَن يمالَهمضِلَّ أَعاللَّهِ فَلَن يمالَهمضِلَّ أَعاللَّهِ فَلَن يمالَهمضِلَّ أَعاللَّهِ فَلَن ي � مالَهب صْلِحيو دِيهِمهيسمالَهب صْلِحيو دِيهِمهيسمالَهب صْلِحيو دِيهِمهيسمالَهب صْلِحيو دِيهِمهينَّةَ  � سالْج مخِلُهدينَّةَ والْج مخِلُهدينَّةَ والْج مخِلُهدينَّةَ والْج مخِلُهديو
ما لَهفَهرعما لَهفَهرعما لَهفَهرعما لَهفَهرقُ�((: ، قال)٣(�ع الَّذِينقُو الَّذِينقُو الَّذِينقُو الَّذِينومالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يتِلُوا فِي سمالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يتِلُوا فِي سمالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يتِلُوا فِي سمالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يهم �تِلُوا فِي س 

فَلَن يضِلَّ فَلَن يضِلَّ فَلَن يضِلَّ فَلَن يضِلَّ � ،وجعفر الطيار، واالله حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء
مالَهمأَعمالَهمأَعمالَهمأَعمالَهمالجنّةلن يبطل حسناتهم في الجهاد وثوابهم :  يقول�أَع، 

�دِيهِمهيسدِيهِمهيسدِيهِمهيسدِيهِمهييقول يوفقهم للأعمال الصالحة�س، �مالَهب صْلِحيومالَهب صْلِحيومالَهب صْلِحيومالَهب صْلِحيحالهم � و
  .)٤())هم لمنازلهمدا وه�ويدخِلُهم الْجنَّةَ عرفَها لَهمويدخِلُهم الْجنَّةَ عرفَها لَهمويدخِلُهم الْجنَّةَ عرفَها لَهمويدخِلُهم الْجنَّةَ عرفَها لَهم� ،ونياتهم وعملهم

ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُوا وأَن ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُوا وأَن ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُوا وأَن ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُوا وأَن �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
 الْكَافِرِين الْكَافِرِين الْكَافِرِين لالالالاالْكَافِرِينملَى لَهوم ملَى لَهوم ملَى لَهوم ملَى لَهولَى ا�((: ، قال)٥(� موم اللَّه بِأَن لَى اذَلِكوم اللَّه بِأَن لَى اذَلِكوم اللَّه بِأَن لَى اذَلِكوم اللَّه بِأَن نُواذَلِكآم نُوالَّذِينآم نُوالَّذِينآم نُوالَّذِينآم يعني ولي�لَّذِين  

ينصرهم االله �وولي محمد،  وحمزة وجعفر وفاطمة والحسن والحسينعلي 
لا لا لا لا � ،يعني أبا سفيان بن حرب وأصحابه �وأَن الْكَافِرِينوأَن الْكَافِرِينوأَن الْكَافِرِينوأَن الْكَافِرِين�، بالغلبة على عدوهم

                                                 
 .٢١/الجاثية) ١(
 .٢/١٧٠شواهد التنزيل ) ٢(
 .٦ ــ ٤/محمد) ٣(
 .٢/١٧٣شواهد التنزيل ) ٤(
  .١١/محمد) ٥(
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٢٤٣ 

ملَى لَهومملَى لَهومملَى لَهومملَى لَهو١()) يقول لا ولي لهم يمنعهم من العذاب�م(.  
أَفَمن كَان علَى بينَةٍ من أَفَمن كَان علَى بينَةٍ من أَفَمن كَان علَى بينَةٍ من أَفَمن كَان علَى بينَةٍ من � :عالى عن عبد االله بن عباس في قوله تــــــــ٣٣٣٣

أَفَمن كَان أَفَمن كَان أَفَمن كَان أَفَمن كَان �((: قال، )٢(�واتَّبعوا أَهواءهمواتَّبعوا أَهواءهمواتَّبعوا أَهواءهمواتَّبعوا أَهواءهم كَمن زُين لَه سوءُ عملِهِكَمن زُين لَه سوءُ عملِهِكَمن زُين لَه سوءُ عملِهِكَمن زُين لَه سوءُ عملِهِ ربهِربهِربهِربهِ
 � رسول االلهفي نزلت ،يقول على دين من ربه, �علَى بينَةٍ من ربهِعلَى بينَةٍ من ربهِعلَى بينَةٍ من ربهِعلَى بينَةٍ من ربهِ

ه لا شريك لهاالله وحد إلاّ ن لا إلهأكانا على شهادة ، وعلي، � نن زُيكَم نن زُيكَم نن زُيكَم نن زُيكَم
يا شيئاً إذا هو،  أبو جهل بن هشام وأبو سفيان بن حرب�لَه سوءُ عملِهِلَه سوءُ عملِهِلَه سوءُ عملِهِلَه سوءُ عملِهِ

  .)٣())�واتَّبعوا أَهواءهمواتَّبعوا أَهواءهمواتَّبعوا أَهواءهمواتَّبعوا أَهواءهم�    :فذلك قوله، عبداه
فَإِذَا عزَم الْأَمر فَلَو صَدقُوا اللَّه فَإِذَا عزَم الْأَمر فَلَو صَدقُوا اللَّه فَإِذَا عزَم الْأَمر فَلَو صَدقُوا اللَّه فَإِذَا عزَم الْأَمر فَلَو صَدقُوا اللَّه �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٤٤٤٤

مراً لَّهخَي لَكَانمراً لَّهخَي لَكَانمراً لَّهخَي لَكَانمراً لَّهخَي وا  � لَكَانتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرأَن تُفْسِد تُملَّيإِن تَو تُميسلْ عوا فَهتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرأَن تُفْسِد تُملَّيإِن تَو تُميسلْ عوا فَهتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرأَن تُفْسِد تُملَّيإِن تَو تُميسلْ عوا فَهتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرأَن تُفْسِد تُملَّيإِن تَو تُميسلْ عفَه
كُمامحأَركُمامحأَركُمامحأَركُمامح(: ، قال)٤(�أَر)�رالأَم زَمفَإِذَا عرالأَم زَمفَإِذَا عرالأَم زَمفَإِذَا عرالأَم زَمالأمر وأمروا با: يقول, �فَإِذَا ع لقتال،جد 

�قُوا اللَّهصَد فَلَوقُوا اللَّهصَد فَلَوقُوا اللَّهصَد فَلَوقُوا اللَّهصَد نزلت في بني أمية ليصدقوا االله في إيمانهم وجهادهم�فَلَو ، 
حوا بالطاعة والإجابة لكان خيراً لهم من المعصية والمعنى لو سم

يتم أمر هذه الأمة أن  فلعلكم أن ول�فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُمفَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُمفَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُمفَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم� ،والكراهة
هم االله أمر هذه الأمة فولاّ: قال ابن عباس, �وتُقَطِّعوا أَرحامكُموتُقَطِّعوا أَرحامكُموتُقَطِّعوا أَرحامكُموتُقَطِّعوا أَرحامكُم� تعصوا االله،

  .)٥()) وأهل بيته� محمدوتقطعوا أرحام نبيهم، فعملوا بالتجبر والمعاصي
الله تعالى فيما تسامح في التعبير ا إلى شك في نسبة الولاية  لا::::أقولأقولأقولأقول

                                                 
 .٢/١٧٤شواهد التنزيل ) ١(
  .١٤/ محمد)٢(
 .١٩/والآية في سورة الحديد، ٢/١٨٢شواهد التنزيل ) ٣(
 .٢٢ ــ ٢٠/محمد) ٤(
 .٢/١٧٥شواهد التنزيل ) ٥(
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٢٤٤ 

ومن ومن ومن ومن �: المجازي الذي يصح سلبه على المعنى الحقيقي نحو قوله تعالى
 مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معب ولَ مِنسشَاقِقِ الري مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معب ولَ مِنسشَاقِقِ الري مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معب ولَ مِنسشَاقِقِ الري مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معب ولَ مِنسشَاقِقِ الرا يلِّهِ ما نُولِّهِ ما نُولِّهِ ما نُولِّهِ منُو

    أَتَعبدون ما تَنْحِتُونأَتَعبدون ما تَنْحِتُونأَتَعبدون ما تَنْحِتُونأَتَعبدون ما تَنْحِتُون�: وقوله تعالى، )١(�تَولَّى ونُصْلِهِ جهنَّم وساءَتْ مصِيراًتَولَّى ونُصْلِهِ جهنَّم وساءَتْ مصِيراًتَولَّى ونُصْلِهِ جهنَّم وساءَتْ مصِيراًتَولَّى ونُصْلِهِ جهنَّم وساءَتْ مصِيراً
اللَّهواللَّهواللَّهواللَّهو � لُونما تَعمو خَلَقَكُملُونما تَعمو خَلَقَكُملُونما تَعمو خَلَقَكُملُونما تَعمو وقوله تعالى، )٢(�خَلَقَكُم :� لَكُمعالَّذِي ج وهو لَكُمعالَّذِي ج وهو لَكُمعالَّذِي ج وهو لَكُمعالَّذِي ج وهو

جرضٍ دعب قفَو ضَكُمعب فَعرضِ والْأَر خَلائِفجرضٍ دعب قفَو ضَكُمعب فَعرضِ والْأَر خَلائِفجرضٍ دعب قفَو ضَكُمعب فَعرضِ والْأَر خَلائِفجرضٍ دعب قفَو ضَكُمعب فَعرضِ والْأَر ا خَلائِففِي م كُملُوبا اتٍ لِيفِي م كُملُوبا اتٍ لِيفِي م كُملُوبا اتٍ لِيفِي م كُملُوباتٍ لِي
آتَاكُمآتَاكُمآتَاكُم٣(�آتَاكُم( ،ا� :وقوله تعالىاهوا سمنَفْسٍ واواهوا سمنَفْسٍ واواهوا سمنَفْسٍ واواهوا سمنَفْسٍ وا � واهتَقْوا وهورا فُجهمافَأَلْهاهتَقْوا وهورا فُجهمافَأَلْهاهتَقْوا وهورا فُجهمافَأَلْهاهتَقْوا وهورا فُجهمفَأَلْه�)٤( 

 ،)٥(�وكَذَلِك نُولِّي بعضَ الظَّالِمِين بعضاً بِما كَانُوا يكْسِبونوكَذَلِك نُولِّي بعضَ الظَّالِمِين بعضاً بِما كَانُوا يكْسِبونوكَذَلِك نُولِّي بعضَ الظَّالِمِين بعضاً بِما كَانُوا يكْسِبونوكَذَلِك نُولِّي بعضَ الظَّالِمِين بعضاً بِما كَانُوا يكْسِبون� :وقوله تعالى
يخفى عليه وجه   عباس لاوابن، ةهغير ذلك من الآيات المتشابإلى 

  ).ةفولاّهم االله أمر هذه الأم(الحقيقة والمجاز في استعماله 

  ومن سورة الفتح
وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا �: �ه سئل عن قول االله أنّ ابن عباسعن ــــــــ١١١١

فيمن نزلت هذه :  فقالوا�النبيسأل قوم (( :قال؟ )٦(�وعمِلُوا الصَّالِحاتِوعمِلُوا الصَّالِحاتِوعمِلُوا الصَّالِحاتِوعمِلُوا الصَّالِحاتِ
إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض فينادي (: قال ي االله؟الآية يا نب

  علي فيقوم�مناد ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد
                                                 

 .١١٥/النساء) ١(
 .٩٦ ــ ٩٥/الصافات) ٢(
 .١٦٥/الأنعام) ٣(
 .٨ـ٧/الشمس) ٤(
 .١٢٩/الأنعام) ٥(
  .٢٩/الفتح) ٦(
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تحته جميع السالفين ، بن أبي طالب فيعطى اللواء من النور الأبيض بيدها
حتى يجلس على منبر من نور ، يخلطهم غيرهم  لامن الأولين والأنصار

فإذا أتى ، فيعطى أجره ونوره، ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً، ةزرب الع
 ربكم تعالى يقول نإ، الجنّةعلى آخرهم قيل لهم قد عرفتم منازلكم من 

 بن أبي طالب  عليفيقومــ الجنّة  يعني ـعندي مغفرة وأجر عظيم ـ: لكم
لا يزال ثم يرجع إلى منبره و، الجنّةوالقوم تحت لوائه حتى يدخلهم 

ويترك أقواماً ، الجنّةيعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذ بنصيبهم منه إلى 
والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِك هم الصِّديقُون والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِك هم الصِّديقُون والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِك هم الصِّديقُون والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِك هم الصِّديقُون � : فذلك قولهالنارعلى 

 هِمبر اءُ عِنْددالشُّهو هِمبر اءُ عِنْددالشُّهو هِمبر اءُ عِنْددالشُّهو هِمبر اءُ عِنْددالشُّهومهنُورومهنُورومهنُورومهنُوروقوله، يعني السالفين الأولين وأهل الولاية �و: 
  عليوحق،  علي يعني بالولاية بحق�والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنَاوالَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنَاوالَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنَاوالَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنَا�

  هم الذين قاسم علي)١(�أُولَئِك أَصْحاب الْجحِيمِأُولَئِك أَصْحاب الْجحِيمِأُولَئِك أَصْحاب الْجحِيمِأُولَئِك أَصْحاب الْجحِيمِ�، الواجب على العالمين
  .)٢()) فاستحقوا الجحيمالنارعليهم 

  من سورة الحجراتو
ؤمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ؤمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ؤمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ؤمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ إِنَّما الْمإِنَّما الْمإِنَّما الْمإِنَّما الْم�: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

ثم لم ، يعني صدقوا باالله ورسوله((: قال ،)٣(�............ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابواورسولِهِ ثُم لَم يرتَابواورسولِهِ ثُم لَم يرتَابواورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا
                                                 

 .١٩/الحديد) ١(
 .٢/١٧٦شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٥/تالحجرا) ٣(
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وحمزة بن عبد   بن أبي طالب علينزلت في، يشكّوا في إيمانهم
 الأعداء في سبيل االله في طاعته، �وجاهدواوجاهدواوجاهدواوجاهدوا�: ثم قال، وجعفر المطلب

لِ� أَموا أَموالِبِ أَموالِبِ أَموالِبِ يلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصَّادِقُونبِ يلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصَّادِقُونهِم وأَنْفُسِهِم فِي سبِ يلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصَّادِقُونهِم وأَنْفُسِهِم فِي سبِ يلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصَّادِقُونهِم وأَنْفُسِهِم فِي سبِ يعني في  �هِم وأَنْفُسِهِم فِي سبِ
  .)١())إيمانهم فشهد االله لهم بالصدق والوفاء

  ومن سورة ق
،  ناقتين عظيمتين�أهدي إلى رسول االله((: قال ، ابن عباسعنــ ــ ــ ــ ١١١١

 ا منمهل فيكم أحد يصلي ركعتين لا يهتم فيه(: وقال، فنظر إلى أصحابه
ث قلبه بفكر الدنيا أعطيت إحدى الناقتين لهأمر الدنيا بشيء ولا يحد(.  

أعطيه :  ودخل في الصلاة فلما سلّم هبط جبرائيل فقال عليفقام
، )ر أيهما يأخذه جلس في التشهد فتفكّإنّ(: فقال رسول االله، إحداهما

، اللها فينحرها ويتصدق بها لوجه امر أن يأخذ أسمنهتفكّ: فقال جبرائيل
وأنزل ، فأعطاه رسول االله كلتيهما، فكان تفكره الله لا لنفسه ولا للدنيا

لِمن كَان لَه لِمن كَان لَه لِمن كَان لَه لِمن كَان لَه �، أي في صلاة علي لعظة �إِن فِي ذَلِك لَذِكْرىإِن فِي ذَلِك لَذِكْرىإِن فِي ذَلِك لَذِكْرىإِن فِي ذَلِك لَذِكْرى�: االله
قَلْبقَلْبقَلْبعقل) أي (�قَلْب ،�عمأَلْقَى الس أَوعمأَلْقَى الس أَوعمأَلْقَى الس أَوعمأَلْقَى الس يعني أستمع بأذنيه إلى ما تلاه  �أَو

  .�ضر القلب اللهيعني حا )٢(�وهو شَهِيدوهو شَهِيدوهو شَهِيدوهو شَهِيد�، بلسانه
ما من عبد صلى الله ركعتين لا يتفكر فيهما من : (�قال رسول االله

  .)٣())) وغفر له ذنوبه رضى االله عنهإلاّ أمور الدنيا بشيء
                                                 

  .٢/١٨٧شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٧/ق) ٢(
  .٢/١٩٣شواهد التنزيل ) ٣(
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  ومن سورة الذاريات
كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما �:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىــــــــ١١١١

ونعجهيونعجهيونعجهيونعجهنزلت في((: قال، )١(�يبن أبي طالب والحسن والحسين  علي 
، وينام الثلث الأول،  يصلي ثلثي الليل الأخيروكان علي .�وفاطمة

وكان ورده في كلّ ليلة ، ذا كان السحر جلس في الإستغفار والدعاءفإ
  .)٢())سبعون ركعة ختم فيها القرآن

  ومن سورة الطور
    فِي جنَّاتٍفِي جنَّاتٍفِي جنَّاتٍفِي جنَّاتٍ    متَّقِينمتَّقِينمتَّقِينمتَّقِينإِن الْإِن الْإِن الْإِن الْ�:  عن عبد االله بن عباس في قوله تعالىــــــــ١١١١

يقول ، � وحمزة وجعفر وفاطمة علينزلت خاصة في(( :قال، )٣(�ونَعِيمٍونَعِيمٍونَعِيمٍونَعِيمٍ
يعني  �فِي جنَّاتٍفِي جنَّاتٍفِي جنَّاتٍفِي جنَّاتٍ� دنيا من الشرك والفواحش والكبائر، المتقين في النإ

  .في أبواب الجنان �ونَعِيمٍونَعِيمٍونَعِيمٍونَعِيمٍ�، البساتين
ط سوالعليا في الجنّة  واحد منهم بستان في لكلّ: قال ابن عباس

سرير  كلّ على، خيمة سرير من ذهب واللؤلؤ كلّ في، خيمة من لؤلؤ
  .)٤())سبعون فراشاً

                                                 
  .١٧/الذاريات) ١(
  .٢/١٩٥شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٧/الطور) ٣(
  .٢/١٩٦شواهد التنزيل ) ٤(
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  ومن سورة النجم
كنت جالساً مع فتية من بني هاشم عند ((: قال ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

هذا النجم في ضّمن انق(: فقال رسول االله، ضّ كوكبإذ انق، �النبي 
فإذا ، فنظروا، ن بني هاشمفقام فتية م، )ي من بعديصفهو الو، منزله

يا رسول االله قد غويت في : قالوا،  عليالكوكب قد أنقضّ في منزل
حبى�: فأنزل االله تعالى،  عليومِ إِذَا هالنَّجىوومِ إِذَا هالنَّجىوومِ إِذَا هالنَّجىوومِ إِذَا هالنَّجا  � ومو كُما ضَلَّ صَاحِبا ممو كُما ضَلَّ صَاحِبا ممو كُما ضَلَّ صَاحِبا ممو كُما ضَلَّ صَاحِبم
علَّمه علَّمه علَّمه علَّمه  �     وحي يوحى وحي يوحى وحي يوحى وحي يوحىإِن هو إِلاَّإِن هو إِلاَّإِن هو إِلاَّإِن هو إِلاَّ � وما ينْطِق عنِ الْهوىوما ينْطِق عنِ الْهوىوما ينْطِق عنِ الْهوىوما ينْطِق عنِ الْهوى � غَوىغَوىغَوىغَوى
  .)٢()))١(�وهو بِالأُفُقِ الأَعلَىوهو بِالأُفُقِ الأَعلَىوهو بِالأُفُقِ الأَعلَىوهو بِالأُفُقِ الأَعلَى � ذُو مِرةٍ فَاستَوىذُو مِرةٍ فَاستَوىذُو مِرةٍ فَاستَوىذُو مِرةٍ فَاستَوى � د الْقُوىد الْقُوىد الْقُوىد الْقُوىشَدِيشَدِيشَدِيشَدِي

: قال، )٣(�وأَنَّه هو أَضْحك وأَبكَىوأَنَّه هو أَضْحك وأَبكَىوأَنَّه هو أَضْحك وأَبكَىوأَنَّه هو أَضْحك وأَبكَى�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
وأبكى ، يوم بدر من الكفار بقتلهم آباءهماً وحمزة وجعفر  عليأضحك((

  .)٤())كفار مكة في النار حين قتلوا
ه فإنّ، غير مغتفرمن الرواة ذكر جعفر في هذا الخبر سهو  إن ::::أقولأقولأقولأقول

عند فتح  إلاّ وما جاء من الحبشة،  بدراًحضركان يومئذ بالحبشة ولم ي
 ولا، ) فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح خيبرهما أنا أشدبأي(: � فقال،خيبر

 وحمزة في �فهو كما مر ذكره مع علي، يبعد أن يكون المراد عبيدة
  . بدريوم

                                                 
  .٧ ــ ١/النجم) ١(
  .٢/٢٠٣شواهد التنزيل ) ٢(
  .٤٣/النجم) ٣(
  .٢/٢٠٧شواهد التنزيل ) ٤(
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  ومن سورة الرحمن
بينَهما بينَهما بينَهما بينَهما  � مرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِمرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِمرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِمرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ  � فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ � يبغِيانِيبغِيانِيبغِيانِيبغِيانِ    برزَخٌ لابرزَخٌ لابرزَخٌ لابرزَخٌ لا
انجرالْموانجرالْموانجرالْموانجرالْملْتَ�((: ، قال)١(�ونِ ييرحالْب جرلْتَمنِ ييرحالْب جرلْتَمنِ ييرحالْب جرلْتَمنِ ييرحالْب جرانِمانِقِيانِقِيانِقِيقِي� زَخٌ �  وفاطمة،عليرا بمنَهيزَخٌ برا بمنَهيزَخٌ برا بمنَهيزَخٌ برا بمنَهيب
يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ يخْرج مِنْهما اللُّؤلُؤ � ،دولاينف،  دائم لا ينقطعحب: قال ،�لا يبغِيانِلا يبغِيانِلا يبغِيانِلا يبغِيانِ
انجرالْموانجرالْموانجرالْموانجرالْم٢())الحسن والحسين: قال، �و(.  

  ومن سورة الواقعة
 :قال، )٣(�والسابِقُون السابِقُونوالسابِقُون السابِقُونوالسابِقُون السابِقُونوالسابِقُون السابِقُون�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

 وشيعته  عليذاك: قال، حدثني جبرائيل بتفسيرها( :سألت رسول االله؟ قال((
  .)٤()))الجنّةإلى 

، )٥(�والسابِقُون السابِقُونوالسابِقُون السابِقُونوالسابِقُون السابِقُونوالسابِقُون السابِقُون�: عباس في قول االله تعالىبن  عن عبد االله ــــــــ٢٢٢٢
 بن وعلي، عيسىإلى وشمعون بن يوحنا ، ىموسى لإيوشع بن نون ((: قال

  .)٦())النبيأبي طالب إلى 
 االله تبارك وتعالى إن(: �قال رسول االله(( :قال ابن عباس  عنــــــــ٣٣٣٣

وأَصْحاب وأَصْحاب وأَصْحاب وأَصْحاب �: فجعلني في خيرهم قسماً فذلك قوله، قسم الخلق قسمين
                                                 

  .٢٢ ــ ١٩/الرحمن) ١(
  .٢/٢١٠اهد التنزيل شو) ٢(
  .١٠/الواقعة) ٣(
  .٢/٢١٦شواهد التنزيل ) ٤(
  .١٠/الواقعة) ٥(
  .٢/٢١٧شواهد التنزيل ) ٦(
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، )٢(�وأَصْحاب الشِّمالِ ما أَصْحاب الشِّمالِوأَصْحاب الشِّمالِ ما أَصْحاب الشِّمالِوأَصْحاب الشِّمالِ ما أَصْحاب الشِّمالِوأَصْحاب الشِّمالِ ما أَصْحاب الشِّمالِ�، )١(�الْيمِينِ ما أَصْحاب الْيمِينِالْيمِينِ ما أَصْحاب الْيمِينِالْيمِينِ ما أَصْحاب الْيمِينِالْيمِينِ ما أَصْحاب الْيمِينِ
ثم جعل القسمين ، اب اليمينوأنا خير أصح، فأنا من أصحاب اليمين

فَأَصْحاب الْميمنَةِ ما أَصْحاب فَأَصْحاب الْميمنَةِ ما أَصْحاب فَأَصْحاب الْميمنَةِ ما أَصْحاب فَأَصْحاب الْميمنَةِ ما أَصْحاب �: فذلك قوله،  في خيرها ثلثاًنيفجعل، أثلاثاً
والسابِقُون والسابِقُون والسابِقُون والسابِقُون �، )٤(�وأَصْحاب الْمشْأَمةِ ما أَصْحاب الْمشْأَمةِوأَصْحاب الْمشْأَمةِ ما أَصْحاب الْمشْأَمةِوأَصْحاب الْمشْأَمةِ ما أَصْحاب الْمشْأَمةِوأَصْحاب الْمشْأَمةِ ما أَصْحاب الْمشْأَمةِ�، )٣(�الْميمنَةِالْميمنَةِالْميمنَةِالْميمنَةِ

ابِقُونالسابِقُونالسابِقُونالسابِقُونالس � ونبقَرالْم أُولَئِكونبقَرالْم أُولَئِكونبقَرالْم أُولَئِكونبقَرالْم ثم ، نيوإنا خير السابق، نيا من السابقفإن، )٥(�أُولَئِك
وجعلْنَاكُم وجعلْنَاكُم وجعلْنَاكُم وجعلْنَاكُم �: فذلك قوله، فجعلني في خيرها قبيلة، جعل الأثلاث قبائل

،  وأكرمهم على االله ولا فخر آدمتقى ولدأفأنا ، )٦(�شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُواشُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُواشُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُواشُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا
 يرِيد اللَّه  يرِيد اللَّه  يرِيد اللَّه  يرِيد اللَّه إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قوله، ثم جعل القبائل بيوتاً

  .)٨())))٧(�لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراًلِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراًلِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراًلِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً

  ومن سورة الحديد
، )٩(�يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِيؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِيؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِيؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ�: االله تعالى في قوله ابن عباس عن ــــــــ١١١١

 بن أبي  علي:قال، �بِهِبِهِبِهِبِهِويجعلْ لَكُم نُوراً تَمشُون ويجعلْ لَكُم نُوراً تَمشُون ويجعلْ لَكُم نُوراً تَمشُون ويجعلْ لَكُم نُوراً تَمشُون �، الحسن والحسين((: قال
                                                 

  .٢٧/الواقعة) ١(
  .١٠/الواقعة) ٢(
  .٨/الواقعة) ٣(
  .٩/الواقعة) ٤(
  .١١ ــ ١٠/الواقعة) ٥(
  .١٣/الحجرات) ٦(
  .٣٣/الأحزاب) ٧(
  .٣٠ ــ ٢/٢٩شواهد التنزيل ) ٨(
  .٢٨/دالحدي) ٩(



   بأسباب النزولمعرفته/ معارفه القرآنية

  

 

٢٥١ 

  .)١())�طالب

  ومن سورة اادلة
إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

 اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم فَإِن رأَطْهو لَكُم رخَي قَةً ذَلِكصَد اكُمونَج يدي اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم فَإِن رأَطْهو لَكُم رخَي قَةً ذَلِكصَد اكُمونَج يدي اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم فَإِن رأَطْهو لَكُم رخَي قَةً ذَلِكصَد اكُمونَج يدي اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم فَإِن رأَطْهو لَكُم رخَي قَةً ذَلِكصَد اكُمونَج يدي
حِيمر غَفُورحِيمر غَفُورحِيمر غَفُورحِيمر أَأَشْفَأَأَشْفَأَأَشْفَأَأَشْفَ � غَفُور قَاتٍ فَإِذْ لَمصَد اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد قْتُم قَاتٍ فَإِذْ لَمصَد اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد قْتُم قَاتٍ فَإِذْ لَمصَد اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد قْتُم قَاتٍ فَإِذْ لَمصَد اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد قْتُم

 وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ ووا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ ووا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ ووا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ ووا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع
لُونما تَعبِم خَبِير اللَّهو ولَهسرولُونما تَعبِم خَبِير اللَّهو ولَهسرولُونما تَعبِم خَبِير اللَّهو ولَهسرولُونما تَعبِم خَبِير اللَّهو ولَهسر(: قال، )٢(�و)رجلاً من أصحاب بلغنا أن 

 في قدم ديناراً،  بن أبي طالب عليوهو، من فعل ذلك أول رسول كان
ا ف، � رسول االلهعشر كلمات كلمهنسائر الناس فلم يفعلواأم ،وشق 

  .)٣())وبخلوا أن يقدموا صدقاتهم، عليهم أن يعتزلوا رسول االله وكلامه

  ومن سورة الحشر

ن علَى أَنْفُسِهِم ولَو ن علَى أَنْفُسِهِم ولَو ن علَى أَنْفُسِهِم ولَو ن علَى أَنْفُسِهِم ولَو ويؤثِروويؤثِروويؤثِروويؤثِرو�: في قوله االله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١
  .)٥()) وفاطمة والحسن والحسين علي فينزلت((: قال، )٤(�كَان بِهِم خَصَاصَةٌكَان بِهِم خَصَاصَةٌكَان بِهِم خَصَاصَةٌكَان بِهِم خَصَاصَةٌ

،  مسلم في القرآن على كلّستغفار لعليفرض االله الإ((: قال ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
                                                 

  .٢/٢٢٧شواهد التنزيل ) ١(
  .١٣ ــ ١٢/المجادلة) ٢(
  .٢/٢٣٩شواهد التنزيل ) ٣(
  .٩/الحشر) ٤(
  .٢/٢٥٠شواهد التنزيل ) ٥(
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  .)٢())وهو السابق، )١(�لأِيمانِلأِيمانِلأِيمانِلأِيمانِربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِاربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِاربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِاربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِا�:  وهو قوله:قال

ـــــــ٣٣٣٣  بن أبي طالب فمر  عليكنت مع((:  عن عبد االله بن عباس قالـ
: �قال االله، ه أمرتم بالدعاء لي لي فإنّاأدعو: فقال، بقوم يدعون

� نَا الَّذِين نَا الَّذِين والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِ نَا الَّذِين والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِ نَا الَّذِين والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِ والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِ
الأِيمانِسبقُسبقُسبقُسبقُ الأِيمانِونَا بِ الأِيمانِونَا بِ الأِيمانِونَا بِ   .)٤())المؤمنين إيماناً أول وأنا، )٣(�ونَا بِ

  ومن سورة الصف
إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون �: في قوله تعالى ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

هِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌ يلِ هِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌفِي سبِ يلِ هِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌفِي سبِ يلِ هِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌفِي سبِ يلِ حمزة ((: من هؤلاء؟ قال .)٥(�فِي سبِ
، وعبيدة بن الحرث، ن أبي طالب بوعلي، أسد االله وأسد رسوله

  .)٦())والمقداد بن الأسود
ـــــــ٢٢٢٢ إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي �: �في قوله ابن عباس  عنـ

يلِهِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌ يلِهِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌسبِ يلِهِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌسبِ يلِهِ صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌسبِ  وحمزة  علينزلت في((: قال، )٧(�سبِ
  .)٨())وعبيدة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة وأبي دجانة

                                                 
  .١٠/الحشر) ١(
  .٢/٢٤٩شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٠/الحشر) ٣(
  .٢/٢٥٠شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤/الصف) ٥(
  .٢/٢٥١شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤/الصف) ٧(
  .٢/٢٥٢تنزيل شواهد ال) ٨(
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  ومن سورة الجمعة
هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

: قال، )١(�مِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَمِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَمِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَمِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ
  .)٢())� بن أبي طالب عليوالحكمة ولاية، الكتاب القرآن((

  ومن سورة التحريم
فَإِن اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ وصَالِح فَإِن اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ وصَالِح فَإِن اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ وصَالِح فَإِن اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ وصَالِح �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

مِنِينؤالْممِنِينؤالْممِنِينؤالْممِنِينؤيعني((: قال، )٣(�الْم٤())� بن أبي طالب علي(.  
ـــــــ٢٢٢٢ وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه �: في قوله تعالى ابن عباس عن    ـ

جِبو لَاهوم وهجِبو لَاهوم وهجِبو لَاهوم وهجِبو لَاهوم وهنِين نِينرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ نِينرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ نِينرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ  �وإِن تَظَاهرا علَيهِوإِن تَظَاهرا علَيهِوإِن تَظَاهرا علَيهِوإِن تَظَاهرا علَيهِ�((: ، قال)٥(�رِيلُ وصَالِح الْمؤمِ
نزلت في  �فَإِن اللَّه هو مولاهفَإِن اللَّه هو مولاهفَإِن اللَّه هو مولاهفَإِن اللَّه هو مولاه�:  وقوله،نزلت في عائشة وحفصة

ين�: وقوله رسول االله خاصة، نِ نِينوجِبرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ نِينوجِبرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ نِينوجِبرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ  نزلت في �وجِبرِيلُ وصَالِح الْمؤمِ
٦()) خاصةعلي(.  

  ومن سورة الحاقة
عن ((: )٧(�وتَعِيها أُذُن واعِيةٌوتَعِيها أُذُن واعِيةٌوتَعِيها أُذُن واعِيةٌوتَعِيها أُذُن واعِيةٌ�: في قوله تعالىس  ابن عبا عنــــــــ١١١١

                                                 
  .٢/الجمعة) ١(
  .٢/٢٥٣شواهد التنزيل ) ٢(
  .٤/التحريم) ٣(
  .٢/٢٦٠شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤/التحريم) ٥(
  .٢/٢٦٢شواهد التنزيل ) ٦(
  .١٢/الحاقة) ٧(
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ا ( : قال�النبيةٌ�: نزلتلماعِيو ا أُذُنهتَعِيةٌواعِيو ا أُذُنهتَعِيةٌواعِيو ا أُذُنهتَعِيةٌواعِيو ا أُذُنهتَعِيقال ، �وسألت : �النبي
 إلاّ ما سمعت من رسول االله شيئاً(: قال علي ،) عليربي أن يجعلها أذن

  .)١()))حفظته ووعيته ولم أنسه
االله أمرني  إن  علييا(: � رسول االلهقال(( :قال ، ابن عباس عنــــــــ٢٢٢٢

وأن أعلمك ،  وأن أحبك وأحب من يحبك،قصيكأن أدنيك ولا أ
فقال ، �وتَعِيها أُذُن واعِيةٌوتَعِيها أُذُن واعِيةٌوتَعِيها أُذُن واعِيةٌوتَعِيها أُذُن واعِيةٌ�:  فأنزل االله،)وحق على االله أن تعي، وتعي

  .) عليسألت ربي أن يجعلها أذنك يا(: �رسول االله
 أذناي شيئاً من الخير ما سمعت، منذ نزلت هذه الآية(:  عليقال

  .)٢()))تهظوعيته وحف إلاّ والعلم والقرآن

  ومن سورة الجن
، )٣(�ومن يعرِضْ عن ذِكْرِ ربهِومن يعرِضْ عن ذِكْرِ ربهِومن يعرِضْ عن ذِكْرِ ربهِومن يعرِضْ عن ذِكْرِ ربهِ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

  .)٤()) بن أبي طالب عليه وعلى أولاده السلام عليةلايوه وذكر رب((: قال

  ومن سورة المزمل
    إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَىإِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَىإِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَىإِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى�: له تعالىفي قو ابن عباس  عنــــــــ١١١١

كعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي مِنكعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي مِنكعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي مِنكعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي هو((: قال، )٥(�مِنعلي  
                                                 

  .٢/٢٨٣شواهد التنزيل ) ١(
  .٢/٢٨٣شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٧/الجن) ٣(
  .٢/٢٩٠شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٠/المزمل) ٥(
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  .)١())وأبو ذر
إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن � :في قوله تعالى ابن عباس عن ــــــــ٢٢٢٢

كعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّيكعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّيكعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّيكعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ و(: قال ،)٢(�ثُلُثَيِ اللَّي)� لَمعي كبر إِن لَمعي كبر إِن لَمعي كبر إِن لَمعي كبر إِن
أَنَّكأَنَّكأَنَّكيا محمد �أَنَّك، �تَقُومتَقُومتَقُومتصلي �تَقُوم ،� طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي نَى مِنأَد طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي نَى مِنأَد طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي نَى مِنأَد طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو نِصْفَهلِ وثُلُثَيِ اللَّي نَى مِنأَد

كعم الَّذِينكعم الَّذِينكعم الَّذِينكعم قال، �الَّذِين :ليل معهل من قام الفأوعلي  ،ل من بايع معهوأوعلي  ،ل وأو
  . أي من أهل بيته.)٣()) عليمن هاجر معه

  ومن سورة الإنسان
يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً �: في قوله االله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

، )٤(� ويتِيماً وأَسِيراً ويتِيماً وأَسِيراً ويتِيماً وأَسِيراً ويتِيماً وأَسِيراًويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناًويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناًويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناًويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً    � كَان شَره مستَطِيراًكَان شَره مستَطِيراًكَان شَره مستَطِيراًكَان شَره مستَطِيراً
مرض الحسن والحسين مرضاً شديداً حتى عادهما جميع أصحاب ((: قال

  . فكان فيهم أبو بكر وعمر�رسول االله
  .)يا أبا الحسن لو نذرت الله نذراً(: �فقال رسول االله

بهما من سقم لأصومن  مما �لئن عافى االله سبطي نبيه محمد(:  عليفقال
وسمعه ، والله علي مثل الذي ذكرته: فقالت، وسمعته فاطمة، ) أيامةالله نذراً ثلاث

، فأصبحا وقد صاموا، يا أبه والله علينا مثل الذي ذكرت: الحسن والحسين فقالا
 ما هوأعطنا كرا، أعطنا جزّة صوف تغزلها فاطمة(: فقال، جار لهإلى   عليفأتى

                                                 
  .٢/٢٩١اهد التنزيل شو) ١(
  .٢٠/المزمل) ٢(
  .٢/٢٩٢شواهد التنزيل ) ٣(
  .٥/الإنسان) ٤(
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  .))فأعطاه جزة من صوف وثلاث أصوع من شعير، )شئت
 مع هل الحديث بطووساق: الحسكاني في شواهد التنزيلالحاكم قال 

  :الأشعار إلى قوله
إِن إِن إِن إِن �:  يا محمد يهنيك ما أنزل فيك وفي أهل بيتك:إذ هبط جبرئيل فقال((

اً وجعل  علي�النبيفدعا ، )١(�الأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزَاجها كَافُوراًالأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزَاجها كَافُوراًالأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزَاجها كَافُوراًالأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزَاجها كَافُوراً
  .)٢()))الحمد االله الذي خصنا بذلك(: كي ويقول يبوعلي، يتلوها عليه

ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً �: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢
 إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نُرِيد مِنْكُم جزَاءً ولا شُكُوراًإِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نُرِيد مِنْكُم جزَاءً ولا شُكُوراًإِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نُرِيد مِنْكُم جزَاءً ولا شُكُوراًإِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نُرِيد مِنْكُم جزَاءً ولا شُكُوراً � ويتِيماً وأَسِيراًويتِيماً وأَسِيراًويتِيماً وأَسِيراًويتِيماً وأَسِيراً

� بر مِن إِنَّا نَخَافبر مِن إِنَّا نَخَافبر مِن إِنَّا نَخَافبر مِن طَرِيراًإِنَّا نَخَافوساً قَمبماً عوطَرِيراًنَا يوساً قَمبماً عوطَرِيراًنَا يوساً قَمبماً عوطَرِيراًنَا يوساً قَمبماً عونزلت في(( : ــابن عباســ وقال  ،)٣(�نَا ي 
٤())أطعم عشاءه وأفطر على القراح،  بن أبي طالبعلي(.  

 حق وقول إحقاق وفي المقام كلام للحاكم الحسكاني فيه ::::أقولأقولأقولأقول
  :أذكره بلفظه تذكرة للمستبصرين، صدق

واصب على هذه  اعترض بعض الن:قلت(( :قال الحاكم الحسكاني
وهذه القصة ، هذه السورة مكية أن اتفق أهل التفسير على: القصة بأن قال

 وبان بهذا، فكيف كانت سبب نزول السورةــ  إن كانت ــكانت بالمدينة 
  !!!مخترعةأنّها 

                                                 
  .٨ ــ ٧/الإنسان) ١(
  .٣٠٦ ــ ٢/٣٠٥شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٠ ــ ٨/الإنسان) ٣(
  .٢/٣٨٠شواهد التنزيل ) ٤(
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  !!!مدنية أنّها :جماع مع قول الأكثرلإكيف يسوغ له دعوى ا: قلت
بهلول ) حدثنا: قال (،صبهاني فلقد حدثونا عن أبي الشيخ الأــ١٠٦٢

 عمر )حدثنا( ، محمد بن عبد االله بن أبي جعفر الرازي)حدثنا( ،الأنباري
  .عن ابن عباس، عن أبيه،  عثمان بن عطاء)حدثنا( ،بن هارونا

  سنة سبع عمي أبو حامد إملاءاً)حدثنا( ،وحدثنا أبو نصر المفسر
 ،وب بن محمود المقرئ أبو يوسف يعق)حدثنا: قال، وثلاث مائة(وأربعين 

 )حدثنا( ، زيد بن أبي موسى)حدثنا( ، محمد بن يزيد السلمي)حدثنا(
 أول : قال أنّه، ابن عباسعن ، عن أبيه،عن عثمان بن عطاء، عمر بن هارون

هذا ما : إلى قوله) كلامه(وذكر  ...)١(�اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَق� :ما نزل بمكة
وآل ، ل ما نزل بالمدينة البقرةوأو. خمسة وثمانين سورة) وهي(نزل بمكة 

، ومحمد، والحديد، توإذا زلزل، والممتحنة، والأحزاب، والأنفال، عمران
: وذكر إلى قوله ...والطلاق، )٢(�هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ� و، والرحمان، والرعد

  .صرهذا لفظ أبي ن. نزل بالمدينة مما فذلك ثمانية وعشرون سورة
ثم ، ثم آل عمران، ثم الأنفال، ثم أنزل بالمدينة البقرة :وقال بهلول

ثم سورة ،  ثم الحديد،ثم إذا زلزلت، ثم النساء، ثم الممتحنة، الأحزاب
ثم ، �هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ�ثم ، ثم سورة الرحمان، ثم الرعد، محمد

  .)فذلك ثمانية وعشرون( : وذكر إلى قوله...الطلاق
                                                 

  .١/العلق) ١(
  .١/الانسان) ٢(
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عن عطاء ،  حدثني ابن جريج)و( :قال عمر بن هارون :دوزا
  .نحوه ابن عباس  عن،الخراساني

  .ورواه عن عثمان بن عطاء جماعة
 حدثني صالح بن :قال،  أخبرونا عن أحمد بن حرب الزاهدــ١٠٦٣

عن ابن ،  عمر بن هارون)عنه(عبد االله الترمذي في التفسير من تأليفه 
  .ن ابن عباس ع،عن عطاء الخراساني، جريج

  .سورة هل أتى مدنية أن : ابن عباس عن،عن أبيه، وعن عثمان بن عطاء
  .وأبو عمرو بن أبي العلاء المقرئ، ورواه عن مجاهد بن أبي نجيح

) أخبرنا( ، أحمد بن عبيد)أخبرنا( ، وأخبرنا علي بن أحمدــ١٠٦٤
 ،الرقي إسماعيل بن عبد االله بن زرارة) أخبرنا (،محمد بن الفضل بن جابر

عن ، صيفح )عنه( ، حدثني عبد العزيز بن عبد الرحمان القرشي:قال
اقْرأْ اقْرأْ اقْرأْ اقْرأْ � :ه من القرانما أنزل االله على نبي أول :قال  أنّه ابن عباسعن، مجاهد

الَّذِي خَلَق كبمِ ربِاسالَّذِي خَلَق كبمِ ربِاسالَّذِي خَلَق كبمِ ربِاسالَّذِي خَلَق كبمِ رثم هاجر إلى المدينة :وساق الحديث إلى قوله ...�بِاس 
هلْ هلْ هلْ هلْ �ثم ،  ثم الرحمانــ )قوله( إلى ــالأنفال و، وأنزل االله عليه بالمدينة البقرة

  .الحديث بطوله ...ثم لم يكن، ثم الطلاق، �أَتَى علَى الْإِنسانِأَتَى علَى الْإِنسانِأَتَى علَى الْإِنسانِأَتَى علَى الْإِنسانِ
  . رواه جماعة عن إسماعيل)و(

قرأت في التفسير تأليف أبي القاسم عبد االله بن محمشاذ بن إسحاق ــ ١٠٦٥
 أخبرنا )حدثنا( ،اني كتب إلينا أبو سهل محمد بن محمد بن علي الطالق):قال(

 محمد )حدثنا( ،صالح بن محمد الترمذي )حدثنا( ،عبد االله بن محمد بن سليم
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 نزل بمكة يءش أول :قال ، ابن عباسعن،  عن أبي صالح،عن الكلبي، بن مروانا
�كبمِ رأْ بِاساقْركبمِ رأْ بِاساقْركبمِ رأْ بِاساقْركبمِ رأْ بِاسلُ� ثم ،ثم والضحى، ثم ن والقلم، �اقْرزَّما الْمها أَيلُيزَّما الْمها أَيلُيزَّما الْمها أَيلُيزَّما الْمها أَيا أَ�ثم ، )١(�يا أَيا أَيا أَيا يها يها يها يهي

ثِّردالْمثِّردالْمثِّردالْمثِّرد٢(�الْم( ،تْ�  ثم،ثم تبتركُو ستْإِذَا الشَّمركُو ستْإِذَا الشَّمركُو ستْإِذَا الشَّمركُو سإِذَا الشَّم�)وهي ثلاثة : وذكر إلى قوله...)٣ 
  .نزل بمكة مما وثمانون سورة

نزل بالمدينة يءل شوأو �طَفِّفِينلٌ لِّلْميوطَفِّفِينلٌ لِّلْميوطَفِّفِينلٌ لِّلْميوطَفِّفِينلٌ لِّلْميثم ، ثم البقرة، )٤(�و
ا ثم إذ، ثم النساء، ثم الممتحنة، ثم الأحزاب، ثم آل عمران، الأنفال
 ،�هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ� ثم ،� ثم سورة محمد، ثم الحديد،زلزلت

وإذا كانت فاتحة سورة نزلت  : إلى قوله)كلامه( وذكر ...ثم الطلاق
فذلك ، ثم يزيد االله فيها ما يشاء بالمدينة،  مكية)السورة(بمكة كتبت 

  .ثلاثون سورة نزلت بالمدينة

 أبو عمرو) حدثنا( ، الصيدلاني حدثني حمزة بن عبد العزيزــ١٠٦٦
 أبو نعيم الجرجاني قراءة )حدثنا( ،محمد بن جعفر السختياني، )حدثنا(

أبو العباس ابن )حدثنا(،  بهعليه بهرات سنة ست عشرة وثلاث مائة فأقر 
 : قال،أخبرني محمد بن شعيب بن شابور :قال، الوليد بن مزيد البيروتي
هذا كتاب ما  : قال،عطاء الخراساني عن أبيه ،أخبرني عثمان بن عطاء

                                                 

  .١/المزمل) ١(
  .١/المدثر) ٢(
  .١/التكوير) ٣(
  .١/المطففين) ٤(
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 )ا نزلتمم(الأول فالأول  لنا من تفسير القرآن وتنزيل سورهذكر 
  ثم كان: إلى قوله)كلامه( وذكر ...وما أنزل بعد ذلك بالمدينة، بمكة
هلْ أَتَى علَى هلْ أَتَى علَى هلْ أَتَى علَى هلْ أَتَى علَى � ثم : وذكر إلى قوله...ما أنزل بالمدينة سورة البقرةأول 

نم انِ حِينالْإِنسنم انِ حِينالْإِنسنم انِ حِينالْإِنسنم انِ حِينرِالْإِنسهرِ الدهرِ الدهرِ الدهذْكُوراً     الدئاً مكُن شَيي ذْكُوراًلَمئاً مكُن شَيي ذْكُوراًلَمئاً مكُن شَيي ذْكُوراًلَمئاً مكُن شَيي وذكر الحديث...)١(�لَم .  
 أبو عمرو بن مطر إملاءا في )أخبرنا( ، أخبرنا أبو نصر المقرئــ١٠٦٧

 )حدثنا( ، جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ)حدثنا( ،المحرم سنة تسع وخمسين
، ثني أبي حد:قال،  حدثني علي بن الحسين بن واقد: قال،محمد بن علي الثقفي

ما أنزل االله من أول  أن :والحسن ابن أبي الحسن،  عن عكرمة، حدثني يزيد:قال
 إلى )كلامه( وذكر ...ون والقلم، �اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَق� :القرآن بمكة

، وآل عمران، والأنفال، والبقرة، �ويلٌ لِّلْمطَفِّفِينويلٌ لِّلْمطَفِّفِينويلٌ لِّلْمطَفِّفِينويلٌ لِّلْمطَفِّفِين� : وما أنزل االله بالمدينة:قوله
 و، �لْإِنسانِلْإِنسانِلْإِنسانِلْإِنسانِهلْ أَتَى علَى اهلْ أَتَى علَى اهلْ أَتَى علَى اهلْ أَتَى علَى ا�و،  والرحمان:ــ )قوله( إلى )وساق كلامه( ــوالأحزاب 

�إِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَييإِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَييإِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَييإِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَيالحديث...)٢(�ي .  
 أخبرني أبو محمد ابن :قال، أخبرنا الحاكم أبو عبد االلهــ ١٠٦٨
 إبراهيم  يعقوب بن)أخبرنا( ، محمد بن إسحاق)أخبرنا( ،زياد العدل

 علي بن )أخبرنا( ، أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي)أخبرنا( ،الدورقي
 عن عكرمة ، حدثني يزيد النحوي: قال،عن أبيه، الحسين بن واقد

وذكر  ...�اقْرأْ بِاسمِ ربكاقْرأْ بِاسمِ ربكاقْرأْ بِاسمِ ربكاقْرأْ بِاسمِ ربك� : ما أنزل االله من القرآن بمكة: قالا،والحسن
                                                 

  .١/الانسان) ١(
  .١/الطلاق) ٢(
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 ،والبقرة، � لِّلْمطَفِّفِين لِّلْمطَفِّفِين لِّلْمطَفِّفِين لِّلْمطَفِّفِينويلٌويلٌويلٌويلٌ� :)فهي( ما أنزل بالمدينة )أما( و :إلى قوله
وإذ ا ، والنساء، والممتحنة، والمائدة، والأحزاب، والأنفال، وآل عمران

هلْ أَتَى علَى هلْ أَتَى علَى هلْ أَتَى علَى هلْ أَتَى علَى �و، والرحمان، والرعد، ومحمد،  والحديد،زلزلت
  .ولم يكن، والطلاق، �الْإِنسانِالْإِنسانِالْإِنسانِالْإِنسانِ

  . اختصرته أنا وساويته في إسناده)وقد(وذكر الحديث 
محمد بن  خبرنا أ:)قال( ،أبي أحمد ابن عدي أخبرونا عن ــ١٠٦٩

 ، محمد بن خلف)أخبرنا( )كذا( ،صيدا المعافى بن أبي حنظلة أملاه ب
عن عطاء  :/أ/١٨٥/ أبو شيبة)أخبرنا( ،آدم بن أبي أياس) أخبرنا(

ثم يزيد االله ،  كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت مكية: قال،الخراساني
ثم ، ثم الأنفال، ما نزل بالمدينة سورة البقرة أول وكان، فيها ما يشاء بالمدينة

،  ثم الحديد،ثم إذا زلزلت، ثم النساء، ثم الممتحنة، ثم الأحزاب، آل عمران
  . الحديث...ثم هل أتى، ثم سورة الرحمان، ثم سورة الرعد، ثم سورة محمد

  أبو الحسن)حدثنا( ،حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيبــ ١٠٧٠
 أبو النضر محمد بن أحمد )حدثنا( : قال،محمد بن الحسين بن محمد البغوي بها

 علي بن الحسن بن )حدثنا( ، المطهر بن الحكم الكرابيسي)حدثنا( ،الملقاني
، �اقْرأْ بِاسمِ ربكاقْرأْ بِاسمِ ربكاقْرأْ بِاسمِ ربكاقْرأْ بِاسمِ ربك� :ل ما نزل من القرآن بمكة بلا خلافأو :عن أبيه قال، واقد

، ل ما نزل بالمدينة البقرةوأو ــ :)قوله( إلى )وساق الكلام( ــ، �يا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُ�
ثم ، ثم آل عمران، )١(�يا أَيها النَّبِي حسبك اللَّهيا أَيها النَّبِي حسبك اللَّهيا أَيها النَّبِي حسبك اللَّهيا أَيها النَّبِي حسبك اللَّه� :ثم الأنفال إلى قوله

                                                 
  .٦٤/الأنفال) ١(
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ثم ، ثم محمد،  ثم الحديد،ثم إذا زلزلت، ثم النساء، ثم الممتحنة، الأحزاب
ثم ، ثم لم يكن، ثم الطلاق، �إِنسانِإِنسانِإِنسانِإِنسانِهلْ أَتَى علَى الْهلْ أَتَى علَى الْهلْ أَتَى علَى الْهلْ أَتَى علَى الْ�ثم ، ثم الرحمان، الرعد
  .)١( وساق الحديث...الحشر

 وللحافظ أحمد بن محمد بن علي بن أحمد العاصمي المولود ::::أقولأقولأقولأقول
ذكر فيه كثيراً من  )زين الفتى في شرح سورة هل أتى (هـ كتاب٣٧٨سنة 

هذبه وعلق عليه (وقد ، الآثار عن ابن عباس مما له تعلق بموضوع السورة
مجمع ( بجزئين هوطبع) ر المحموديمة المحقق الشيخ محمد باقالعلا

  ....)العسل المصفى في تهذيب زين الفتى(باسم ) ياء الثقافة الإسلاميةإح
كَانَتْ كَانَتْ كَانَتْ كَانَتْ � :ومن نوادر ما جاء فيه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى

وقوارير ، ربتها أرضٍ من تقوارير كلّ((: قال، )٢(�قَوارِير مِن فِضَّةٍقَوارِير مِن فِضَّةٍقَوارِير مِن فِضَّةٍقَوارِير مِن فِضَّةٍ    � قَوارِيراقَوارِيراقَوارِيراقَوارِيرا
  .))فضةالجنّة وأرض ، الجنّةمن أرض الجنّة 

ك أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى تكون مثل جناح لو أنّ((: وقال
في بياض الفضة وصفاء الجنّة ولكن فضة ، ما رأيت الماء من ورائها، الذباب

  .)٣())القوارير

  ومن سورة المرسلات
 �    ن الْمتَّقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍن الْمتَّقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍن الْمتَّقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍن الْمتَّقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍإإِإِإِِ�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

                                                 
  .٣١٥ ــ ٢/٣١٠شواهد التنزيل ) ١(
  .١٦ـ ـ١٥/الإنسان) ٢(
  .١/٩١زين الفتى في شرح سورة هل أتى ) ٣(
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ونشْتَها يمِم اكِهفَووونشْتَها يمِم اكِهفَووونشْتَها يمِم اكِهفَووونشْتَها يمِم اكِهفَوو � لُونمتَع ا كُنتُمنِيئاً بِموا هباشْركُلُوا ولُونمتَع ا كُنتُمنِيئاً بِموا هباشْركُلُوا ولُونمتَع ا كُنتُمنِيئاً بِموا هباشْركُلُوا ولُونمتَع ا كُنتُمنِيئاً بِموا هباشْركُلُوا و    �  إِنَّا كَذَلِك إِنَّا كَذَلِك إِنَّا كَذَلِك إِنَّا كَذَلِك
سِنينحزِي الْمنَجسِنينحزِي الْمنَجسِنينحزِي الْمنَجسِنينحزِي الْم(: قال، )١(�نَج)�تَّقِينالْم إِنتَّقِينالْم إِنتَّقِينالْم إِنتَّقِينالْم الشرك اتقوايعني الذين  �إِن 
يعني ظلال  �فِي ظِلالٍفِي ظِلالٍفِي ظِلالٍفِي ظِلالٍ� ،الحسن والحسين و علي: وهم،والذنوب والكبائر

 �وفَواكِهوفَواكِهوفَواكِهوفَواكِه�، يعني ماءاً طاهراً يجري �وعيونٍوعيونٍوعيونٍوعيونٍ� ،الشجر والخيام من اللؤلؤ
    كُلُوا واشْربوا هنِيئاًكُلُوا واشْربوا هنِيئاًكُلُوا واشْربوا هنِيئاًكُلُوا واشْربوا هنِيئاً�، يتمنون مما يقول �مِما يشْتَهونمِما يشْتَهونمِما يشْتَهونمِما يشْتَهون�، يعني ألوان الفواكه
لُونمتَع ا كُنْتُمبِملُونمتَع ا كُنْتُمبِملُونمتَع ا كُنْتُمبِملُونمتَع ا كُنْتُمزِي � ،يعني تطيعون االله في الدنيا �بِمنَج زِي إِنَّا كَذَلِكنَج زِي إِنَّا كَذَلِكنَج زِي إِنَّا كَذَلِكنَج إِنَّا كَذَلِك

سِنِينحالْمسِنِينحالْمسِنِينحالْمسِنِينح٢())الجنّةأهل بيت محمد في  �الْم(.  

  ومن سورة النبأ
 هو((: قال، )٣(�إِن لِلْمتَّقِين مفَازاًإِن لِلْمتَّقِين مفَازاًإِن لِلْمتَّقِين مفَازاًإِن لِلْمتَّقِين مفَازاً�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١

تقاه عن ارتكاب ا، هو واالله سيد من أتقى االله وخافه،  بن أبي طالبعلي
،  والعذاب نجاة من النار�مفَازاًمفَازاًمفَازاًمفَازاً� لكبائر، ااقترافوخافه عن ، الفواحش

  .)٤())الجنّةوقرباً من االله في منازل 

  ومن سورة النازعات

 وآثَر الْحياةَ الدنْياوآثَر الْحياةَ الدنْياوآثَر الْحياةَ الدنْياوآثَر الْحياةَ الدنْيا � فَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَى�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ١١١١
نَهى النَّفْس عنِ نَهى النَّفْس عنِ نَهى النَّفْس عنِ نَهى النَّفْس عنِ وأَما من خَاف مقَام ربهِ ووأَما من خَاف مقَام ربهِ ووأَما من خَاف مقَام ربهِ ووأَما من خَاف مقَام ربهِ و � فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىفَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىفَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىفَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوى �

                                                 
  .٤٤ ــ ٤١/المرسلات) ١(
  .٢/٣١٦شواهد التنزيل ) ٢(
  .٣١/النبأ) ٣(
  .٢/٣٢٠شواهد التنزيل ) ٤(
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  علا:يقول، �فَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَى�((: ، قال)١(�فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىفَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىفَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىفَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى � الْهوىالْهوىالْهوىالْهوى
ث الحرنو علقمة بهو، روتكبا�،  بن عبد االله بن قصينْياةَ الديالْح آثَراونْياةَ الديالْح آثَراونْياةَ الديالْح آثَراونْياةَ الديالْح آثَرو� 

ما من خَاف مقَام ما من خَاف مقَام ما من خَاف مقَام ما من خَاف مقَام وأَوأَوأَوأَ�، �فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىفَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىفَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىفَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوى�، وباع الآخرة بالدنيا
ه وحسابه وقضاءه  بن أبي طالب خاف مقام بين يدي رب علييقول، �ربهِربهِربهِربهِ

يعني عن  �ونَهى النَّفْس عنِ الْهوىونَهى النَّفْس عنِ الْهوىونَهى النَّفْس عنِ الْهوىونَهى النَّفْس عنِ الْهوى�،  عن المعصيةفانتهى، دابين العب
هي مأواه خاصة  �فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىفَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىفَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىفَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى�، المحارم التي تشتهيها النفس

  .)٢())ا عاماًومن كان هكذ

  ومن سورة المطففين

ين أَجرموا كَانُوا �: في قوله تعالى ابن عباس عن ــــــــ١١١١ لَّذِ ا  ن ين أَجرموا كَانُوا إِ لَّذِ ا  ن ين أَجرموا كَانُوا إِ لَّذِ ا  ن ين أَجرموا كَانُوا إِ لَّذِ ا  ن إِ
كُونضْحنُوا يآم ين لَّذِ ا  ن ين آمنُوا يضْحكُونمِ لَّذِ ا  ن ين آمنُوا يضْحكُونمِ لَّذِ ا  ن ين آمنُوا يضْحكُونمِ لَّذِ ا  ن  بن  علي:فالذين آمنوا((: ، قال)٣(�مِ

) قريشامنافقو: والذين كفروا، أبي طالب ()٤(.  
هم بنو ((: قال ،)٥(�ن أَجرموان أَجرموان أَجرموان أَجرمواإِن الَّذِيإِن الَّذِيإِن الَّذِيإِن الَّذِي�: في قوله تعالى ابن عباس  عنــــــــ٢٢٢٢

هؤلاء :  به وقالوافتغامزوا  بن أبي طالب ومعه نفر عليهم بمر، عبد شمس
: وقال، فأخبر االله تعالى ما للفريقين عنده جميعاً يوم القيامة، هم الضّلال

                                                 
  .٤١ ــ ٣٧/النازعات) ١(
  .٢/٣٢٣اهد التنزيل شو) ٢(
  .٢٩/المطففين) ٣(
  .٣٢٧/تفسير الحبري) ٤(
  .٢٩/المطففين) ٥(
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� الَّذِين موفَالْي الَّذِين موفَالْي الَّذِين موفَالْي الَّذِين مونُوافَالْينُواآمنُواآمنُواآموهم، )١(�آموأصحابه علي  ،�كُونضْحالْكُفَّارِ ي مِنكُونضْحالْكُفَّارِ ي مِنكُونضْحالْكُفَّارِ ي مِنكُونضْحالْكُفَّارِ ي مِن � 
وننْظُرائِكِ يلَى الأَرعوننْظُرائِكِ يلَى الأَرعوننْظُرائِكِ يلَى الأَرعوننْظُرائِكِ يلَى الأَرع � لُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوهلُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوهلُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوهلُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوبتغامزهم ، )٢(�ه
اً وأصحابه الذين  علي�النبيفبشر ، اً وأصحابه عليوضحكهم وتضليلهم

  .)٣())كم ستنظرون إليهم وهم يعذّبون في النارإنّ، كانوا معه

  ومن سورة الشمس
والْقَمرِ إِذَا والْقَمرِ إِذَا والْقَمرِ إِذَا والْقَمرِ إِذَا     � والشَّمسِ وضُحاهاوالشَّمسِ وضُحاهاوالشَّمسِ وضُحاهاوالشَّمسِ وضُحاها�:  قوله تعالىفي ابن عباس عنــ ــ ــ ــ ١١١١

 ،�والشَّمسِ وضُحاهاوالشَّمسِ وضُحاهاوالشَّمسِ وضُحاهاوالشَّمسِ وضُحاها�((: )٤(� واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها�  والنَّهارِ إِذَا جلَّاها والنَّهارِ إِذَا جلَّاها والنَّهارِ إِذَا جلَّاها والنَّهارِ إِذَا جلَّاها� تَلَاهاتَلَاهاتَلَاهاتَلَاها
، � بن أبي طالب عليهو: قال ،�والْقَمرِ إِذَا تَلاهاوالْقَمرِ إِذَا تَلاهاوالْقَمرِ إِذَا تَلاهاوالْقَمرِ إِذَا تَلاها�، �هو رسول االله: قال
: قال، �واللَّيلِ إِذَا يغْشَاهاواللَّيلِ إِذَا يغْشَاهاواللَّيلِ إِذَا يغْشَاهاواللَّيلِ إِذَا يغْشَاها�، �الحسن والحسين: قال، �هاهاهاها جلاَّ جلاَّ جلاَّ جلاَّوالنَّهارِ إِذَاوالنَّهارِ إِذَاوالنَّهارِ إِذَاوالنَّهارِ إِذَا�

  .)٥())بنو أمية

  )البينة(ومن سورة لم يكن 
ـــــــ١١١١ إِن الَّذِين آمنُوا إِن الَّذِين آمنُوا إِن الَّذِين آمنُوا إِن الَّذِين آمنُوا �: نزلت هذه الآيةلما (( :قال ، ابن عباس عنـ

هو (:  لعلي�النبيقال ، )٦(�وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِوعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِوعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِوعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ
ويأتي ، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، أنت وشيعتك

                                                 
  .٣٤/المطففين) ١(
  .٣٦ ــ ٣٤/المطففين) ٢(
  .٢/٣٢٩شواهد التنزيل ) ٣(
  .٤ ــ ١/الشمس) ٤(
  .٢/٣٣٣شواهد التنزيل ) ٥(
  .٧/البينة) ٦(
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:  قال)يا رسول االله ومن عدوي؟(:  عليقال، )اً مقمحينبعدوك غضا
 ،اً عليرحم االله: من قال( :ثم قال رسول االله، )من تبرأ منك ولعنك(

  .)١()))يرحمه االله
الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ إِن إِن إِن إِن �: في قوله تعالى ابن عباس عن ــــــــ٢٢٢٢

  .)٢()) وشيعته عليهم((: قال، �أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِأُولَئِك هم خَير الْبرِيةِأُولَئِك هم خَير الْبرِيةِأُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ
: قال، �أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِأُولَئِك هم خَير الْبرِيةِأُولَئِك هم خَير الْبرِيةِأُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ�: في قوله تعالى ابن عباس عن ــــــــ٣٣٣٣

  .)٣()) وشيعته علينزلت في((

  ومن سورة القارعة
من يرجح كفة حسناته في الميزان أول (( :قال ، ابن عباس عنــــــــ١١١١

 إلاّ ميزانه لا يكون فيه أن وذلك،  بن أبي طالب علييوم القيامة
 لم يعص االله طرفة هلأنّ، وتبقى كفة السيئات فارغة لا سيئة فيها، الحسنات

، )٤(�فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍفَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍفَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍفَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ � فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُهفَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُهفَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُهفَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه�: فذلك قوله، عين
  )٥())ي عيش في جنة قد رضي عيشه فيهاأي ف

  

                                                 

  .٢/٣٧٥شواهد التنزيل ) ١(
  .٢/٣٦٦نفس المصدر ) ٢(
  .٢/٣٦٦در نفس المص) ٣(
  .٧ ــ ٦/القارعة) ٤(
  .٢/٣٦٧شواهد التنزيل ) ٥(
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ò–ybÏ@ñŠÄãò–ybÏ@ñŠÄãò–ybÏ@ñŠÄãò–ybÏ@ñŠÄã@ @@ @@ @@ @
 ابن يجد، المأثوربكتاب تفسير للقرآن أي من يقرأ في أن لا ريب 

ومنها القصص القرآني بمعناه ،  رواياتهفي جلّلديه الحضور عباس 
 ــ مثلاً ــ وقمنا )يانمجمع الب(ولو اقتصرنا على كتاب . الشامل العام

 ابن نجد فيه عن، بعملية مسح شامل لما ورد عنه في القصص القرآني
 � من البعثة حتى وفاته والسيرة النبوية بدءاً�لق بالنبيعما يتعباس 

ويكاد ، موزعة حسب ورود الآيات الكريمة المتعلقة بها، ة رواياتعد
 الإنذار إلى ما جاء من فمن آية .أن يكون ذلك بمثابة رسالة في السيرة

وما جاء في حروب بدر وأحد والأحزاب ، آيات في الكفار والمشركين
وأخيراً إلى ختام السيرة بما جاء عنه في ، وواقعة بني النضير وبني قريظة

 من السنينفجمعه ورتّبه حسب ،  له باحثغولو تفر .تفسير سورة النصر
  .عاً مفيداً نافلكان عملاً، البعثة إلى الهجرة

يتعلق بأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين وحالهم مع  مما كما يجد
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وهذا هو ،  قد يعد من القصص الإسرائيليهوجلّ، أممهم الشيء الكثير
ه أخذه قالوا بأنّفالباب الذي دس المستعربون والمستغربون فيه آنافهم 

كما وقد فنّدنا هذا الزعم في جنايات المستشرقين . عن أهل الكتاب
ابن عباس  أن ونتعجل الإشارة إلى، ء االلهستأتي في الحلقة الرابعة إن شا

لم يكن بحاجة إلى أن يأخذ ذلك عن أهل الكتاب وعنده مدينة العلم 
  .وبابها

 وجدت جميع ما ورد )مجمع البيان(وفي عملية المسح الشامل في 
 �النبي وفيها ما رواه عن، عنه في هذا الباب لم يبلغ الأربعين رواية

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ إِن اللَّه يأْمركُم أَن وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ إِن اللَّه يأْمركُم أَن وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ إِن اللَّه يأْمركُم أَن وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ إِن اللَّه يأْمركُم أَن �: كما في تفسيره قوله تعالى
 مِن أَكُون وذُ بِاللَّهِ أَنزُواً قَالَ أَعةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هقَروا بحتَذْب مِن أَكُون وذُ بِاللَّهِ أَنزُواً قَالَ أَعةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هقَروا بحتَذْب مِن أَكُون وذُ بِاللَّهِ أَنزُواً قَالَ أَعةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هقَروا بحتَذْب مِن أَكُون وذُ بِاللَّهِ أَنزُواً قَالَ أَعةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هقَروا بحتَذْب

اهِلِينالْجاهِلِينالْجاهِلِينالْجاهِلِينإلى قوله تعالى�............الْج : �وا يا كَادما ووهحفَذَبوا يا كَادما ووهحفَذَبوا يا كَادما ووهحفَذَبوا يا كَادما ووهحفَذَبلُونفْعلُونفْعلُونفْعلُونابن عن، )١(�فْع 
دوا على شد لما ولكنهم،  بقرةم أمروا بأدنىأنّه( :�النبيعن  ،عباس

ت لهم إلى آخر وا ما بينّنوأيم االله لو لم يستث، م االله عليهدشد، أنفسهم
  .)٢()الأبد

وإِذْ قَالَ وإِذْ قَالَ وإِذْ قَالَ وإِذْ قَالَ �: لىا كما في تفسر قوله تع، ما رواه عن أبي بن كعبهاومن
 إلى قوله �............ أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباً أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباً أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباً أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباًموسى لِفَتَاه لاموسى لِفَتَاه لاموسى لِفَتَاه لاموسى لِفَتَاه لا

 بن أبيأخبرني ((: قال ، ابن عباسعن، )٣(�لَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباًلَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباًلَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباًلَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباً� :تعالى
                                                 

  .٧١ ــ ٦٧/البقرة) ١(
  .١/٢٦٠مجمع البيان ) ٢(
  .٦٢ ــ ٦٠/الكهف) ٣(
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، قام خطيباً في بني إسرائيل موسى إن: ( فقال،�خطبنا رسول االله:  قال،كعب
أنا: أعلم؟ قال الناس فسئل أي ،فأوحى االله ، يه العلم إلفعتب االله عليه إذ لم يرد

 وساق القصة إلى ،)١())...)ين هو أعلم منكبحرع الجمملي بعبداً ن إ إليه
  .وهي طويلة فمن أرادها فليرجع إلى المصدر المذكور، آخرها

 ابن ولم أقف على رواية في القصص القرآني الإسرائيلي رجع فيها
نعم ورد في تفسير الآيات من سورة  ! رجل من أهل الكتابإلىعباس 
علم االله ما هو : فقال، سأل كعباً عن أم الكتابابن عباس ن  إوقيل: (الرعد

 وهذا يكفي .)٢() كن كتاباً فكان كتاباً:ملون فقال لعلمهخالق وما خلقه عا
  !؟ثم أين هذا من القصص الإسرائيلي !ريضه نسبته إلى القيلتمفي 

،  وخلق السماء والأرض، القصص القرآني ما يتعلق بالآيات الكونيةومن
فمن أين ، فى عصره مألوفاً لم يكن العلم به يومئذمما ، والإنسان والنفس والروح

  له ذلك؟
  . من مدينة العلم ومن بابها،أخذه من معدنه :والجواب ببساطة ودقة

فَيمسِك الَّتِي فَيمسِك الَّتِي فَيمسِك الَّتِي فَيمسِك الَّتِي �: لىوكشاهد على ذلك نقرأ عنه ما قاله في تفسير قوله تعا
 نهما مثليفي بني آدم نفس وروح ب((: قال ابن عباس، )٣(�قَضَى علَيها الْموتَقَضَى علَيها الْموتَقَضَى علَيها الْموتَقَضَى علَيها الْموتَ

والروح التي بها النفَس ، فالنفس التي بها العقل والتمييز، شعاع الشمس
                                                 

  .٣٦٥ ــ ٦/٣٦٤مجمع البيان ) ١(
  .٤٠ ــ ٣٨تفسير سورة الرعد ، ٦/٤٩نفس المصدر ) ٢(
  .١/٤٠٤كما في مجمع البيان ، ٤٢/الزمر) ٣(
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وإذا مات قبض االله ، فإذا نام قبض االله نفسه ولم يقبض روحه، والتحرك
  .)١())نفسه وروحه

 ما �بعد أن نجد عن الإمام أمير المؤمنين،  ليس بغريب منهوهذا
كما ،  والنفس وخلق السموات والأرضهو أعجب وأعجب في الروح

أخذ علمه منه كما مر ذلك قد وابن عباس ، )نهج البلاغة(في خطب 
  .عنه مراراً
،  رواه العياشيمافي ابن عباس  ورد ما يؤيد ما قاله قد أنّهعلى

عرجت نفسه إلى  إلاّ ما من أحد ينام(:  قال�ي جعفر إلى أبهبإسناد
فإن ، وصار بينهما سبب كشعاع الشمس، وبقيت روحه في بدنه، السماء

 وإذا أذن االله في رد، أذن االله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس
اللَّه يتَوفَّى الأَنْفُس اللَّه يتَوفَّى الأَنْفُس اللَّه يتَوفَّى الأَنْفُس اللَّه يتَوفَّى الأَنْفُس �: وهو قوله سبحانه، الروح أجابت النفس الروح

وم حِينوم حِينوم حِينوم تَ حِينوا الْمهلَيالَّتِي قَضَى ع سِكما فَينَامِهتْ فِي متَم الَّتِي لَما وتَ تِهوا الْمهلَيالَّتِي قَضَى ع سِكما فَينَامِهتْ فِي متَم الَّتِي لَما وتَ تِهوا الْمهلَيالَّتِي قَضَى ع سِكما فَينَامِهتْ فِي متَم الَّتِي لَما وتَ تِهوا الْمهلَيالَّتِي قَضَى ع سِكما فَينَامِهتْ فِي متَم الَّتِي لَما وتِه
ويرسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ ويرسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ ويرسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ ويرسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ 

ونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّر٣())٢(�ي(.  
، فيه روايات كثيرة ابن عباس ومن القصص القرآني المروي عن

والصراط ، ياة الآخرة وكيفية الحساب والثواب والعقابما يتعلق بالح
                                                 

  .ط الأعلمي، ٨/٤٠٤مجمع البيان ) ١(
  .٤٢/الزمر) ٢(
  . ط الأعلمي ٨/٤٠٤مجمع البيان ) ٣(
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الغيب الذي أخبار ا كان هذا من لمو، اهد القيامةوالميزان وبقية مش
، سمع ذلك فرواه ابن عباس فكذلك، �النبينا به عن طرق إخبار مآ

  .حاً برفعهر كلّه مصوإن لم يكن

´Ç@ýi@æaŒîß´Ç@ýi@æaŒîß´Ç@ýi@æaŒîß´Ç@ýi@æaŒîß@ @@ @@ @@ @
لات العلم مجا ي جميعف ابن عباس م المروي عنيمكننا أن نقس

  :وفنون المعرفة إلى أربعة أقسام على النحو التالي

القسم الأوالقسم الأوالقسم الأولما وموافقته جملة وتفصيلاً، يقطع بصحته لسلامة سنده ومتنه: للللالقسم الأو 
ففي ، وما أكثر شواهده، ابةح أو عن بقية الص�ورد مروياً عن أئمة أهل البيت

صرح  مما فسيجد القارئ كثيراً )مجمع البيان(التفسير مثلاً يحسن مراجعة تفسير 
 ابن ة تفسيرحجي(وقد تقدم في ذكر ، �به المؤلف لموافقته للمروي عن أئمتنا

  .الإشارة إلى هذا )عباس

تأباه  لاو، تجوزّه العقول مما ولكن، هو ليس كذلك مما ::::القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني
في قصص نحو أكثر ما ورد عنه ،  لم نجد له مشابهاً له في المنقولإنو، الأصول

  .من أشار إليهم القرآن الكريممفي تواريخ الأمم البائدة ، الأنبياء والمرسلين
وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعون يكْتُم وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعون يكْتُم وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعون يكْتُم وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ فِرعون يكْتُم �: نحو ما جاء في تفسير قوله تعالى

يبِالْب اءَكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون انَهإِيميبِالْب اءَكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون انَهإِيميبِالْب اءَكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون انَهإِيميبِالْب اءَكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون انَهإِيم كي إِنو كُمبر نَاتِ مِن كي إِنو كُمبر نَاتِ مِن كي إِنو كُمبر نَاتِ مِن كي إِنو كُمبر نَاتِ مِن
كَاذِباً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً يصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِي كَاذِباً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً يصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِي كَاذِباً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً يصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِي كَاذِباً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً يصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِي 
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كَذَّاب رِفسم وه نمكَذَّاب رِفسم وه نمكَذَّاب رِفسم وه نمكَذَّاب رِفسم وه نلم يكن من آل فرعون مؤمن ((: قال ابن عباس ،)١(�م
إِن الْملَأَ إِن الْملَأَ إِن الْملَأَ إِن الْملَأَ � :ذي أنذر موسى فقالوغير المؤمن ال، وغير إمرأة فرعون، غيره

قْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِريقْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِريقْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِريقْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِر٣()))٢(�ي(.  
 يمكن تأويله على وجه  أنّه إلاّ، ما يوحي بمخالفته لبعض الأصول::::القسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث

  .)٤()وسبع أرضينسبع سماوات (كما جاء مروياً عنه في تفسير ، يوافق المعقول والمنقول
.  التي يمكن تمشية أمرها بلا مشاحة وعسرفهذه الأقسام الثلاثة هي
  :لكن الذي لا يمكن قبوله هو

على التعسف  إلاّ ،ولا يمكن تأويله، لا يصح ظاهرهمما     ::::القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
  .فهذا بالرفض أولى .البعيد

، مما هو بالرفض أولى �وهذا نحو ما روي عنه في قصة سليمان بن داود
ولَقَد فَتَنَّا سلَيمان ولَقَد فَتَنَّا سلَيمان ولَقَد فَتَنَّا سلَيمان ولَقَد فَتَنَّا سلَيمان �: ال في تفسير قوله تعالىفق، )مجمع البيان(كما ذكر ذلك صاحب 

أَنَاب داً ثُمسهِ جسِيلَى كُرنَا عأَلْقَيوأَنَاب داً ثُمسهِ جسِيلَى كُرنَا عأَلْقَيوأَنَاب داً ثُمسهِ جسِيلَى كُرنَا عأَلْقَيوأَنَاب داً ثُمسهِ جسِيلَى كُرنَا عأَلْقَيا ما ذكر عن ابن عباس((: )٥(�وانّه ألقي شيطان : وأم
وكان ،  وكان مارداً عظيماً لا يقوى عليه جميع الشياطين،سمه صخر على كرسيهأ

فجاء صخر في صورة سليمان حتى أخذ ، لكنيف بخاتمه االله سليمان لا يدخل انبي
  .وأقام أربعين يوماً في ملكه وسليمان هارب، الخاتم من امرأة من نسائه

                                                 
  .٢٨/غافر) ١(
  .٢٠/القصص) ٢(
  .٨/٤٣٧مجمع البيان ) ٣(
  . ط الأعلمي١٠/٥٠مجمع البيان ) ٤(
  .٣٤/ص ) ٥(
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  :فقال، ثم ذكر عدة أقوال أخرى كلّها مرفوضة
ولا ، لأن النبوة لا تكون في خاتم، إن جميع ذلك مما لا يعول عليه

ولا أن، يجوز أن يسلبها االله النبييمكّن الشيطان من التمثل بصورة النبي  ،
  .)١())وباالله التوفيق، والحكم بين عباده، والقعود على سريره

من رواية أبي ،  سورة سورة،ونحو ما وضع عليه في فضائل السور
من أين لك عن عكرمة : فقيل له، مريم المروزيعصمة نوح بن أبي 

ي رأيت إنّ: ل فقا سور القرآن سورة سورة؟لفي فض عن ابن عباس
الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد 

  .)٢(ةفوضعت هذا الحديث حسب، بن إسحاقا
ونحو ما وضع عليه من حديث رواه الخوارزمي في مناقب أبي 

  .)٣(يطلع بعد رسول االله بدر على جميع خراسان يكنى بأبي حنيفة: حنيفة
الرياض (وما أكثر هذا النمط في ، ل الخلفاء الأربعةوما وضع على لسانه في فضائ

  .)٦(وغيرها، )٥()حلية الأولياء(و، )٤(وفي معجم الطبراني الكبير،  للمحب الطبري)النضرة
                                                 

  .٨/٣٥٧مجمع البيان ) ١(
  .١/٧٨تفسير القرطبي ) ٢(
  . ط حيدر آباد١/١٨نيفة حمناقب أبي ) ٣(
  .١١/٢٣بير المعجم الك) ٤(
  .٣/٣٠٤حلية الأولياء ) ٥(
:  عن ابن عباس مرفوعا٥/٢٤٢ًمثل ما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ) ٦(

 يا جبرئيل ما نزلت علي في :فقلت،  جبرئيل وعليه طنفسة وهو متخلل بهاهبط علي
بي بكر مثل هذا الزي؟ فقال إن االله تعالى أمر الملائكة أن تتخلل في السماء كتخلل أ

  .وسيأتي في أول مروياته جملة من هذه الموضوعات. في الأرض
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اللوح والقلم واسرافيل : الأمناء سبعة: (مثل، وفي فضائل معاوية
،  ذكره ابن كثير في تاريخه،)وميكائيل وجبريل ومحمد ومعاوية

  .)١())هذا أنكر من الأحاديث التي من قبله وأضعف إسناداً((: فقال

ð†znÛa@pbíeë@÷bjÇ@åiað†znÛa@pbíeë@÷bjÇ@åiað†znÛa@pbíeë@÷bjÇ@åiað†znÛa@pbíeë@÷bjÇ@åia@ @@ @@ @@ @
وقد ،ا كان القرآن الكريم قد أمتاز بأسلوبه البياني العاليولم 

سمعوا بعض آياته  لما همفإنّ، تحدى العرب أهل البلاغة والفصاحة
 سِحر  سِحر  سِحر  سِحر ذَا إِلاَّذَا إِلاَّذَا إِلاَّذَا إِلاَّفَقَالَ إِن هفَقَالَ إِن هفَقَالَ إِن هفَقَالَ إِن ه�: كان منهم المعاند ف،فأدهشهم وخلب ألبابهم

ثَرؤيثَرؤيثَرؤيثَرؤقَالَ �: ومنهم من ازداد عتواً كما حكى القرآن حالهم فقال، )٢(�يقَالَ وقَالَ وقَالَ وو
فتحداهم ، )٣(�الَّذِين كَفَروا لَن نُؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِالَّذِين كَفَروا لَن نُؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِالَّذِين كَفَروا لَن نُؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِالَّذِين كَفَروا لَن نُؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولا بِالَّذِي بين يديهِ

نَزَّلْنَا نَزَّلْنَا نَزَّلْنَا نَزَّلْنَا وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما �: بأن يأتوا بسورة من مثله فقال تعالى
 ونِ اللَّهِ إِند مِن اءَكُمدوا شُهعادمِثْلِهِ و نةٍ موردِنَا فَأْتُوا بِسبلَى عع ونِ اللَّهِ إِند مِن اءَكُمدوا شُهعادمِثْلِهِ و نةٍ موردِنَا فَأْتُوا بِسبلَى عع ونِ اللَّهِ إِند مِن اءَكُمدوا شُهعادمِثْلِهِ و نةٍ موردِنَا فَأْتُوا بِسبلَى عع ونِ اللَّهِ إِند مِن اءَكُمدوا شُهعادمِثْلِهِ و نةٍ موردِنَا فَأْتُوا بِسبلَى عع

صَادِقِين كُنْتُمصَادِقِين كُنْتُمصَادِقِين كُنْتُمصَادِقِين ا  � كُنْتُمهقُودالَّتِي و لُوا فَاتَّقُوا النَّارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم ا فَإِنهقُودالَّتِي و لُوا فَاتَّقُوا النَّارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم ا فَإِنهقُودالَّتِي و لُوا فَاتَّقُوا النَّارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم ا فَإِنهقُودالَّتِي و لُوا فَاتَّقُوا النَّارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم فَإِن
  .)٤(�ينينينينالنَّاس والْحِجارةُ أُعِدتْ لِلْكَافِرِالنَّاس والْحِجارةُ أُعِدتْ لِلْكَافِرِالنَّاس والْحِجارةُ أُعِدتْ لِلْكَافِرِالنَّاس والْحِجارةُ أُعِدتْ لِلْكَافِرِ

يقرأ هاتين الآيتين يقول) ترجمان القرآن( ابن عباس ا كانولم :
كم وأنصاركم الذين نيعني أعوا �وادعوا شُهداءَكُم مِن دونِ اللَّهِوادعوا شُهداءَكُم مِن دونِ اللَّهِوادعوا شُهداءَكُم مِن دونِ اللَّهِوادعوا شُهداءَكُم مِن دونِ اللَّهِ�((

                                                 
  .٦٠ حوادث سنة ٨/١٢٩تاريخ ابن كثير ) ١(
  .٢٤/المدثر) ٢(
  .٣١/سبأ) ٣(
  .٢٤ ــ ٢٣/البقرة) ٤(
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فَإِن لَم فَإِن لَم فَإِن لَم فَإِن لَم �، �إِن كُنْتُم صَادِقِينإِن كُنْتُم صَادِقِينإِن كُنْتُم صَادِقِينإِن كُنْتُم صَادِقِين� ، على ما أنتم عليهيظاهرونكم على تكذيبكم
فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس � قد تبين لكم الحق،ف �تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُواتَفْعلُوا ولَن تَفْعلُواتَفْعلُوا ولَن تَفْعلُواتَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا

الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذّبون به أما  �والْحِجارةُوالْحِجارةُوالْحِجارةُوالْحِجارةُ
أي لمن كان على  �أُعِدتْ لِلْكَافِرِينأُعِدتْ لِلْكَافِرِينأُعِدتْ لِلْكَافِرِينأُعِدتْ لِلْكَافِرِين� ها أحر شيء إذا حميت،لأنّ، في النار

  .)١())مثل ما أنتم عليه من الكفر
اس يفسر الآيات الكريمة التي فيها من القصص القرآني عبابن ف

ثم فيه من الوعيد ، �جانباً من تاريخ بدء الدعوة وما عاناه الرسول
  .والتهديد لمن لم يستجب وأصر على عناده بإسلوب سهل

م في أخذه عن غير أهل بيته تّهفهو بهذا لم يستخرج معاني غامضة في
وهو ، في تلك الفترة، عروف في التفسيربل لم يتجاوز المألوف الم، وأهله

عن الأمم البائدة  في تفسير القصص القرآني كذلك نجده واضحاً وبارعاً
، ومشاكل الحياة، بل وحتى في الآيات الكونية، ومعاناة الأنبياء معهم

ه الواسع في فهم معاني ملا ينزع لغير الألفاظ مستعملاً عل، ومشاهد القيامة
ل  صاحب أوحتى عد، عيناً كثيراً باللغة والشعرومست، القرآن الحكيم

، مدرسة في التفسير انتهجت بحث المعاني بمعونة الشواهد الشعرية
هتمامه بالاستفادة من الشعر العربي في وستأتي نماذج تعكس مدى إ

نحو ما جاء في ، عند السامع من اللفظ القرآنيوالغريب إيضاح الغامض 
  .سوف تأتي في الحلقة الثالثةمسائل نافع بن الأزرق التي 

                                                 
  . ط الأعلمي١٢٨ ــ ١/١٢٦مجمع البيان ، ١٦٩ ــ ١/١٦٦تفسير الطبري ) ١(
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        ....ف معارفه بالقصص القرآني ونماذج في ذلكف معارفه بالقصص القرآني ونماذج في ذلكف معارفه بالقصص القرآني ونماذج في ذلكف معارفه بالقصص القرآني ونماذج في ذلكششششالآن ففي كالآن ففي كالآن ففي كالآن ففي كأما أما أما أما 
الآيات الكونية بإسلوب رائع سهل بسيط من حتى وفيها نجده يفسر 

وهو في ذلك لم ، بذكر شأن النزول وقد يستعين في الإيضاح، دون تعقيد
  .يخرج عن معنى حاق اللفظ

        ؟؟؟؟اخترناهااخترناهااخترناهااخترناهاالمقام؟ ولماذا المقام؟ ولماذا المقام؟ ولماذا المقام؟ ولماذا في في في في     اًاًاًاًشاهدشاهدشاهدشاهدما هي الآيات التي سنذكرها ما هي الآيات التي سنذكرها ما هي الآيات التي سنذكرها ما هي الآيات التي سنذكرها 
وآيات ، فيها قصص وعبر، لجملة آيات ابن عباس سنقرأ من تفسير

. ولا نطيل المقام بقراءة جميع ما جاء عنه في القرآن الكريم، فيها مزدجر
ما سيأتي في الحلقة ربوهذا ،  ذلك يستدعي عرض تفسير كامل لهفإن

بل سنقف على ما جاء عنه في خصوص  ،ن شاء االله تعالىإن تيسر إالثالثة 
، وهذا هو آخر أجزاء القرآن الكريم ترتيباً في المصاحف، الجزء الثلاثين

فيما عدا ،  مكيةجميع سوره لأن ، القرآن نزولاًولكنه هو من أوائل سور
نة والنصر والزلزلةسورة البي.  

. ار قريش كفّتمثل بداية عهد الدعوة ومدى المعاناة النبوية من أنّها ومعلوم
 مما ــ وهذا  والقصرلا من قصار السور ــ على تفاوت بينها في الطو كلّههاكما إنّ

وبينها جميعاً قاسم مشترك هو تشابه صور  واستيعاب معانيها، !ايسهل حفظه
وتكاد أن تكون ذات طابع دلالي متميز ، في عرض القصص، المشاهد والمشاعر

 تينأشنيتعلق بال، وما يعني، ومشاهد يوم الفصل، والكون، والنفس،  الخلقة:يخصّ
ويقرب ، بةغيوحي بالرهبة والر، ات بتعبير حسي ما فيها من موجودفي كلّ
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 تغيب عن القارئ تلك الرؤى الحسية من فلا، الصورة الذهنية من الواقع المنظور
  . توحي بالعبرة في تصحيح السلوكوهي أيضاً ،خلال تلاوة تلك الآيات

 ل  وهي،في سورة العلق  يقرأ قوله تعالىمنفإنسورة أنزلت  أو
عبداً إِذَا عبداً إِذَا عبداً إِذَا عبداً إِذَا  � أَرأَيتَ الَّذِي ينْهىأَرأَيتَ الَّذِي ينْهىأَرأَيتَ الَّذِي ينْهىأَرأَيتَ الَّذِي ينْهى�:  ويتلو فيها قوله تعالى�النبيعلى 
أَرأَيتَ إِن أَرأَيتَ إِن أَرأَيتَ إِن أَرأَيتَ إِن  � أَو أَمر بِالتَّقْوىأَو أَمر بِالتَّقْوىأَو أَمر بِالتَّقْوىأَو أَمر بِالتَّقْوى � أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى    � صَلَّىصَلَّىصَلَّىصَلَّى

  .)١(�م بِأَن اللَّه يرىم بِأَن اللَّه يرىم بِأَن اللَّه يرىم بِأَن اللَّه يرىأَلَم يعلَأَلَم يعلَأَلَم يعلَأَلَم يعلَ � كَذَّب وتَولَّىكَذَّب وتَولَّىكَذَّب وتَولَّىكَذَّب وتَولَّى

ها تمثّل  فإنّ�أَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَ�فهذه الآيات الثلاث التي أستعمل فيها صيغة 
ها نمض، الداعي إلى لون من الوان الوعيد، لون الإستفهام الإنكاري الشديد

  .�أَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَ�لمن يأتي بتلك المفعولات لفعل 

 فعل إلى ي المفعول الثانيولا تفوتنا الإشارة في المقام إلى ما قيل ويقال ف
بعد أن كان القرآن ، حاجة إلى التطويل فيهفلا  يقوله النحاة كما �أَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَ�

ويكون ، وقد أستعمل الفعل بمفعول واحد، الاستعمالالكريم هو الحجة في 
 أرأيت يا محمد من فعل ما ذكرناه من منع الصلاة وينهى المصلين عنها :المعنى

  .لذي يستحقه من العقاب اامو، اذا يكون حاله عند االلهماذا يكون جزاؤه؟ وم
 لنراه كيف يفسر تلك الآيات الكريمة؟ وإذا �ونعود إلى ابن عباس

ثم عقب عليه ، وأكتفى بشأن النزول، خرج حتى عن التفسير اللغويقد هو 

                                                 
  .١٤ ــ ٩/العلق) ١(
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  .وحتمية العقوبة كما سيأتي ذلك، )١(�لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِلَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِلَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِلَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ�: بتفسير كلمة
زم تلم يل، في تفسيره لما جاء في الجزء الثلاثين ابن عباس  يعني أنوهذا

 أن وأحسب، لك المشاهد والمشاعر والصورت في تفسير اًنهجاً معيناً موحد
سبب  وذكر ،عنى بتفسير المفردات حيناإنما  ابن عباس نأالقارئ سيعرف 

  .وذكر قصتهفي ذلك كان مع حاق اللفظ مع بيان سببه  وفه، النزول حيناً

‰…b–½a@âa†‚n�a‰…b–½a@âa†‚n�a‰…b–½a@âa†‚n�a‰…b–½a@âa†‚n�a@ @@ @@ @@ @
ي س للطبر)مجمع البيان(لم أجد في المقام أجدى نفعاً من الرجوع إلى 

 للطبري )جامع البيان(ثم ، مورداً) ١٧٥٠(في أكثر من  ابن عباس الذي ذكر
المعنى الظاهر  راعى  أنّهكما، الذي هو أقدم وأتم تفسير جمع الرواية والأثر

، ستشهاد بالشعرمه للإستعمال اللغوي والإافي استخده كان  وحتى قيل بأنّ،للفظ
 يكفينا �فالرجوع في اقتناص واقتباس آراء ابن عباس ، ابن عباسمتأثراً بنهج

ولا يعني ذلك توهين بقية المصادر التي زخرت بنقل ، في الوثوق بنقلهما
 )تفسير البرهان( أو ، للسيوطي)الدر المنثور(ـك ابن عباس المروي والمأثور عن

  . وغيرهما من التفاسير،للسيد البحراني
في القصص القرآني وصور في القصص القرآني وصور في القصص القرآني وصور في القصص القرآني وصور  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس وإلى القارئ ما جاء عنوإلى القارئ ما جاء عنوإلى القارئ ما جاء عنوإلى القارئ ما جاء عن

  :::: من من من منبدءاًبدءاًبدءاًبدءاً    أتين من خلال سور الجزء الثلاثين،أتين من خلال سور الجزء الثلاثين،أتين من خلال سور الجزء الثلاثين،أتين من خلال سور الجزء الثلاثين،الحياتين في النشالحياتين في النشالحياتين في النشالحياتين في النش

                                                 
  .١٥/العلق) ١(
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djäÛa@ñ‰ì�djäÛa@ñ‰ì�djäÛa@ñ‰ì�djäÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

�اءلُونتَــسي ــمعاءلُونتَــسي ــمعاءلُونتَــسي ــمعاءلُونتَــسي ــمظِــيمِ    � عــإِ الْعــنِ النَّبظِــيمِعــإِ الْعــنِ النَّبظِــيمِعــإِ الْعــنِ النَّبظِــيمِعــإِ الْعــنِ النَّبالَّــذِالَّــذِالَّــذِالَّــذِ    �    عخْتَلِفُــونفِيــهِ م ــمي هخْتَلِفُــونفِيــهِ م ــمي هخْتَلِفُــونفِيــهِ م ــمي هخْتَلِفُــونفِيــهِ م ــمكَلَّــا كَلَّــا كَلَّــا كَلَّــا     � ي ه
ونلَمعيسونلَمعيسونلَمعيسونلَمعيس �      ونلَمعـيكَلَّا س ثُم  ونلَمعـيكَلَّا س ثُم  ونلَمعـيكَلَّا س ثُم  ونلَمعـيكَلَّا س ـاداً        � ثُمضَ مِهـلِ الْـأَرعنَج ـاداً    أَلَـمضَ مِهـلِ الْـأَرعنَج ـاداً    أَلَـمضَ مِهـلِ الْـأَرعنَج ـاداً    أَلَـمضَ مِهـلِ الْـأَرعنَج تَـاداً      � أَلَـمـالَ أَوالْجِبتَـاداً  وـالَ أَوالْجِبتَـاداً  وـالَ أَوالْجِبتَـاداً  وـالَ أَوالْجِبو 

وجعلْنَا وجعلْنَا وجعلْنَا وجعلْنَا     � وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساًوجعلْنَا اللَّيلَ لِباساًوجعلْنَا اللَّيلَ لِباساًوجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً    � وجعلْنَا نَومكُم سباتاًوجعلْنَا نَومكُم سباتاًوجعلْنَا نَومكُم سباتاًوجعلْنَا نَومكُم سباتاً    � وخَلَقْنَاكُم أَزْواجاًوخَلَقْنَاكُم أَزْواجاًوخَلَقْنَاكُم أَزْواجاًوخَلَقْنَاكُم أَزْواجاً    �
وأَنزَلْنَـا  وأَنزَلْنَـا  وأَنزَلْنَـا  وأَنزَلْنَـا      � وجعلْنَـا سِـراجاً وهاجـاً   وجعلْنَـا سِـراجاً وهاجـاً   وجعلْنَـا سِـراجاً وهاجـاً   وجعلْنَـا سِـراجاً وهاجـاً       � ًوبنَينَا فَـوقَكُم سـبعاً شِـدادا    وبنَينَا فَـوقَكُم سـبعاً شِـدادا    وبنَينَا فَـوقَكُم سـبعاً شِـدادا    وبنَينَا فَـوقَكُم سـبعاً شِـدادا        � هار معاشاً هار معاشاً هار معاشاً هار معاشاً النَّالنَّالنَّالنَّ

إِن يوم إِن يوم إِن يوم إِن يوم     � وجنَّاتٍ أَلْفَافاًوجنَّاتٍ أَلْفَافاًوجنَّاتٍ أَلْفَافاًوجنَّاتٍ أَلْفَافاً    � لِنُخْرِج بِهِ حباً ونَباتاً   لِنُخْرِج بِهِ حباً ونَباتاً   لِنُخْرِج بِهِ حباً ونَباتاً   لِنُخْرِج بِهِ حباً ونَباتاً       � مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً   مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً   مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً   مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً   
وفُتِحـتِ الـسماء   وفُتِحـتِ الـسماء   وفُتِحـتِ الـسماء   وفُتِحـتِ الـسماء       � خُ فِـي الـصُّورِ فَتَـأْتُون أَفْواجـاً    خُ فِـي الـصُّورِ فَتَـأْتُون أَفْواجـاً    خُ فِـي الـصُّورِ فَتَـأْتُون أَفْواجـاً    خُ فِـي الـصُّورِ فَتَـأْتُون أَفْواجـاً    يوم يـنفَ يوم يـنفَ يوم يـنفَ يوم يـنفَ     � الْفَصْلِ كَان مِيقَاتاً  الْفَصْلِ كَان مِيقَاتاً  الْفَصْلِ كَان مِيقَاتاً  الْفَصْلِ كَان مِيقَاتاً  

    � إِن جهـنَّم كَانَـتْ مِرصَـاداً   إِن جهـنَّم كَانَـتْ مِرصَـاداً   إِن جهـنَّم كَانَـتْ مِرصَـاداً   إِن جهـنَّم كَانَـتْ مِرصَـاداً       � وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سراباً   وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سراباً   وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سراباً   وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سراباً       � فَكَانَتْ أَبواباً فَكَانَتْ أَبواباً فَكَانَتْ أَبواباً فَكَانَتْ أَبواباً 
ــاً ــاًلِلْطَّــاغِين مآب ــاًلِلْطَّــاغِين مآب ــاًلِلْطَّــاغِين مآب إِلَّــا إِلَّــا إِلَّــا إِلَّــا     �  شَــراباً شَــراباً شَــراباً شَــراباًلَّــا يــذُوقُون فِيهــا بــرداً ولَــا  لَّــا يــذُوقُون فِيهــا بــرداً ولَــا  لَّــا يــذُوقُون فِيهــا بــرداً ولَــا  لَّــا يــذُوقُون فِيهــا بــرداً ولَــا      � لَــابِثِين فِيهــا أَحقَابــاً لَــابِثِين فِيهــا أَحقَابــاً لَــابِثِين فِيهــا أَحقَابــاً لَــابِثِين فِيهــا أَحقَابــاً     � لِلْطَّــاغِين مآب

وكَذَّبوا بِآياتِنَا وكَذَّبوا بِآياتِنَا وكَذَّبوا بِآياتِنَا وكَذَّبوا بِآياتِنَا     �    إِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حِساباًإِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حِساباًإِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حِساباًإِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حِساباً    � جزَاء وِفَاقاًجزَاء وِفَاقاًجزَاء وِفَاقاًجزَاء وِفَاقاً    � حمِيماً وغَساقاًحمِيماً وغَساقاًحمِيماً وغَساقاًحمِيماً وغَساقاً
إِن إِن إِن إِن     � فَـذُوقُوا فَلَـن نَّزِيـدكُم إِلَّـا عـذَاباً         فَـذُوقُوا فَلَـن نَّزِيـدكُم إِلَّـا عـذَاباً         فَـذُوقُوا فَلَـن نَّزِيـدكُم إِلَّـا عـذَاباً         فَـذُوقُوا فَلَـن نَّزِيـدكُم إِلَّـا عـذَاباً             � وكُـلَّ شَـيءٍ أَحـصَينَاه كِتَابـاً       وكُـلَّ شَـيءٍ أَحـصَينَاه كِتَابـاً       وكُـلَّ شَـيءٍ أَحـصَينَاه كِتَابـاً       وكُـلَّ شَـيءٍ أَحـصَينَاه كِتَابـاً           � كِذَّاباًكِذَّاباًكِذَّاباًكِذَّاباً

ــين مفَــازاً  ــين مفَــازاً لِلْمتَّقِ ــين مفَــازاً لِلْمتَّقِ ــين مفَــازاً لِلْمتَّقِ ــاً     � لِلْمتَّقِ ــاً حــدائِق وأَعنَاب ــاً حــدائِق وأَعنَاب ــاً حــدائِق وأَعنَاب ــاً     � حــدائِق وأَعنَاب ــاً وكَواعِــب أَتْراب ــاً وكَواعِــب أَتْراب ــاً وكَواعِــب أَتْراب ــاً     � وكَواعِــب أَتْراب ــاً وكَأْســاً دِهاق ــاً وكَأْســاً دِهاق ــاً وكَأْســاً دِهاق ــا     � وكَأْســاً دِهاق ــا لَّ ــا لَّ ــا لَّ لَّ
رب الـسماواتِ   رب الـسماواتِ   رب الـسماواتِ   رب الـسماواتِ       � جزَاء من ربك عطَـاء حِـساباً      جزَاء من ربك عطَـاء حِـساباً      جزَاء من ربك عطَـاء حِـساباً      جزَاء من ربك عطَـاء حِـساباً          � يسمعون فِيها لَغْواً ولَا كِذَّاباً    يسمعون فِيها لَغْواً ولَا كِذَّاباً    يسمعون فِيها لَغْواً ولَا كِذَّاباً    يسمعون فِيها لَغْواً ولَا كِذَّاباً    

يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ     � والْأَرضِ وما بينَهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنْه خِطَاباًوالْأَرضِ وما بينَهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنْه خِطَاباًوالْأَرضِ وما بينَهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنْه خِطَاباًوالْأَرضِ وما بينَهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنْه خِطَاباً
ذَلِـك الْيـوم الْحـق فَمـن     ذَلِـك الْيـوم الْحـق فَمـن     ذَلِـك الْيـوم الْحـق فَمـن     ذَلِـك الْيـوم الْحـق فَمـن         � صَفّاً لَّا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الـرحمن وقَـالَ صَـواباً       صَفّاً لَّا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الـرحمن وقَـالَ صَـواباً       صَفّاً لَّا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الـرحمن وقَـالَ صَـواباً       صَفّاً لَّا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الـرحمن وقَـالَ صَـواباً       
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٢٨٢ 

ا قَـدمتْ  ا قَـدمتْ  ا قَـدمتْ  ا قَـدمتْ  إِنَّـا أَنـذَرنَاكُم عـذَاباً قَرِيبـاً يـوم ينظُـر الْمـرءُ م ـ       إِنَّـا أَنـذَرنَاكُم عـذَاباً قَرِيبـاً يـوم ينظُـر الْمـرءُ م ـ       إِنَّـا أَنـذَرنَاكُم عـذَاباً قَرِيبـاً يـوم ينظُـر الْمـرءُ م ـ       إِنَّـا أَنـذَرنَاكُم عـذَاباً قَرِيبـاً يـوم ينظُـر الْمـرءُ م ـ           � شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ مآبـاً    شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ مآبـاً    شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ مآبـاً    شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ مآبـاً    
  .�يداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنتُ تُراباًيداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنتُ تُراباًيداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنتُ تُراباًيداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنتُ تُراباً

  .))سراجاً منيراً((:  يقول ابن عباس.)١(�وجعلْنَا سِراجاً وهاجاًوجعلْنَا سِراجاً وهاجاًوجعلْنَا سِراجاً وهاجاًوجعلْنَا سِراجاً وهاجاً�ــ ــ ــ ــ ١١١١
فالمعصرات الريح ((:  يقول ابن عباس.)٢(�وأَنْزَلْنَا مِن الْمعصِراتِوأَنْزَلْنَا مِن الْمعصِراتِوأَنْزَلْنَا مِن الْمعصِراتِوأَنْزَلْنَا مِن الْمعصِراتِ�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

  .))من السحاب
  .))ماء من السماء منصباً((:  قال ابن عباس.)٣(�اًاًاًاًماءً ثَجاجماءً ثَجاجماءً ثَجاجماءً ثَجاج�ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  .)) بعضها ببعضوجنات التف((:  قال ابن عباس.)٤(�وجنَّاتٍ أَلْفَافاًوجنَّاتٍ أَلْفَافاًوجنَّاتٍ أَلْفَافاًوجنَّاتٍ أَلْفَافاً�ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  .)) ثمانون سنةقبالح((:  قال ابن عباس.)٥(�لابِثِين فِيها أَحقَاباًلابِثِين فِيها أَحقَاباًلابِثِين فِيها أَحقَاباًلابِثِين فِيها أَحقَاباً�ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
  .))ريرالزمه((:  قال ابن عباس.)٦(� حمِيماً وغَساقاً حمِيماً وغَساقاً حمِيماً وغَساقاً حمِيماً وغَساقاًإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ�ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
  .))وافق أعمالهم((:  قال ابن عباس.)٧(�جزَاءً وِفَاقاًجزَاءً وِفَاقاًجزَاءً وِفَاقاًجزَاءً وِفَاقاً�ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
  .))متنزها((:  يقول.)٨(�إِن لِلْمتَّقِين مفَازاإِن لِلْمتَّقِين مفَازاإِن لِلْمتَّقِين مفَازاإِن لِلْمتَّقِين مفَازا� ــــــــ٨٨٨٨
  .))يعني النساء المستويات((: قال ابن عباس .)٩(�وكَواعِب أَتْراباًوكَواعِب أَتْراباًوكَواعِب أَتْراباًوكَواعِب أَتْراباً�ــ ــ ــ ــ ٩٩٩٩

                                                 
  .١٣/بأالن) ١(
  .١٤/النبأ) ٢(
  .١٤/النبأ) ٣(
  .١٦/النبأ) ٤(
  .٢٣/النبأ) ٥(
  .٢٥/النبأ) ٦(
  .٢٦/النبأ) ٧(
  .٣١/النبأ) ٨(
  .٣٣/النبأ) ٩(
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٢٨٣ 

  .)) متتابعةىملأ اًكادرممتلأ ((:  قال ابن عباس.)١(�وكَأْساً دِهاقاًوكَأْساً دِهاقاًوكَأْساً دِهاقاًوكَأْساً دِهاقاً�ــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠
هو ملك أعظم ((:  قال ابن عباس.)٢(�يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُيوم يقُوم الروح والْملائِكَةُيوم يقُوم الروح والْملائِكَةُيوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ�ــ ــ ــ ــ ١١١١١١١١

  .))الملائكة خلقاً
 من إلاّ((:  قال ابن عباس.)٣(� من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صَواباً من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صَواباً من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صَواباً من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صَواباًإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ�ــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢

بوهي منتهى الصوا، االله إلاّ  إله بشهادة ألاّأذن له الرب((.  

pbÇ‹bäÛa@ñ‰ì�pbÇ‹bäÛa@ñ‰ì�pbÇ‹bäÛa@ñ‰ì�pbÇ‹bäÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 � والـــسابِحاتِ ســـبحاًوالـــسابِحاتِ ســـبحاًوالـــسابِحاتِ ســـبحاًوالـــسابِحاتِ ســـبحاً � والنَّاشِـــطَاتِ نَـــشْطاًوالنَّاشِـــطَاتِ نَـــشْطاًوالنَّاشِـــطَاتِ نَـــشْطاًوالنَّاشِـــطَاتِ نَـــشْطاً � والنَّازِعـــاتِ غَرقـــاًوالنَّازِعـــاتِ غَرقـــاًوالنَّازِعـــاتِ غَرقـــاًوالنَّازِعـــاتِ غَرقـــاً�
تَتْبعهــا تَتْبعهــا تَتْبعهــا تَتْبعهــا  � يــوم تَرجــف الراجِفَــةُ يــوم تَرجــف الراجِفَــةُ يــوم تَرجــف الراجِفَــةُ يــوم تَرجــف الراجِفَــةُ  � فَالْمــدبراتِ أَمــراًفَالْمــدبراتِ أَمــراًفَالْمــدبراتِ أَمــراًفَالْمــدبراتِ أَمــراً �    فَالــسابِقَاتِ ســبقاًفَالــسابِقَاتِ ســبقاًفَالــسابِقَاتِ ســبقاًفَالــسابِقَاتِ ســبقاً

ــةُ ــةُالرادِفَـ ــةُالرادِفَـ ــةُالرادِفَـ ــوب ي    � الرادِفَـ ــوب يقُلُـ ــوب يقُلُـ ــوب يقُلُـ ــةٌ قُلُـ ــذٍ واجِفَـ ــةٌ ومئِـ ــذٍ واجِفَـ ــةٌ ومئِـ ــذٍ واجِفَـ ــةٌ ومئِـ ــذٍ واجِفَـ ــعةٌ  � ومئِـ ــصَارها خَاشِـ ــعةٌ أَبـ ــصَارها خَاشِـ ــعةٌ أَبـ ــصَارها خَاشِـ ــعةٌ أَبـ ــصَارها خَاشِـ ــا   � أَبـ ــون أَئِنَّـ ــا  يقُولُـ ــون أَئِنَّـ ــا  يقُولُـ ــون أَئِنَّـ ــا  يقُولُـ ــون أَئِنَّـ يقُولُـ
قَــالُوا تِلْــك إِذاً كَــرةٌ قَــالُوا تِلْــك إِذاً كَــرةٌ قَــالُوا تِلْــك إِذاً كَــرةٌ قَــالُوا تِلْــك إِذاً كَــرةٌ  � أَئِــذَا كُنَّــا عِظَامــاً نَّخِــرةًأَئِــذَا كُنَّــا عِظَامــاً نَّخِــرةًأَئِــذَا كُنَّــا عِظَامــاً نَّخِــرةًأَئِــذَا كُنَّــا عِظَامــاً نَّخِــرةً � لَمــردودون فِــي الْحــافِرةِلَمــردودون فِــي الْحــافِرةِلَمــردودون فِــي الْحــافِرةِلَمــردودون فِــي الْحــافِرةِ

هــلْ أتَــاك  هــلْ أتَــاك  هــلْ أتَــاك  هــلْ أتَــاك   � فَــإِذَا هــم بِالــساهِرةِ فَــإِذَا هــم بِالــساهِرةِ فَــإِذَا هــم بِالــساهِرةِ فَــإِذَا هــم بِالــساهِرةِ  � فَإِنَّمــا هِــي زَجــرةٌ واحِــدةٌ فَإِنَّمــا هِــي زَجــرةٌ واحِــدةٌ فَإِنَّمــا هِــي زَجــرةٌ واحِــدةٌ فَإِنَّمــا هِــي زَجــرةٌ واحِــدةٌ  � خَاسِــرةٌخَاسِــرةٌخَاسِــرةٌخَاسِــرةٌ
حححىحوسىدِيثُ موسىدِيثُ موسىدِيثُ موسى � دِيثُ مسِ طُوقَدادِ الْمبِالْو هبر اهىإِذْ نَادسِ طُوقَدادِ الْمبِالْو هبر اهىإِذْ نَادسِ طُوقَدادِ الْمبِالْو هبر اهىإِذْ نَادسِ طُوقَدادِ الْمبِالْو هبر اهإِذْ نَاد    �  نوعإِلَى فِر باذْه نوعإِلَى فِر باذْه نوعإِلَى فِر باذْه نوعإِلَى فِر باذْه

 � وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَىوأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَىوأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَىوأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَى � فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّىفَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّىفَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّىفَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّى � إِنَّه طَغَىإِنَّه طَغَىإِنَّه طَغَىإِنَّه طَغَى
                                                 

  .٣٤/النبأ) ١(
  .٣٨/النبأ) ٢(
  .٣٨/النبأ) ٣(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٢٨٤ 

 فَحشَر فَنَادىفَحشَر فَنَادىفَحشَر فَنَادىفَحشَر فَنَادى � سعىسعىسعىسعىثُم أَدبر يثُم أَدبر يثُم أَدبر يثُم أَدبر ي � فَكَذَّب وعصَىفَكَذَّب وعصَىفَكَذَّب وعصَىفَكَذَّب وعصَى � فَأَراه الْآيةَ الْكُبرىفَأَراه الْآيةَ الْكُبرىفَأَراه الْآيةَ الْكُبرىفَأَراه الْآيةَ الْكُبرى
إِن فِـي  إِن فِـي  إِن فِـي  إِن فِـي   � فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْـأُولَى   فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْـأُولَى   فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْـأُولَى   فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْـأُولَى    � فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى   فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى   فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى   فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى    �

رفَع سمكَها رفَع سمكَها رفَع سمكَها رفَع سمكَها  � أَأَنتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بنَاهاأَأَنتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بنَاهاأَأَنتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بنَاهاأَأَنتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بنَاها � ذَلِك لَعِبرةً لِّمن يخْشَىذَلِك لَعِبرةً لِّمن يخْشَىذَلِك لَعِبرةً لِّمن يخْشَىذَلِك لَعِبرةً لِّمن يخْشَى
 � والْأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالْأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالْأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالْأَرضَ بعد ذَلِك دحاها �  لَيلَها وأَخْرج ضُحاها لَيلَها وأَخْرج ضُحاها لَيلَها وأَخْرج ضُحاها لَيلَها وأَخْرج ضُحاهاوأَغْطَشَوأَغْطَشَوأَغْطَشَوأَغْطَشَ � فَسواهافَسواهافَسواهافَسواها

 متَاعـاً لَّكُـم ولِأَنْعـامِكُم     متَاعـاً لَّكُـم ولِأَنْعـامِكُم     متَاعـاً لَّكُـم ولِأَنْعـامِكُم     متَاعـاً لَّكُـم ولِأَنْعـامِكُم      � والْجِبالَ أَرسـاها  والْجِبالَ أَرسـاها  والْجِبالَ أَرسـاها  والْجِبالَ أَرسـاها   � أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها   أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها   أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها   أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها   
وبرزَتِ وبرزَتِ وبرزَتِ وبرزَتِ  � يوم يتَذَكَّر الْإِنسان ما سعىيوم يتَذَكَّر الْإِنسان ما سعىيوم يتَذَكَّر الْإِنسان ما سعىيوم يتَذَكَّر الْإِنسان ما سعى � فَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرىفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرىفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرىفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى    �

فَإِن الْجحِيم فَإِن الْجحِيم فَإِن الْجحِيم فَإِن الْجحِيم  � وآثَر الْحياةَ الدنْياوآثَر الْحياةَ الدنْياوآثَر الْحياةَ الدنْياوآثَر الْحياةَ الدنْيا � فَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَىفَأَما من طَغَى � الْجحِيم لِمن يرىالْجحِيم لِمن يرىالْجحِيم لِمن يرىالْجحِيم لِمن يرى
فَـإِن  فَـإِن  فَـإِن  فَـإِن   � وأَما من خَاف مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عـنِ الْهـوى          وأَما من خَاف مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عـنِ الْهـوى          وأَما من خَاف مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عـنِ الْهـوى          وأَما من خَاف مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عـنِ الْهـوى           � هِي الْمأْوى هِي الْمأْوى هِي الْمأْوى هِي الْمأْوى 

فِـيم أَنـتَ مِـن     فِـيم أَنـتَ مِـن     فِـيم أَنـتَ مِـن     فِـيم أَنـتَ مِـن         � اعةِ أَيان مرساها  اعةِ أَيان مرساها  اعةِ أَيان مرساها  اعةِ أَيان مرساها  يسأَلُونَك عنِ الس  يسأَلُونَك عنِ الس  يسأَلُونَك عنِ الس  يسأَلُونَك عنِ الس   � الْجنَّةَ هِي الْمأْوى  الْجنَّةَ هِي الْمأْوى  الْجنَّةَ هِي الْمأْوى  الْجنَّةَ هِي الْمأْوى  
كَأَنَّهم يوم كَأَنَّهم يوم كَأَنَّهم يوم كَأَنَّهم يوم  � إِنَّما أَنتَ منذِر من يخْشَاهاإِنَّما أَنتَ منذِر من يخْشَاهاإِنَّما أَنتَ منذِر من يخْشَاهاإِنَّما أَنتَ منذِر من يخْشَاها � إِلَى ربك منتَهاهاإِلَى ربك منتَهاهاإِلَى ربك منتَهاهاإِلَى ربك منتَهاها � ذِكْراهاذِكْراهاذِكْراهاذِكْراها

  .�يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضُحاهايرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضُحاهايرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضُحاهايرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضُحاها

  .))تنزع الأنفس((:  قال ابن عباس.)١(�والنَّازِعاتِ غَرقاًوالنَّازِعاتِ غَرقاًوالنَّازِعاتِ غَرقاًوالنَّازِعاتِ غَرقاً�ــ ــ ــ ــ ١١١١
ها الملائكة إنّ، حين تنشط نفسه((: قال ابن عباس .)٢(�والنَّاشِطَاتِ نَشْطاًوالنَّاشِطَاتِ نَشْطاًوالنَّاشِطَاتِ نَشْطاًوالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً� ــــــــ٢٢٢٢

  .))فتقبضها كما تنشط العقال بين يدي البعير إذا حلّ عنها، تنشط أنفس المؤمنين
ع تتب((: قال ابن عباس. )٣(�تَتْبعها الرادِفَةُتَتْبعها الرادِفَةُتَتْبعها الرادِفَةُتَتْبعها الرادِفَةُ � يوم تَرجف الراجِفَةُيوم تَرجف الراجِفَةُيوم تَرجف الراجِفَةُيوم تَرجف الراجِفَةُ� ــــــــ٣٣٣٣

                                                 
  .١/النازعات) ١(
  .٢/النازعات) ٢(
  .٧ ــ ٦/النازعات) ٣(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٢٨٥ 

  .))والرادفة النفخة الأخرى، والراجفة النفخة الأولى، الآخرة الأولى
  .)٢())خائفة((: قال ابن عباس. )١(�قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌقُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌقُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌقُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ� ــــــــ٤٤٤٤
أئنا لمردودن في ((:  قال ابن عباس.)٣(�أَئِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِأَئِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِأَئِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِأَئِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ� ــــــــ٥٥٥٥
  .))يداًأئنا لمبعوثون خلقاً جد، الحياة. الحافرة

  .))النخرة الفانية البالية((:  قال ابن عباس.)٤(�أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةًأَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةًأَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةًأَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةً� ــــــــ٦٦٦٦
  .))يعني الأرض((:  قال ابن عباس.)٥(�فَإِذَا هم بِالساهِرةِفَإِذَا هم بِالساهِرةِفَإِذَا هم بِالساهِرةِفَإِذَا هم بِالساهِرةِ�ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
الأولى فحين أما ((:  قال ابن عباس.)٦(�فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الآخِرةِ والأُولَىفَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الآخِرةِ والأُولَىفَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الآخِرةِ والأُولَىفَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الآخِرةِ والأُولَى� ــــــــ٨٨٨٨

  .)))٧(�أَنَا ربكُم الأَعلَىأَنَا ربكُم الأَعلَىأَنَا ربكُم الأَعلَىأَنَا ربكُم الأَعلَى�: الآخرة فحين قالأما و،  ما علمت لكم من اله غيري:قال
  .))بنيانها((: ل ابن عباسقا .)٨(�رفَع سمكَهارفَع سمكَهارفَع سمكَهارفَع سمكَها� ــــــــ٩٩٩٩

  .))أظلم ليلها((:  قال ابن عباس.)٩(�وأَغْطَشَ لَيلَهاوأَغْطَشَ لَيلَهاوأَغْطَشَ لَيلَهاوأَغْطَشَ لَيلَها� ــــــــ١٠١٠١٠١٠
 � ا ماءها ومرعاهاا ماءها ومرعاهاا ماءها ومرعاهاا ماءها ومرعاها أَخْرج مِنْه أَخْرج مِنْه أَخْرج مِنْه أَخْرج مِنْه� والأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاها� ــــــــ١١١١١١١١
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  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٢٨٦ 

االله خلق السماوات  أن يعني((:  قال ابن عباس.)١(�والْجِبالَ أَرساهاوالْجِبالَ أَرساهاوالْجِبالَ أَرساهاوالْجِبالَ أَرساها
 قبل أن يخلق أقوات الأرض فيها بعد تفرغ من السماوافلما  ،والأرض

ولم تكن ، الأقوات، يعني بذلك دحوها، وأرسى الجبال، خلق السماء
والأَرضَ بعد والأَرضَ بعد والأَرضَ بعد والأَرضَ بعد �: فذلك قوله،  والنهاربالليل إلاّ تصلح أقوات الأرض ونباتها

  .�أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاهاأَخْرج مِنْها ماءها ومرعاهاأَخْرج مِنْها ماءها ومرعاهاأَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها�:  قال أنّه ألم تسمع.�ذَلِك دحاهاذَلِك دحاهاذَلِك دحاهاذَلِك دحاها
وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا : وقال

  .))بألفي عام ثم دحيت الأرض تحت البيت
أسماء يوم من ((:  قال ابن عباس.)٢(�رىرىرىرىفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبفَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُب� ــــــــ١٢١٢١٢١٢

  .))هعظّمه وحذّره عباد، القيامة

�jÇ@ñ‰ì��jÇ@ñ‰ì��jÇ@ñ‰ì��jÇ@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 � وما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّىوما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّىوما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّىوما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّى � أَن جاءه الأَعمىأَن جاءه الأَعمىأَن جاءه الأَعمىأَن جاءه الأَعمى � عبس وتَولَّىعبس وتَولَّىعبس وتَولَّىعبس وتَولَّى�
وما وما وما وما  � فَأَنتَ لَه تَصَدىفَأَنتَ لَه تَصَدىفَأَنتَ لَه تَصَدىفَأَنتَ لَه تَصَدى � نَىنَىنَىنَىأَما منِ استَغْأَما منِ استَغْأَما منِ استَغْأَما منِ استَغْ � أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرىأَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرىأَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرىأَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرى

فَأَنتَ عنْه فَأَنتَ عنْه فَأَنتَ عنْه فَأَنتَ عنْه  � وهو يخْشَىوهو يخْشَىوهو يخْشَىوهو يخْشَى � وأَما من جاءك يسعىوأَما من جاءك يسعىوأَما من جاءك يسعىوأَما من جاءك يسعى �  يزَّكَّى يزَّكَّى يزَّكَّى يزَّكَّىعلَيك أَلاَّعلَيك أَلاَّعلَيك أَلاَّعلَيك أَلاَّ
 � فِي صُحفٍ مكَرمةٍفِي صُحفٍ مكَرمةٍفِي صُحفٍ مكَرمةٍفِي صُحفٍ مكَرمةٍ � فَمن شَاء ذَكَرهفَمن شَاء ذَكَرهفَمن شَاء ذَكَرهفَمن شَاء ذَكَره �  إِنَّها تَذْكِرةٌ إِنَّها تَذْكِرةٌ إِنَّها تَذْكِرةٌ إِنَّها تَذْكِرةٌكَلاَّكَلاَّكَلاَّكَلاَّ � تَلَهىتَلَهىتَلَهىتَلَهى

 قُتِلَ الإِنسان ما أَكْفَرهقُتِلَ الإِنسان ما أَكْفَرهقُتِلَ الإِنسان ما أَكْفَرهقُتِلَ الإِنسان ما أَكْفَره �  كِرامٍ بررةٍ كِرامٍ بررةٍ كِرامٍ بررةٍ كِرامٍ بررةٍ�رةٍ رةٍ رةٍ رةٍ بِأَيدِي سفَبِأَيدِي سفَبِأَيدِي سفَبِأَيدِي سفَ � مرفُوعةٍ مطَهرةٍمرفُوعةٍ مطَهرةٍمرفُوعةٍ مطَهرةٍمرفُوعةٍ مطَهرةٍ
                                                 

  . ٣١ ــ ٣٠/النازعات) ١(
  .٣٤/النازعات) ٢(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٢٨٧ 

� ءٍ خَلَقَهشَي أَي مِنءٍ خَلَقَهشَي أَي مِنءٍ خَلَقَهشَي أَي مِنءٍ خَلَقَهشَي أَي مِن � هرفَقَد مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَههرفَقَد مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَههرفَقَد مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَههرفَقَد مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَه � هرسبِيلَ يالس ثُمهرسبِيلَ يالس ثُمهرسبِيلَ يالس ثُمهرسبِيلَ يالس ثُم � 
هرفَأَقْب اتَهأَم ثُمهرفَأَقْب اتَهأَم ثُمهرفَأَقْب اتَهأَم ثُمهرفَأَقْب اتَهأَم ثُم � هإِذَا شَاء أَنشَر ثُمهإِذَا شَاء أَنشَر ثُمهإِذَا شَاء أَنشَر ثُمهإِذَا شَاء أَنشَر ثُم � هرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَمهرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَمهرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَمهرا أَمقْضِ ما ينظُرِ فَلْفَلْفَلْفَلْ � كَلَّا لَمنظُرِ ينظُرِ ينظُرِ يي

 � ثُم شَقَقْنَا الأَرضَ شَقّاًثُم شَقَقْنَا الأَرضَ شَقّاًثُم شَقَقْنَا الأَرضَ شَقّاًثُم شَقَقْنَا الأَرضَ شَقّاً � أَنَّا صَببنَا الْماء صَباًأَنَّا صَببنَا الْماء صَباًأَنَّا صَببنَا الْماء صَباًأَنَّا صَببنَا الْماء صَباً � الإِنسان إِلَى طَعامِهِالإِنسان إِلَى طَعامِهِالإِنسان إِلَى طَعامِهِالإِنسان إِلَى طَعامِهِ
 � وحدائِق غُلْباًوحدائِق غُلْباًوحدائِق غُلْباًوحدائِق غُلْباً � وزَيتُوناً ونَخْلاًوزَيتُوناً ونَخْلاًوزَيتُوناً ونَخْلاًوزَيتُوناً ونَخْلاً � وعِنَباً وقَضْباًوعِنَباً وقَضْباًوعِنَباً وقَضْباًوعِنَباً وقَضْباً � فَأَنبتْنَا فِيها حباًفَأَنبتْنَا فِيها حباًفَأَنبتْنَا فِيها حباًفَأَنبتْنَا فِيها حباً

يوم يوم يوم يوم  � فَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُفَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُفَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُفَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُ � كُمكُمكُمكُممتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِمتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِمتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِمتَاعاً لَّكُم ولأَنْعامِ � وفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباًوفَاكِهةً وأَباً
لِكُلِّ امرِئٍ منْهم لِكُلِّ امرِئٍ منْهم لِكُلِّ امرِئٍ منْهم لِكُلِّ امرِئٍ منْهم  � وصَاحِبتِهِ وبنِيهِوصَاحِبتِهِ وبنِيهِوصَاحِبتِهِ وبنِيهِوصَاحِبتِهِ وبنِيهِ � وأُمهِ وأَبِيهِوأُمهِ وأَبِيهِوأُمهِ وأَبِيهِوأُمهِ وأَبِيهِ � يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِيفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِيفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِيفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ
 � ضَاحِكَةٌ مستَبشِرةٌضَاحِكَةٌ مستَبشِرةٌضَاحِكَةٌ مستَبشِرةٌضَاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ � وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌوجوه يومئِذٍ مسفِرةٌوجوه يومئِذٍ مسفِرةٌوجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ � يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِيومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِيومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِيومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ

موي وهجووموي وهجووموي وهجووموي وهجوةٌورا غَبهلَيةٌئِذٍ عرا غَبهلَيةٌئِذٍ عرا غَبهلَيةٌئِذٍ عرا غَبهلَيةٌ � ئِذٍ عا قَتَرقُههةٌتَرا قَتَرقُههةٌتَرا قَتَرقُههةٌتَرا قَتَرقُههةُ � تَررةُ الْفَجالْكَفَر مه لَئِكةُأُورةُ الْفَجالْكَفَر مه لَئِكةُأُورةُ الْفَجالْكَفَر مه لَئِكةُأُورةُ الْفَجالْكَفَر مه لَئِكأُو�.  
أي هذا القرآن أو هذه ((: قال ابن عباس. )١(�فِي صُحفٍ مكَرمةٍفِي صُحفٍ مكَرمةٍفِي صُحفٍ مكَرمةٍفِي صُحفٍ مكَرمةٍ� ــــــــ١١١١

  .))التذكرة في كتب معظمة عند االله وهي اللوح المحفوظ
  .))كتبة الملائكة(( : قال ابن عباس.)٢(�بِأَيدِي سفَرةٍبِأَيدِي سفَرةٍبِأَيدِي سفَرةٍبِأَيدِي سفَرةٍ� ــــــــ٢٢٢٢
ـــــــ٣٣٣٣  من هيعني بذلك خروج((: قال ابن عباس. )٣(�ثُم السبِيلَ يسرهثُم السبِيلَ يسرهثُم السبِيلَ يسرهثُم السبِيلَ يسره� ـ

  .))بطن أمه يسره له
ة بعد لقت الرطب يقضب مرأهو ((: قال ابن عباس .)٤(�وقَضْباًوقَضْباًوقَضْباًوقَضْباً� ــــــــ٤٤٤٤
  .))يكون علفاً للدواب، أخرى

                                                 
  .١٣/عبس) ١(
  .١٥/عبس) ٢(
  .٢٠/عبس) ٣(
  .٢٨/عبس) ٤(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٢٨٨ 

أسماء يوم هذا من ((: قال ابن عباس. )١(�فَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُفَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُفَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُفَإِذَا جاءتِ الصَّاخَّةُ� ــــــــ٥٥٥٥
  .))ه االله وحذّره عبادعظمه، القيامة
  .))مشرقة((: قال ابن عباس. )٢(�وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌوجوه يومئِذٍ مسفِرةٌوجوه يومئِذٍ مسفِرةٌوجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ� ــــــــ٦٦٦٦
  .))تغشاها ذلة((: ابن عباس قال. )٣(�تَرهقُها قَتَرةٌتَرهقُها قَتَرةٌتَرهقُها قَتَرةٌتَرهقُها قَتَرةٌ� ــــــــ٧٧٧٧

Ûa@ñ‰ì�Ûa@ñ‰ì�Ûa@ñ‰ì�Ûa@ñ‰ì�ŠíìØnŠíìØnŠíìØnŠíìØn@@@@@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 وإِذَا الْجِبـالُ سـيرتْ      وإِذَا الْجِبـالُ سـيرتْ      وإِذَا الْجِبـالُ سـيرتْ      وإِذَا الْجِبـالُ سـيرتْ     � وإِذَا النُّجـوم انكَـدرتْ        وإِذَا النُّجـوم انكَـدرتْ        وإِذَا النُّجـوم انكَـدرتْ        وإِذَا النُّجـوم انكَـدرتْ       �    إِذَا الشَّمس كُورتْ  إِذَا الشَّمس كُورتْ  إِذَا الشَّمس كُورتْ  إِذَا الشَّمس كُورتْ  �
    � وإِذَا الْبِحار سجرتْ  وإِذَا الْبِحار سجرتْ  وإِذَا الْبِحار سجرتْ  وإِذَا الْبِحار سجرتْ � وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ    وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ    وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ    وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ   � وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ      وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ      وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ      وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ     �

 وإِذَا  وإِذَا  وإِذَا  وإِذَا � بِــأَي ذَنــبٍ قُتِلَــتْ  بِــأَي ذَنــبٍ قُتِلَــتْ  بِــأَي ذَنــبٍ قُتِلَــتْ  بِــأَي ذَنــبٍ قُتِلَــتْ � وإِذَا الْمــوؤودةُ ســئِلَتْ  وإِذَا الْمــوؤودةُ ســئِلَتْ  وإِذَا الْمــوؤودةُ ســئِلَتْ  وإِذَا الْمــوؤودةُ ســئِلَتْ �وإِذَا النُّفُــوس زُوجــتْ وإِذَا النُّفُــوس زُوجــتْ وإِذَا النُّفُــوس زُوجــتْ وإِذَا النُّفُــوس زُوجــتْ 
ــسماء كُــشِطَتْ  �الــصُّحف نُــشِرتْ  الــصُّحف نُــشِرتْ  الــصُّحف نُــشِرتْ  الــصُّحف نُــشِرتْ   ــسماء كُــشِطَتْ   وإِذَا ال ــسماء كُــشِطَتْ   وإِذَا ال ــسماء كُــشِطَتْ   وإِذَا ال ــعرتْ  � وإِذَا ال س حِــيمإِذَا الْجتْ   ورــع س حِــيمإِذَا الْجتْ   ورــع س حِــيمإِذَا الْجتْ   ورــع س حِــيمإِذَا الْجإِذَا � وإِذَا  وإِذَا  وإِذَا  وو 

 الْجـوارِ   الْجـوارِ   الْجـوارِ   الْجـوارِ  � فَـلا أُقْـسِم بِـالْخُنَّسِ     فَـلا أُقْـسِم بِـالْخُنَّسِ     فَـلا أُقْـسِم بِـالْخُنَّسِ     فَـلا أُقْـسِم بِـالْخُنَّسِ    � علِمتْ نَفْس ما أَحـضَرتْ   علِمتْ نَفْس ما أَحـضَرتْ   علِمتْ نَفْس ما أَحـضَرتْ   علِمتْ نَفْس ما أَحـضَرتْ  �الْجنَّةُ أُزْلِفَتْ  الْجنَّةُ أُزْلِفَتْ  الْجنَّةُ أُزْلِفَتْ  الْجنَّةُ أُزْلِفَتْ  
 إِنَّــه لَقَــولُ رســولٍ    إِنَّــه لَقَــولُ رســولٍ    إِنَّــه لَقَــولُ رســولٍ    إِنَّــه لَقَــولُ رســولٍ   �     والــصُّبحِ إِذَا تَــنَفَّس  والــصُّبحِ إِذَا تَــنَفَّس  والــصُّبحِ إِذَا تَــنَفَّس  والــصُّبحِ إِذَا تَــنَفَّس � واللَّيــلِ إِذَا عــسعس   واللَّيــلِ إِذَا عــسعس   واللَّيــلِ إِذَا عــسعس   واللَّيــلِ إِذَا عــسعس  �الْكُــنَّسِ الْكُــنَّسِ الْكُــنَّسِ الْكُــنَّسِ 

 وما صَاحِبكُم  وما صَاحِبكُم  وما صَاحِبكُم  وما صَاحِبكُم � مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ  مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ  مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ  مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ � ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ  ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ  ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ  ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ �كَرِيمٍ كَرِيمٍ كَرِيمٍ كَرِيمٍ 
 وما هو  وما هو  وما هو  وما هو � وما هو علَى الْغَيبِ بِضَنِينٍ  وما هو علَى الْغَيبِ بِضَنِينٍ  وما هو علَى الْغَيبِ بِضَنِينٍ  وما هو علَى الْغَيبِ بِضَنِينٍ � ولَقَد رآه بِالأُفُقِ الْمبِينِ  ولَقَد رآه بِالأُفُقِ الْمبِينِ  ولَقَد رآه بِالأُفُقِ الْمبِينِ  ولَقَد رآه بِالأُفُقِ الْمبِينِ �بِمجنُونٍ بِمجنُونٍ بِمجنُونٍ بِمجنُونٍ 

 لِمن شَاء  لِمن شَاء  لِمن شَاء  لِمن شَاء � ذِكْر لِّلْعالَمِين  ذِكْر لِّلْعالَمِين  ذِكْر لِّلْعالَمِين  ذِكْر لِّلْعالَمِين  إِن هو إِلاَّ إِن هو إِلاَّ إِن هو إِلاَّ إِن هو إِلاَّ�ين تَذْهبون ين تَذْهبون ين تَذْهبون ين تَذْهبون  فَأَ فَأَ فَأَ فَأَ�بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ 
 تَقِيمسأَن ي مِنكُم تَقِيمسأَن ي مِنكُم تَقِيمسأَن ي مِنكُم تَقِيمسأَن ي إِلاَّ�مِنكُم ونا تَشَاؤمإِلاَّ و ونا تَشَاؤمإِلاَّ و ونا تَشَاؤمإِلاَّ و ونا تَشَاؤمو الَمِينالْع بر شَاءَ اللَّهأَن ي الَمِينالْع بر شَاءَ اللَّهأَن ي الَمِينالْع بر شَاءَ اللَّهأَن ي الَمِينالْع بر شَاءَ اللَّهأَن ي �....  

                                                 
  .٣٣/عبس) ١(
  .٣٨/عبس) ٢(
  .٤١/عبس) ٣(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٢٨٩ 

، أظلمت، يعني ذهبت((: قال ابن عباس. )١(�إِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْ� ــــــــ١١١١
  .))محلتضمت وأ ونورها فأظلهاؤضوذهب 

  .))تغيرت((: قال ابن عباس. )٢(�وإِذَا النُّجوم انكَدرتْوإِذَا النُّجوم انكَدرتْوإِذَا النُّجوم انكَدرتْوإِذَا النُّجوم انكَدرتْ� ــــــــ٢٢٢٢
، حشر البهائم موتها((: ابن عباس قال. )٣(�وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْوإِذَا الْوحوشُ حشِرتْوإِذَا الْوحوشُ حشِرتْوإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ� ــــــــ٣٣٣٣

  .))ان يوم القيامةفنهما يوقإف،  والأنسجن شيء الموت غير الوحشر كلّ
، �إِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْ�((: قال ابن عباس .)٤(�وإِذَا الْبِحار سجرتْوإِذَا الْبِحار سجرتْوإِذَا الْبِحار سجرتْوإِذَا الْبِحار سجرتْ� ــــــــ٤٤٤٤

، فيبعث عليها ريحاً دبوراً، قال كَور االله الشمس والقمر والنجوم في البحر
  .))�وإِذَا الْبِحار سجرتْوإِذَا الْبِحار سجرتْوإِذَا الْبِحار سجرتْوإِذَا الْبِحار سجرتْ�: فذلك قوله، خه حتى يصير ناراًففتن

 يكون حينذلك ((: ابن عباس قال. )٥(�وإِذَا النُّفُوس زُوجتْوإِذَا النُّفُوس زُوجتْوإِذَا النُّفُوس زُوجتْوإِذَا النُّفُوس زُوجتْ� ــــــــ٥٥٥٥
  .))اس أزواجاً ثلاثةالن

 ابن روي عن ،)وإذا المؤودة (:قرئت .)٦(�وإِذَا الْموؤودةُ سئِلَتْوإِذَا الْموؤودةُ سئِلَتْوإِذَا الْموؤودةُ سئِلَتْوإِذَا الْموؤودةُ سئِلَتْ�ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
  .)٧())هو من قتل في مودتنا أهل البيت((:  قال أنّهعباس

  .))يعني إذا أدبر بظلامه((:  قال ابن عباس.)٨(�واللَّيلِ إِذَا عسعسواللَّيلِ إِذَا عسعسواللَّيلِ إِذَا عسعسواللَّيلِ إِذَا عسعس�ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
                                                 

  .١/التكور) ١(
  .٢/التكور) ٢(
  .٥/التكور) ٣(
  .٦/التكور) ٤(
  .٧/التكور) ٥(
  .٨/التكور) ٦(
  .�وهذا مروي عن أبي جعفر، ١٠/٢٧٤مجمع البيان ) ٧(
  .١٧/التكور) ٨(
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: قال، )نِينٍظَّبِ(: ابن عباسقرأ . . . . )١(� بِضَنِينٍ بِضَنِينٍ بِضَنِينٍ بِضَنِينٍوما هو علَى الْغَيبِوما هو علَى الْغَيبِوما هو علَى الْغَيبِوما هو علَى الْغَيبِ�ــ ــ ــ ــ ٨٨٨٨
  .))يوت أوليس بظن بما، هم على ما جاء بهمتليس ب((

@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�‰bĐÐã⁄a‰bĐÐã⁄a‰bĐÐã⁄a‰bĐÐã⁄a@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

ذَا الْكَواكِب انتَثَرتْ � إِذَا السماء انفَطَرتْإِذَا السماء انفَطَرتْإِذَا السماء انفَطَرتْإِذَا السماء انفَطَرتْ� ذَا الْكَواكِب انتَثَرتْوإِ ذَا الْكَواكِب انتَثَرتْوإِ ذَا الْكَواكِب انتَثَرتْوإِ ذَا الْبِحار  � وإِ ذَا الْبِحار وإِ ذَا الْبِحار وإِ ذَا الْبِحار وإِ وإِ
 علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ  علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ  علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ  علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ �ور بعثِرتْ ور بعثِرتْ ور بعثِرتْ ور بعثِرتْ وإِذَا الْقُبوإِذَا الْقُبوإِذَا الْقُبوإِذَا الْقُب � فُجرتْفُجرتْفُجرتْفُجرتْ

ربك الْكَرِيمِ � ربك الْكَرِيمِ  يا أَيها الإِنسان ما غَرك بِ ربك الْكَرِيمِ  يا أَيها الإِنسان ما غَرك بِ ربك الْكَرِيمِ  يا أَيها الإِنسان ما غَرك بِ الَّذِي خَلَقَك فَسواك الَّذِي خَلَقَك فَسواك الَّذِي خَلَقَك فَسواك الَّذِي خَلَقَك فَسواك  � يا أَيها الإِنسان ما غَرك بِ
 لَكدفَع لَكدفَع لَكدفَع لَكدفَع� ككَّبا شَاء رةٍ مصُور فِي أَي  ككَّبا شَاء رةٍ مصُور فِي أَي  ككَّبا شَاء رةٍ مصُور فِي أَي  ككَّبا شَاء رةٍ مصُور ينِ  كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� فِي أَيالد الدينِ  بلْ تُكَذِّبون بِ الدينِ  بلْ تُكَذِّبون بِ الدينِ  بلْ تُكَذِّبون بِ  بلْ تُكَذِّبون بِ

ظِين وإِن علَيكُوإِن علَيكُوإِن علَيكُوإِن علَيكُ � ظِين م لَحافِ ظِين م لَحافِ ظِين م لَحافِ بِين �م لَحافِ بِين  كِراماً كَاتِ بِين  كِراماً كَاتِ بِين  كِراماً كَاتِ  �يعلَمون ما تَفْعلُون يعلَمون ما تَفْعلُون يعلَمون ما تَفْعلُون يعلَمون ما تَفْعلُون  � كِراماً كَاتِ
 يصْلَونَها يوم  يصْلَونَها يوم  يصْلَونَها يوم  يصْلَونَها يوم � وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ  وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ  وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ  وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ �إِن الأَبرار لَفِي نَعِيمٍ إِن الأَبرار لَفِي نَعِيمٍ إِن الأَبرار لَفِي نَعِيمٍ إِن الأَبرار لَفِي نَعِيمٍ 

ين  �الدينِ الدينِ الدينِ الدينِ  بِ غَائِ ين وما هم عنْها بِ بِ غَائِ ين وما هم عنْها بِ بِ غَائِ ين وما هم عنْها بِ بِ غَائِ ثُم ما ثُم ما ثُم ما ثُم ما  � وما أَدراك ما يوم الدينِ  وما أَدراك ما يوم الدينِ  وما أَدراك ما يوم الدينِ  وما أَدراك ما يوم الدينِ �وما هم عنْها بِ
يوم لا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والأَمر يوم لا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والأَمر يوم لا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والأَمر يوم لا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والأَمر  �دراك ما يوم الدينِ دراك ما يوم الدينِ دراك ما يوم الدينِ دراك ما يوم الدينِ أَأَأَأَ

لَّهِ ذٍ لِ لَّهِيومئِ ذٍ لِ لَّهِيومئِ ذٍ لِ لَّهِيومئِ ذٍ لِ    .�يومئِ
  .))بعضها في بعض((: ل ابن عباسا ق.)٢(�وإِذَا الْبِحار فُجرتْوإِذَا الْبِحار فُجرتْوإِذَا الْبِحار فُجرتْوإِذَا الْبِحار فُجرتْ� ــــــــ١١١١
  .))بحثت((: ل ابن عباساق. )٣(�وإِذَا الْقُبور بعثِرتْوإِذَا الْقُبور بعثِرتْوإِذَا الْقُبور بعثِرتْوإِذَا الْقُبور بعثِرتْ� ــــــــ٢٢٢٢

                                                 
  .٢٤/التكور) ١(
  .٣/الأنفطار) ٢(
  .٤/الأنفطار) ٣(
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تَعلم ما قدمت ((: قال ابن عباس. )١(� نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْعلِمتْعلِمتْعلِمتْعلِمتْ� ــــــــ٣٣٣٣
  .)) لم تعمل بهاأمِرت به من حق الله عليه مما وما أخَرت،  طاعة اللهنم

 من أسماء �يوم الدينِيوم الدينِيوم الدينِيوم الدينِ�((: قال ابن عباس. )٢(�يصْلَونَها يوم الدينِيصْلَونَها يوم الدينِيصْلَونَها يوم الدينِيصْلَونَها يوم الدينِ� ــــــــ٤٤٤٤
  .))ده عباهرذّوح االله هعظّم، يوم القيامة

´ÐÐĐ½a@ñ‰ì�´ÐÐĐ½a@ñ‰ì�´ÐÐĐ½a@ñ‰ì�´ÐÐĐ½a@ñ‰ì�@@@@@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

�  طَفِّفِــينــلٌ لِّلْميو  طَفِّفِــينــلٌ لِّلْميو  طَفِّفِــينــلٌ لِّلْميو  طَفِّفِــينــلٌ لِّلْميو�     فُونتَوــسلَــى النَّــاسِ يإِذَا اكْتَــالُواْ ع الَّــذِين      فُونتَوــسلَــى النَّــاسِ يإِذَا اكْتَــالُواْ ع الَّــذِين      فُونتَوــسلَــى النَّــاسِ يإِذَا اكْتَــالُواْ ع الَّــذِين      فُونتَوــسلَــى النَّــاسِ يإِذَا اكْتَــالُواْ ع إِذَا � الَّــذِينإِذَا  وإِذَا  وإِذَا  وو 
 ونخْسِري مزَنُوهأَو و مكَالُوه ونخْسِري مزَنُوهأَو و مكَالُوه ونخْسِري مزَنُوهأَو و مكَالُوه ونخْسِري مزَنُوهأَو و مكَالُوه� وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُنأَلَا ي  وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُنأَلَا ي  وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُنأَلَا ي  وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُنظِ� أَلَا يمٍ عوظِ لِيمٍ عوظِ لِيمٍ عوظِ لِيمٍ عويمٍ يمٍ يمٍ يمٍ  لِي

�          ـالَمِينالْع بلِـر النَّـاس قُومي موي           ـالَمِينالْع بلِـر النَّـاس قُومي موي           ـالَمِينالْع بلِـر النَّـاس قُومي موي           ـالَمِينالْع بلِـر النَّـاس قُومي موينٍ       � يـارِ لَفِـي سِـجالفُج كِتَـاب ينٍ        كَلَّـا إِنـارِ لَفِـي سِـجالفُج كِتَـاب ينٍ        كَلَّـا إِنـارِ لَفِـي سِـجالفُج كِتَـاب ينٍ        كَلَّـا إِنـارِ لَفِـي سِـجالفُج كِتَـاب كَلَّـا إِن �    
 ينــا سِــجم اكرــا أَدمو ينــا سِــجم اكرــا أَدمو ينــا سِــجم اكرــا أَدمو ينــا سِــجم اكرــا أَدمو� قُــومرم كِتَــاب  قُــومرم كِتَــاب  قُــومرم كِتَــاب  قُــومرم كِتَــاب � كَــذِّبِينئِــذٍ لِّلْمموــلٌ ييو  كَــذِّبِينئِــذٍ لِّلْمموــلٌ ييو  كَــذِّبِينئِــذٍ لِّلْمموــلٌ ييو  كَــذِّبِينئِــذٍ لِّلْمموــلٌ ييو � الَّــذِين  الَّــذِين  الَّــذِين  الَّــذِين 
 إِذَا تُتْلَـى علَيــهِ   إِذَا تُتْلَـى علَيــهِ   إِذَا تُتْلَـى علَيــهِ   إِذَا تُتْلَـى علَيــهِ  � إِلَّـا كُــلُّ معتَـدٍ أَثِــيمٍ    إِلَّـا كُــلُّ معتَـدٍ أَثِــيمٍ    إِلَّـا كُــلُّ معتَـدٍ أَثِــيمٍ    إِلَّـا كُــلُّ معتَـدٍ أَثِــيمٍ    ومــا يكَـذِّب بِــهِ  ومــا يكَـذِّب بِــهِ  ومــا يكَـذِّب بِــهِ  ومــا يكَـذِّب بِــهِ �يكَـذِّبون بِيــومِ الـدينِ   يكَـذِّبون بِيــومِ الـدينِ   يكَـذِّبون بِيــومِ الـدينِ   يكَـذِّبون بِيــومِ الـدينِ   

     لِينالْأَو اطِيراتُنَا قَالَ أَسآي     لِينالْأَو اطِيراتُنَا قَالَ أَسآي     لِينالْأَو اطِيراتُنَا قَالَ أَسآي     لِينالْأَو اطِيراتُنَا قَالَ أَسآي�                ونكْـسِبـا كَـانُوا يلَـى قُلُـوبِهِم مع انـلْ ركَلَّـا ب                 ونكْـسِبـا كَـانُوا يلَـى قُلُـوبِهِم مع انـلْ ركَلَّـا ب                 ونكْـسِبـا كَـانُوا يلَـى قُلُـوبِهِم مع انـلْ ركَلَّـا ب                 ونكْـسِبـا كَـانُوا يلَـى قُلُـوبِهِم مع انـلْ ركَلَّـا ب �    
 ونوبجحئِذٍ لَّمموي هِمبن رع مكَلَّا إِنَّه ونوبجحئِذٍ لَّمموي هِمبن رع مكَلَّا إِنَّه ونوبجحئِذٍ لَّمموي هِمبن رع مكَلَّا إِنَّه ونوبجحئِذٍ لَّمموي هِمبن رع محِي�كَلَّا إِنَّهلَصَالُوا الْج مإِنَّه حِي ثُملَصَالُوا الْج مإِنَّه حِي ثُملَصَالُوا الْج مإِنَّه حِي ثُملَصَالُوا الْج مإِنَّه قَالُ �مِ مِ مِ مِ  ثُمي قَالُ  ثُمي قَالُ  ثُمي قَالُ  ثُمي ثُم 

 ونذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبه ونذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبه ونذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبه ونذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبه� ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب كِتَاب كَلَّا إِن  ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب كِتَاب كَلَّا إِن  ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب كِتَاب كَلَّا إِن  ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب كِتَاب كَلَّا إِن � اكرا أَدمو  اكرا أَدمو  اكرا أَدمو  اكرا أَدمو 
  ــونـا عِلِّيم  ــونـا عِلِّيم  ــونـا عِلِّيم  ــونـا عِلِّيم�  قُـومرم كِتَــاب   قُـومرم كِتَــاب   قُـومرم كِتَــاب   قُـومرم كِتَــاب � ــونبقَرالْم هدــشْهي  ــونبقَرالْم هدــشْهي  ــونبقَرالْم هدــشْهي  ــونبقَرالْم هدــشْهلَفِــي نَعِــيمٍ  � ي اررالْـأَب لَفِــي نَعِــيمٍ   إِن اررالْـأَب لَفِــي نَعِــيمٍ   إِن اررالْـأَب لَفِــي نَعِــيمٍ   إِن اررالْـأَب إِن �    

 يــسقَون مِــن  يــسقَون مِــن  يــسقَون مِــن  يــسقَون مِــن � تَعــرِف فِــي وجــوهِهِم نَــضْرةَ النَّعِــيمِ   تَعــرِف فِــي وجــوهِهِم نَــضْرةَ النَّعِــيمِ   تَعــرِف فِــي وجــوهِهِم نَــضْرةَ النَّعِــيمِ   تَعــرِف فِــي وجــوهِهِم نَــضْرةَ النَّعِــيمِ  �رون رون رون رون علَــى الْأَرائِــكِ ينظُــعلَــى الْأَرائِــكِ ينظُــعلَــى الْأَرائِــكِ ينظُــعلَــى الْأَرائِــكِ ينظُــ
                                                 

  .٥/الأنفطار) ١(
  .١٥/الأنفطار) ٢(
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٢٩٢ 

 ومِزَاجه مِن  ومِزَاجه مِن  ومِزَاجه مِن  ومِزَاجه مِن � خِتَامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون  خِتَامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون  خِتَامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون  خِتَامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون �رحِيقٍ مخْتُومٍ رحِيقٍ مخْتُومٍ رحِيقٍ مخْتُومٍ رحِيقٍ مخْتُومٍ 
انُواْ مِن الَّذِين آمنُوا انُواْ مِن الَّذِين آمنُوا انُواْ مِن الَّذِين آمنُوا انُواْ مِن الَّذِين آمنُوا  إِن الَّذِين أَجرموا كَ إِن الَّذِين أَجرموا كَ إِن الَّذِين أَجرموا كَ إِن الَّذِين أَجرموا كَ� عيناً يشْرب بِها الْمقَربون  عيناً يشْرب بِها الْمقَربون  عيناً يشْرب بِها الْمقَربون  عيناً يشْرب بِها الْمقَربون �تَسنِيمٍ تَسنِيمٍ تَسنِيمٍ تَسنِيمٍ 

 كُونـــضْحي كُونـــضْحي كُونـــضْحي كُونـــضْحي� زُونتَغَـــامي واْ بِهِـــمـــرإِذَا مو  زُونتَغَـــامي واْ بِهِـــمـــرإِذَا مو  زُونتَغَـــامي واْ بِهِـــمـــرإِذَا مو  زُونتَغَـــامي واْ بِهِـــمـــرإِذَا مـــواْ � وانقَلَب لِهِـــمـــواْ إِلَـــى أَهإِذَا انقَلَبـــواْ  وانقَلَب لِهِـــمـــواْ إِلَـــى أَهإِذَا انقَلَبـــواْ  وانقَلَب لِهِـــمـــواْ إِلَـــى أَهإِذَا انقَلَبـــواْ  وانقَلَب لِهِـــمـــواْ إِلَـــى أَهإِذَا انقَلَبو 
  فَكِهِين  فَكِهِين  فَكِهِين  فَكِهِين� لَاء لَضَالُّونؤه قَالُوا إِن مهأَوإِذَا رو  لَاء لَضَالُّونؤه قَالُوا إِن مهأَوإِذَا رو  لَاء لَضَالُّونؤه قَالُوا إِن مهأَوإِذَا رو  لَاء لَضَالُّونؤه قَالُوا إِن مهأَوإِذَا رو �  ـافِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمو   ـافِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمو   ـافِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمو   ـافِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمو 

� موفَالْي  موفَالْي  موفَالْي  موفَالْي  كُونضْحالْكُفَّارِ ي نُواْ مِنآم الَّذِين كُونضْحالْكُفَّارِ ي نُواْ مِنآم الَّذِين كُونضْحالْكُفَّارِ ي نُواْ مِنآم الَّذِين كُونضْحالْكُفَّارِ ي نُواْ مِنآم الَّذِين�     وننظُرائِكِ يلَى الْأَرع  وننظُرائِكِ يلَى الْأَرع  وننظُرائِكِ يلَى الْأَرع  وننظُرائِكِ يلَى الْأَرلْ � علْ  هلْ  هلْ  هه 
لُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بثُولُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بثُولُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بثُولُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بثُو�        

أعمالهم في ((: قال ابن عباس. )١(�إِن كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍإِن كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍإِن كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍإِن كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ� ــــــــ١١١١
  .)) في الأرض السابعة السفلىكتاب

: قال ابن عباس. )٢(�لْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبونلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبونلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبونلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون ب ب ب بكَلاَّكَلاَّكَلاَّكَلاَّ� ــــــــ٢٢٢٢
  .))طبع على قلوبهم ما كسبوا((

أعمالهم في ((: ل ابن عباساق .)٣(�إِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيينإِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيينإِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيينإِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين� ــــــــ٣٣٣٣
هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش  كتاب عند االله في السماء

        .)) فيهاأعمالهم مكتوبة
  .))السماء أهل كلّ((: قال ابن عباس. )٤(�يشْهده الْمقَربونيشْهده الْمقَربونيشْهده الْمقَربونيشْهده الْمقَربون� ــــــــ٤٤٤٤
  .))الأرائك السرر في الحجال((:  قال ابن عباس.)٥(�علَى الأَرائِكِ ينظُرونعلَى الأَرائِكِ ينظُرونعلَى الأَرائِكِ ينظُرونعلَى الأَرائِكِ ينظُرون� ــــــــ٥٥٥٥

                                                 
  .٧/المطففين) ١(
  .١٤/المطففين) ٢(
  .١٨/المطففين) ٣(
  .٢١/المطففين) ٤(
  .٢٣/المطففين) ٥(
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  .))يعني بالرحيق الخمر((: قال ابن عباس. )١(�ٍيسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُوميسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُوميسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُوميسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُوم � ــــــــ٦٦٦٦
فكان ، طيب االله لهم الخمر((:  قال ابن عباس.)٢(�امه مِسكامه مِسكامه مِسكامه مِسكخِتَخِتَخِتَخِتَ� ــــــــ٧٧٧٧

إذا رفع ، أخر طعمه ريح المسك ي إ،آخر شيء جعل فيها حتى تختم
  .)) كريح المسكهالشارب فاه عن آخر شرابه وجد ريح

قال ابن . )٣(�عيناً يشْرب بِها الْمقَربونعيناً يشْرب بِها الْمقَربونعيناً يشْرب بِها الْمقَربونعيناً يشْرب بِها الْمقَربون � ومِزَاجه مِن تَسنِيمٍومِزَاجه مِن تَسنِيمٍومِزَاجه مِن تَسنِيمٍومِزَاجه مِن تَسنِيمٍ� ــــــــ٨٨٨٨
 ،وفي رواية ميمون بن مهران. ))تمزج به الخمرالجنّة ناً من ماء يع((: عباس

فَلا تَعلَم نَفْس فَلا تَعلَم نَفْس فَلا تَعلَم نَفْس فَلا تَعلَم نَفْس �: �ما يقول االلههذا ((: سئل عن تسنيم؟ فقال ابن عباس عن
  .)٥()))٤(�ما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ

  .))معجبين((: قال ابن عباس .)٦(�انقَلَبواْ فَكِهِينانقَلَبواْ فَكِهِينانقَلَبواْ فَكِهِينانقَلَبواْ فَكِهِين� ــــــــ٩٩٩٩
علَى الأَرائِكِ علَى الأَرائِكِ علَى الأَرائِكِ علَى الأَرائِكِ   � فَالْيوم الَّذِين آمنُواْ مِن الْكُفَّارِ يضْحكُونفَالْيوم الَّذِين آمنُواْ مِن الْكُفَّارِ يضْحكُونفَالْيوم الَّذِين آمنُواْ مِن الْكُفَّارِ يضْحكُونفَالْيوم الَّذِين آمنُواْ مِن الْكُفَّارِ يضْحكُون� ــــــــ١٠١٠١٠١٠
وننظُريوننظُريوننظُريوننظُروكان ، يعني السرر المرفوعة عليها الحجال((:  قال ابن عباس.)٧(�ي

فينظر المؤمنون ، والنار يفتح لهم فيه أبوابالجنّة السور الذي بين  إن :يقول
فيضحكون ، ينظرون كيف يعذّبون، لسرروالمؤمنون على ا، إلى أهل النار

  .))أقر االله به أعينهم كيف ينتقم االله منهم مما فيكون ذلك، منهم
                                                 

  .٢٥/المطففين) ١(
  .٢٦/المطففين) ٢(
  .٢٨ ــ ٢٧/المطففين) ٣(
  .١٧/السجدة) ٤(
  .١٠/٢٩٨مجمع البيان ) ٥(
  .٣١/المطففين) ٦(
  .٣٥ ــ ٣٤/المطففين) ٧(
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        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

رضُ رضُ رضُ رضُ  وإِذَا الأَ وإِذَا الأَ وإِذَا الأَ وإِذَا الأَ� وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ �إِذَا السماء انشَقَّتْ إِذَا السماء انشَقَّتْ إِذَا السماء انشَقَّتْ إِذَا السماء انشَقَّتْ �
 يا أَيها  يا أَيها  يا أَيها  يا أَيها � وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ �يها وتَخَلَّتْ يها وتَخَلَّتْ يها وتَخَلَّتْ يها وتَخَلَّتْ  وأَلْقَتْ ما فِ وأَلْقَتْ ما فِ وأَلْقَتْ ما فِ وأَلْقَتْ ما فِ�مدتْ مدتْ مدتْ مدتْ 

 فَأَما من أُوتِي كِتَابه  فَأَما من أُوتِي كِتَابه  فَأَما من أُوتِي كِتَابه  فَأَما من أُوتِي كِتَابه �الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ 
هِ  يمِينِ هِ بِ يمِينِ هِ بِ يمِينِ هِ بِ يمِينِ هِ مسروراً �فَسوف يحاسب حِساباً يسِيراً فَسوف يحاسب حِساباً يسِيراً فَسوف يحاسب حِساباً يسِيراً فَسوف يحاسب حِساباً يسِيراً  �بِ لَى أَهلِ هِ مسروراً  وينقَلِب إِ لَى أَهلِ هِ مسروراً  وينقَلِب إِ لَى أَهلِ هِ مسروراً  وينقَلِب إِ لَى أَهلِ  وينقَلِب إِ

�و و و رِهِ  واء ظَهرو هكِتَاب أُوتِي نا مرِهِ أَماء ظَهرو هكِتَاب أُوتِي نا مرِهِ أَماء ظَهرو هكِتَاب أُوتِي نا مرِهِ أَماء ظَهرو هكِتَاب أُوتِي نا موراً �أَمو ثُبعدي فووراً  فَسو ثُبعدي فووراً  فَسو ثُبعدي فووراً  فَسو ثُبعدي فوصْلَى � فَسيصْلَى  ويصْلَى  ويصْلَى  ويو 
هِ مسروراً �سعِيراً سعِيراً سعِيراً سعِيراً  هِ مسروراً  إِنَّه كَان فِي أَهلِ هِ مسروراً  إِنَّه كَان فِي أَهلِ هِ مسروراً  إِنَّه كَان فِي أَهلِ  بلَى  بلَى  بلَى  بلَى � إِنَّه ظَن أَن لَّن يحور  إِنَّه ظَن أَن لَّن يحور  إِنَّه ظَن أَن لَّن يحور  إِنَّه ظَن أَن لَّن يحور � إِنَّه كَان فِي أَهلِ

هِ بصِيراً  هِ بصِيراً إِن ربه كَان بِ هِ بصِيراً إِن ربه كَان بِ هِ بصِيراً إِن ربه كَان بِ     �ا وسق ا وسق ا وسق ا وسق  واللَّيلِ وم واللَّيلِ وم واللَّيلِ وم واللَّيلِ وم� فَلا أُقْسِم بِالشَّفَقِ  فَلا أُقْسِم بِالشَّفَقِ  فَلا أُقْسِم بِالشَّفَقِ  فَلا أُقْسِم بِالشَّفَقِ �إِن ربه كَان بِ
 قرِ إِذَا اتَّسالْقَمو قرِ إِذَا اتَّسالْقَمو قرِ إِذَا اتَّسالْقَمو قرِ إِذَا اتَّسالْقَمقٍ �ون طَبقاً عطَب نكَبقٍ  لَتَرن طَبقاً عطَب نكَبقٍ  لَتَرن طَبقاً عطَب نكَبقٍ  لَتَرن طَبقاً عطَب نكَبلَتَر � مِنُونؤلا ي ما لَهفَم  مِنُونؤلا ي ما لَهفَم  مِنُونؤلا ي ما لَهفَم  مِنُونؤلا ي ما لَهفَم �    

 وندجسلا ي آنالْقُر هِملَيع إِذَا قُرِئو وندجسلا ي آنالْقُر هِملَيع إِذَا قُرِئو وندجسلا ي آنالْقُر هِملَيع إِذَا قُرِئو وندجسلا ي آنالْقُر هِملَيع إِذَا قُرِئو� ونكَذِّبواْ يكَفَر لِ الَّذِينب  ونكَذِّبواْ يكَفَر لِ الَّذِينب  ونكَذِّبواْ يكَفَر لِ الَّذِينب  ونكَذِّبواْ يكَفَر لِ الَّذِينب 
� ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهو  ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهو  ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهو  ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهذَابٍ� وم بِعهشِّرذَابٍ فَبم بِعهشِّرذَابٍ فَبم بِعهشِّرذَابٍ فَبم بِعهشِّريمٍ  فَب يمٍ  أَلِ يمٍ  أَلِ يمٍ  أَلِ  الَّذِين آمنُواْ  الَّذِين آمنُواْ  الَّذِين آمنُواْ  الَّذِين آمنُواْ  إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ� أَلِ

  .�وعمِلُواْ الصَّالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍوعمِلُواْ الصَّالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍوعمِلُواْ الصَّالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍوعمِلُواْ الصَّالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍ
، �وأَذِنَتْ لِربهاوأَذِنَتْ لِربهاوأَذِنَتْ لِربهاوأَذِنَتْ لِربها�: في قوله ابن عباس عن. )١(�وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْوأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْوأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْوأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ� ــــــــ١١١١

  .)) حققت لطاعة ربها�وحقَّتْوحقَّتْوحقَّتْوحقَّتْ�: وفي قوله. سمعت لربها((: قال
                                                 

  .٢/الانشقاق) ١(
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٢٩٥ 

 يتمد مد الأديم العكاظ((: قال ابن عباس. )١(�رضُ مدتْرضُ مدتْرضُ مدتْرضُ مدتْا الأَا الأَا الأَا الأَوإِذَوإِذَوإِذَوإِذَ� ــــــــ٢٢٢٢
  .))وتزاد في سعتها

ل ابن اق. )٢(�يا أَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِيا أَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِيا أَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِيا أَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ� ــــــــ٣٣٣٣
  .)) تلقى االله به خيراً كان أو شراًتعمل عملاً((: عباس

  .))يبعث((: قال ابن عباس. )٣(�ورورورورإِنَّه ظَن أَن لَّن يحإِنَّه ظَن أَن لَّن يحإِنَّه ظَن أَن لَّن يحإِنَّه ظَن أَن لَّن يح� ــــــــ٤٤٤٤

وما جمع ما ساق الليل من ((:  قال ابن عباس.)٤(�واللَّيلِ وما وسقواللَّيلِ وما وسقواللَّيلِ وما وسقواللَّيلِ وما وسق�ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
  ).قا سائنمستوسقات لم يجد: (ألم تسمع قول الشاعر، شيء جمعه النجوم

حالاً  �كمنبييعني ((:  قال ابن عباس.)٥(�لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍلَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍلَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍلَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ� ــــــــ٦٦٦٦
لتركبن يا محمد  .كالدهان ومرة كالمهل مرة ،منزلاً بعد منزل، البعد ح

  .)) تصعد فيهاماء بعد سماءس

ولا ، غير منقوص((:  قال ابن عباس.)٦(�لَهم أَجر غَير ممنُونٍلَهم أَجر غَير ممنُونٍلَهم أَجر غَير ممنُونٍلَهم أَجر غَير ممنُونٍ�ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
  .))نعيم الآخرة غير منقطع لأن ،مقطوع

                                                 
  .٣/الانشقاق) ١(
  .٦/الانشقاق) ٢(
  .١٤/الانشقاق) ٣(
  .١٧/الانشقاق) ٤(
  .٢٥/الانشقاق) ٥(
  .٢٥/الانشقاق) ٦(
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        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

�السوالسوالسوالسوجِ وراء ذَاتِ الْبوجِ مراء ذَاتِ الْبوجِ مراء ذَاتِ الْبوجِ مراء ذَاتِ الْبودِ �معومِ الْموالْيودِ  وعومِ الْموالْيودِ  وعومِ الْموالْيودِ  وعومِ الْموالْيودٍ � وشْهمشَاهِدٍ وودٍ  وشْهمشَاهِدٍ وودٍ  وشْهمشَاهِدٍ وودٍ  وشْهمشَاهِدٍ وو 
 إِذْ هم علَيها قُعود  إِذْ هم علَيها قُعود  إِذْ هم علَيها قُعود  إِذْ هم علَيها قُعود �النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ  �خْدودِ خْدودِ خْدودِ خْدودِ  قُتِلَ أَصْحاب الأُ قُتِلَ أَصْحاب الأُ قُتِلَ أَصْحاب الأُ قُتِلَ أَصْحاب الأُ�
� ودشُه مِنِينؤبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهو  ودشُه مِنِينؤبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهو  ودشُه مِنِينؤبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهو  ودشُه مِنِينؤبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهإِلاَّ� و موا مِنْها نَقَممإِلاَّ و موا مِنْها نَقَممإِلاَّ و موا مِنْها نَقَممإِلاَّ و موا مِنْها نَقَممأَن  أَن  أَن  أَن  و 

يييمِيدِ يزِيزِ الْحاللَّهِ الْع اللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ ؤمِنُوا بِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ ؤمِنُوا بِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ ؤمِنُوا بِ  الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ  الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ  الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ  الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ �ؤمِنُوا بِ
 ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهو ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهو ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهو ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهمِنَاتِ �وؤالْمو مِنِينؤفَتَنُوا الْم الَّذِين مِنَاتِ  إِنؤالْمو مِنِينؤفَتَنُوا الْم الَّذِين مِنَاتِ  إِنؤالْمو مِنِينؤفَتَنُوا الْم الَّذِين مِنَاتِ  إِنؤالْمو مِنِينؤفَتَنُوا الْم الَّذِين إِن 

 إِن الَّذِين  إِن الَّذِين  إِن الَّذِين  إِن الَّذِين �يقِ يقِ يقِ يقِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِ
 ذَلِك ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج ماتِ لَهمِلُوا الصَّالِحعنُوا وآم ذَلِك ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج ماتِ لَهمِلُوا الصَّالِحعنُوا وآم ذَلِك ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج ماتِ لَهمِلُوا الصَّالِحعنُوا وآم ذَلِك ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج ماتِ لَهمِلُوا الصَّالِحعنُوا وآم

 زُ الْكَبِيرالْفَو ير ير الْفَوزُ الْكَبِ ير الْفَوزُ الْكَبِ نَّه هو يبدِئ ويعِيد �  إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد�الْفَوزُ الْكَبِ نَّه هو يبدِئ ويعِيد  إِ نَّه هو يبدِئ ويعِيد  إِ نَّه هو يبدِئ ويعِيد  إِ  � إِ
وددالْو الْغَفُور وهووددالْو الْغَفُور وهووددالْو الْغَفُور وهووددالْو الْغَفُور وهجِي� وشِ الْمرجِي ذُو الْعشِ الْمرجِي ذُو الْعشِ الْمرجِي ذُو الْعشِ الْمرذُو الْع  د د د د� رِيدا يالٌ لِّمفَع  رِيدا يالٌ لِّمفَع  رِيدا يالٌ لِّمفَع  رِيدا يالٌ لِّملْ � فَعلْ  هلْ  هلْ  هه 

 بلِ الَّذِين كَفَروا فِي  بلِ الَّذِين كَفَروا فِي  بلِ الَّذِين كَفَروا فِي  بلِ الَّذِين كَفَروا فِي � فِرعون وثَمود  فِرعون وثَمود  فِرعون وثَمود  فِرعون وثَمود �أَتَاك حدِيثُ الْجنُودِ أَتَاك حدِيثُ الْجنُودِ أَتَاك حدِيثُ الْجنُودِ أَتَاك حدِيثُ الْجنُودِ 
هِم محِيطٌ �تَكْذِيبٍ تَكْذِيبٍ تَكْذِيبٍ تَكْذِيبٍ  هِم محِيطٌ  واللَّه مِن ورائِ هِم محِيطٌ  واللَّه مِن ورائِ هِم محِيطٌ  واللَّه مِن ورائِ  فِي  فِي  فِي  فِي � بلْ هو قُرآن مجِيد  بلْ هو قُرآن مجِيد  بلْ هو قُرآن مجِيد  بلْ هو قُرآن مجِيد � واللَّه مِن ورائِ

  .�لَوحٍ محفُوظٍلَوحٍ محفُوظٍلَوحٍ محفُوظٍلَوحٍ محفُوظٍ
  .))قصور في السماء ((:عن ابن عباس .)١(�والسماء ذَاتِ الْبروجِوالسماء ذَاتِ الْبروجِوالسماء ذَاتِ الْبروجِوالسماء ذَاتِ الْبروجِ� ــــــــ١١١١

                                                 
  .١/البروج) ١(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٢٩٧ 

، الشاهد يوم الجمعة((: قال ابن عباس. )١(�وشَاهِدٍ ومشْهودٍوشَاهِدٍ ومشْهودٍوشَاهِدٍ ومشْهودٍوشَاهِدٍ ومشْهودٍ�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  .))والمشهود يوم عرفة

ـــــــ٣٣٣٣ ، د محمالشاهد((: قال ابن عباس. �وشَاهِدٍ ومشْهودٍوشَاهِدٍ ومشْهودٍوشَاهِدٍ ومشْهودٍوشَاهِدٍ ومشْهودٍ� ـ
ك ك ك ك ذَلِك يوم مجموع لَّه النَّاس وذَلِذَلِك يوم مجموع لَّه النَّاس وذَلِذَلِك يوم مجموع لَّه النَّاس وذَلِذَلِك يوم مجموع لَّه النَّاس وذَلِ�: ثم قرأ، والمشهود يوم القيامة

ودشْهم مويودشْهم مويودشْهم مويودشْهم مو٢(�ي(((.  
:  قال ابن عباس.)٣(� النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ�قُتِلَ أَصْحاب الأُخْدودِ قُتِلَ أَصْحاب الأُخْدودِ قُتِلَ أَصْحاب الأُخْدودِ قُتِلَ أَصْحاب الأُخْدودِ � ــــــــ٤٤٤٤

ثم ، فيه خدوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا، هم ناس من بني إسرائيل((
 دانيال  أنّهوزعموا،  فعرضوا عليهااًأقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء

  .))وأصحابه
حرقوا ((: قال ابن عباس. )٤(�إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِإِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِإِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِإِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ� ــــــــ٥٥٥٥

  .))وعذبوهم بالنار، المؤمنين والمؤمنات
يبدئ بالعذاب في الدنيا ((: قال ابن عباس. )٥(�إِنَّه هو يبدِئ ويعِيدإِنَّه هو يبدِئ ويعِيدإِنَّه هو يبدِئ ويعِيدإِنَّه هو يبدِئ ويعِيد� ــــــــ٦٦٦٦

                                                 
  .٣/البروج) ١(
  .١٠٣/هود) ٢(

: فقال،  عن الآية�فقد سأل رجل الحسن بن علي، �وهذا هو تفسير أهل البيت
يوم الذبح ويوم : نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا: سألت أحداً قبلي؟ قال: للسائل
فَكَيف إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيف إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيف إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيف إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمةٍ بِشَهِيدٍ �: ثم قرأ ،ولكن الشاهد محمد، لا: قال، الجمع

ذَلِك يوم ذَلِك يوم ذَلِك يوم ذَلِك يوم �: ثم قرأ، فالمشهود يوم القيامة. ٤١/النساء، �وجِئْنَا بِك علَى هـؤلاء شَهِيداًوجِئْنَا بِك علَى هـؤلاء شَهِيداًوجِئْنَا بِك علَى هـؤلاء شَهِيداًوجِئْنَا بِك علَى هـؤلاء شَهِيداً
ودشْهم موي ذَلِكو النَّاس لَّه وعمجمودشْهم موي ذَلِكو النَّاس لَّه وعمجمودشْهم موي ذَلِكو النَّاس لَّه وعمجمودشْهم موي ذَلِكو النَّاس لَّه وعمجط البابي ٣٠/١٣٠تفسير الطبري . ١٠٣/ هود�م

  .الحلبي
  .٥ ــ ٤/البروج) ٣(
  .١٠/البروج) ٤(
  .١٣/البروج) ٥(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٢٩٨ 

  .))ويعيده في الآخرة
  .))الحبيب((:  قال ابن عباس.)١(�الْغَفُور الْودودالْغَفُور الْودودالْغَفُور الْودودالْغَفُور الْودود� ــــــــ٧٧٧٧
 يريد العرش الكريم((:  قال ابن عباس.)٢(�ذُو الْعرشِ الْمجِيدذُو الْعرشِ الْمجِيدذُو الْعرشِ الْمجِيدذُو الْعرشِ الْمجِيد� ــــــــ٨٨٨٨
  .))وحسنه
محفوظ عند االله وهو أم ((: قال ابن عباس .)٣(����فِي لَوحٍ محفُوظٍفِي لَوحٍ محفُوظٍفِي لَوحٍ محفُوظٍفِي لَوحٍ محفُوظٍ	 ــــــــ٩٩٩٩
وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ ، سخ القرآن والكتبن ومنه، الكتاب

طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين ، ءوهو من درة بيضا
  .)٤())المشرق والمغرب

Ö‰bĐÛa@ñ‰ì�Ö‰bĐÛa@ñ‰ì�Ö‰bĐÛa@ñ‰ì�Ö‰bĐÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 إِن كُلُّ  إِن كُلُّ  إِن كُلُّ  إِن كُلُّ �النَّجم الثَّاقِب النَّجم الثَّاقِب النَّجم الثَّاقِب النَّجم الثَّاقِب  � وما أَدراك ما الطَّارِق  وما أَدراك ما الطَّارِق  وما أَدراك ما الطَّارِق  وما أَدراك ما الطَّارِق �والسماء والطَّارِقِ والسماء والطَّارِقِ والسماء والطَّارِقِ والسماء والطَّارِقِ �
 يخْرج  يخْرج  يخْرج  يخْرج � خُلِق مِن ماء دافِقٍ  خُلِق مِن ماء دافِقٍ  خُلِق مِن ماء دافِقٍ  خُلِق مِن ماء دافِقٍ �نسان مِم خُلِق نسان مِم خُلِق نسان مِم خُلِق نسان مِم خُلِق  فَلْينظُرِ الإِ فَلْينظُرِ الإِ فَلْينظُرِ الإِ فَلْينظُرِ الإِ�نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ 

 فَما لَه مِن  فَما لَه مِن  فَما لَه مِن  فَما لَه مِن � يوم تُبلَى السرائِر  يوم تُبلَى السرائِر  يوم تُبلَى السرائِر  يوم تُبلَى السرائِر � إنَِّه علَى رجعِهِ لَقَادِر  إنَِّه علَى رجعِهِ لَقَادِر  إنَِّه علَى رجعِهِ لَقَادِر  إنَِّه علَى رجعِهِ لَقَادِر �مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ 
 إنَِّه لَقَولٌ فَصْلٌ  إنَِّه لَقَولٌ فَصْلٌ  إنَِّه لَقَولٌ فَصْلٌ  إنَِّه لَقَولٌ فَصْلٌ �     والأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِ والأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِ والأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِ والأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِ� والسماء ذَاتِ الرجعِ  والسماء ذَاتِ الرجعِ  والسماء ذَاتِ الرجعِ  والسماء ذَاتِ الرجعِ � نَاصِرٍ  نَاصِرٍ  نَاصِرٍ  نَاصِرٍ قُوةٍ ولاَقُوةٍ ولاَقُوةٍ ولاَقُوةٍ ولاَ

 فَمهلِ الْكَافِرِين  فَمهلِ الْكَافِرِين  فَمهلِ الْكَافِرِين  فَمهلِ الْكَافِرِين � وأَكِيد كَيداً  وأَكِيد كَيداً  وأَكِيد كَيداً  وأَكِيد كَيداً � إنَِّهم يكِيدون كَيداً  إنَِّهم يكِيدون كَيداً  إنَِّهم يكِيدون كَيداً  إنَِّهم يكِيدون كَيداً � وما هو بِالْهزْلِ  وما هو بِالْهزْلِ  وما هو بِالْهزْلِ  وما هو بِالْهزْلِ �
  .�أَمهِلْهم رويداًأَمهِلْهم رويداًأَمهِلْهم رويداًأَمهِلْهم رويداً

                                                 
  .١٤/البروج) ١(
  .١٥/البروج) ٢(
  .٢٢/البروج) ٣(
  .١٠/٣١٩مجمع البيان ) ٤(
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  .))ق فيهارالسماء وما يط((:  قال ابن عباس.)١(�والسماء والطَّارِقِوالسماء والطَّارِقِوالسماء والطَّارِقِوالسماء والطَّارِقِ�ــ ــ ــ ــ ١١١١
يعني المضيء هو الكواكب ((: قال ابن عباس. )٢(�النَّجم الثَّاقِبالنَّجم الثَّاقِبالنَّجم الثَّاقِبالنَّجم الثَّاقِب� ــــــــ٢٢٢٢

  .))إذا أضاء: هبقوثو، المضيئة
كل نفس ((: قال ابن عباس. )٣(�إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ� ــــــــ٣٣٣٣

  .))عليها حفظة من الملائكة
أي ماء مهراق في رحم ((: قال ابن عباس. )٤(�خُلِق مِن ماء دافِقٍخُلِق مِن ماء دافِقٍخُلِق مِن ماء دافِقٍخُلِق مِن ماء دافِقٍ� ــــــــ٤٤٤٤
  .))ي المني الذي يكون منه الولديعن، المرأة

الترائب ((: قال ابن عباس. )٥(�يخْرج مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِيخْرج مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِيخْرج مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِيخْرج مِن بينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ� ــــــــ٥٥٥٥
  .))من الصدر،  من بين ثدي المرأةالقلادةموضع 
ذات السحاب فيه ((: قال ابن عباس. )٦(�والسماء ذَاتِ الرجعِوالسماء ذَاتِ الرجعِوالسماء ذَاتِ الرجعِوالسماء ذَاتِ الرجعِ� ــــــــ٦٦٦٦
  .))عاملّ  كزقريعني بالرجع القطر وال، المطر

صدعها ، ذات النبات((: قال ابن عباس. )٧(�والأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِوالأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِوالأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِوالأَرضِ ذَاتِ الصَّدعِ� ــــــــ٧٧٧٧
  .)) عامإخراج النبات في كلّ

  .))حق((:  قال ابن عباس.)٨(
إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌإِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌإِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌإِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌ	 ــــــــ٨٨٨٨
                                                 

  .١/الطارق) ١(
  .٣/الطارق) ٢(
  .٤/الطارق) ٣(
  .٦/الطارق) ٤(
  .٧/الطارق) ٥(
  .١١/الطارق) ٦(
  .١٢/الطارق) ٧(
  .١٣/الطارق) ٨(
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  .))بالباطل((: قال ابن عباس .)١(�وما هو بِالْهزْلِوما هو بِالْهزْلِوما هو بِالْهزْلِوما هو بِالْهزْلِ�ــ ــ ــ ــ ٩٩٩٩
  .))قريباً((: قال ابن عباس .)٢(�أَمهِلْهم رويداًأَمهِلْهم رويداًأَمهِلْهم رويداًأَمهِلْهم رويداً� ــــــــ١٠١٠١٠١٠

óÜÇþa@ñ‰ì�óÜÇþa@ñ‰ì�óÜÇþa@ñ‰ì�óÜÇþa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

والَّذِي قَدر والَّذِي قَدر والَّذِي قَدر والَّذِي قَدر  � الَّذِي خَلَق فَسوىالَّذِي خَلَق فَسوىالَّذِي خَلَق فَسوىالَّذِي خَلَق فَسوى � سبحِ اسم ربك الأَعلَىسبحِ اسم ربك الأَعلَىسبحِ اسم ربك الأَعلَىسبحِ اسم ربك الأَعلَى�
سنُقْرِؤك فَلا سنُقْرِؤك فَلا سنُقْرِؤك فَلا سنُقْرِؤك فَلا  � فَجعلَه غُثَاء أَحوىفَجعلَه غُثَاء أَحوىفَجعلَه غُثَاء أَحوىفَجعلَه غُثَاء أَحوى � والَّذِي أَخْرج الْمرعىوالَّذِي أَخْرج الْمرعىوالَّذِي أَخْرج الْمرعىوالَّذِي أَخْرج الْمرعى � فَهدىفَهدىفَهدىفَهدى
 ونُيسرك لِلْيسرىونُيسرك لِلْيسرىونُيسرك لِلْيسرىونُيسرك لِلْيسرى � ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى  ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى  ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى  ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى إِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ � تَنسىتَنسىتَنسىتَنسى

ويتَجنَّبها ويتَجنَّبها ويتَجنَّبها ويتَجنَّبها  �سيذَّكَّر من يخْشَى سيذَّكَّر من يخْشَى سيذَّكَّر من يخْشَى سيذَّكَّر من يخْشَى  � فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرىفَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرىفَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرىفَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى �
 يىيىيىيى يموتُ فِيها ولا يح يموتُ فِيها ولا يح يموتُ فِيها ولا يح يموتُ فِيها ولا يحثُم لاَثُم لاَثُم لاَثُم لاَ � الَّذِي يصْلَى النَّار الْكُبرىالَّذِي يصْلَى النَّار الْكُبرىالَّذِي يصْلَى النَّار الْكُبرىالَّذِي يصْلَى النَّار الْكُبرى � الأَشْقَىالأَشْقَىالأَشْقَىالأَشْقَى

بلْ تُؤثِرون الْحياةَ بلْ تُؤثِرون الْحياةَ بلْ تُؤثِرون الْحياةَ بلْ تُؤثِرون الْحياةَ   �وذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّى وذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّى وذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّى وذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّى  � قَد أَفْلَح من تَزَكَّىقَد أَفْلَح من تَزَكَّىقَد أَفْلَح من تَزَكَّىقَد أَفْلَح من تَزَكَّى �
 �  إِن هذَا لَفِي الصُّحفِ الأُولَى إِن هذَا لَفِي الصُّحفِ الأُولَى إِن هذَا لَفِي الصُّحفِ الأُولَى إِن هذَا لَفِي الصُّحفِ الأُولَى� والآخِرةُ خَير وأَبقَىوالآخِرةُ خَير وأَبقَىوالآخِرةُ خَير وأَبقَىوالآخِرةُ خَير وأَبقَى � الدنْياالدنْياالدنْياالدنْيا

  .�صُحفِ إِبراهِيم وموسىصُحفِ إِبراهِيم وموسىصُحفِ إِبراهِيم وموسىصُحفِ إِبراهِيم وموسى
سبحان ((: يقول، )٣(�ك الأَعلَىك الأَعلَىك الأَعلَىك الأَعلَىسبحِ اسم ربسبحِ اسم ربسبحِ اسم ربسبحِ اسم رب�(( :إذا قرأ ابن عباس كان

: فأتى على آخرها، )٤(�لا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِلا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِلا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِلا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ�: وإذا قرأ، ))ربي الأعلى
                                                 

  .١٤/الطارق) ١(
  .١٧ـ/رقالطا) ٢(
  .١/الأعلى) ٣(
  .١/القيامة) ٤(
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ك اللهم انسبح((: يقول، )١(�أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَىأَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَىأَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَىأَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى�
 :قال، �لأَعلَىلأَعلَىلأَعلَىلأَعلَىسبحِ اسم ربك اسبحِ اسم ربك اسبحِ اسم ربك اسبحِ اسم ربك ا�: إذا قرأ �النبيكان (( :وقال، ))وبلى

  .)))سبحان ربي الأعلى(
        ....� عليوكذلك روى عن

  .))هشيماً متغيراً((: ل ابن عباساق .)٢(�غُثَاء أَحوىغُثَاء أَحوىغُثَاء أَحوىغُثَاء أَحوى� ــــــــ١١١١
 إذا نزل عليه �كان النبي((: قال ابن عباس .)٣(�سنُقْرِؤك فَلا تَنسىسنُقْرِؤك فَلا تَنسىسنُقْرِؤك فَلا تَنسىسنُقْرِؤك فَلا تَنسى�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
آخر من  �فكان لا يفرغ جبرائيل،  بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه�جبرائيل

  )).! فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً؟الوحي حتى يتكلم هو بأوله،
  .))من تزكى من الشرك((: ل ابن عباس قا.)٤(�قَد أَفْلَح من تَزَكَّىقَد أَفْلَح من تَزَكَّىقَد أَفْلَح من تَزَكَّىقَد أَفْلَح من تَزَكَّى� ــــــــ٣٣٣٣

 سبحانه وحد االله((: ل ابن عباسقا، )٥(�وذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّىوذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّىوذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّىوذَكَر اسم ربهِ فَصَلَّى�    ــــــــ٤٤٤٤
  .))وتعالى وصلى الصلوات الخمس

‰ì�‰ì�‰ì�‰ì�òî‘bÌÛa@ñòî‘bÌÛa@ñòî‘bÌÛa@ñòî‘bÌÛa@ñ@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 عامِلَةٌ  عامِلَةٌ  عامِلَةٌ  عامِلَةٌ � وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ  وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ  وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ  وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ �هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ �
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يةٍ � تَصْلَى نَاراً حامِيةً  تَصْلَى نَاراً حامِيةً  تَصْلَى نَاراً حامِيةً  تَصْلَى نَاراً حامِيةً �نَّاصِبةٌ نَّاصِبةٌ نَّاصِبةٌ نَّاصِبةٌ  يةٍ  تُسقَى مِن عينٍ آنِ يةٍ  تُسقَى مِن عينٍ آنِ يةٍ  تُسقَى مِن عينٍ آنِ  لَّيس لَهم طَعام  لَّيس لَهم طَعام  لَّيس لَهم طَعام  لَّيس لَهم طَعام � تُسقَى مِن عينٍ آنِ
 وجوه يومئِذٍ نَّاعِمةٌ  وجوه يومئِذٍ نَّاعِمةٌ  وجوه يومئِذٍ نَّاعِمةٌ  وجوه يومئِذٍ نَّاعِمةٌ �غْنِي مِن جوعٍ غْنِي مِن جوعٍ غْنِي مِن جوعٍ غْنِي مِن جوعٍ  لا يسمِن ولا ي لا يسمِن ولا ي لا يسمِن ولا ي لا يسمِن ولا ي� مِن ضَرِيعٍ  مِن ضَرِيعٍ  مِن ضَرِيعٍ  مِن ضَرِيعٍ إِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ
يةٍ � لِسعيِها راضِيةٌ  لِسعيِها راضِيةٌ  لِسعيِها راضِيةٌ  لِسعيِها راضِيةٌ � يةٍ  فِي جنَّةٍ عالِ يةٍ  فِي جنَّةٍ عالِ يةٍ  فِي جنَّةٍ عالِ  فِيها  فِيها  فِيها  فِيها � تَسمع فِيها لاغِيةً  تَسمع فِيها لاغِيةً  تَسمع فِيها لاغِيةً  تَسمع فِيها لاغِيةً  لاَّ لاَّ لاَّ لاَّ� فِي جنَّةٍ عالِ

 ونَمارِق  ونَمارِق  ونَمارِق  ونَمارِق � وأَكْواب موضُوعةٌ  وأَكْواب موضُوعةٌ  وأَكْواب موضُوعةٌ  وأَكْواب موضُوعةٌ � فِيها سرر مرفُوعةٌ  فِيها سرر مرفُوعةٌ  فِيها سرر مرفُوعةٌ  فِيها سرر مرفُوعةٌ �عين جارِيةٌ عين جارِيةٌ عين جارِيةٌ عين جارِيةٌ 
لَى الإِبِلِ كَيف خُلِقَتْ  أَفَلاَ أَفَلاَ أَفَلاَ أَفَلاَ�ثُوثَةٌ ثُوثَةٌ ثُوثَةٌ ثُوثَةٌ  وزَرابِي مب وزَرابِي مب وزَرابِي مب وزَرابِي مب�مصْفُوفَةٌ مصْفُوفَةٌ مصْفُوفَةٌ مصْفُوفَةٌ  لَى الإِبِلِ كَيف خُلِقَتْ  ينظُرون إِ لَى الإِبِلِ كَيف خُلِقَتْ  ينظُرون إِ لَى الإِبِلِ كَيف خُلِقَتْ  ينظُرون إِ  ينظُرون إِ

لَى السماء كَيف رفِعتْ � لَى السماء كَيف رفِعتْ  وإِ لَى السماء كَيف رفِعتْ  وإِ لَى السماء كَيف رفِعتْ  وإِ لَى الْجِبالِ كَيف نُصِبتْ � وإِ لَى الْجِبالِ كَيف نُصِبتْ  وإِ لَى الْجِبالِ كَيف نُصِبتْ  وإِ لَى الْجِبالِ كَيف نُصِبتْ  وإِ لَى � وإِ لَى  وإِ لَى  وإِ لَى  وإِ  وإِ
 لَّستَ علَيهِم  لَّستَ علَيهِم  لَّستَ علَيهِم  لَّستَ علَيهِم � فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر  فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر  فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر  فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر �الأَرضِ كَيف سطِحتْ الأَرضِ كَيف سطِحتْ الأَرضِ كَيف سطِحتْ الأَرضِ كَيف سطِحتْ 

 إِن  إِن  إِن  إِن � فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الأَكْبر  فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الأَكْبر  فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الأَكْبر  فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الأَكْبر �ى وكَفَر ى وكَفَر ى وكَفَر ى وكَفَر  من تَولَّ من تَولَّ من تَولَّ من تَولَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ�بِمصَيطِرٍ بِمصَيطِرٍ بِمصَيطِرٍ بِمصَيطِرٍ 
 مهابي لَينَا إِ يابهم إِ لَينَا إِ يابهم إِ لَينَا إِ يابهم إِ لَينَا إِ   .� ثُم إِن علَينَا حِسابهم ثُم إِن علَينَا حِسابهم ثُم إِن علَينَا حِسابهم ثُم إِن علَينَا حِسابهم�إِ

، الغاشية الساعة((:  قال ابن عباس.)١(�هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِهلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِهلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِهلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ�ــ ــ ــ ــ ١١١١
  .))ره عبادهذّح االله وهعظّم، من أسماء يوم القيامة

، ها تعمل وتنصب في النارفإنّ((: قال ابن عباس .)٢(�عامِلَةٌ نَّاصِبةٌعامِلَةٌ نَّاصِبةٌعامِلَةٌ نَّاصِبةٌعامِلَةٌ نَّاصِبةٌ�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
يعملون وينصبون ويتعبون على خلاف ما أمرهم ، عاملة ناصبة في الدنيا

والآراء الباطلة  البدعوهم الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل ، االله تعالى به
  .)) يثابون عليهالا يقبل االله أعمالهم في البدعة والضلالة وتصير هباء لا

قد حميت فهي تتلظى ((: قال ابن عباس .)٣(�تَصْلَى نَاراً حامِيةًتَصْلَى نَاراً حامِيةًتَصْلَى نَاراً حامِيةًتَصْلَى نَاراً حامِيةً� ــــــــ٣٣٣٣
  .))على أعداء االله
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  .))هي التي قد طال آنيها((: قال ابن عباس .)١(�تُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍتُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍتُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍتُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ�ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
 قالشبرع الضري((: قال ابن عباس .)٢(� مِن ضَرِيعٍ مِن ضَرِيعٍ مِن ضَرِيعٍ مِن ضَرِيعٍلَّيس لَهم طَعام إِلاَّلَّيس لَهم طَعام إِلاَّلَّيس لَهم طَعام إِلاَّلَّيس لَهم طَعام إِلاَّ�ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك : (�رسول االله    قال، قال، شجر من نار
  .)))سماه االله الضريع، وأنتن من الجيفة وأشد حراً من النار، أمر من الصبر

 ولا ىذلا تسمع أ((: قال ابن عباس .)٣(� تَسمع فِيها لاغِيةً تَسمع فِيها لاغِيةً تَسمع فِيها لاغِيةً تَسمع فِيها لاغِيةًلاَّلاَّلاَّلاَّ�ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
  .))باطل

كقوله سرر مصفوفة بعضها فوق ((: قال ابن عباس .)٤(�رفُوعةٌرفُوعةٌرفُوعةٌرفُوعةٌفِيها سرر مفِيها سرر مفِيها سرر مفِيها سرر م� ــــــــ٧٧٧٧
لم يجيء  عة مافمرت، ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت: قال، بعض
ثم ترتفع إلى ، عليهايها تواضعت له حتى يجلس علن يجلس أفإذا أراد ، أهلها

  .))موضعها
يعني بالنمارق المجالس ((: اسقال ابن عب .)٥(�ونَمارِق مصْفُوفَةٌونَمارِق مصْفُوفَةٌونَمارِق مصْفُوفَةٌونَمارِق مصْفُوفَةٌ� ــــــــ٨٨٨٨
  .))المرافق
  .))اربلست عليهم بج((: قال ابن عباس .)٦(�لَّستَ علَيهِم بِمصَيطِرٍلَّستَ علَيهِم بِمصَيطِرٍلَّستَ علَيهِم بِمصَيطِرٍلَّستَ علَيهِم بِمصَيطِرٍ� ــــــــ٩٩٩٩

                                                 
  .٥/الغاشية) ١(
  .٦/الغاشية) ٢(
  .١١/الغاشية) ٣(
  .١٣/الغاشية) ٤(
  .١٥/الغاشية) ٥(
  .٢٢/الغاشية) ٦(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٣٠٤ 

  

ŠvÐÛa@ñ‰ì�ŠvÐÛa@ñ‰ì�ŠvÐÛa@ñ‰ì�ŠvÐÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

ي ي ي ي هلْ فِهلْ فِهلْ فِهلْ فِ    � واللَّيلِ إِذَا يسرِ  واللَّيلِ إِذَا يسرِ  واللَّيلِ إِذَا يسرِ  واللَّيلِ إِذَا يسرِ �والشَّفْعِ والْوتْرِ والشَّفْعِ والْوتْرِ والشَّفْعِ والْوتْرِ والشَّفْعِ والْوتْرِ     � ولَيالٍ عشْرٍ  ولَيالٍ عشْرٍ  ولَيالٍ عشْرٍ  ولَيالٍ عشْرٍ �والْفَجرِ والْفَجرِ والْفَجرِ والْفَجرِ �
 الَّتِي  الَّتِي  الَّتِي  الَّتِي � إِرم ذَاتِ الْعِمادِ  إِرم ذَاتِ الْعِمادِ  إِرم ذَاتِ الْعِمادِ  إِرم ذَاتِ الْعِمادِ � أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ  أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ  أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ  أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ �ذَلِك قَسم لِّذِي حِجرٍ ذَلِك قَسم لِّذِي حِجرٍ ذَلِك قَسم لِّذِي حِجرٍ ذَلِك قَسم لِّذِي حِجرٍ 

 وفِرعون ذِي  وفِرعون ذِي  وفِرعون ذِي  وفِرعون ذِي � وثَمود الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِ  وثَمود الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِ  وثَمود الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِ  وثَمود الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِ �لَم يخْلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ لَم يخْلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ لَم يخْلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ لَم يخْلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ 
 فَصَب علَيهِم ربك  فَصَب علَيهِم ربك  فَصَب علَيهِم ربك  فَصَب علَيهِم ربك �فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد  �لْبِلادِ لْبِلادِ لْبِلادِ لْبِلادِ  الَّذِين طَغَوا فِي ا الَّذِين طَغَوا فِي ا الَّذِين طَغَوا فِي ا الَّذِين طَغَوا فِي ا�الأَوتَادِ الأَوتَادِ الأَوتَادِ الأَوتَادِ 

فَأَما الإِنسان إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه فَأَما الإِنسان إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه فَأَما الإِنسان إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه فَأَما الإِنسان إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه     �    إِن ربك لَبِالْمِرصَادِإِن ربك لَبِالْمِرصَادِإِن ربك لَبِالْمِرصَادِإِن ربك لَبِالْمِرصَادِ �سوطَ عذَابٍ سوطَ عذَابٍ سوطَ عذَابٍ سوطَ عذَابٍ 
در علَيهِ رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ در علَيهِ رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ در علَيهِ رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ در علَيهِ رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ  وأَما إِذَا ما ابتَلاه فَقَ وأَما إِذَا ما ابتَلاه فَقَ وأَما إِذَا ما ابتَلاه فَقَ وأَما إِذَا ما ابتَلاه فَقَ�ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ 

 وتَأْكُلُون  وتَأْكُلُون  وتَأْكُلُون  وتَأْكُلُون � تَحاضُّون علَى طَعامِ الْمِسكِينِ  تَحاضُّون علَى طَعامِ الْمِسكِينِ  تَحاضُّون علَى طَعامِ الْمِسكِينِ  تَحاضُّون علَى طَعامِ الْمِسكِينِ  ولاَ ولاَ ولاَ ولاَ� تُكْرِمون الْيتِيم  تُكْرِمون الْيتِيم  تُكْرِمون الْيتِيم  تُكْرِمون الْيتِيم  بل لاَّ بل لاَّ بل لاَّ بل لاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ�
اً دكّاً اً دكّاً اً دكّاً اً دكّاً  إِذَا دكَّتِ الأَرضُ دكّ إِذَا دكَّتِ الأَرضُ دكّ إِذَا دكَّتِ الأَرضُ دكّ إِذَا دكَّتِ الأَرضُ دكّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� وتُحِبون الْمالَ حباً جماً  وتُحِبون الْمالَ حباً جماً  وتُحِبون الْمالَ حباً جماً  وتُحِبون الْمالَ حباً جماً �التُّراثَ أَكْلاً لَّماً التُّراثَ أَكْلاً لَّماً التُّراثَ أَكْلاً لَّماً التُّراثَ أَكْلاً لَّماً 

 وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الإِنسان  وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الإِنسان  وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الإِنسان  وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الإِنسان � وجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاً  وجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاً  وجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاً  وجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاً �
 يعذِّب عذَابه أَحد  يعذِّب عذَابه أَحد  يعذِّب عذَابه أَحد  يعذِّب عذَابه أَحد  فَيومئِذٍ لاَّ فَيومئِذٍ لاَّ فَيومئِذٍ لاَّ فَيومئِذٍ لاَّ� يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي  يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي  يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي  يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي     �وأَنَّى لَه الذِّكْرى وأَنَّى لَه الذِّكْرى وأَنَّى لَه الذِّكْرى وأَنَّى لَه الذِّكْرى 

 ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً  ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً  ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً  ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً � يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ �ثَاقَه أَحد ثَاقَه أَحد ثَاقَه أَحد ثَاقَه أَحد  يوثِق و يوثِق و يوثِق و يوثِق و ولاَ ولاَ ولاَ ولاَ�
  .� وادخُلِي جنَّتِي وادخُلِي جنَّتِي وادخُلِي جنَّتِي وادخُلِي جنَّتِي� فَادخُلِي فِي عِبادِي  فَادخُلِي فِي عِبادِي  فَادخُلِي فِي عِبادِي  فَادخُلِي فِي عِبادِي �مرضِيةً مرضِيةً مرضِيةً مرضِيةً 
  .))يعني صلاة الفجر((:  قال ابن عباس.)١(�والْفَجرِوالْفَجرِوالْفَجرِوالْفَجرِ�ــ ــ ــ ــ ١١١١
: أقسم االله بهن الليالي العشر نإ((: قال ابن عباس. )٢(�ولَيالٍ عشْرٍولَيالٍ عشْرٍولَيالٍ عشْرٍولَيالٍ عشْرٍ�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

                                                 
  .١/جرالف) ١(
  .٢/الفجر) ٢(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣٠٥ 

عشر الأضحى،  الليالي الأولى من ذي الحجةهن((.  
 يوم ،ترووال، النحر، يوم الذبح((: قال ابن عباس. )١(�والشَّفْعِ والْوتْرِوالشَّفْعِ والْوتْرِوالشَّفْعِ والْوتْرِوالشَّفْعِ والْوتْرِ� ــــــــ٣٣٣٣

  .))عرفة
  .))إذا ذهب((:  قال ابن عباس.)٢(�واللَّيلِ إِذَا يسرِواللَّيلِ إِذَا يسرِواللَّيلِ إِذَا يسرِواللَّيلِ إِذَا يسرِ�ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  .)) والعقل لذي اللبىلذي النه((: ال ابن عباس ق.)٣(�لِّذِي حِجرٍلِّذِي حِجرٍلِّذِي حِجرٍلِّذِي حِجرٍ� ــــــــ٥٥٥٥
 بالإرميعني ((: قال ابن عباس. )٤(�أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍأَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍأَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍأَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ� ــــــــ٦٦٦٦
  .))أرم بنو فلان: نك تقولألا ترى إ، الهالك
يعني طولهم مثل العماد ((: قال ابن عباس. )٥(�ذَاتِ الْعِمادِذَاتِ الْعِمادِذَاتِ الْعِمادِذَاتِ الْعِمادِ� ــــــــ٧٧٧٧

  .))ةدوالش
يعني ((: قال ابن عباس. )٦(�د الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِد الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِد الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِد الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِوثَمووثَمووثَمووثَمو� ــــــــ٨٨٨٨

  .))فخرقوها، كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً، ثمود قوم صالح
دون له شالأوتاد الجنود الذين ي((:  قال ابن عباس.)٧(�وفِرعون ذِي الأَوتَادِوفِرعون ذِي الأَوتَادِوفِرعون ذِي الأَوتَادِوفِرعون ذِي الأَوتَادِ� ــــــــ٩٩٩٩

  .))أمره
  .))يرى ويسمع((: قال ابن عباس. )٨(�إِن ربك لَبِالْمِرصَادِإِن ربك لَبِالْمِرصَادِإِن ربك لَبِالْمِرصَادِإِن ربك لَبِالْمِرصَادِ�ــ ١٠١٠١٠١٠

                                                 
  .٣/الفجر) ١(
  .٤/الفجر) ٢(
  .٥/الفجر) ٣(
  .٦/الفجر) ٤(
  .٧/الفجر) ٥(
  .٩/الفجر) ٦(
  .١٠/الفجر) ٧(
  .١٤/الفجر) ٨(
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 اًتأكلون أكلاً شديد((: قال ابن عباس. )١(�وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلاً لَّماًوتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلاً لَّماًوتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلاً لَّماًوتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلاً لَّماً� ــــــــ١١١١١١١١
  .))سفاً

ة ن كثرفتحبو((: قال ابن عباس .)٢(�وتُحِبون الْمالَ حباً جماًوتُحِبون الْمالَ حباً جماًوتُحِبون الْمالَ حباً جماًوتُحِبون الْمالَ حباً جماً� ــــــــ١٢١٢١٢١٢
اً كثيراً شديداًالمال حب((.  
ت أي مد((: �قال ابن عباس. )٣(�الأَرضُ دكّاً دكّاًالأَرضُ دكّاً دكّاًالأَرضُ دكّاً دكّاًالأَرضُ دكّاً دكّاًإِذَا دكَّتِ إِذَا دكَّتِ إِذَا دكَّتِ إِذَا دكَّتِ � ــــــــ١٣١٣١٣١٣

الأديميوم القيامة مد ((.  
إذا كان يوم (( :� قال ابن عباس.)٤(�وجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاًوجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاًوجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاًوجاء ربك والْملَك صَفّاً صَفّاً�ــ ــ ــ ــ ١٤١٤١٤١٤

وجمع الخلائق  .ها كذا وكذاعتوزيد في س، القيامة مدت الأرض مد الأديم
ذا كان ذلك اليوم قيضت هذه السماء الدنيا عن فإ،  وإنسهمجنّهم، بصعيد واحد

ولأهل السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنّهم ، أهلها على وجه الأرض
 ؟ أفيكم ربنا:ولونفيق، فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منهم، وإنسهم بضعف

  .ليس فينا وهو آت،  سبحان ربنا:ويقولون، فيفزعون من قولهم
ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل ، ةثم تقاض السماء الثاني

فإذا نثروا على وجه الأرض فزع ،  الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعفالسماء
  .ويرجعون إليهم مثل ذلك، فيقولون لهم مثل ذلك، إليهم أهل الأرض

                                                 
  .١٩/الفجر) ١(
  .٢٠/الفجر) ٢(
  .٢١/الفجر) ٣(
  .٢٢/الفجر) ٤(
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فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ست ، حتى تقاض السماء السابعة
 ثيجفيجئ االله فيهم والأمم ،  بضعفضسموات ومن جميع أهل الأر

ادون الله م الحليقم،  أصحاب الكرممنستعلمون اليوم : وينادي منادٍ، صفوف
ستعلمون : ةثم ينادي الثاني، الجنّةفيقومون فيسرحون إلى : قال، حال كلّ على

تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ �ن كانت الذيأين ،  أصحاب الكرممناليوم 
ييييمزَقْنَاها رمِمعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدمزَقْنَاها رمِمعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدمزَقْنَاها رمِمعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدمزَقْنَاها رمِمعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعد نفِقُونينفِقُونينفِقُونينفِقُونثم ،الجنّةفيسرحون إلى ، )١(�ي 

 بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ  بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ  بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ  بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ  تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَلاَّلاَّلاَّلاَّ� ينادي الثالثة ستعلمون اليوم من
 فيقومون ،)٢(�لَّب فِيهِ الْقُلُوب والأَبصَارلَّب فِيهِ الْقُلُوب والأَبصَارلَّب فِيهِ الْقُلُوب والأَبصَارلَّب فِيهِ الْقُلُوب والأَبصَارالصَّلاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ يخَافُون يوماً تَتَقَالصَّلاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ يخَافُون يوماً تَتَقَالصَّلاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ يخَافُون يوماً تَتَقَالصَّلاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ يخَافُون يوماً تَتَقَ

  .الجنّةفيسرحون إلى 
 ثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له فإذا أخذ من هؤلاء

، ار عنيد جببكلّ، ت منكم بثلاثةي وكلّإنّ: عينان تبصران ولسان فصيح فيقول
  . جهنميحبس بهم فيف،  السمسمط الطير حبقطهم من الصفوف لقفيل

ذى االله ورسوله آت منكم بمن إني وكلّ: ثم يخرج ثانية فيقول
السمسم فيحبس بهم في جهنمفيلقطهم لقط الطير حب .  

  ــ يقول أنّه حسبت: قال أبو المنهال:ـ قال عوفـ ثم يخرج ثالثة
 فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب، ت بأصحاب التصاويرفّكل

  .فيحبس بهم في جهنم، السمسم
                                                 

  .١٦/السجدة) ١(
  .٣٧/النور) ٢(
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، نشرت الصحف، إذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثةف
  .)١())ودعا الخلائق للحساب، ووضعت الموازين

†ÜjÛa@ñ‰ì�†ÜjÛa@ñ‰ì�†ÜjÛa@ñ‰ì�†ÜjÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 لَقَــد  لَقَــد  لَقَــد  لَقَــد � ووالِــدٍ ومــا ولَــد  ووالِــدٍ ومــا ولَــد  ووالِــدٍ ومــا ولَــد  ووالِــدٍ ومــا ولَــد � وأَنــتَ حِــلٌّ بِهــذَا الْبلَــدِ  وأَنــتَ حِــلٌّ بِهــذَا الْبلَــدِ  وأَنــتَ حِــلٌّ بِهــذَا الْبلَــدِ  وأَنــتَ حِــلٌّ بِهــذَا الْبلَــدِ � أُقْــسِم بِهــذَا الْبلَــدِ  أُقْــسِم بِهــذَا الْبلَــدِ  أُقْــسِم بِهــذَا الْبلَــدِ  أُقْــسِم بِهــذَا الْبلَــدِ لاَلاَلاَلاَ�
 يقُولُ أَهلَكْتُ مـالاً   يقُولُ أَهلَكْتُ مـالاً   يقُولُ أَهلَكْتُ مـالاً   يقُولُ أَهلَكْتُ مـالاً  � أَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد        أَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد        أَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد        أَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد       �سان فِي كَبدٍ    سان فِي كَبدٍ    سان فِي كَبدٍ    سان فِي كَبدٍ    خَلَقْنَا الإِن خَلَقْنَا الإِن خَلَقْنَا الإِن خَلَقْنَا الإِن 

    � ولِـساناً وشَـفَتَينِ    ولِـساناً وشَـفَتَينِ    ولِـساناً وشَـفَتَينِ    ولِـساناً وشَـفَتَينِ   � أَلَـم نَجعـل لَّـه عينَـينِ           أَلَـم نَجعـل لَّـه عينَـينِ           أَلَـم نَجعـل لَّـه عينَـينِ           أَلَـم نَجعـل لَّـه عينَـينِ          � أَيحسب أَن لَّم يـره أَحـد          أَيحسب أَن لَّم يـره أَحـد          أَيحسب أَن لَّم يـره أَحـد          أَيحسب أَن لَّم يـره أَحـد         �لُّبداً  لُّبداً  لُّبداً  لُّبداً  
 أَو  أَو  أَو  أَو � فَك رقَبةٍ  فَك رقَبةٍ  فَك رقَبةٍ  فَك رقَبةٍ � وما أَدراك ما الْعقَبةُ  وما أَدراك ما الْعقَبةُ  وما أَدراك ما الْعقَبةُ  وما أَدراك ما الْعقَبةُ �     اقْتَحم الْعقَبةَ اقْتَحم الْعقَبةَ اقْتَحم الْعقَبةَ اقْتَحم الْعقَبةَ فَلاَ فَلاَ فَلاَ فَلاَ�وهدينَاه النَّجدينِ وهدينَاه النَّجدينِ وهدينَاه النَّجدينِ وهدينَاه النَّجدينِ 

 ثُم كَان مِن  ثُم كَان مِن  ثُم كَان مِن  ثُم كَان مِن � أَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍ  أَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍ  أَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍ  أَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍ � يتِيماً ذَا مقْربةٍ  يتِيماً ذَا مقْربةٍ  يتِيماً ذَا مقْربةٍ  يتِيماً ذَا مقْربةٍ �إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ 
    �ك أَصْـحاب الْميمنَـةِ   ك أَصْـحاب الْميمنَـةِ   ك أَصْـحاب الْميمنَـةِ   ك أَصْـحاب الْميمنَـةِ    أُولَئ ـِ أُولَئ ـِ أُولَئ ـِ أُولَئ ـِ�الَّذِين آمنُوا وتَواصَوا بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْمرحمةِ  الَّذِين آمنُوا وتَواصَوا بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْمرحمةِ  الَّذِين آمنُوا وتَواصَوا بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْمرحمةِ  الَّذِين آمنُوا وتَواصَوا بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْمرحمةِ  

 .� علَيهِم نَار مؤصَدةٌ علَيهِم نَار مؤصَدةٌ علَيهِم نَار مؤصَدةٌ علَيهِم نَار مؤصَدةٌ�والَّذِين كَفَروا بِآياتِنَا هم أَصْحاب الْمشْأَمةِ والَّذِين كَفَروا بِآياتِنَا هم أَصْحاب الْمشْأَمةِ والَّذِين كَفَروا بِآياتِنَا هم أَصْحاب الْمشْأَمةِ والَّذِين كَفَروا بِآياتِنَا هم أَصْحاب الْمشْأَمةِ 
  .))مكة((: قال ابن عباس. )٢(� أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِلاَلاَلاَلاَ� ــــــــ١١١١
 أحلّ، � االلهنبييعني بذلك ((:  قال ابن عباس.)٣(�وأَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِوأَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِوأَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِوأَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ� ــــــــ٢٢٢٢

فقتل يؤمئذ ابن خطل ،  من يشاءيستحيياالله له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء و
 أن � لأحد من الناس بعد رسول االلهفلم تحلّ، صبراً وهو آخذ بأستار الكعبة

                                                 
  .١٨٦ ــ ٣٠/١٨٥تفسير الطبري ) ١(
  .١/البلد) ٢(
  .٢/البلد) ٣(
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٣٠٩ 

 أن ألم تسمع، فأحلّ االله له ما صنع بأهل مكة، يقتل من يشاء فيها حراماً حرمه االله
 .)١(�ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاًولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاًولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاًولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً�:  الحرمماالله قال في تحري

  .))يعني بالناس أهل القبلة
وما ولد ، الوالد الذي يلد((:  قال ابن عباس.)٢(�ووالِدٍ وما ولَدووالِدٍ وما ولَدووالِدٍ وما ولَدووالِدٍ وما ولَد� ــــــــ٣٣٣٣

  .))العاقر الذي لا يولد له
في ، في نصب((:  قال ابن عباس.)٣(�ددٍدٍدٍٍلَقَد خَلَقْنَا الإِنسان فِي كَبلَقَد خَلَقْنَا الإِنسان فِي كَبلَقَد خَلَقْنَا الإِنسان فِي كَبلَقَد خَلَقْنَا الإِنسان فِي كَب� ــــــــ٤٤٤٤

وحياته ونبات أسنانه، وحمله، ة معيشتهشد((.  
عن  ، ابن عباس عن.)٤(�أَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحدأَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحدأَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحدأَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد�ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

عن عمره فيما : لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعة(:  قال�النبي
ماذا ) همعل(وعن عمله ، هوفي ماذا أنفق، جمعهوعن ماله من أين ، أفناه

  .)٥()وعن حبنا أهل البيت، عمل به
  .))سبيل الخير وسبيل الشر((: قال ابن عباس. )٦(�وهدينَاه النَّجدينِوهدينَاه النَّجدينِوهدينَاه النَّجدينِوهدينَاه النَّجدينِ� ــــــــ٦٦٦٦
  .))يوم ذي مجاعة((:  قال ابن عباس.)٧(�أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍأَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍأَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍأَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ� ــــــــ٧٧٧٧
 ليس له مأوى الذي((:  قال ابن عباس.)٨(�أَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍأَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍأَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍأَو مِسكِيناً ذَا متْربةٍ�ــ ــ ــ ــ ٨٨٨٨

                                                 
  .٩٧/آل عمران) ١(
  .٣/البلد) ٢(
  .٤/البلد) ٣(
  .٥/البلد) ٤(
  .١٠/٣٦٣مجمع البيان ) ٥(
  .١٠/البلد) ٦(
  .١٤/البلد) ٧(
  .١٦/البلد) ٨(
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ة اللازق بالتراب من شد،  من التراب شيءديفاب الذي لا يرتال إلاّ
مسكين ذو بنين ، شديد الحاجة، على الكناسة، الفقر على الطريق

  .))ليس بينك وبينه قرابة، وعيال
  .))مرحمة الناس((:  قال ابن عباس.)١(�وتَواصَوا بِالْمرحمةِوتَواصَوا بِالْمرحمةِوتَواصَوا بِالْمرحمةِوتَواصَوا بِالْمرحمةِ�ــ ــ ــ ــ ٩٩٩٩

ـــــــ١٠١٠١٠١٠   .))مطبقة((: قال ابن عباس. )٢(�علَيهِم نَار مؤصَدةٌعلَيهِم نَار مؤصَدةٌعلَيهِم نَار مؤصَدةٌعلَيهِم نَار مؤصَدةٌ� ـ

�à’Ûa@ñ‰ì��à’Ûa@ñ‰ì��à’Ûa@ñ‰ì��à’Ûa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @

        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ
ذَا تَلاها �والشَّمسِ وضُحاها والشَّمسِ وضُحاها والشَّمسِ وضُحاها والشَّمسِ وضُحاها � ذَا تَلاها  والْقَمرِ إِ ذَا تَلاها  والْقَمرِ إِ ذَا تَلاها  والْقَمرِ إِ ها ها ها ها  والنَّهارِ إِذَا جلاَّ والنَّهارِ إِذَا جلاَّ والنَّهارِ إِذَا جلاَّ والنَّهارِ إِذَا جلاَّ� والْقَمرِ إِ

 والأَرضِ وما طَحاها  والأَرضِ وما طَحاها  والأَرضِ وما طَحاها  والأَرضِ وما طَحاها �  والسماء وما بنَاها والسماء وما بنَاها والسماء وما بنَاها والسماء وما بنَاها� واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها  واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها  واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها  واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها �
 قَد أَفْلَح من  قَد أَفْلَح من  قَد أَفْلَح من  قَد أَفْلَح من � فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها � ونَفْسٍ وما سواها  ونَفْسٍ وما سواها  ونَفْسٍ وما سواها  ونَفْسٍ وما سواها �

ذِ � كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها  كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها  كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها  كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها �وقَد خَاب من دساها وقَد خَاب من دساها وقَد خَاب من دساها وقَد خَاب من دساها  �زَكَّاها زَكَّاها زَكَّاها زَكَّاها  ذِ  إِ ذِ  إِ ذِ  إِ  إِ
 فَكَذَّبوه  فَكَذَّبوه  فَكَذَّبوه  فَكَذَّبوه �اللَّهِ وسقْياها اللَّهِ وسقْياها اللَّهِ وسقْياها اللَّهِ وسقْياها فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ  �انبعثَ أَشْقَاها انبعثَ أَشْقَاها انبعثَ أَشْقَاها انبعثَ أَشْقَاها 

هِم فَسواها  هِم فَسواها فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِ هِم فَسواها فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِ هِم فَسواها فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِ  يخَاف  يخَاف  يخَاف  يخَاف  ولاَ ولاَ ولاَ ولاَ�فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِ
  .�عقْباهاعقْباهاعقْباهاعقْباها
  .))يتلو النهار((:  قال ابن عباس.)٣(�والْقَمرِ إِذَا تَلاهاوالْقَمرِ إِذَا تَلاهاوالْقَمرِ إِذَا تَلاهاوالْقَمرِ إِذَا تَلاها�ــ ــ ــ ــ ١١١١

                                                 
  .١٧/البلد) ١(
  .٢٠/البلد) ٢(
  .٢/الشمس) ٣(
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 وما خلق قسمها((:  قال ابن عباس.)١(�والأَرضِ وما طَحاهاوالأَرضِ وما طَحاهاوالأَرضِ وما طَحاهاوالأَرضِ وما طَحاها�ــــــــ٢٢٢٢
  .))منها

ة علّمها الطاع((: قال ابن عباس. )٢(�فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهافَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهافَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهافَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها� ــــــــ٣٣٣٣
ها في  طريق الفجور والتقوى وزهدعرفها، بين الخير والشر، والمعصية

ها في التقوىالفجور ورغب((.  
 االله قد أفلح من زكى((: قال ابن عباس .)٣(�قَد أَفْلَح من زَكَّاهاقَد أَفْلَح من زَكَّاهاقَد أَفْلَح من زَكَّاهاقَد أَفْلَح من زَكَّاها�ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

  .))نفسه
تكذيبها أظلها  يعني((:  قال ابن عباس.)٤(�وقَد خَاب من دساهاوقَد خَاب من دساهاوقَد خَاب من دساهاوقَد خَاب من دساها�ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

  .)) االله نفسه فأضلّهىا وقد خاب من دسهكأهل
 ذياسم العذاب ال((:  قال ابن عباس.)٥(�كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواهاكَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواهاكَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواهاكَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها�ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦

  .))كذّبت ثمود بعذابها، جاءها الطغوى
لا يخاف االله من أحد تبعه في ((:  قال ابن عباس.)٦(� عقْباها عقْباها عقْباها عقْباها يخَاف يخَاف يخَاف يخَافولاَولاَولاَولاَ� ــــــــ٧٧٧٧

  .))إهلاكهم
                                                 

  .٦/الشمس) ١(
  .٨/الشمس) ٢(
  .٩/الشمس) ٣(
  .١٠/الشمس) ٤(
  .١١/الشمس) ٥(
  .١٥/الشمس) ٦(
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ÝîÜÛa@ñ‰ì�ÝîÜÛa@ñ‰ì�ÝîÜÛa@ñ‰ì�ÝîÜÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 إِن  إِن  إِن  إِن �نثَى نثَى نثَى نثَى  وما خَلَق الذَّكَر والأُ وما خَلَق الذَّكَر والأُ وما خَلَق الذَّكَر والأُ وما خَلَق الذَّكَر والأُ� والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى  والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى  والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى  والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى �واللَّيلِ إِذَا يغْشَى واللَّيلِ إِذَا يغْشَى واللَّيلِ إِذَا يغْشَى واللَّيلِ إِذَا يغْشَى �
 فَسنُيسره  فَسنُيسره  فَسنُيسره  فَسنُيسره � وصَدق بِالْحسنَى  وصَدق بِالْحسنَى  وصَدق بِالْحسنَى  وصَدق بِالْحسنَى �عطَى واتَّقَى عطَى واتَّقَى عطَى واتَّقَى عطَى واتَّقَى  فَأَما من أَ فَأَما من أَ فَأَما من أَ فَأَما من أَ�سعيكُم لَشَتَّى سعيكُم لَشَتَّى سعيكُم لَشَتَّى سعيكُم لَشَتَّى 

    �فَسنُيسره لِلْعسرى فَسنُيسره لِلْعسرى فَسنُيسره لِلْعسرى فَسنُيسره لِلْعسرى  � وكَذَّب بِالْحسنَى  وكَذَّب بِالْحسنَى  وكَذَّب بِالْحسنَى  وكَذَّب بِالْحسنَى � وأَما من بخِلَ واستَغْنَىوأَما من بخِلَ واستَغْنَىوأَما من بخِلَ واستَغْنَىوأَما من بخِلَ واستَغْنَى �لِلْيسرى لِلْيسرى لِلْيسرى لِلْيسرى 
 � خِرةَ والأُولَىخِرةَ والأُولَىخِرةَ والأُولَىخِرةَ والأُولَىوإِن لَنَا لَلآوإِن لَنَا لَلآوإِن لَنَا لَلآوإِن لَنَا لَلآ � إِن علَينَا لَلْهدىإِن علَينَا لَلْهدىإِن علَينَا لَلْهدىإِن علَينَا لَلْهدى � وما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردىوما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردىوما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردىوما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردى

    �الَّذِي كَذَّب وتَولَّى الَّذِي كَذَّب وتَولَّى الَّذِي كَذَّب وتَولَّى الَّذِي كَذَّب وتَولَّى  �  الأَشْقَى الأَشْقَى الأَشْقَى الأَشْقَىها إِلاَّها إِلاَّها إِلاَّها إِلاَّ يصْلاَ يصْلاَ يصْلاَ يصْلاَلاَلاَلاَلاَ  �فَأَنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى فَأَنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى فَأَنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى فَأَنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى 
 وما لأَحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزَى  وما لأَحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزَى  وما لأَحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزَى  وما لأَحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزَى �الَّذِي يؤتِي مالَه يتَزَكَّى الَّذِي يؤتِي مالَه يتَزَكَّى الَّذِي يؤتِي مالَه يتَزَكَّى الَّذِي يؤتِي مالَه يتَزَكَّى  �وسيجنَّبها الأَتْقَى وسيجنَّبها الأَتْقَى وسيجنَّبها الأَتْقَى وسيجنَّبها الأَتْقَى 

  .� ولَسوف يرضَى ولَسوف يرضَى ولَسوف يرضَى ولَسوف يرضَى�بهِ الأَعلَى بهِ الأَعلَى بهِ الأَعلَى بهِ الأَعلَى  ابتِغَاء وجهِ ر ابتِغَاء وجهِ ر ابتِغَاء وجهِ ر ابتِغَاء وجهِ ر إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ�
ل م فعلمختلفةأعمالكم ((: قال ابن عباس    .)١(�إِن سعيكُم لَشَتَّىإِن سعيكُم لَشَتَّىإِن سعيكُم لَشَتَّىإِن سعيكُم لَشَتَّى�ــ ــ ــ ــ ١١١١

  .))للجنة وعمل للنار
وصدق بالخلف من االله ((:  قال ابن عباس.)٢(�وصَدق بِالْحسنَىوصَدق بِالْحسنَىوصَدق بِالْحسنَىوصَدق بِالْحسنَى� ــــــــ٢٢٢٢

  .))بالعِدة الحسنى
من أغناه االله فبخل ((: قال ابن عباس. )٣(�ىىىىوأَما من بخِلَ واستَغْنَوأَما من بخِلَ واستَغْنَوأَما من بخِلَ واستَغْنَوأَما من بخِلَ واستَغْنَ� ــــــــ٣٣٣٣

  .))بالزكاة بخل بما عنده واستغنى في نفسه
  .)) من االلهفوكذب بالخل((: قال ابن عباس .)٤(�وكَذَّب بِالْحسنَىوكَذَّب بِالْحسنَىوكَذَّب بِالْحسنَىوكَذَّب بِالْحسنَى� ــــــــ٤٤٤٤

                                                 
  .٤/الليل) ١(
  .٦/الليل) ٢(
  .٨/الليل) ٣(
  .٩/الليل) ٤(
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ózšÛa@ñ‰ì�ózšÛa@ñ‰ì�ózšÛa@ñ‰ì�ózšÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

    �ربــك ومــا قَلَــى  ربــك ومــا قَلَــى  ربــك ومــا قَلَــى  ربــك ومــا قَلَــى  مــا ودعــك مــا ودعــك مــا ودعــك مــا ودعــك     � واللَّيــلِ إِذَا ســجى  واللَّيــلِ إِذَا ســجى  واللَّيــلِ إِذَا ســجى  واللَّيــلِ إِذَا ســجى �والــضُّحى والــضُّحى والــضُّحى والــضُّحى �
 أَلَـم   أَلَـم   أَلَـم   أَلَـم  � ولَسوف يعطِيك ربـك فَتَرضَـى    ولَسوف يعطِيك ربـك فَتَرضَـى    ولَسوف يعطِيك ربـك فَتَرضَـى    ولَسوف يعطِيك ربـك فَتَرضَـى   �ولَلآخِرةُ خَير لَّك مِن الأُولَى   ولَلآخِرةُ خَير لَّك مِن الأُولَى   ولَلآخِرةُ خَير لَّك مِن الأُولَى   ولَلآخِرةُ خَير لَّك مِن الأُولَى   

     ووجدك عـائِلاً فَـأَغْنَى   ووجدك عـائِلاً فَـأَغْنَى   ووجدك عـائِلاً فَـأَغْنَى   ووجدك عـائِلاً فَـأَغْنَى  � ووجدك ضَالاً فَهدى  ووجدك ضَالاً فَهدى  ووجدك ضَالاً فَهدى  ووجدك ضَالاً فَهدى �يجِدك يتِيماً فَآوى  يجِدك يتِيماً فَآوى  يجِدك يتِيماً فَآوى  يجِدك يتِيماً فَآوى  
 وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك     وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك     وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك     وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك    �     تَنْهـر  تَنْهـر  تَنْهـر  تَنْهـر فَـلاَ فَـلاَ فَـلاَ فَـلاَ  وأَمـا الـسائِلَ       وأَمـا الـسائِلَ       وأَمـا الـسائِلَ       وأَمـا الـسائِلَ      �     تَقْهـر   تَقْهـر   تَقْهـر   تَقْهـر   فَأَما الْيتِـيم فَـلاَ      فَأَما الْيتِـيم فَـلاَ      فَأَما الْيتِـيم فَـلاَ      فَأَما الْيتِـيم فَـلاَ     �

  .)١(�فَحدثْفَحدثْفَحدثْفَحدثْ
  .)))ذهبإذا ( أقبل، إذا(( : قال ابن عباس.�واللَّيلِ إِذَا سجىواللَّيلِ إِذَا سجىواللَّيلِ إِذَا سجىواللَّيلِ إِذَا سجى� ــــــــ١١١١
ا نزل عليه القرآن لم((: قال ابن عباس. �ما ودعك ربك وما قَلَىما ودعك ربك وما قَلَىما ودعك ربك وما قَلَىما ودعك ربك وما قَلَى�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

فأنزل ، ودعه ربه وقلاه: نفقال المشركو،  بذلكفعير اًمايأأبطأ عنه جبريل 
  .))ك وما أبغضكما تركك رب، �ما ودعك ربك وما قَلَىما ودعك ربك وما قَلَىما ودعك ربك وما قَلَىما ودعك ربك وما قَلَى�: االله

@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì��aŠ’ãüa�aŠ’ãüa�aŠ’ãüa�aŠ’ãüa@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

�  كرصَــد لَــك حنَــشْر أَلَــم  كرصَــد لَــك حنَــشْر أَلَــم  كرصَــد لَــك حنَــشْر أَلَــم  كرصَــد لَــك حنَــشْر أَلَــم� كوِزْر نــكنَا عضَــعوو  كوِزْر نــكنَا عضَــعوو  كوِزْر نــكنَا عضَــعوو  كوِزْر نــكنَا عضَــعوالَّــذِي أَنقَــضَ  الَّــذِي أَنقَــضَ  الَّــذِي أَنقَــضَ  الَّــذِي أَنقَــضَ � و 
  كرظَه  كرظَه  كرظَه  كرذِكْ   �ظَه نَا لَكفَعرذِكْ    و نَا لَكفَعرذِكْ    و نَا لَكفَعرذِكْ    و نَا لَكفَعرو   كر  كر  كر  كراً      �رسرِ يسالْع عم راً       فَإِنسرِ يسالْع عم راً       فَإِنسرِ يسالْع عم راً       فَإِنسرِ يسالْع عم راً   � فَإِنسرِ يسالْع عم راً    إِنسرِ يسالْع عم راً    إِنسرِ يسالْع عم راً    إِنسرِ يسالْع عم إِن 

� غْتَ فَانصَبفَإِذَا فَر  غْتَ فَانصَبفَإِذَا فَر  غْتَ فَانصَبفَإِذَا فَر  غْتَ فَانصَبفَإِذَا فَر �غَبفَار كبإِلَى رو غَبفَار كبإِلَى رو غَبفَار كبإِلَى رو غَبفَار كبإِلَى رو �.  
                                                 

  .١٠ ــ ١/الضحى) ١(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٣١٤ 

فرض  مما فإذا فرغت((: قال ابن عباس .)١(�فَإِذَا فَرغْتَ فَانصَبفَإِذَا فَرغْتَ فَانصَبفَإِذَا فَرغْتَ فَانصَبفَإِذَا فَرغْتَ فَانصَب�ــ ــ ــ ــ ١١١١
  .)) وأنصب له في الدعاءإليهوأرغب ، عليك من الصلاة فسل االله

´nÛa@ñ‰ì�´nÛa@ñ‰ì�´nÛa@ñ‰ì�´nÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 لَقَد خَلَقْنَا  لَقَد خَلَقْنَا  لَقَد خَلَقْنَا  لَقَد خَلَقْنَا � وهذَا الْبلَدِ الأَمِينِ  وهذَا الْبلَدِ الأَمِينِ  وهذَا الْبلَدِ الأَمِينِ  وهذَا الْبلَدِ الأَمِينِ � وطُورِ سِينِين  وطُورِ سِينِين  وطُورِ سِينِين  وطُورِ سِينِين �والتِّينِ والزَّيتُونِ والتِّينِ والزَّيتُونِ والتِّينِ والزَّيتُونِ والتِّينِ والزَّيتُونِ �
 الَّذِين آمنُوا  الَّذِين آمنُوا  الَّذِين آمنُوا  الَّذِين آمنُوا  إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ� ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين �الإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ الإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ الإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ الإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ 

    � فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ  فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ  فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ  فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ �صَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ صَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ صَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ صَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ وعمِلُوا الوعمِلُوا الوعمِلُوا الوعمِلُوا ال
اكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه سأَلَياكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه سأَلَياكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه سأَلَياكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه سأَلَي�.  

 نوح الذي مسجد التينيعني ((:  قال ابن عباس.)٢(�والتِّينِ والزَّيتُونِوالتِّينِ والزَّيتُونِوالتِّينِ والزَّيتُونِوالتِّينِ والزَّيتُونِ�ــــــــ١١١١
  .))والزيتون بيت المقدس، يدبني على الجو

  .))هو الطور((: قال ابن عباس. )٣(� سِينِين سِينِين سِينِين سِينِينوطُورِوطُورِوطُورِوطُورِ� ــــــــ٢٢٢٢
  .))مكة((: قال ابن عباس. )٤(�وهذَا الْبلَدِ الأَمِينِوهذَا الْبلَدِ الأَمِينِوهذَا الْبلَدِ الأَمِينِوهذَا الْبلَدِ الأَمِينِ� ــــــــ٣٣٣٣
شيء منكباً على  كلّ خلق((:  قال ابن عباس.)٥(�فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍفِي أَحسنِ تَقْوِيمٍفِي أَحسنِ تَقْوِيمٍفِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ�ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  .))ما نشأ أول شبابه،  في أعدل خلقالإنسان إلاّ وجهه

                                                 
  .٧/الانشراح) ١(
  .١/التين) ٢(
  .٢/التين) ٣(
  .٣/التين) ٤(
  .٤/التين) ٥(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣١٥ 

ـــ٥٥٥٥ ــ ــ لِينثُم رددنَاه أَسثُم رددنَاه أَسثُم رددنَاه أَسثُم رددنَاه أَس� ـ لِينفَلَ سافِ لِينفَلَ سافِ لِينفَلَ سافِ يرد إلى ((:  قال ابن عباس.)١(�فَلَ سافِ
وا إلى أرذل العمر  ردوهم نفر، كبر حتى ذهب عقله،  العمرأرذل

،  حين سفهت عقولهم� فسئل رسول االله�على عهد رسول االله
لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب  أن فأنزل االله عذرهم

  .))عقولهم
. )٢(�مِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ الَّذِين آمنُوا وع الَّذِين آمنُوا وع الَّذِين آمنُوا وع الَّذِين آمنُوا وعإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ�ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦

،  صالحاً وهو قوي شابعملاًما رجل كان يعمل فأي((: قال ابن عباس
إذا كان يعمل بطاعة ، فعجز عنه جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت

كتب له مثل عمله الصالح ، ا ثم كبر ثم ذهب عقله كلّهشبيبتهاالله في 
 عمل في كبره مما  ولم يؤاخذه بشيءشبيبتهل في الذي كان يعم

هم : وقال، شبيبته مؤمن وكان يطيع االله في  أنّهوذهاب عقله من أجل
 ىهرملا يؤاخذون بعمل عملوه في كبرهم وهم ، الذين أدركهم الكبر

  .))لا يعقلون
  .))غير منقوص((:  قال ابن عباس.�فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍفَلَهم أَجر غَير ممنُونٍفَلَهم أَجر غَير ممنُونٍفَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ� ــــــــ٧٧٧٧
ـــــــ٨٨٨٨ ما يكذبك ((:  قال ابن عباس.)٣(�فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِفَما يكَذِّبك بعد بِالدينِفَما يكَذِّبك بعد بِالدينِفَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ� ـ

  .))بحكم االله
                                                 

  .٥/التين) ١(
  .٦/التين) ٢(
  .٧/التين) ٣(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس
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        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

� الَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاساقْر الَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاساقْر الَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاساقْر الَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاسلَقٍ �اقْرع مِن انالإِنس لَقٍ  خَلَقع مِن انالإِنس لَقٍ  خَلَقع مِن انالإِنس لَقٍ  خَلَقع مِن انالإِنس أْ � خَلَقأْ  اقْرأْ  اقْرأْ  اقْراقْر 
 مالأَكْر كبرو مالأَكْر كبرو مالأَكْر كبرو مالأَكْر كبربِالْقَلَ�و لَّمبِالْقَلَ الَّذِي ع لَّمبِالْقَلَ الَّذِي ع لَّمبِالْقَلَ الَّذِي ع لَّممِ مِ مِ مِ  الَّذِي ع� لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمع  لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمع  لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمع  لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمكَلاَّكَلاَّكَلاَّكَلاَّ � ع    

 � إِن إِلَى ربك الرجعى  إِن إِلَى ربك الرجعى  إِن إِلَى ربك الرجعى  إِن إِلَى ربك الرجعى � أَن رآه استَغْنَى  أَن رآه استَغْنَى  أَن رآه استَغْنَى  أَن رآه استَغْنَى �إِن الإِنسان لَيطْغَى إِن الإِنسان لَيطْغَى إِن الإِنسان لَيطْغَى إِن الإِنسان لَيطْغَى 
    � أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى  أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى  أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى  أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى � عبداً إِذَا صَلَّى  عبداً إِذَا صَلَّى  عبداً إِذَا صَلَّى  عبداً إِذَا صَلَّى �أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى 

 أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى �رأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى رأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى رأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى رأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى  أَ أَ أَ أَ�أَو أَمر بِالتَّقْوى أَو أَمر بِالتَّقْوى أَو أَمر بِالتَّقْوى أَو أَمر بِالتَّقْوى 
 فَلْيدع  فَلْيدع  فَلْيدع  فَلْيدع � نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ  نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ  نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ  نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ � لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ�

  .� تُطِعه واسجد واقْتَرِب تُطِعه واسجد واقْتَرِب تُطِعه واسجد واقْتَرِب تُطِعه واسجد واقْتَرِب لاَ لاَ لاَ لاَ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� سنَدع الزَّبانِيةَ  سنَدع الزَّبانِيةَ  سنَدع الزَّبانِيةَ  سنَدع الزَّبانِيةَ �نَادِيه نَادِيه نَادِيه نَادِيه 
 أَرأَيتَ إِن كَذَّب  أَرأَيتَ إِن كَذَّب  أَرأَيتَ إِن كَذَّب  أَرأَيتَ إِن كَذَّب � أَو أَمر بِالتَّقْوى  أَو أَمر بِالتَّقْوى  أَو أَمر بِالتَّقْوى  أَو أَمر بِالتَّقْوى �أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى � ــــــــ١١١١
 نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ  نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ  نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ  نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ � لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ  كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى �وتَولَّى وتَولَّى وتَولَّى وتَولَّى 
فمر به أبو جهل ،  يصلي عند المقام�سول االلهكان ر(( :قال ابن عباس .)١(�خَاطِئَةٍخَاطِئَةٍخَاطِئَةٍخَاطِئَةٍ

 �يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول االله: فقال، بن هشاما
، ي لأكثر هذا الوادي نادياًيا محمد بأي شيء تهددني؟ أما واالله إنّ: فقال، وانتهره

 أَو أَمر  أَو أَمر  أَو أَمر  أَو أَمر �الْهدى الْهدى الْهدى الْهدى أَرأَيتَ إِن كَان علَى أَرأَيتَ إِن كَان علَى أَرأَيتَ إِن كَان علَى أَرأَيتَ إِن كَان علَى �: فأنزل االله،  فتكلم بشيء�النبيفغضب 
 لَئِن لَّم ينتَهِ  لَئِن لَّم ينتَهِ  لَئِن لَّم ينتَهِ  لَئِن لَّم ينتَهِ  كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى � أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى  أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى  أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى  أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى �بِالتَّقْوى بِالتَّقْوى بِالتَّقْوى بِالتَّقْوى 

   .� نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ خَاطِئَةٍ نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ خَاطِئَةٍ نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ خَاطِئَةٍ نَاصِيةٍ كَاذبِةٍ خَاطِئَةٍ�لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ 
                                                 

  .١٦ ــ ١١/العلق) ١(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣١٧ 

  .))فواالله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه: فقال ابن عباس
يعني الملائكة الموكلين بالنار وهم (( :قال ابن عباس .)١(�سنَدع الزَّبانِيةَسنَدع الزَّبانِيةَسنَدع الزَّبانِيةَسنَدع الزَّبانِيةَ�    ــــــــ٢٢٢٢

  .))الملائكة الغلاظ الشداد

‰†ÔÛa@ñ‰ì�‰†ÔÛa@ñ‰ì�‰†ÔÛa@ñ‰ì�‰†ÔÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

    لَيلَةُلَيلَةُلَيلَةُلَيلَةُ    � وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ �إِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ إِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ إِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ إِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ �
ئِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم ئِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم ئِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم ئِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم  تَنَزَّلُ الْملاَ تَنَزَّلُ الْملاَ تَنَزَّلُ الْملاَ تَنَزَّلُ الْملاَ�الْقَدرِ خَير من أَلْفِ شَهرٍ الْقَدرِ خَير من أَلْفِ شَهرٍ الْقَدرِ خَير من أَلْفِ شَهرٍ الْقَدرِ خَير من أَلْفِ شَهرٍ 

  .� سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ�من كُلِّ أَمرٍ من كُلِّ أَمرٍ من كُلِّ أَمرٍ من كُلِّ أَمرٍ 
 أنزل االله القرآن((:  قال ابن عباس.)٢(�إِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِإِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِإِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِإِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ�ــ ــ ــ ــ ١١١١

فكان االله ،  واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا جملةكلّه
ثم فرق في ، هإذا أراد أن يحدث في الأرض شيئاً أنزل منه حتى جمع

فكان ، فكان بموقع النجوم، وكان بين أوله وآخره عشرون سنة، السنين
    وقَالَ الَّذِين كَفَرواوقَالَ الَّذِين كَفَرواوقَالَ الَّذِين كَفَرواوقَالَ الَّذِين كَفَروا�:  على رسوله بعضه في أثر بعض ثم قرأهاالله ينزل

 تَّلْنَاهرو كادتَ بِهِ فُؤلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومج آنهِ الْقُرلَيلا نُزِّلَ علَو تَّلْنَاهرو كادتَ بِهِ فُؤلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومج آنهِ الْقُرلَيلا نُزِّلَ علَو تَّلْنَاهرو كادتَ بِهِ فُؤلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومج آنهِ الْقُرلَيلا نُزِّلَ علَو تَّلْنَاهرو كادتَ بِهِ فُؤلِنُثَب ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومج آنهِ الْقُرلَيلا نُزِّلَ علَو
  .)))٣(�تَرتِيلاًتَرتِيلاًتَرتِيلاًتَرتِيلاً

                                                 
  .١٨/العلق) ١(
  .١/القدر) ٢(
  .٣٢/الفرقان) ٣(
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        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

� نفَكِّينم شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني لَم نفَكِّينم شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني لَم نفَكِّينم شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني لَم نفَكِّينم شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني لَم مهتَّى تَأْتِيح مهتَّى تَأْتِيح مهتَّى تَأْتِيح مهتَّى تَأْتِيح
 وما تَفَرق الَّذِين  وما تَفَرق الَّذِين  وما تَفَرق الَّذِين  وما تَفَرق الَّذِين � فِيها كُتُب قَيمةٌ  فِيها كُتُب قَيمةٌ  فِيها كُتُب قَيمةٌ  فِيها كُتُب قَيمةٌ � رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو صُحفاً مطَهرةً  رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو صُحفاً مطَهرةً  رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو صُحفاً مطَهرةً  رسولٌ من اللَّهِ يتْلُو صُحفاً مطَهرةً �الْبينَةُ الْبينَةُ الْبينَةُ الْبينَةُ 

صِين صِين صِين صِين  لِيعبدوا اللَّه مخْلِ لِيعبدوا اللَّه مخْلِ لِيعبدوا اللَّه مخْلِ لِيعبدوا اللَّه مخْلِ وما أُمِروا إِلاَّ وما أُمِروا إِلاَّ وما أُمِروا إِلاَّ وما أُمِروا إِلاَّ�  مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُأُوتُوا الْكِتَاب إِلاَّأُوتُوا الْكِتَاب إِلاَّأُوتُوا الْكِتَاب إِلاَّأُوتُوا الْكِتَاب إِلاَّ
 إِن الَّذِين  إِن الَّذِين  إِن الَّذِين  إِن الَّذِين �لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصَّلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصَّلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصَّلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصَّلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

 شَر مه لَئِكا أُوفِيه خَالِدِين نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر شَر مه لَئِكا أُوفِيه خَالِدِين نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر شَر مه لَئِكا أُوفِيه خَالِدِين نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر شَر مه لَئِكا أُوفِيه خَالِدِين نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر
 جزَاؤهم  جزَاؤهم  جزَاؤهم  جزَاؤهم  �ن آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ ن آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ ن آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ ن آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ إِن الَّذِيإِن الَّذِيإِن الَّذِيإِن الَّذِي � الْبرِيةِالْبرِيةِالْبرِيةِالْبرِيةِ

 منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الأنَْهتِهرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِند منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الأنَْهتِهرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِند منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الأنَْهتِهرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِند منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الأنَْهتِهرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِند
هبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهضُوا عروهبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهضُوا عروهبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهضُوا عروهبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهضُوا عرو�.  

لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين منفَكِّين حتَّى � ــــــــ١١١١
  .))�حمديريد م((: قال ابن عباس .)١(�تَأْتِيهم الْبينَةُتَأْتِيهم الْبينَةُتَأْتِيهم الْبينَةُتَأْتِيهم الْبينَةُ

حجاجاً مسلمين غير ((:  قال ابن عباس.�مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاءمخْلِصِين لَه الدين حنَفَاءمخْلِصِين لَه الدين حنَفَاءمخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء� ــــــــ٢٢٢٢
وذَلِك دِين وذَلِك دِين وذَلِك دِين وذَلِك دِين �: ويحجوا، �لاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَلاةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَويقِيموا الصَّويقِيموا الصَّويقِيموا الصَّويقِيموا الصَّ�: مشركين يقول

  .)))٢(�الْقَيمةِالْقَيمةِالْقَيمةِالْقَيمةِ
  .)) وأهل بيته� علينزلت في((:  قال ابن عباس.)٣(�هم خَير الْبرِيةِهم خَير الْبرِيةِهم خَير الْبرِيةِهم خَير الْبرِيةِ� ــــــــ٣٣٣٣

                                                 
  .١/البينة) ١(
  .٥/البينة) ٢(
  .٧/البينة) ٣(
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òÛŒÛŒÛa@ñ‰ì�òÛŒÛŒÛa@ñ‰ì�òÛŒÛŒÛa@ñ‰ì�òÛŒÛŒÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 وقَالَ  وقَالَ  وقَالَ  وقَالَ � الأَرضُ أَثْقَالَها  الأَرضُ أَثْقَالَها  الأَرضُ أَثْقَالَها  الأَرضُ أَثْقَالَها وأَخْرجتِوأَخْرجتِوأَخْرجتِوأَخْرجتِ � إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرضُ زِلْزَالَهاإِذَا زُلْزِلَتِ الأَرضُ زِلْزَالَهاإِذَا زُلْزِلَتِ الأَرضُ زِلْزَالَهاإِذَا زُلْزِلَتِ الأَرضُ زِلْزَالَها�
 يومئِذٍ  يومئِذٍ  يومئِذٍ  يومئِذٍ � بِأَن ربك أَوحى لَها  بِأَن ربك أَوحى لَها  بِأَن ربك أَوحى لَها  بِأَن ربك أَوحى لَها � يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها  يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها  يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها  يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها �الإِنسان ما لَها الإِنسان ما لَها الإِنسان ما لَها الإِنسان ما لَها 

 مالَهما أَعورأَشْتَاتاً لِّي النَّاس رصْدي مالَهما أَعورأَشْتَاتاً لِّي النَّاس رصْدي مالَهما أَعورأَشْتَاتاً لِّي النَّاس رصْدي مالَهما أَعورأَشْتَاتاً لِّي النَّاس رصْدي�  هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يفَم هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يفَم هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يفَم هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يفَم�    
  .�مِثْقَالَ ذَرةٍ شَراً يرهمِثْقَالَ ذَرةٍ شَراً يرهمِثْقَالَ ذَرةٍ شَراً يرهمِثْقَالَ ذَرةٍ شَراً يرهومن يعملْ ومن يعملْ ومن يعملْ ومن يعملْ 

أخرجت ، الموتى((:  قال ابن عباس.)١(�وأَخْرجتِ الأَرضُ أَثْقَالَهاوأَخْرجتِ الأَرضُ أَثْقَالَهاوأَخْرجتِ الأَرضُ أَثْقَالَهاوأَخْرجتِ الأَرضُ أَثْقَالَها� ــــــــ١١١١
  .))موتاها المدفونة فيها تخرج أحياء للجزاء

يومئِذٍ تُحدثُ يومئِذٍ تُحدثُ يومئِذٍ تُحدثُ يومئِذٍ تُحدثُ �، الكافر((:  قال ابن عباس.)٢(�وقَالَ الإِنسان ما لَهاوقَالَ الإِنسان ما لَهاوقَالَ الإِنسان ما لَهاوقَالَ الإِنسان ما لَها� ــــــــ٢٢٢٢
بِأَن بِأَن بِأَن بِأَن �: إخبارهاوتحديثها ، ول يومئذ تحدث الأرض أخبارهايق، )٣(�أَخْبارهاأَخْبارهاأَخْبارهاأَخْبارها

  .)) بما عمل عليهالتخبرذن لها أ ،أوحى إليها، )٤(�ربك أَوحى لَهاربك أَوحى لَهاربك أَوحى لَهاربك أَوحى لَها
  .))ليروا جزاء أعمالهم((: قال ابن عباس .)٥(�لِّيروا أَعمالَهملِّيروا أَعمالَهملِّيروا أَعمالَهملِّيروا أَعمالَهم� ــــــــ٣٣٣٣
ليس مؤمن ((: قال ابن عباس .)٦(�فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره� ــــــــ٤٤٤٤

 المؤمن فيريه نإف، أتاه االله إياه إلاّ ،ولا كافر عمل خيراً ولا شراً في الدنيا
                                                 

  .٢/الزلزلة) ١(
  .٣/الزلزلة) ٢(
  .٤/الزلزلة) ٣(
  .٥/الزلزلة) ٤(
  .٦/الزلزلة) ٥(
  .٧/الزلزلة) ٦(
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ويعذبه ،  حسناتهالكافر فيردأما و، فيغفر االله له سيئاته، حسناته وسيئاته
  .بسيئاته

الذرة دودة حمراء ليس لها وزنوإن ((.  

pbí…bÈÛa@ñ‰ì�pbí…bÈÛa@ñ‰ì�pbí…bÈÛa@ñ‰ì�pbí…bÈÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
مِ االلهِ الربِسمِ االلهِ الربِسمِ االلهِ الربِسمِ االلهِ الرحِيمِِبِسمنِ الرحِيمِِحمنِ الرحِيمِِحمنِ الرحِيمِِحمنِ الرح        

    � فَالْمغِيراتِ صُبحاً  فَالْمغِيراتِ صُبحاً  فَالْمغِيراتِ صُبحاً  فَالْمغِيراتِ صُبحاً � فَالْمورِياتِ قَدحاً  فَالْمورِياتِ قَدحاً  فَالْمورِياتِ قَدحاً  فَالْمورِياتِ قَدحاً �والْعادِياتِ ضَبحاً والْعادِياتِ ضَبحاً والْعادِياتِ ضَبحاً والْعادِياتِ ضَبحاً �
 وإِنَّه علَى  وإِنَّه علَى  وإِنَّه علَى  وإِنَّه علَى � إِن الإِنسان لِربهِ لَكَنُود  إِن الإِنسان لِربهِ لَكَنُود  إِن الإِنسان لِربهِ لَكَنُود  إِن الإِنسان لِربهِ لَكَنُود � فَوسطْن بِهِ جمعاً  فَوسطْن بِهِ جمعاً  فَوسطْن بِهِ جمعاً  فَوسطْن بِهِ جمعاً �فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً 

 لَشَهِيد ذَلِك لَشَهِيد ذَلِك لَشَهِيد ذَلِك لَشَهِيد رِ لَشَدِ�ذَلِكالْخَي بلِح إِنَّهرِ لَشَدِ والْخَي بلِح إِنَّهرِ لَشَدِ والْخَي بلِح إِنَّهرِ لَشَدِ والْخَي بلِح إِنَّهو  يد يد يد ورِ  أَفَلاَ أَفَلاَ أَفَلاَ أَفَلاَ�يدا فِي الْقُبم ثِرعإِذَا ب لَمعورِ  يا فِي الْقُبم ثِرعإِذَا ب لَمعورِ  يا فِي الْقُبم ثِرعإِذَا ب لَمعورِ  يا فِي الْقُبم ثِرعإِذَا ب لَمعي 
  .� إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخَبِير إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخَبِير إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخَبِير إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخَبِير� وحصِّلَ ما فِي الصُّدورِ  وحصِّلَ ما فِي الصُّدورِ  وحصِّلَ ما فِي الصُّدورِ  وحصِّلَ ما فِي الصُّدورِ     �

ما : وقال، هي الخيل((:  قال ابن عباس.)١(�والْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاً� ــــــــ١١١١
 ابن عباس سمعت(( :وقال عطاء، ))كلب أو فرس إلاّ ضبحت دابة قط

  .))يصف الضبح أح أح
 في تفسير السورة )مجمع البيان( و)تفسير الطبري( وجاء في ::::أقولأقولأقولأقولــ ــ ــ ــ 

الخيل تغير في : فقلت له(( : ابن عباس عن، عن سعيد بن جبير،المذكورة
ل فتفان، هم ويورون نارهمعون طعامفيصن، م تأوي إلى الليلثّ، سبيل االله

: فسأله عن، هو تحت سقاية زمزم و� بن أبي طالب عليذهب إلىفعني 
بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل : حدثه قال  ــ
والْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاً�

                                                 
  .١/العاديات) ١(
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 ،نعم:  سألت عنها أحداً قبلي؟ قال:فقال. �والْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاً�: يسأل عن
  .الخيل حين تغير في سبيل االله: فقال، بن عباساا هسألت عن
تفتي الناس بما لا : قال، وقفت على رأسه فلما .دعه ليااذهب ف: قال

 إلاّ وما كان معنا، غزوة في الإسلام لبدر أول واالله لكانت، لك بهعلم 
إنّما ، فكيف تكون العاديات ضبحاً،  فرس للزبير وفرس للمقدادفرسان،

  . إلى مزدلفة إلى منىةالعاديات ضبحاً من عرف
  .))� عليقال الذيفنزعت عن قولي ورجعت إلى : قال ابن عباس

ه جعل المساءلة كانت نّلأ ! تحفظ فعلىوهذا الخبر إذا أردنا قبوله
سنة أي في ، في مكة �بعلي ابن عباس تصح دعوى اجتماع لا، بمكة

بالرغم من و ،سنة حجة الوداعو  سنة الفتح سوى�من السنين على عهده
، ــ جة الوداعفي تلك السنة ــ أعني سنة ح ابن عباس كثرة المسائل التي رواها

 منسك ها بمثابةنّإ : وقلت،من الحلقة الأولىالأول وقد مرت عنه في الجزء 
، المسألة المذكورة فيها  فلا يمكن التصديق بحدوث.جامع لمسائل الحج

  .يومئذ للأخذ عنه ابن عباس لعدم أهلية
ما كان فرب، الخالفين مع �النبي بعد عن بقية السنين التي عاشهاأما 

، حجاجاً معاً كما في أيام عمر وعثمان ا كاناإذ، تماع بمكةجإ  فرضكهنا
فاضة من  الإشكال أنلإولكن يبقى ا، ا في الحكمموفي بعض سنّي أيامه

هن إنّولا ، ليس للركائب من ضبح، ثم منها إلى منىة فعرفات إلى المزدل
 رتفغا، كما هو حال الخيل فيما إذا قامت على سنابكها،  قدحموريات في
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فَأَثَرن بِهِ فَأَثَرن بِهِ فَأَثَرن بِهِ فَأَثَرن بِهِ 	 ودلالة، وعلى الأرض توري الأحجار وتقدح، فهي تضبح
  .الإبلالخيل أظهر منها في سير في سير ربما كانت  )١(
نَقْعاًنَقْعاًنَقْعاًنَقْعاً

  .))هو جمع القوم((:  قال ابن عباس.)٢(�فَوسطْن بِهِ جمعاًفَوسطْن بِهِ جمعاًفَوسطْن بِهِ جمعاًفَوسطْن بِهِ جمعاً� ــــــــ٢٢٢٢
  .))الجحود لنعم االله، لربه لكفور((:  قال ابن عباس.)٣(�إِن الإنِسان لِربهِ لَكَنُودإِن الإنِسان لِربهِ لَكَنُودإِن الإنِسان لِربهِ لَكَنُودإِن الإنِسان لِربهِ لَكَنُود� ــــــــ٣٣٣٣
إن االله على كفره (( :قال ابن عباس. )٤(�وإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيدوإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيدوإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيدوإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيد� ــــــــ٤٤٤٤
  .))لشهيد

  .))بحث((:  قال ابن عباس.)٥(�بعثِر ما فِي الْقُبورِبعثِر ما فِي الْقُبورِبعثِر ما فِي الْقُبورِبعثِر ما فِي الْقُبورِ� ــــــــ٥٥٥٥
  .))أبرز((:  قال ابن عباس.)٦(�وحصِّلَ ما فِي الصُّدورِوحصِّلَ ما فِي الصُّدورِوحصِّلَ ما فِي الصُّدورِوحصِّلَ ما فِي الصُّدورِ� ــــــــ٦٦٦٦

òÇ‰bÔÛa@ñ‰ì�òÇ‰bÔÛa@ñ‰ì�òÇ‰bÔÛa@ñ‰ì�òÇ‰bÔÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 يوم يكُون النَّاس  يوم يكُون النَّاس  يوم يكُون النَّاس  يوم يكُون النَّاس � وما أَدراك ما الْقَارِعةُ  وما أَدراك ما الْقَارِعةُ  وما أَدراك ما الْقَارِعةُ  وما أَدراك ما الْقَارِعةُ �ما الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ  �الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ �
 فَأَما من ثَقُلَتْ  فَأَما من ثَقُلَتْ  فَأَما من ثَقُلَتْ  فَأَما من ثَقُلَتْ � وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ  وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ  وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ  وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ �كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ 

 ازِينُهوم ازِينُهوم ازِينُهوم ازِينُهوفِي عِي�م وفِي عِي فَه وفِي عِي فَه وفِي عِي فَه وةٍ  فَهاضِيةٍ شَةٍ راضِيةٍ شَةٍ راضِيةٍ شَةٍ راضِيشَةٍ ر� ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَمو  ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَمو  ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَمو  ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَمةٌ � واوِيه هةٌ  فَأُماوِيه هةٌ  فَأُماوِيه هةٌ  فَأُماوِيه هفَأُم 
                                                 

  .٤/العاديات) ١(
  .٥/العاديات) ٢(
  .٦/العاديات) ٣(
  .٧/العاديات) ٤(
  .٩/العاديات) ٥(
  .١٠/العاديات) ٦(
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٣٢٣ 

� ها هِيم اكرا أَدمو  ها هِيم اكرا أَدمو  ها هِيم اكرا أَدمو  ها هِيم اكرا أَدمةٌ� وامِيح ةٌ نَارامِيح ةٌ نَارامِيح ةٌ نَارامِيح نَار �.  
  .))هي الساعة((:  ابن عباس قال.)١(� ما الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ�الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ � ــــــــ١١١١

ها صارت لأنّ، جعل النار أمهما إنّو، وهو مثلها((:  قال ابن عباس.)٢(�فَأُمه هاويِةٌفَأُمه هاويِةٌفَأُمه هاويِةٌفَأُمه هاويِةٌ� ــــــــ٢٢٢٢
  .))فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها بمنزلة أم له، بنهااكما تؤوي المرأة ، مأواه

ŠqbØnÛa@ñ‰ì�ŠqbØnÛa@ñ‰ì�ŠqbØnÛa@ñ‰ì�ŠqbØnÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

� التَّكَاثُر اكُمأَلْه التَّكَاثُر اكُمأَلْه التَّكَاثُر اكُمأَلْه التَّكَاثُر اكُمأَلْه� قَابِرالْم تُمتَّى زُرح  قَابِرالْم تُمتَّى زُرح  قَابِرالْم تُمتَّى زُرح  قَابِرالْم تُمتَّى زُركَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� ح  ونلَمتَع فوس  ونلَمتَع فوس  ونلَمتَع فوس  ونلَمتَع فوس � ثُم  ثُم  ثُم  ثُم 
 ثُم  ثُم  ثُم  ثُم � لَتَرون الْجحِيم  لَتَرون الْجحِيم  لَتَرون الْجحِيم  لَتَرون الْجحِيم � لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ  لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ  لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ  لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ  كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ�سوف تَعلَمون سوف تَعلَمون سوف تَعلَمون سوف تَعلَمون     كَلاَّكَلاَّكَلاَّكَلاَّ

  .� ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ�لَتَرونَّها عين الْيقِينِ لَتَرونَّها عين الْيقِينِ لَتَرونَّها عين الْيقِينِ لَتَرونَّها عين الْيقِينِ 

  .))شركيعني أهل ال((:  قال ابن عباس.)٣(�ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ� ــــــــ١١١١

النعيم صحة الأبدان ((:  قال ابن عباس.)٤(�ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ� ــــــــ٢٢٢٢
،  استعملوها وهو أعلم بذلك منهمفيميسأل االله العباد : قال، والأسماع والأبصار

  .)))٥(�سؤولاًسؤولاًسؤولاًسؤولاًإِن السمع والْبصَر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مإِن السمع والْبصَر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مإِن السمع والْبصَر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مإِن السمع والْبصَر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه م�: وهو قوله

                                                 
  .٢ـ١/القارعة) ١(
  .٩/عةالقار) ٢(
  .٧/التكاثر) ٣(
  .٨/التكاثر) ٤(
  .٣٧/الإسراء) ٥(
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Š–ÈÛa@ñ‰ì�Š–ÈÛa@ñ‰ì�Š–ÈÛa@ñ‰ì�Š–ÈÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا  الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا  الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا  الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا  إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ� إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ  إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ  إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ  إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ �والْعصْرِ والْعصْرِ والْعصْرِ والْعصْرِ �
  .�الصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِالصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِالصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِالصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ

  .))ساعة من ساعات النهارالعصر ((:  قال ابن عباس.)١(�والْعصْرِوالْعصْرِوالْعصْرِوالْعصْرِ�    ــــــــ١١١١

@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�ñflŒflàw�añflŒflàw�añflŒflàw�añflŒflàw�a@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 يحسب أَن مالَه  يحسب أَن مالَه  يحسب أَن مالَه  يحسب أَن مالَه � الَّذِي جمع مالاً وعدده  الَّذِي جمع مالاً وعدده  الَّذِي جمع مالاً وعدده  الَّذِي جمع مالاً وعدده �ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ �
هأَخْلَدهأَخْلَدهأَخْلَدهةِ  كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ كَلاَّ� أَخْلَدطَمفِي الْح ذَننبةِ  لَيطَمفِي الْح ذَننبةِ  لَيطَمفِي الْح ذَننبةِ  لَيطَمفِي الْح ذَننبةُ � لَيطَما الْحم اكرا أَدمةُ  وطَما الْحم اكرا أَدمةُ  وطَما الْحم اكرا أَدمةُ  وطَما الْحم اكرا أَدمةُ � ووقَداللَّهِ الْم ةُ  نَاروقَداللَّهِ الْم ةُ  نَاروقَداللَّهِ الْم ةُ  نَاروقَداللَّهِ الْم نَار 

  .� فِي عمدٍ ممددةٍ فِي عمدٍ ممددةٍ فِي عمدٍ ممددةٍ فِي عمدٍ ممددةٍ� إِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌ  إِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌ  إِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌ  إِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌ � الَّتِي تَطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ  الَّتِي تَطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ  الَّتِي تَطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ  الَّتِي تَطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ �
 طعان مغتاب ويل لكلّ((:  قال ابن عباس.)٢(�ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ�    ــــــــ١١١١

ة، اب مشّاء بالنميمةعيق بين الأحبان يلمز الناس ويهمزهم كمشرك، مفر((.  
ن هؤلاء الذين بدأهم االله م((: بن عباسلا ت الجوزاء قلأبووقال 
الباغون أكبر ، ةقون بين الأحبهم المشاؤون بالنميمة المفر: بالويل؟ قال

  .))المغتاب: واللمزة، الطعان: الهمزة، يبعال
                                                 

  .١/العصر) ١(
  .١/الهمزَة) ٢(
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٣٢٥ 

  .))مطبقة عليهم مغلقة((: قال ابن عباس .)١(�إِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌإِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌإِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌإِنَّها علَيهِم مؤصَدةٌ�    ــــــــ٢٢٢٢
أدخلهم في عمد فمددت ((: قال ابن عباس .)٢(�فِي عمدٍ ممددةٍفِي عمدٍ ممددةٍفِي عمدٍ ممددةٍفِي عمدٍ ممددةٍ�ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

وتلك العمد من ، فسدت بها الأبواب،  وفي أعناقهم السلاسل،عليهم بعماد
  .))لهم) ممدة(فهي من نار ، نار قد أحترقت من النار

ÝîÐÛa@ñ‰ì�ÝîÐÛa@ñ‰ì�ÝîÐÛa@ñ‰ì�ÝîÐÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

    � أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضْلِيلٍ  أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضْلِيلٍ  أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضْلِيلٍ  أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضْلِيلٍ �أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِأَصْحابِ الْفِيلِ أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِأَصْحابِ الْفِيلِ أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِأَصْحابِ الْفِيلِ أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِأَصْحابِ الْفِيلِ �
 فَجعلَهم كَعصْفٍ  فَجعلَهم كَعصْفٍ  فَجعلَهم كَعصْفٍ  فَجعلَهم كَعصْفٍ � تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ  تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ  تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ  تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ �وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ 

  .�مأْكُولٍمأْكُولٍمأْكُولٍمأْكُولٍ
بع بعضها تّهي التي ي((:  قال ابن عباس.)٣(�أَبابِيلَأَبابِيلَأَبابِيلَأَبابِيلَوأَرسلَ علَيهِم طَيراً وأَرسلَ علَيهِم طَيراً وأَرسلَ علَيهِم طَيراً وأَرسلَ علَيهِم طَيراً � ــــــــ١١١١

وأكف كأكف ، لها خراطيم كخراطيم الطير اًوكانت طير، هي طير، اًبعض
  .))الكلاب
، من طين في حجارة((:  قال ابن عباس.)٤(�بِحِجارةٍ من سِجيلٍبِحِجارةٍ من سِجيلٍبِحِجارةٍ من سِجيلٍبِحِجارةٍ من سِجيلٍ�    ــــــــ٢٢٢٢

  .))حجر وطين، سنك وگل: وسجيل بالفارسية
                                                 

  .٨/الهمزَة) ١(
  .٩/الهمزَة) ٢(
  .٣/الفيل) ٣(
  .٤/الفيل) ٤(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٣٢٦ 

البر يؤكل فيلقى عصفه ((:  قال ابن عباس.)١(�كَعصْفٍ مأْكُولٍكَعصْفٍ مأْكُولٍكَعصْفٍ مأْكُولٍكَعصْفٍ مأْكُولٍ� ــــــــ٣٣٣٣
  .))والعصف الذي يكون فوق البر هو لحاء البر، الريح

“íŠÓ@ñ‰ì�“íŠÓ@ñ‰ì�“íŠÓ@ñ‰ì�“íŠÓ@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 فَلْيعبدوا رب  فَلْيعبدوا رب  فَلْيعبدوا رب  فَلْيعبدوا رب �فِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصَّيفِ فِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصَّيفِ فِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصَّيفِ فِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصَّيفِ  إِيلاَ إِيلاَ إِيلاَ إِيلاَ�فِ قُريشٍ فِ قُريشٍ فِ قُريشٍ فِ قُريشٍ لإِيلاَلإِيلاَلإِيلاَلإِيلاَ�
  .�ي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوفٍي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوفٍي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوفٍي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوفٍ الَّذِ الَّذِ الَّذِ الَّذِ�هذَا الْبيتِ هذَا الْبيتِ هذَا الْبيتِ هذَا الْبيتِ 

قال نهاهم عن الرحلة ((:  عن ابن عباس.)٢(�فِ قُريشٍفِ قُريشٍفِ قُريشٍفِ قُريشٍلإِيلاَلإِيلاَلإِيلاَلإِيلاَ� ــــــــ١١١١
في وكانت رحلتهم، وكفاهم المؤنة،  هذا البيتوأمرهم أن يعبدوا رب 

فأطعمهم بعد ، فلم يكن لهم راحة في شتاء ولا صيف، الشتاء والصيف
 الرحلة فكانوا إذا شاءوا اوألغو، م من خوفوآمنه، ذلك من جوع

فكان ذلك من نعمة االله عليهم كانوا يشتون ، وإذا شاءوا أقاموا، ارتحلوا
فون بالطائفبمكة ويصي((.  

يعني قريشاً أهل ((:  قال ابن عباس.)٣(�الَّذِي أَطْعمهم من جوعٍالَّذِي أَطْعمهم من جوعٍالَّذِي أَطْعمهم من جوعٍالَّذِي أَطْعمهم من جوعٍ�ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  .)))٤(�ن الثَّمراتِن الثَّمراتِن الثَّمراتِن الثَّمراتِوارزُق أَهلَه مِوارزُق أَهلَه مِوارزُق أَهلَه مِوارزُق أَهلَه مِ�:  حيث قال�مكة بدعوة إبراهيم

                                                 
  .٥/الفيل) ١(
  .١/قريش) ٢(
  .٤/قريش) ٣(
  .١٢٦/البقرة) ٤(
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: �حيث قال إبراهيم((: قال ابن عباس .)١(�وآمنَهم من خَوفٍوآمنَهم من خَوفٍوآمنَهم من خَوفٍوآمنَهم من خَوفٍ� ــــــــ٣٣٣٣
  .)))٢(�رب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمِناًرب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمِناًرب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمِناًرب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمِناً�

 حتى جمعهم هاشم على ضر ومجاعةكانوا في ((: وقال ابن عباس
  .)) من قريشلاً ولا أعزّ أكثر ماأب بنوالرحلتين فلم يكن 

½a@ñ‰ì�½a@ñ‰ì�½a@ñ‰ì�½a@ñ‰ì�æìÇbæìÇbæìÇbæìÇb@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

     ولاَ ولاَ ولاَ ولاَ� فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم  فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم  فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم  فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم �أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ �
 الَّذِين هم عن صَلاتِهِم  الَّذِين هم عن صَلاتِهِم  الَّذِين هم عن صَلاتِهِم  الَّذِين هم عن صَلاتِهِم � فَويلٌ لِّلْمصَلِّين  فَويلٌ لِّلْمصَلِّين  فَويلٌ لِّلْمصَلِّين  فَويلٌ لِّلْمصَلِّين �يحضُّ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ يحضُّ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ يحضُّ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ يحضُّ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ 

 وناهس وناهس وناهس وناهس�اؤري مه الَّذِين اؤري مه الَّذِين اؤري مه الَّذِين اؤري مه الَّذِين  ون ون ون ون�وناعالْم وننَعميو وناعالْم وننَعميو وناعالْم وننَعميو وناعالْم وننَعميو �.  
الذي يكذب ((: قال ابن عباس. )٣(�أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِأَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِأَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِأَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ�ــ ــ ــ ــ ١١١١

  .))�بحكم االله
  .))يدفع حق اليتيم((:  قال ابن عباس.)٤(�فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيمفَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيمفَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيمفَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم�    ــــــــ٢٢٢٢
قال ابن  .)٥(�لاتِهِم ساهونلاتِهِم ساهونلاتِهِم ساهونلاتِهِم ساهون الَّذِين هم عن صَ الَّذِين هم عن صَ الَّذِين هم عن صَ الَّذِين هم عن صَ�فَويلٌ لِّلْمصَلِّين فَويلٌ لِّلْمصَلِّين فَويلٌ لِّلْمصَلِّين فَويلٌ لِّلْمصَلِّين � ــــــــ٣٣٣٣
، فهم المنافقون كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا((: عباس

  .))ويمنعونهم العارية بغضاً لهم، ويتركونها إذا غابوا
                                                 

  .٤/قريش) ١(
  .٣٥/إبراهيم) ٢(
  .١/الماعون) ٣(
  .٢/الماعون) ٤(
  .٥ ــ ٤/ الماعون)٥(
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، اختلف الناس في ذلك((:  قال ابن عباس.)١(�ويمنَعون الْماعونويمنَعون الْماعونويمنَعون الْماعونويمنَعون الْماعون� ــــــــ٤٤٤٤
ومنهم من ،  يمنعون الطاعة:لومنهم من قا،  يمنعون الزكاة:فمنهم من قال

  .))لم يجئ أهلها بعد: وقال، رية يمنعون العا:قال

ŠqìØÛa@ñ‰ì�ŠqìØÛa@ñ‰ì�ŠqìØÛa@ñ‰ì�ŠqìØÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
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� ثَرالْكَو نَاكطَيإِنَّا أَع ثَرالْكَو نَاكطَيإِنَّا أَع ثَرالْكَو نَاكطَيإِنَّا أَع ثَرالْكَو نَاكطَيإِنَّا أَع� رانْحو كبفَصَلِّ لِر  رانْحو كبفَصَلِّ لِر  رانْحو كبفَصَلِّ لِر  رانْحو كبفَصَلِّ لِر �تَرالأَب وه شَانِئَك إِن تَرالأَب وه شَانِئَك إِن تَرالأَب وه شَانِئَك إِن تَرالأَب وه شَانِئَك إِن �.  
 ،الجنّةالكوثر نهر في ((: قال ابن عباس. )٢(�ثَرثَرثَرثَرإِنَّا أَعطَينَاك الْكَوإِنَّا أَعطَينَاك الْكَوإِنَّا أَعطَينَاك الْكَوإِنَّا أَعطَينَاك الْكَو�    ــــــــ١١١١

ماؤه أبيض من الثلج ، حافتاه من ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر
وهو الخير الكثير الجنّة  في �نهر أعطاه االله محمد، لى من العسلحوأ

  .))الذي أعطاه االله أياه
والنحر ، ة المكتوبةالصلا((:  قال ابن عباس.)٣(�فَصَلِّ لِربك وانْحرفَصَلِّ لِربك وانْحرفَصَلِّ لِربك وانْحرفَصَلِّ لِربك وانْحر� ــــــــ٢٢٢٢
  .))بح يوم النحرإذيقول ،  والذبح يوم الأضحى،النسك
، ))عدوك هو العاص بن وائل((:  قال ابن عباس.)٤(�إِن شَانِئَك هو الأبَتَرإِن شَانِئَك هو الأبَتَرإِن شَانِئَك هو الأبَتَرإِن شَانِئَك هو الأبَتَر� ــــــــ٣٣٣٣

 ةياقنحن أهل الس: قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا لهلما ((: وقال ابن عباس
 يزعم، فنحن خير أم هذا الصنبور المبتر من قومه، نة وأنت سيد أهل المدي،دانةسوال

                                                 
  .٧/الماعون) ١(
  .١/الكوثر) ٢(
  .٢/الكوثر) ٣(
  .٣/الكوثر) ٤(
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قال وأنزلت . �إِن شَانِئَك هو الأبَتَرإِن شَانِئَك هو الأبَتَرإِن شَانِئَك هو الأبَتَرإِن شَانِئَك هو الأبَتَر�: فنزلت عليه، بل أنتم خير منه: قال،  خير مناأنّه
ولُون ولُون ولُون ولُون أَلَم تَر إلَِى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيباً من الْكِتَابِ يؤمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُأَلَم تَر إلَِى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيباً من الْكِتَابِ يؤمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُأَلَم تَر إلَِى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيباً من الْكِتَابِ يؤمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُأَلَم تَر إلَِى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيباً من الْكِتَابِ يؤمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُ�: عليه

أُولَئِـك الَّذِين لَعنَهم اللّه ومن أُولَئِـك الَّذِين لَعنَهم اللّه ومن أُولَئِـك الَّذِين لَعنَهم اللّه ومن أُولَئِـك الَّذِين لَعنَهم اللّه ومن     �لِلَّذِين كَفَرواْ هؤلاء أَهدى مِن الَّذِين آمنُواْ سبِيلاً لِلَّذِين كَفَرواْ هؤلاء أَهدى مِن الَّذِين آمنُواْ سبِيلاً لِلَّذِين كَفَرواْ هؤلاء أَهدى مِن الَّذِين آمنُواْ سبِيلاً لِلَّذِين كَفَرواْ هؤلاء أَهدى مِن الَّذِين آمنُواْ سبِيلاً 
  .)))١(�يلْعنِ اللّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيراًيلْعنِ اللّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيراًيلْعنِ اللّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيراًيلْعنِ اللّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيراً
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    � ولا أَنتُم عابِدون ما أَعبد  ولا أَنتُم عابِدون ما أَعبد  ولا أَنتُم عابِدون ما أَعبد  ولا أَنتُم عابِدون ما أَعبد � أَعبد ما تَعبدون  أَعبد ما تَعبدون  أَعبد ما تَعبدون  أَعبد ما تَعبدون  لاَ لاَ لاَ لاَ�ن ن ن ن قُلْ يا أَيها الْكَافِروقُلْ يا أَيها الْكَافِروقُلْ يا أَيها الْكَافِروقُلْ يا أَيها الْكَافِرو�
  .� لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ� أَنتُم عابِدون ما أَعبد  أَنتُم عابِدون ما أَعبد  أَنتُم عابِدون ما أَعبد  أَنتُم عابِدون ما أَعبد ولاَولاَولاَولاَ � أَنَا عابِد ما عبدتُّم  أَنَا عابِد ما عبدتُّم  أَنَا عابِد ما عبدتُّم  أَنَا عابِد ما عبدتُّم ولاَولاَولاَولاَ

 قريشاً وعدوا إن((: قال ابن عباس، السورة) ٢(�............قُلْ يا أَيها الْكَافِرونقُلْ يا أَيها الْكَافِرونقُلْ يا أَيها الْكَافِرونقُلْ يا أَيها الْكَافِرون�    ــــــــ١١١١
، وجوه من النساءويزّ، بمكة نى رجلغ أن يعطوه مالاً فيكون أ�رسول االله

لا تذكرها وكف عن شتم آلهتنا ف، هذا لك عندنا يا محمد: فقالوا له، ويطئوا عقبه
: قال. ا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاحفإنّ، فإن لم تفعل، بسوء

حتى أنظر ما : قال، ةلهك سنّإونعبد ، ى والعزّاللات ، سنةنعبد آلهتنا: ما هي؟ قالوا
 �...قُلْ يا أَيها الْكَافِرونقُلْ يا أَيها الْكَافِرونقُلْ يا أَيها الْكَافِرونقُلْ يا أَيها الْكَافِرون� :فجاء الوحي من اللوح المحفوظ، يأتي من عند ربي

 ولَقَد أُوحِي  ولَقَد أُوحِي  ولَقَد أُوحِي  ولَقَد أُوحِي �قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون �: وأنزل االله، السورة
كإِلَيكإِلَيكإِلَيكإِلَيالْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو  

                                                 
  .٥١ ــ ٥٠/النساء) ١(
  .١/الكافرون) ٢(
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�الشَّاكِرِين نكُن مو دبفَاع لِ اللَّهب الشَّاكِرِين نكُن مو دبفَاع لِ اللَّهب الشَّاكِرِين نكُن مو دبفَاع لِ اللَّهب الشَّاكِرِين نكُن مو دبفَاع لِ اللَّه١(� ب(.  

Š–äÛa@ñ‰ì�Š–äÛa@ñ‰ì�Š–äÛa@ñ‰ì�Š–äÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

� الْفَتْحاللَّهِ و اء نَصْرإِذَا ج الْفَتْحاللَّهِ و اء نَصْرإِذَا ج الْفَتْحاللَّهِ و اء نَصْرإِذَا ج الْفَتْحاللَّهِ و اء نَصْرإِذَا ج�رو رو رو رفِي دِينِ اللَّهِ  و خُلُوندي تَ النَّاسفِي دِينِ اللَّهِ أَي خُلُوندي تَ النَّاسفِي دِينِ اللَّهِ أَي خُلُوندي تَ النَّاسفِي دِينِ اللَّهِ أَي خُلُوندي تَ النَّاسأَي
  .� فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً�أَفْواجاً أَفْواجاً أَفْواجاً أَفْواجاً 
  أنّهالنبيعلم ، ا نزلتلم((: قال ابن عباس .)٢(�إِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْح� ــــــــ١١١١

 ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون  ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون  ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون  ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون �نَصْر اللَّهِ والْفَتْح نَصْر اللَّهِ والْفَتْح نَصْر اللَّهِ والْفَتْح نَصْر اللَّهِ والْفَتْح إِذَا جاء إِذَا جاء إِذَا جاء إِذَا جاء �: فقيل له،  نفسهنعيت إليه
  .)٣(� فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَواباً�فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً 

Č†�½a@ñ‰ì�Č†�½a@ñ‰ì�Č†�½a@ñ‰ì�Č†�½a@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

� تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يا أَ�تَبا أَ ما أَ ما أَ مم  با كَسمو الُهم نْهغْنَى ع با كَسمو الُهم نْهغْنَى ع با كَسمو الُهم نْهغْنَى ع با كَسمو الُهم نْهصْلَى �غْنَى عيصْلَى  سيصْلَى  سيصْلَى  سيس 
  .� فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ�وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ  �نَاراً ذَاتَ لَهبٍ نَاراً ذَاتَ لَهبٍ نَاراً ذَاتَ لَهبٍ نَاراً ذَاتَ لَهبٍ 

 )٤(�وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِينوأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين�: ا نزلت هذه الآيةلم((: قال ابن عباســ ــ ــ ــ ١١١١
                                                 

  .٦٦ ــ ٦٤/الزمر) ١(
  .١/النصر) ٢(
  .٣ ــ ١/النصر) ٣(
  .٢١٤/الشعراء) ٤(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣٣١ 

يا : فهتف،  حتى صعد إلى الصفا�خرج رسول االله، ورهطك منهم المخلصين
يا بني ( :فقال، فاجتمعوا إليه،  محمد: من هذا الذي يهتف؟ فقالوا:فقالوا، صباحاه

: فقال، فاجتمعوا إليه، )يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، نيا بني فلا، فهر
:  قالوا)أكنتم مصدقي؟، خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أن أرأيتكم أن أخبرتكم(

تباً : فقال أبو لهب، )فإني نذير ربكم بين عذاب شديد(: قال، بنا عليك كذباًما جر
  .)))١(�تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب�: لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة إلاّ لك ما جمعتنا

جاء بنو ((: قال، عن أبي الطفيل .)٢(�ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسبما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسبما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسبما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسب�    ــــــــ٢٢٢٢
، عباسابن فقام ، فقاموا يختصمون في البيت، ب إلى ابن عباسأبي له

، فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش، وقد كف بصره،  بينهمزفحج
  .))أخرجوا عني الكسب الخبيث: فغضب وقال

كانت تحمل الشوك (( :قال ابن عباس .)٣(�وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِوامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِوامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِوامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ�    ــــــــ٣٣٣٣
  .)) إذا خرج إلى الصلاة ليعقره وأصحابه�بيالنوالعظاة فتطرحه على طريق 

هي حبال تكون (( :قال ابن عباس .)٤(�فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍفِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍفِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍفِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ�    ــــــــ٤٤٤٤
ن ذراعاً تدخل من فيها وسميت بها السلسلة من حديد طولها سبع، بمكة

  .))وتخرج من دبرها وتدار على عنقها في النار

                                                 
  .١/المسد) ١(
  .٢/المسد) ٢(
  .٤/المسد) ٣(
  .٥/المسد) ٤(
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         الرحِيمِِ الرحِيمِِ الرحِيمِِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِبِسمِ االلهِ الرحمنِبِسمِ االلهِ الرحمنِبِسمِ االلهِ الرحمنِ

� دأَح اللَّه وقُلْ ه دأَح اللَّه وقُلْ ه دأَح اللَّه وقُلْ ه دأَح اللَّه وقُلْ ه� دالصَّم اللَّه  دالصَّم اللَّه  دالصَّم اللَّه  دالصَّم اللَّه � ولَدي لَمو لِدي لَم  ولَدي لَمو لِدي لَم  ولَدي لَمو لِدي لَم  ولَدي لَمو لِدي كُن � لَمي لَمكُن  وي لَمكُن  وي لَمكُن  وي لَمو 
دكُفُواً أَح لَّهدكُفُواً أَح لَّهدكُفُواً أَح لَّهدكُفُواً أَح لَّه�.  

، واحد ليس كمثله شيء((: قال ابن عباس. )١(�قُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحد�    ــــــــ١١١١
�دالصَّم اللَّهدالصَّم اللَّهدالصَّم اللَّهدالصَّم ويقول ،الصمد الذي ليس بأجوف: قال ابن عباس .)٢(�اللَّه :

والشريف الذي قد كمل في ، السيد الذي قد كمل في سؤدده: الصمد
 الذي قد كمل في الحليم، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، شرفه
والجبار الذي قد كمل في ، والغني الذي قد كمل في غناه، حلمه

والحكيم الذي كمل في ، والعالم الذي قد كمل في علمه، جبروته
وهو االله ، أنواع الشرف والسؤدد كلّ  كمل فيوهو الذي قد، حكمته

 لم يلد فيكون )٣(�لَم يلِد ولَم يولَدلَم يلِد ولَم يولَدلَم يلِد ولَم يولَدلَم يلِد ولَم يولَد� .له إلاّ سبحانه هذه صفته لا تنبغي
  .))ولم يولد فيكون ولداً، والداً

 كمثله شيء ليس((: قال ابن عباس .)٤(�ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحدولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحدولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحدولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد� ــــــــ٢٢٢٢
  .))فسبحان االله الواحد القهار

                                                 
  .١/الإخلاص) ١(
  .٢/صالإخلا) ٢(
  .٣/الإخلاص) ٣(
  .٤/الإخلاص) ٤(
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ÕÜÐÛa@ñ‰ì�ÕÜÐÛa@ñ‰ì�ÕÜÐÛa@ñ‰ì�ÕÜÐÛa@ñ‰ì�@ @@ @@ @@ @
        بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

 ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب  ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب  ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب  ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب � مِن شَر ما خَلَق  مِن شَر ما خَلَق  مِن شَر ما خَلَق  مِن شَر ما خَلَق �أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  قُلْقُلْقُلْقُلْ�
  .� ومِن شَر حاسِدٍ إِذَا حسد ومِن شَر حاسِدٍ إِذَا حسد ومِن شَر حاسِدٍ إِذَا حسد ومِن شَر حاسِدٍ إِذَا حسد� ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ  ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ  ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ  ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ �

، الفلق سجن في جهنم((: قال ابن عباس .)١(�قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ� ــــــــ١١١١
  .))والفلق يعني الخلق، والفلق الصبح

        .))الليل إذا أقبل((: قال ابن عباس .)٢(�ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَبومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَبومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَبومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب�    ــــــــ٢٢٢٢
  .))ما خالط السحر من الرقّى((: قال ابن عباس. )٣(�ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ�    ــــــــ٣٣٣٣

bäÛa@ñ‰ì�bäÛa@ñ‰ì�bäÛa@ñ‰ì�bäÛa@ñ‰ì�÷÷÷÷@ @@ @@ @@ @
        سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِببِبِبِِ

 مِن شَر الْوسواسِ  مِن شَر الْوسواسِ  مِن شَر الْوسواسِ  مِن شَر الْوسواسِ � إِلَهِ النَّاسِ  إِلَهِ النَّاسِ  إِلَهِ النَّاسِ  إِلَهِ النَّاسِ � ملِكِ النَّاسِ  ملِكِ النَّاسِ  ملِكِ النَّاسِ  ملِكِ النَّاسِ �قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ �
  .� مِن الْجِنَّةِ و النَّاسِ مِن الْجِنَّةِ و النَّاسِ مِن الْجِنَّةِ و النَّاسِ مِن الْجِنَّةِ و النَّاسِ� الَّذِي يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ  الَّذِي يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ  الَّذِي يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ  الَّذِي يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ �الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ 
على  إلاّ ما من مولود((: قال ابن عباس .)٤(�مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِمِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِمِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِمِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ� ــــــــ١١١١

، فإذا عقل فذكر االله خنس، على قلب ابن آدم الشيطان جاثم، قلبه الوسواس
                                                 

  .١/الفلق) ١(
  .٣/الفلق) ٢(
  .٤/الفلق) ٣(
  .٤/الناس) ٤(
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، هو الشيطان يأمره، �الْوسواسِ الْخَنَّاسِالْوسواسِ الْخَنَّاسِالْوسواسِ الْخَنَّاسِالْوسواسِ الْخَنَّاسِ�: فذلك قوله: قال. وإذا غفل وسوس
  .))فإذا أطيع خنس

في إلى طاعته الذي يوسوس بالدعاء ((:  يقول في ذلك أيضاً�وكان
فإذا أستجيب له ، حتى يستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته، صدور الناس

  .))ذلك خنس
 في تفسير بعض ما ورد  في تفسير بعض ما ورد  في تفسير بعض ما ورد  في تفسير بعض ما ورد ���� ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس ما عن ما عن ما عن ما عنإلى هنا انتهيت من عرضإلى هنا انتهيت من عرضإلى هنا انتهيت من عرضإلى هنا انتهيت من عرض

، ، ، ، في سور الجزء الثلاثين حسب ترتيب المصحففي سور الجزء الثلاثين حسب ترتيب المصحففي سور الجزء الثلاثين حسب ترتيب المصحففي سور الجزء الثلاثين حسب ترتيب المصحف، ، ، ، في آي الذكر الحكيمفي آي الذكر الحكيمفي آي الذكر الحكيمفي آي الذكر الحكيم
        ....من السور المكية الأول نزولاً كما قلناه آنفاًمن السور المكية الأول نزولاً كما قلناه آنفاًمن السور المكية الأول نزولاً كما قلناه آنفاًمن السور المكية الأول نزولاً كما قلناه آنفاً أنّها  أنّها  أنّها  أنّها معمعمعمع
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        :::: أنماط أنماط أنماط أنماطةةةةوهي ثلاثوهي ثلاثوهي ثلاثوهي ثلاث

ما يتعلق بأخبار الماضين: لالنمط الأو  
ه القرآنية في خصوص القصص القرآني المتضمن  لون آخر من معارفوهذا

ولا مشاحة لو سمي بالقصص ، جانباً من تاريخ الأنبياء والمرسلين مع أممهم
 الموضوع ليس مصدره أهل دام  ما لا نرتضي هذه التسميةولكنّا، الإسرائيلي

  .الإعادة  إلىفلا حاجة، من تلك التهمة ابن عباس  ذكرت سابقاً براءة قدبل، الكتاب
ولنقرأ نماذج تفسيرية من ذلك القصص ليس فيها خبر واحد من ولنقرأ نماذج تفسيرية من ذلك القصص ليس فيها خبر واحد من ولنقرأ نماذج تفسيرية من ذلك القصص ليس فيها خبر واحد من ولنقرأ نماذج تفسيرية من ذلك القصص ليس فيها خبر واحد من 

        ::::وهي تزيد على العشراتوهي تزيد على العشراتوهي تزيد على العشراتوهي تزيد على العشرات، ، ، ، أهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأهل الكتاب
 موسى لِقَومِهِ إِن اللّه يأْمركُم أَن  موسى لِقَومِهِ إِن اللّه يأْمركُم أَن  موسى لِقَومِهِ إِن اللّه يأْمركُم أَن  موسى لِقَومِهِ إِن اللّه يأْمركُم أَن وإِذْ قَالَوإِذْ قَالَوإِذْ قَالَوإِذْ قَالَ	: في تفسير قوله تعالى ــــــــ١١١١


تَذْبحواْ بقَرةًتَذْبحواْ بقَرةًتَذْبحواْ بقَرةًتَذْبحواْ بقَرةً)١(.  
، م ــ بنو إسرائيل ــ أمروا بأدنى بقرةنّها( :�النبيعن  ، ابن عباسعن
نوا ما وأيم االله لو لم يستث،  االله عليهمدشددوا على أنفسهم شد لما ولكنهم

  .)٢()بينّت لهم إلى أخر الأبد
                                                 

  .٦٧/البقرة) ١(
  . ط الأعلمي١/٢٥٩مجمع البيان ) ٢(
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وإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فِيهاوإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فِيهاوإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فِيهاوإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فِيها	: سير قوله تعالىفي تف ــــــــ٢٢٢٢)١(.  
وألقوه على ، قتله بنو أخيه، القتيل شيخاً مثرياًكان ((: قال ابن عباس
، �فاحتكموا إلى موسى، ثم أدعوا عليهم بالقتل، باب بعض الأسباط

فقالوا ن عنده في ذلك علم؟فسأل م :فأوحى ، ا منّ االله وأنت أعلمأنت نبي
 أن يذبحوا بقرة �فأمرهم موسى، االله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة

  .)٢())فيبين من قتله، ي االله القتيليفيح، ويضرب القتيل ببعضها
وإِذْ واعدنَا موسى أَربعِين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم وإِذْ واعدنَا موسى أَربعِين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم وإِذْ واعدنَا موسى أَربعِين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم وإِذْ واعدنَا موسى أَربعِين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم 	: في تفسير قوله تعالى ــــــــ٣٣٣٣


نتُم ظَالِموننتُم ظَالِموننتُم ظَالِموننتُم ظَالِمونالْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَالْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَالْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَالْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَ)٣(.  
اسمه ، يمكان السامري رجلاً من أهل باجر((: قال ، ابن عباسعن

وكان حب عبادة البقرة في ، وكان من قوم يعبدون البقر، موسى بن ظفر
، قصد موسى إلى ربهفلما ، وقد كان أظهر الإسلام في بني إسرائيل، نفسه

قد حملتم أوزاراً من : قال هارون لقومه،  هارون في بني إسرائيلوخلّف
م  أنّهيعني، ها نجسفإنّ، روا منها القوم ــ يعني آل فرعون ــ فتطهةزين

روا أنفسكم منها طه: فقال هارون، استعاروا من القبط حلياً واستبدوا بها
فجعلوا يأتون ، أقذفوا ما كان معكم فيها: فقال، وأوقد لهم ناراً، ها نجسفإنّ

  .ن به فيهافو والحلي فيقذلأمتعةابما كان معهم من تلك 
                                                 

  .٧٢/البقرة) ١(
  .١/٢٥٨مجمع البيان ) ٢(
  .٥١/البقرة) ٣(
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ــ فأخذ تراباً ، �ــ وكان السامري رأى أثر فرس جبرئيل ابن عباس قال 
:  االله أألقي ما في يدي؟ قاليا نبي :ثم أقبل إلى النار فقال لهارون، من أثر حافره

، يجيء به غيره من الحلي والأمتعة مما  أنّهنعم وهو لا يدري ما في يده ويظّن
هذا :  فقال،فكان البلاء والفتنة،  كن عجلاً جسداً له خوار:يها وقالفقذف ف

  .اً لم يحبوا مثله شيئاً قطفعكفوا عليه وأحبوه حب، له موسىآكم وهلا
  .)١()) ــفكان البلاء والفتنة ــ ولم يزد على هذا: قال ابن عباس

دواْ مِنكُم فِي السبتِ دواْ مِنكُم فِي السبتِ دواْ مِنكُم فِي السبتِ دواْ مِنكُم فِي السبتِ ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَ�: في تفسير قوله تعالى ــــــــ٤٤٤٤
ةً خَاسِئِيندكُونُواْ قِر مفَقُلْنَا لَهةً خَاسِئِيندكُونُواْ قِر مفَقُلْنَا لَهةً خَاسِئِيندكُونُواْ قِر مفَقُلْنَا لَهةً خَاسِئِيندكُونُواْ قِر مفَقُلْنَا لَه
)٢(.  

وبقوا ، نووكانوا يتعاو، فمسخهم االله تعالى عقوبة لهم((: قال ابن عباس
وجاءت ، ثم أهلكهم االله تعالى، ولم يتناسلوا، ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا

وهذه القردة ، أهلكها إلاّ ا مسخ االله أمةوم، الماءي وألقتهم ف، ريح فهبت بهم
  .)٣())ولكن مسخ أولئك على صورة هؤلاء، والخنازير ليست من نسل أولئك

  .)٤(�قَالُوا يا موسى إِن فِيها قَوماً جبارِينقَالُوا يا موسى إِن فِيها قَوماً جبارِينقَالُوا يا موسى إِن فِيها قَوماً جبارِينقَالُوا يا موسى إِن فِيها قَوماً جبارِين�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٥٥٥٥
ومه  موسى من قبعث لما  أنّهبلغ من جبرية هؤلاء القوم((: قال ، ابن عباسعن

فأخذهم في ، رآهم رجل من الجبارين يقال له عوج، ه خبرهمو ليخبر عشر نقيباًثنيا
وقال للملك تعجباً ، وأتى بهم الملك فنثره بيديه، كمه مع فاكهة كان يحملها من بستانه

                                                 
  .١/٢١٣مجمع البيان ) ١(
  .٦٥/البقرة) ٢(
  .١/٢٤٨مجمع البيان ) ٣(
  .٢٢/ائدةالم) ٤(
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  .)١())ه خبرناوأرجعوا إلى صاحبكم فأخبر: فقال الملك، هؤلاء يريدون قتالنا: منهم
وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولَكِن شُبه لَهم وإِن وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولَكِن شُبه لَهم وإِن وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولَكِن شُبه لَهم وإِن وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولَكِن شُبه لَهم وإِن �: تعالى في تفسير قوله ــــــــ٦٦٦٦

 اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه  اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه  اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه  اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه الَّذِين اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلاَّالَّذِين اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلاَّالَّذِين اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلاَّالَّذِين اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلاَّ
  .)٢(�حكِيماًحكِيماًحكِيماًحكِيماًبلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَان اللَّه عزِيزاً بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَان اللَّه عزِيزاً بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَان اللَّه عزِيزاً بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَان اللَّه عزِيزاً     �    يقِيناًيقِيناًيقِيناًيقِيناً

 وا عيسى وأمها مسخ االله تعالى الذين سبلم((: قال ابن عباس عن
فخاف أن يدعو عليه فجمع ، وهو رأس اليهود، بلغ ذلك يهوذا، بدعائه
، ويعينه عليهم، فبعث االله جبرائيل يمنعه منهم، وا على قتلهقتفاف، اليهود

فاجتمع اليهود حول ، )٣(�قُدسِقُدسِقُدسِقُدسِوأَيدنَاه بِروحِ الْوأَيدنَاه بِروحِ الْوأَيدنَاه بِروحِ الْوأَيدنَاه بِروحِ الْ�: وذلك معنى قوله تعالى
، االله تعالى يبغضكم إن يا معشر اليهود: فجعلوا يسألونه فيقول لهم، عيسى

 ةوزنرلها ، ة البيت الداخلخفأدخله جبرائيل في خو، فساروا إليه ليقتلوه
فبعث يهوذا رأس اليهود رجلاً من ، فرفعه جبرائيل إلى السماء، في سقفها

، لم يرهففدخل ، ليدخل عليه الخوخة فيقتله ،أصحابه أسمه طيطانوس
فلما ، فألقى االله عليه شبه عيسى،  يقاتله في الخوخة أنّهفظنوا، فأبطأ عليهم

  .))قتلوه وصلبوه، خرج على أصحابه
  .)٤(�وتَنْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً فَارِهِينوتَنْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً فَارِهِينوتَنْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً فَارِهِينوتَنْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً فَارِهِين�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٧٧٧٧

                                                 
  .٣/٣١٠مجمع البيان ) ١(
  .١٥٨ ــ ١٥٧/النساء) ٢(
  .٨٧/البقرة) ٣(
  .١٤٩/الشعراء) ٤(
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وينحتون من ،  موضعالقصور بكلّكانوا يبنون ((: قال ابن عباس
  .)١())الجبال بيوتاً يسكنونها شتاء لتكون مساكنهم في الشتاء أحصن وأدفأ

واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجلاً لِمِيقَاتِنَا واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجلاً لِمِيقَاتِنَا واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجلاً لِمِيقَاتِنَا واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجلاً لِمِيقَاتِنَا �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٨٨٨٨
 ملَكْتَهشِئْتَ أَه لَو بفَةُ قَالَ رجالر ما أَخَذَتْهفَلَم ملَكْتَهشِئْتَ أَه لَو بفَةُ قَالَ رجالر ما أَخَذَتْهفَلَم ملَكْتَهشِئْتَ أَه لَو بفَةُ قَالَ رجالر ما أَخَذَتْهفَلَم ملَكْتَهشِئْتَ أَه لَو بفَةُ قَالَ رجالر ما أَخَذَتْهلِكُنَا فَلَمأَتُه ايإِيلُ وقَب لِكُنَا مِنأَتُه ايإِيلُ وقَب لِكُنَا مِنأَتُه ايإِيلُ وقَب لِكُنَا مِنأَتُه ايإِيلُ وقَب مِن

  .)٢(� فِتْنَتُك تُضِلُّ بِها من تَشَاءُ فِتْنَتُك تُضِلُّ بِها من تَشَاءُ فِتْنَتُك تُضِلُّ بِها من تَشَاءُ فِتْنَتُك تُضِلُّ بِها من تَشَاءُبِما فَعلَ السفَهاءُ مِنَّا إِن هِي إِلاَّبِما فَعلَ السفَهاءُ مِنَّا إِن هِي إِلاَّبِما فَعلَ السفَهاءُ مِنَّا إِن هِي إِلاَّبِما فَعلَ السفَهاءُ مِنَّا إِن هِي إِلاَّ
لَن نُؤمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه لَن نُؤمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه لَن نُؤمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه لَن نُؤمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه �:  السبعين الذين قالواإن((: قال ابن عباس

إنّما و،  الذين أخذتهم الرجفةنوا قبل السبعينكا، )٣(�جهرةً فَأَخَذَتْكُم الصَّاعِقَةُجهرةً فَأَخَذَتْكُم الصَّاعِقَةُجهرةً فَأَخَذَتْكُم الصَّاعِقَةُجهرةً فَأَخَذَتْكُم الصَّاعِقَةُ
فأختارهم وبرز بهم ، أمر االله تعالى موسى أن يختار من قومه سبعين رجلاً

،  من قبلنااًاللهم أعطنا ما لم تعط أحد: ربهم فكان فيما دعوا أن قالواليدعوا 
  .)٤())م فأخذتهم الرجفةهفكره االله ذلك من دعائ، ولا تعطيه أحداً من بعدنا

 قَوم  قَوم  قَوم  قَوم فَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّفَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّفَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّفَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٩٩٩٩
  .)٥(�يونُس لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخِزْيِ فِي الْحياةِ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حِينٍيونُس لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخِزْيِ فِي الْحياةِ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حِينٍيونُس لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخِزْيِ فِي الْحياةِ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حِينٍيونُس لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخِزْيِ فِي الْحياةِ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حِينٍ

 رأوا ذلك املف، هم قدر ثلثي ميلكان العذاب فوق رؤوس((: قال ابن عباس
فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم ، فطلبوا نبيهم فلم يجدوه، أيقنوا بالهلاك

، وأخلصوا النية، والتوبةوأظهروا الإيمان ، حوولبسوا المس، مبهودوا، وصبيانهم
بعضها إلى بعض، والدة وولدها من الناس والأنعام كلّ قوا بينوفر وعلت ، فحن

                                                 
  .٤/٢٩٢مجمع البيان ) ١(
  .١٥٥/الأعراف) ٢(
  .٥٥/البقرة) ٣(
  .٤/٣٦٨مجمع البيان ) ٤(
  .٩٨/يونس) ٥(
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٣٤٠ 

 جاء به بماوقالوا آمنا ، �عوا إلى االلهوتضر، وأختلطت أصواتها بأصواتهم، واتهاأص
  .)١())همهم وكشف عنهم العذاب بعدما أظلّءاب دعافرحمهم ربهم واستج، يونس

وجاءَ إِخْوةُ يوسف فَدخَلُوا علَيهِ فَعرفَهم وجاءَ إِخْوةُ يوسف فَدخَلُوا علَيهِ فَعرفَهم وجاءَ إِخْوةُ يوسف فَدخَلُوا علَيهِ فَعرفَهم وجاءَ إِخْوةُ يوسف فَدخَلُوا علَيهِ فَعرفَهم �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٠١٠١٠١٠
وننْكِرم لَه مهووننْكِرم لَه مهووننْكِرم لَه مهووننْكِرم لَه مه٢(�و(.  

 وبين أن دخلوا عليه وكان بين أن قذفوه في الجب((: قال ابن عباس
هم رأوه ملكاً جالساً على السرير عليه ولأنّ، فلذلك أنكروه، أربعين سنة

  .ولم يكن يخطر ببالهم أن يصير إلى تلك الحالة، ثياب الملوك
 نظر إليهم املف، فكان أثبت لهم، وكان يوسف ينتظر قدومهم عليه

ي أنكر  من أنتم وما أمركم؟ فإنّ:قال لهم، وكلّموه بالعبرانيةيوسف 
  .)٣())؟شأنكم

ردوها علَي فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ ردوها علَي فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ ردوها علَي فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ ردوها علَي فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ �: في تفسير قوله تعالى ــــــــ١١١١١١١١
  .)٤(�والأَعنَاقِوالأَعنَاقِوالأَعنَاقِوالأَعنَاقِ

ما بلغك فيها يا : فقال ؟ عن هذه الآية�اً عليسألت((: قال ابن عباس
عرض الأفراس في  ن اشتغل سليما:قولسمعت كعباً ي:  قلتبن عباس؟ا

  ــيعني الأفراس كانت أربعة عشرــ ردوها علي : فقال، حتى فاتته الصلاة
فسلبه االله ملكه أربعة عشر ، فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها

                                                 
  .٢٣٠ ــ ٥/٢٢٩مجمع البيان ) ١(
  .٥٨/يوسف) ٢(
  .٢٣٠ ــ ٥/٢٢٩مجمع البيان ) ٣(
  .٣٣/ص) ٤(
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 لكن أشتغل ،كذب كعب: � عليفقال، ه ظلم الخيل بقتلهالأنّ، يوماً
ه أراد جهاد العدو حتى توارت لأنّ، ومسليمان بعرض الأفراس ذات ي

: فقال بأمر االله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس، الشمس بالحجاب
وها عليت فصل. ردأنبياء االله لا يظلمون،  العصر في وقتهاىفرد ولا ، وإن

  .)١())هم معصومون مطهرونلأنّ، يأمرون بالظلم
 مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَتَ نُوحٍ  مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَتَ نُوحٍ  مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَتَ نُوحٍ  مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَتَ نُوحٍ ضَرب اللَّهضَرب اللَّهضَرب اللَّهضَرب اللَّه�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٢١٢١٢١٢

وامرأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا وامرأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا وامرأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا وامرأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِن عِبادِنَا صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا 
اخِلِينالد عم خُلا النَّارقِيلَ ادئاً واللَّهِ شَي ا مِنمنْهعاخِلِينالد عم خُلا النَّارقِيلَ ادئاً واللَّهِ شَي ا مِنمنْهعاخِلِينالد عم خُلا النَّارقِيلَ ادئاً واللَّهِ شَي ا مِنمنْهعاخِلِينالد عم خُلا النَّارقِيلَ ادئاً واللَّهِ شَي ا مِنمنْه٢(�ع(.  

،  مجنون أنّه:أة نوح كافرة تقول للناسكانت أمر((: قال ابن عباس
  . بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهآمنوإذا 

وما بغت ، فكان ذلك خيانتهما، وكانت امرأة لوط تدل على أضيافه
٣())كانت خيانتهما في الدينإنّما و،  قطأمرأة نبي(.  
  .)٤(�أَنَا ربكُم الأَعلَىأَنَا ربكُم الأَعلَىأَنَا ربكُم الأَعلَىأَنَا ربكُم الأَعلَى�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٣١٣١٣١٣
ك أمهلت فرعون  يا رب إنّ�قال موسى((: قالابن عباس  عن

ب ويكذّ، ويجحد رسلك، أنا ربكم الأعلى: وهو يقول، أربعمائة سنة
، سهل الحجاب، ه كان حسن الخُلقإنّ: فأوحى االله تعالى إليه، بآياتك

                                                 
  .٨/٣٥٩مجمع البيان ) ١(
  .١٠/التحريم) ٢(
  .١٠/٦٤مجمع البيان ) ٣(
  .٢٤/النازعات) ٤(
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  .)١())فأحببت أن أكافيه
ك ك ك ك  كَذَلِك يوحِي إِلَي كَذَلِك يوحِي إِلَي كَذَلِك يوحِي إِلَي كَذَلِك يوحِي إِلَي� عسق  عسق  عسق  عسق �حم حم حم حم �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٤١٤١٤١٤

كِيمزِيزُ الْحالْع اللَّه لِكمِن قَب إِلَى الَّذِينوكِيمزِيزُ الْحالْع اللَّه لِكمِن قَب إِلَى الَّذِينوكِيمزِيزُ الْحالْع اللَّه لِكمِن قَب إِلَى الَّذِينوكِيمزِيزُ الْحالْع اللَّه لِكمِن قَب إِلَى الَّذِين٢(�و(.  
أنزل عليه  إلاّ ، أنزل االله عليه الكتابوما من نبي((: قال ابن عباس

  .)٣())معاني هذا السورة بلغاتهم
    كَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُر فَلَماكَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُر فَلَماكَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُر فَلَماكَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُر فَلَما� :قوله تعالىفي تفسير  ــــــــ١٥١٥١٥١٥

الَمِينالْع بر اللَّه إِنِّي أَخَاف رِيءٌ مِنْكقَالَ إِنِّي ب كَفَرالَمِينالْع بر اللَّه إِنِّي أَخَاف رِيءٌ مِنْكقَالَ إِنِّي ب كَفَرالَمِينالْع بر اللَّه إِنِّي أَخَاف رِيءٌ مِنْكقَالَ إِنِّي ب كَفَرالَمِينالْع بر اللَّه إِنِّي أَخَاف رِيءٌ مِنْكقَالَ إِنِّي ب ا     �    كَفَرمتَهاقِبع ا فَكَانمتَهاقِبع ا فَكَانمتَهاقِبع ا فَكَانمتَهاقِبع فَكَان
زَاءُ الظَّالِمِينج ذَلِكا ونِ فِيهيا فِي النَّارِ خَالِدمأَنَّهزَاءُ الظَّالِمِينج ذَلِكا ونِ فِيهيا فِي النَّارِ خَالِدمأَنَّهزَاءُ الظَّالِمِينج ذَلِكا ونِ فِيهيا فِي النَّارِ خَالِدمأَنَّهزَاءُ الظَّالِمِينج ذَلِكا ونِ فِيهيا فِي النَّارِ خَالِدم٤(�أَنَّه(.  

عبد االله ، ه كان في بني إسرائيل عابد أسمه برصيصاإنّ((: قال ابن عباس
ذهم فيبرؤون على ويعو،  بالمجانين يداويهمىحتى كان يؤت،  من الدهرزماناً
، خوة فأتوه بها وكانت عندهإوكان لها ، تنّ بامرأة في شرف قد جه أتينّأ، يده

ان حملها قتلها بستافلما ، فحملت، حتى وقع عليها، فلم يزل به الشيطان يزين له
خوتها فأخبره بما فعل إ أحد ذهب الشيطان حتى لقي، فعل ذلكفلما ، ودفنها

، فذكر ذلك له، خوتها رجلاًإثم أتى بقية ، ه دفنها في مكان كذاوأنّ، الراهب
 واالله لقد أتاني آت فذكر لي شيئاً يكبر علي:  أخاه فيقولىفجعل الرجل يلق

، فسار الملك والناس، فذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم، ذكره
                                                 

  .١٠/٢٥٧مجمع البيان ) ١(
  .٣ ــ ١/الشورى) ٢(
  .٩/٣٧مجمع البيان ) ٣(
  .١٧ ــ ١٦/الحشر) ٤(
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تمثل له ، رفع على خشبةفلما ، فأمر به فصلب، ي فعل لهم بالذفأقر، فاستنزلوه
 فهل أنت مطيعي فيما أقول لك أخلصك، الشيطان فقال أنا الذي القيتك في هذا

، كيف أسجد لك: فقال، قال اسجد لي سجدة واحدة، نعم:  قال؟أنت فيهمما 
االله فأومأ له بالسجود فكفر ب، وأنا على هذه الحالة؟ فقال أكتفي منك بالإيماء

  .)١())�كَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُركَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُركَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُركَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ اكْفُر�: فهو قوله، وقتل الرجل
فَآمنَتْ طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائيلَ وكَفَرتْ فَآمنَتْ طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائيلَ وكَفَرتْ فَآمنَتْ طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائيلَ وكَفَرتْ فَآمنَتْ طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائيلَ وكَفَرتْ �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٦١٦١٦١٦

وا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم نَا الَّذِيندطَائِفَةٌ فَأَيوا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم نَا الَّذِيندطَائِفَةٌ فَأَيوا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم نَا الَّذِيندطَائِفَةٌ فَأَيوا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم نَا الَّذِيند٢(�طَائِفَةٌ فَأَي(.  
فرق قومه ت، فعر لما  أنّه وذلك� في زمن عيسىيعني((: قال ابن عباس

، كان ابن االله فرفعه إليه: وفرقة قالت، رتفعاكان االله ف: فرقة قالت: ثلاث فرق
واتبع كلّ فرقة ، كان عبد االله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون: وفرقة قالوا

حتى ، قتان الكافرتان على المؤمنينوظهرت الفر، لواتفاقت، منهم طائفة من الناس
فَأَيدنَا فَأَيدنَا فَأَيدنَا فَأَيدنَا �: وذلك قوله،  فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين�بعث محمد

وا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم الَّذِينوا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم الَّذِينوا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم الَّذِينوا ظَاهِرِينحفَأَصْب هِمودلَى عنُوا عآم ٣())أي عالين غالبين، �الَّذِين(.  
  .)٤(�ولِي فِيها مآرِب أُخْرىولِي فِيها مآرِب أُخْرىولِي فِيها مآرِب أُخْرىولِي فِيها مآرِب أُخْرى�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٧١٧١٧١٧

، ويركزها فيخرج منها الماء، كان يحمل عليها زاده((:  عباسقال ابن
وإذا ظهر عدو ، وكان يطرد بها السباع، ويضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل
                                                 

  .٩/٤٣٨مجمع البيان ) ١(
  .١٤/الصف) ٢(
  .٩/٤٦٧مجمع البيان ) ٣(
  .١٨/طه) ٤(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٣٤٤ 

وكان ، ستسقاء من بئر طالت وصارت شعبتاها كالدلووإذا أراد الإ، حاربت
 ةوإذا طالت شجر، وكانت تحدثه وتؤنسه، لشمعة تضيء له الليلكايظهر عليها 

  .)١())حناها بمحجنها
  .)٢(�وأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْنَاهم الأَخْسرِينوأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْنَاهم الأَخْسرِينوأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْنَاهم الأَخْسرِينوأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْنَاهم الأَخْسرِين� ــــــــ١٨١٨١٨١٨

حتى ،  وخيله البعوضدرونم على هو أن سلط االله((: قال ابن عباس
  .)٣())هتووقعت واحدة في دماغه فأهلك، ربت دماءهمشو، أخذت لحومهم

يح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى يح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى يح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى يح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى ولِسلَيمان الرولِسلَيمان الرولِسلَيمان الرولِسلَيمان الر�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٩١٩١٩١٩
الِمِينءٍ عكُنَّا بِكُلِّ شَيا وكْنَا فِيهارضِ الَّتِي بالأَرالِمِينءٍ عكُنَّا بِكُلِّ شَيا وكْنَا فِيهارضِ الَّتِي بالأَرالِمِينءٍ عكُنَّا بِكُلِّ شَيا وكْنَا فِيهارضِ الَّتِي بالأَرالِمِينءٍ عكُنَّا بِكُلِّ شَيا وكْنَا فِيهارضِ الَّتِي ب٤(�الأَر(.  

وإذا أراد أن ، إذا أراد أن تعصف الريح عصفت((: قال ابن عباس
  .)٦()))٥(�رخَاءً حيثُ أَصَابرخَاءً حيثُ أَصَابرخَاءً حيثُ أَصَابرخَاءً حيثُ أَصَاب� : قولهلك وذ،ترخي أرخيت

واضْرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنَا لأَحدِهِما واضْرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنَا لأَحدِهِما واضْرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنَا لأَحدِهِما واضْرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنَا لأَحدِهِما �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
 كِلْتَا الْجنَّتَينِ  كِلْتَا الْجنَّتَينِ  كِلْتَا الْجنَّتَينِ  كِلْتَا الْجنَّتَينِ �جنَّتَينِ مِن أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زَرعاً جنَّتَينِ مِن أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زَرعاً جنَّتَينِ مِن أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زَرعاً جنَّتَينِ مِن أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زَرعاً 

ان لَه ثَمر فَقَالَ ان لَه ثَمر فَقَالَ ان لَه ثَمر فَقَالَ ان لَه ثَمر فَقَالَ  وكَ وكَ وكَ وكَ�آتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلِم مِنْه شَيئاً وفَجرنَا خِلالَهما نَهراً آتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلِم مِنْه شَيئاً وفَجرنَا خِلالَهما نَهراً آتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلِم مِنْه شَيئاً وفَجرنَا خِلالَهما نَهراً آتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلِم مِنْه شَيئاً وفَجرنَا خِلالَهما نَهراً 
 ودخَلَ جنَّتَه وهو  ودخَلَ جنَّتَه وهو  ودخَلَ جنَّتَه وهو  ودخَلَ جنَّتَه وهو �لِصَاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعزُّ نَفَراً لِصَاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعزُّ نَفَراً لِصَاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعزُّ نَفَراً لِصَاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعزُّ نَفَراً 

                                                 
  .٧/١٧مجمع البيان ) ١(
  .٧٠/الأنبياء) ٢(
  .٧/٩٩مجمع البيان ) ٣(
  .٨١/الأنبياء) ٤(
  .٣٦/ص) ٥(
  .٧/١٠٥مجمع البيان ) ٦(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣٤٥ 

وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن  � ظَالِم لِّنَفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذِهِ أَبداًظَالِم لِّنَفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذِهِ أَبداًظَالِم لِّنَفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذِهِ أَبداًظَالِم لِّنَفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذِهِ أَبداً
دِدتُّ إِلَى رردِدتُّ إِلَى رردِدتُّ إِلَى رردِدتُّ إِلَى رنقَلَباً را منْهراً مخَي ني لَأَجِدنقَلَباً با منْهراً مخَي ني لَأَجِدنقَلَباً با منْهراً مخَي ني لَأَجِدنقَلَباً با منْهراً مخَي ني لَأَجِدب� هاوِرحي وهو هصَاحِب قَالَ لَه  هاوِرحي وهو هصَاحِب قَالَ لَه  هاوِرحي وهو هصَاحِب قَالَ لَه  هاوِرحي وهو هصَاحِب قَالَ لَه 

 لَّكِنَّا هو  لَّكِنَّا هو  لَّكِنَّا هو  لَّكِنَّا هو �أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً 
لْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء اللَّه لْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء اللَّه لْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء اللَّه لْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء اللَّه  إِذْ دخَ إِذْ دخَ إِذْ دخَ إِذْ دخَ ولَولاَ ولَولاَ ولَولاَ ولَولاَ�اللَّه ربي ولا أُشْرِك بِربي أَحداً اللَّه ربي ولا أُشْرِك بِربي أَحداً اللَّه ربي ولا أُشْرِك بِربي أَحداً اللَّه ربي ولا أُشْرِك بِربي أَحداً 

 فَعسى ربي أَن يؤتِينِ  فَعسى ربي أَن يؤتِينِ  فَعسى ربي أَن يؤتِينِ  فَعسى ربي أَن يؤتِينِ � بِاللَّهِ إِن تُرنِ أَنَا أَقَلَّ مِنك مالاً وولَداً  بِاللَّهِ إِن تُرنِ أَنَا أَقَلَّ مِنك مالاً وولَداً  بِاللَّهِ إِن تُرنِ أَنَا أَقَلَّ مِنك مالاً وولَداً  بِاللَّهِ إِن تُرنِ أَنَا أَقَلَّ مِنك مالاً وولَداً لا قُوةَ إِلاَّلا قُوةَ إِلاَّلا قُوةَ إِلاَّلا قُوةَ إِلاَّ
  .)١(�خَيراً من جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسباناً من السماءِ فَتُصْبِح صَعِيداً زَلَقاًخَيراً من جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسباناً من السماءِ فَتُصْبِح صَعِيداً زَلَقاًخَيراً من جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسباناً من السماءِ فَتُصْبِح صَعِيداً زَلَقاًخَيراً من جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسباناً من السماءِ فَتُصْبِح صَعِيداً زَلَقاً

، نبنيتوفي وترك ا، يريد ابني ملك كان في بني إسرائيل((:  ابن عباسقال
فتقرب إلى االله ، وهو المؤمن منهما، فأخذ أحدهما حقه منه، وترك مالاً جزيلاً

  .)٢())منها هاتان الجنتان، وأخذ الآخر حقه فتملك به ضياعاً، تعالى
ائِنِ الأَرضِ إِنِّي ائِنِ الأَرضِ إِنِّي ائِنِ الأَرضِ إِنِّي ائِنِ الأَرضِ إِنِّي قَالَ اجعلْنِي علَى خَزَقَالَ اجعلْنِي علَى خَزَقَالَ اجعلْنِي علَى خَزَقَالَ اجعلْنِي علَى خَزَ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢١٢١٢١٢١

لِيمفِيظٌ عحلِيمفِيظٌ عحلِيمفِيظٌ عحلِيمفِيظٌ ع٣(�ح(.  
رحم االله أخي يوسف لو لم : ( قال أنّه�عن رسول االله ، ابن عباسعن

  .)ةخر ذلك سنأَولكنه ، لولاّه من ساعته، �اجعلْنِي علَى خَزَائِنِ الأَرضِاجعلْنِي علَى خَزَائِنِ الأَرضِاجعلْنِي علَى خَزَائِنِ الأَرضِاجعلْنِي علَى خَزَائِنِ الأَرضِ�: يقل
انصرفت السنة من فلما ، فأقام في بيت الملك سنة((: قال ابن عباس

وأمر بأن يوضع له سرير ،  بسيفهاهه وردجفتو، دعاه الأمير،  الإمارةيوم سأل
ثم أمره ،  من استبرقةويضرب عليه كلّ، ل بالدر والياقوتمكلّ، من ذهب

                                                 
  .٣٩ ــ ٣٢/الكهف) ١(
  .٦/٣٤٢مجمع البيان ) ٢(
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ه في صفاء هيرى الناظر وج، ووجهه كالقمر،  لونه كالثلجأن يخرج متوجاً
 بين فعدل، ودانت له الملوك، ى جلس على السريرتنطلق حاف، لون وجهه

وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسف فِي وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسف فِي وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسف فِي وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسف فِي �: �وذلك قوله، فأحبه الرجال والنساء، الناس
ومثل ذلك في الإنعام الذي أنعمنا عليه أقدرنا يوسف على ما ، )١(�الأَرضِالأَرضِالأَرضِالأَرضِ

  .)٢())يريد في الأرض ــ يعني أرض مصرــ
  .)٣(�لَى آثَارِهِما قَصَصاًلَى آثَارِهِما قَصَصاًلَى آثَارِهِما قَصَصاًلَى آثَارِهِما قَصَصاًقَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا عقَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا عقَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا عقَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا ع�: في قوله تعالى ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢

 �خطبنا رسول االله:  بن كعب قالبيأخبرني أُ((: قال ، ابن عباسعن
:  الناس أعلم؟ قالفسئل أي، موسى قام خطيباً في بني إسرائيل إن :فقال

لي عبداً بمجمع  إن :فأوحى االله إليه،  العلم اللهفعتب االله عليه إذ لم يرد، أنا
 فكيف لي به؟ قال تأخذ معك قال موسى يا رب، نك هو أعلم مينالبحر

حتى إذا ، وأنطلق معه فتاه يوشع بن نون،  ثم أنطلقلحوتاً فتجعله في مكت
 فخرج لواضطرب الحوت في المكت، وضعا رؤوسهما فناما، أتيا الصخرة

وأمسك االله عن الحوت ، وأتخذ سبيله في البحر سرباً، فسقط في البحر، منه
ر باستيقظ نسي صاحبه أن يخفلما ، ار عليه مثل الطاقفص، جرية الماء

إذا كان من الغد قال موسى حتى ، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، بالحوت
ولم يجد موسى : قال ،)٤(�آتِنَا غَداءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباًآتِنَا غَداءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباًآتِنَا غَداءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباًآتِنَا غَداءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَصَباً�: لفتاه

                                                 
  .٢١/يوسف) ١(
  .٥/٤١٩مجمع البيان ) ٢(
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٣٤٧ 

إِذْ أَوينَا إِلَى إِذْ أَوينَا إِلَى إِذْ أَوينَا إِلَى إِذْ أَوينَا إِلَى �: فقال فتاه ،لنَصب حتى جاور المكان الذي أمر االله تعالى به
الصَّخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ وما أَنسانِيه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ الصَّخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ وما أَنسانِيه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ الصَّخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ وما أَنسانِيه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ الصَّخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ وما أَنسانِيه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ 

فقال ، ولموسى ولفتاه عجباً، وكان للحوت سرباً: قال ،)١(�سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباًسبِيلَه فِي الْبحرِ عجباًسبِيلَه فِي الْبحرِ عجباًسبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً
ان أثرهما حتى انتهيا إلى رجعا يقصّ: قال ،)٢(�ذَلِك ما كُنَّا نَبغِذَلِك ما كُنَّا نَبغِذَلِك ما كُنَّا نَبغِذَلِك ما كُنَّا نَبغِ�: موسى

، فقال الخضر، فسلّم عليه موسى، فوجدا رجلاً مسجى بثوب، الصخرة
 نعم :موسى بني إسرائيل؟ قال: قال، موسىأنا : وأنّى بأرضك السلام؟ قال

 يا .)٣(�إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًإِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًإِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًإِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراً�: قال، شداًلّمت رع مما ك لتعلمنّيتأتي
وأنت على علم من ، علمنيه، ي على علم من علم االله لا تعلمهإنّ، موسى

قَالَ ستَجِدنِي إِن شَاءَ اللَّه قَالَ ستَجِدنِي إِن شَاءَ اللَّه قَالَ ستَجِدنِي إِن شَاءَ اللَّه قَالَ ستَجِدنِي إِن شَاءَ اللَّه �: فقال له موسى، مك لا أعلمه أناعلم االله علّ
قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلا قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلا قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلا قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلا �: فقال له الخضر .)٤(�صَابِراً ولا أَعصِي لَك أَمراًصَابِراً ولا أَعصِي لَك أَمراًصَابِراً ولا أَعصِي لَك أَمراًصَابِراً ولا أَعصِي لَك أَمراً

 نأَلْنِي عتَس نأَلْنِي عتَس نأَلْنِي عتَس نأَلْنِي عذِكْراًتَس مِنْه دِثَ لَكتَّى أُحءٍ حذِكْراًشَي مِنْه دِثَ لَكتَّى أُحءٍ حذِكْراًشَي مِنْه دِثَ لَكتَّى أُحءٍ حذِكْراًشَي مِنْه دِثَ لَكتَّى أُحءٍ ح٥(�شَي(.  
موهم أن وكلّ، ت سفينةفمر، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر

ركبا في السفينة لم فلما ، بغير نول، فحملوهم، فعرفوا الخضر، يحملوهم
: فقال له موسى، لواح السفينة بالقدومأوالخضر قد قلع لوحاً من  إلاّ يفجأ

لقد ، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، غير نولقوم قد حملونا ب

                                                 
  .٦٣/الكهف) ١(
  .٦٤/الكهف) ٢(
  .٦٧/الكهف) ٣(
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قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا �    ::::قال، )١(�أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًً أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًً أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًً أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطِيع معِي صَبراًً �: قال، مراًإشيئاً جئت 
  .)٢(�تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ ولَا تُرهِقْنِي مِن أَمرِي عسراًً تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ ولَا تُرهِقْنِي مِن أَمرِي عسراًً تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ ولَا تُرهِقْنِي مِن أَمرِي عسراًً تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ ولَا تُرهِقْنِي مِن أَمرِي عسراًً 

: وقال،  نسياناً� من موسىكانت الأولى: �وقال رسول االله: قال
: فقال الخضر، ور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةفوجاء عص

، مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر إلاّ ما علمي وعلمك من علم االله
إذا أبصر الخضر ، فبينما هما يمشيان على الساحل، م خرجا من السفينةث

فقال له ،  رأسه بيده فاقتلعه فقتلهفأخذ الخضر،  يلعب مع الغلمانغلاماً
أَلَم أَلَم أَلَم أَلَم �: قال؟ )٣(
أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْتَ شَيئاً نُّكْراًأَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْتَ شَيئاً نُّكْراًأَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْتَ شَيئاً نُّكْراًأَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْتَ شَيئاً نُّكْراً	: موسى

أَقُل لَّكأَقُل لَّكأَقُل لَّكراً    أَقُل لَّكصَب عِيم تَطِيعتَس لَن راًإِنَّكصَب عِيم تَطِيعتَس لَن راًإِنَّكصَب عِيم تَطِيعتَس لَن راًإِنَّكصَب عِيم تَطِيعتَس لَن قال، وهذه أشد من الأولى: قال، �إِنَّك :� إِن إِن إِن إِن
هدعءٍ بشَي نع أَلْتُكسهدعءٍ بشَي نع أَلْتُكسهدعءٍ بشَي نع أَلْتُكسهدعءٍ بشَي نع أَلْتُكذْراًسنِّي علَد لَغْتَ مِنب نِي قَدذْراًا فَلا تُصَاحِبنِّي علَد لَغْتَ مِنب نِي قَدذْراًا فَلا تُصَاحِبنِّي علَد لَغْتَ مِنب نِي قَدذْراًا فَلا تُصَاحِبنِّي علَد لَغْتَ مِنب نِي قَدفَانْطَلَقَا فَانْطَلَقَا فَانْطَلَقَا فَانْطَلَقَا  � ا فَلا تُصَاحِب

حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضَيفُوهما فَوجدا فِيها حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضَيفُوهما فَوجدا فِيها حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضَيفُوهما فَوجدا فِيها حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضَيفُوهما فَوجدا فِيها 
فقال ، ال الخضر بيده فأقامهنمائلاً فكان     ــ    �جِداراً يرِيد أَن ينْقَضَّجِداراً يرِيد أَن ينْقَضَّجِداراً يرِيد أَن ينْقَضَّجِداراً يرِيد أَن ينْقَضَّ

قَالَ لَو شِئْتَ قَالَ لَو شِئْتَ قَالَ لَو شِئْتَ قَالَ لَو شِئْتَ �    ــولم يضيفّونا ، قوم قد أتيناهم فلم يطعمونا �موسى
وددنا : � فقال رسول االله.)٤(�قَالَ هذَا فِراق بينِيقَالَ هذَا فِراق بينِيقَالَ هذَا فِراق بينِيقَالَ هذَا فِراق بينِي    �    لَتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراًلَتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراًلَتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراًلَتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراً

  .)٥())امموسى كان صبر حتى يقصّ علينا من خبره
                                                 

  .٧٢/الكهف) ١(
  .٧٣/الكهف) ٢(
  .٧٤/الكهف) ٣(
  .٧٨ ــ ٦٧/الكهف) ٤(
  .٣٦٥ ــ ٦/٣٦٤مجمع البيان ) ٥(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣٤٩ 

عِينُوا بِاللَّهِ واصْبِروا عِينُوا بِاللَّهِ واصْبِروا عِينُوا بِاللَّهِ واصْبِروا عِينُوا بِاللَّهِ واصْبِروا قَالَ موسى لِقَومِهِ استَقَالَ موسى لِقَومِهِ استَقَالَ موسى لِقَومِهِ استَقَالَ موسى لِقَومِهِ استَ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب شَاءُ مِني نا مورِثُهضَ لِلَّهِ يالأَر إِنتَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب شَاءُ مِني نا مورِثُهضَ لِلَّهِ يالأَر إِنتَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب شَاءُ مِني نا مورِثُهضَ لِلَّهِ يالأَر إِنتَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب شَاءُ مِني نا مورِثُهضَ لِلَّهِ يالأَر قَالُوا أُوذِينَا قَالُوا أُوذِينَا قَالُوا أُوذِينَا قَالُوا أُوذِينَا     �    إِن

 كُمودع لِكهي أَن كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معب مِننَا وتَأْتِي لِ أَنقَب مِن كُمودع لِكهي أَن كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معب مِننَا وتَأْتِي لِ أَنقَب مِن كُمودع لِكهي أَن كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معب مِننَا وتَأْتِي لِ أَنقَب مِن كُمودع لِكهي أَن كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معب مِننَا وتَأْتِي لِ أَنقَب مِن
  .)١(�لِفَكُم فِي الأَرضِ فَينْظُر كَيف تَعملُونلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينْظُر كَيف تَعملُونلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينْظُر كَيف تَعملُونلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينْظُر كَيف تَعملُونويستَخْويستَخْويستَخْويستَخْ

كان من فلما ، كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل((: قال ابن عباس
فشكا ذلك بنو إسرائيل إلى ، أمر بإعادة القتل عليهم، أمر موسى ما كان

رفع بلاء فرعون في ، �قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللَّهِقَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللَّهِقَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللَّهِقَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللَّهِ�، فعند ذلك، موسى
إِن الأَرضَ لِلَّهِ يورِثُها إِن الأَرضَ لِلَّهِ يورِثُها إِن الأَرضَ لِلَّهِ يورِثُها إِن الأَرضَ لِلَّهِ يورِثُها �: وعلى أذى فرعون،  على دينكم�واصْبِرواواصْبِرواواصْبِرواواصْبِروا�عنكم 

أي ينقلها إلى من يشاء نقل المواريث فيورثكم بعد  .�من يشَاءُ مِن عِبادِهِمن يشَاءُ مِن عِبادِهِمن يشَاءُ مِن عِبادِهِمن يشَاءُ مِن عِبادِهِ
ليكون ، وهذا وعد لهم بحسن العاقبة، كما أورثها فرعون، إهلاك فرعون

تمسكوا بالتقوى في : معناه، )٢(�والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِينوالْعاقِبةُ لِلْمتَّقِينوالْعاقِبةُ لِلْمتَّقِينوالْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين�ر داعياً لهم إلى الصب
  .)٣())فإن حسن العاقبة في الدارين للمتقين، الدنيا

يا أَيها الَّذِين آمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤
 الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر  الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر  الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر  الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر والْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ علَى رسولِهِ والْكِتَابِوالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ علَى رسولِهِ والْكِتَابِوالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ علَى رسولِهِ والْكِتَابِوالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ علَى رسولِهِ والْكِتَابِ

  .)٤(�بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلالا بعِيداًبِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلالا بعِيداًبِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلالا بعِيداًبِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلالا بعِيداً

                                                 
  .١٢٩ ــ ١٢٨/الأعراف) ١(
  .١٢٨/الأعراف) ٢(
  .٤/٣٣٥مجمع البيان ) ٣(
  .١٣٦/النساء) ٤(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٣٥٠ 

عبد االله بن ،  الآية نزلت في مؤمني أهل الكتابإن((: قال ابن عباس
ن أخت عبد االله بن بوا،  وثعلبة بن قيس،بني كعبا دأسيود سوأسلام 
نؤمن بك ، قالوا، ار أهل الكتابوهؤلاء من كب،  ويامين بن ياسين،سلام

وبمن ، ونكفر بما سواه من الكتب، وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير
  .)١())بل آمنوا باالله ورسوله: فقيل لهم، سواهم من الرسل

ـــ٢٥٢٥٢٥٢٥ ــ ــ آلِ فِرعون آلِ فِرعون آلِ فِرعون آلِ فِرعون وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن �:  في تفسير قوله تعالىـ
 اءَكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون انَهيم يمانَه أَتَقْتُلُون رجلاً أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم يكْتُم إِ يمانَه أَتَقْتُلُون رجلاً أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم يكْتُم إِ يمانَه أَتَقْتُلُون رجلاً أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم يكْتُم إِ يكْتُم إِ
باً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً  الْبينَاتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِ باً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً بِ الْبينَاتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِ باً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً بِ الْبينَاتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِ باً فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صَادِقاً بِ الْبينَاتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِ بِ

ي من هو مسرِف ي من هو مسرِف ي من هو مسرِف ي من هو مسرِف يصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِيصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِيصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِيصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدكُم إِن اللَّه لا يهدِ
كَذَّابكَذَّابكَذَّاب٢(�كَذَّاب(.  

مرأة اوغير ، لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره((: قال ابن عباس
إِن الْملَأَ يأْتَمِرون بِك إِن الْملَأَ يأْتَمِرون بِك إِن الْملَأَ يأْتَمِرون بِك إِن الْملَأَ يأْتَمِرون بِك �:  فقال،نذر موسىأوغير المؤمن الذي ، فرعون

قْتُلُوكلِيقْتُلُوكلِيقْتُلُوكلِيقْتُلُوك٤()))٣(�لِي(.  

   وأيام الصحابة�ما يتعلق بسيرة سيد المرسلين: النمط الثاني
ولا تَهِنُوا فِي ابتِغَاءِ الْقَومِ إِن تَكُونُوا ولا تَهِنُوا فِي ابتِغَاءِ الْقَومِ إِن تَكُونُوا ولا تَهِنُوا فِي ابتِغَاءِ الْقَومِ إِن تَكُونُوا ولا تَهِنُوا فِي ابتِغَاءِ الْقَومِ إِن تَكُونُوا �:  تفسير قوله تعالىفي ــــــــ١١١١

                                                 
  .٣/٢١٤مجمع البيان ) ١(
  .٢٨/غافر) ٢(
  .٢٨/غافر) ٣(
  .٨/٤٣٧ع البيان مجم) ٤(
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 كَانو ونجرا لا ياللَّهِ م مِن ونجتَرو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونتَأْلَم كَانو ونجرا لا ياللَّهِ م مِن ونجتَرو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونتَأْلَم كَانو ونجرا لا ياللَّهِ م مِن ونجتَرو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونتَأْلَم كَانو ونجرا لا ياللَّهِ م مِن ونجتَرو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونتَأْلَم
  .)١(�اللَّه علِيماً حكِيماًاللَّه علِيماً حكِيماًاللَّه علِيماً حكِيماًاللَّه علِيماً حكِيماً

م أحد وصعد ا أصاب المسلمين ما أصابهم يولم((: قال ابن عباس
أجيبوه:فقال،  يا محمد لنا يوم ولكم يوم:بو سفيانأقال ،  الجبلالنبي  ،

فقال أبو ، وقتلاكم بالنارالجنّة لا سواء قتلانا في : فقال المسلمون
االله مولانا ولا مولى : اوقول: النبيفقال ، لنا عزّى ولا عزى لكم: سفيان

 ،قولوا االله أعلى وأجلّ: لنبيافقال ،  هبلأعلُ: فقال أبو سفيان، لكم
ونام المسلمون ، موعدنا وموعدكم يوم بدر الصغرى: فقال أبو سفيان

إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح �: وفيهم نزلت، الكلوموبهم 
ين آمنُوا ويتَّخِذَ ين آمنُوا ويتَّخِذَ ين آمنُوا ويتَّخِذَ ين آمنُوا ويتَّخِذَ مِثْلُه وتِلْك الأَيام نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِمِثْلُه وتِلْك الأَيام نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِمِثْلُه وتِلْك الأَيام نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِمِثْلُه وتِلْك الأَيام نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِ

الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهاءَ ودشُه مِنْكُمالظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهاءَ ودشُه مِنْكُمالظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهاءَ ودشُه مِنْكُمالظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهاءَ ودشُه تَكُونُوا �: وفيهم نزلت، )٢(�مِنْكُم تَكُونُوا إِن تَكُونُوا إِن تَكُونُوا إِن إِن
ونتَأْلَمونتَأْلَمونتَأْلَمون٣(�تَأْلَم( ،الجراح أن يتبعوهم وأراد من  االله أمرهم على ما بهم لأن

وبلغ المشركين ، وخرجوا إلى حمراء الأسد، بذلك إرهاب المشركين
  .)٤()) مكةاتى دخلوفأسرعوا ح، ذلك

إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ����:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٢٢٢

                                                 
  .١٠٤/النساء) ١(
  .١٤٠/آل عمران) ٢(
  .١٠٤/النساء) ٣(
  .٣/١٨٠مجمع البيان ) ٤(
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دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدمدِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدمدِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدمدِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِد١(�م(.  
قال أبو ،  بدر وأصطف القوم للقتالا كان يوملم((: قال ابن عباس

فنزلت الملائكة ، تغاث المسلمونواس، اللهم أولانا بالنصر فأنصره: جهل
إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن �: ونزل قوله

دِفِينرلائِكَةِ مالْمدِفِينرلائِكَةِ مالْمدِفِينرلائِكَةِ مالْمدِفِينرلائِكَةِ م٢())�الْم(.  

  .)) الملائكة قاتلت يوم بدر وقَتلتإن((: وقال ابن عباس

 أقبلت أنا وابن : قال،حدثني رجل من بني غفار((: وقال ابن عباس
ونحن مشركان ننظر ، عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر

، فبينما نحن هناك إذ دنت منا سحابة، إلى الواقعة على من تكون الدبرة
أما ف: ثم قال، أقدم حيزوم:  الخيل فسمعت قائلاً يقولحمحمةفسمعنا فيه 

ثم ، فكدت أهلكأنا أما و، ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه
  .))تماسكت

خذ برأس آهذا جبرائيل :  قال يوم بدر�النبي إن((: وعن ابن عباس
  .))عليه أداة الحرب، فرسه

 العباس أبا اليسر كعب بن الذي أسركان ((: قال ، ابن عباسوعن
وكان العباس رجلاً ، وكان أبو اليسر رجلاً مجموعاً، أخا بني سلمة عمرو

                                                 
  .٩/الأنفال) ١(
  .٤/٤٣٦مجمع البيان ) ٢(
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كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟ :  لأبي اليسر�فقال رسول االله، جسيماً
هيأته ،  يا رسول االله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده:فقال

  .)١())لقد أعانك عليه ملك كريم: �فقال، كذا وكذا

  .)٢(�وقَالَتِ الْيهود عزَير ابن اللَّهِوقَالَتِ الْيهود عزَير ابن اللَّهِوقَالَتِ الْيهود عزَير ابن اللَّهِوقَالَتِ الْيهود عزَير ابن اللَّهِ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٣٣٣٣
 منهم سلام �النبي إلى القائل لذلك جماعة منهم جاؤوا((: قال ابن عباس

فقالوا ، وشاس بن قيس ومالك بن الضيف، وفىونعمان بن أ، بن مشكما
  .)٣())ذلك

ومِنْهم من يلْمِزُك فِي الصَّدقَاتِ فَإِن ومِنْهم من يلْمِزُك فِي الصَّدقَاتِ فَإِن ومِنْهم من يلْمِزُك فِي الصَّدقَاتِ فَإِن ومِنْهم من يلْمِزُك فِي الصَّدقَاتِ فَإِن �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٤٤٤٤
  .)٤(�ا هم يسخَطُونا هم يسخَطُونا هم يسخَطُونا هم يسخَطُونأُعطُوا مِنْها رضُوا وإِن لَم يعطَوا مِنْها إِذَأُعطُوا مِنْها رضُوا وإِن لَم يعطَوا مِنْها إِذَأُعطُوا مِنْها رضُوا وإِن لَم يعطَوا مِنْها إِذَأُعطُوا مِنْها رضُوا وإِن لَم يعطَوا مِنْها إِذَ

أبي ذي ابن كانت غنائم هوازن يوم حنين إذ جاءه ((: قال ابن عباس
أعدل : فقال، أصل الخوارج، وهو حرقوص بن زهير، الخويصرة التميمي

يا رسول االله : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: فقال: يا رسول االله
 له أصحاباً يحتقر أحدكم فإن ،دعه: �النبيفقال ، رب عنقهضائذن لي فأ

آيتهم رجل أسود في إحدى ، وصيامه مع صيامهم، صلاته مع صلواتهم
، در أو مثل البضعة تُدر، ثدييه ــ أو قال في أحدى يديه ــ مثل ثدي المرأة

                                                 
  .٤٤٣ ــ ٤/٤٣٨مجمع البيان ) ١(
  .٣٠/التوبة) ٢(
  .٥/٤٢مجمع البيان ) ٣(
  .٥٨/التوبة) ٤(
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  .)١())يخرج على فترة من الناس
ـــــــ٥٥٥٥ اللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد�:  في تفسير قوله تعالىـ اللَّهِ ما قَالُوا ولَقَديحلِفُون بِ اللَّهِ ما قَالُوا ولَقَديحلِفُون بِ اللَّهِ ما قَالُوا ولَقَديحلِفُون بِ  قَالُوا  قَالُوا  قَالُوا  قَالُوا يحلِفُون بِ

    كَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينَالُوا وما نَقَموا إِلاّكَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينَالُوا وما نَقَموا إِلاّكَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينَالُوا وما نَقَموا إِلاّكَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينَالُوا وما نَقَموا إِلاّ
 إِنو مراً لَهخَي كوا يتُوبي هِ فَإِن هِ فَإِن يتُوبوا يك خَيراً لَهم وإِن أَن أَغْنَاهم اللَّه ورسولُه مِن فَضْلِ هِ فَإِن يتُوبوا يك خَيراً لَهم وإِن أَن أَغْنَاهم اللَّه ورسولُه مِن فَضْلِ هِ فَإِن يتُوبوا يك خَيراً لَهم وإِن أَن أَغْنَاهم اللَّه ورسولُه مِن فَضْلِ أَن أَغْنَاهم اللَّه ورسولُه مِن فَضْلِ

اً فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم فِي الأَرضِ اً فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم فِي الأَرضِ اً فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم فِي الأَرضِ اً فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم فِي الأَرضِ يتَولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَاباً أَلِيميتَولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَاباً أَلِيميتَولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَاباً أَلِيميتَولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَاباً أَلِيم
  .)٢(�مِن ولِي ولا نَصِيرٍمِن ولِي ولا نَصِيرٍمِن ولِي ولا نَصِيرٍمِن ولِي ولا نَصِيرٍ

: فقال،  كان جالساً في ظل شجرة� رسول االلهإن((: فقال ابن عباس
فلم يلبثوا أن طلع رجل ، ) سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطانهإنّ(

فأنطلق ، )تمني أنت وأصحابك؟علام تش(: فقال، �فدعاه رسول االله، أزرق
  .)٣())فأنزل االله هذه الآية، فحلفوا باالله ما قالوا، الرجل فجاء بأصحابه

ـــــــ٦٦٦٦ لَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لا �:  في قوله تعالىـ لَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لا يعتَذِرون إِ لَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لا يعتَذِرون إِ لَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لا يعتَذِرون إِ يعتَذِرون إِ
و ارِكُمأَخْب مِن أَنَا اللَّهنَب قَد لَكُم مِننُؤ وا لَنتَذِرتَعو ارِكُمأَخْب مِن أَنَا اللَّهنَب قَد لَكُم مِننُؤ وا لَنتَذِرتَعو ارِكُمأَخْب مِن أَنَا اللَّهنَب قَد لَكُم مِننُؤ وا لَنتَذِرتَعو ارِكُمأَخْب مِن أَنَا اللَّهنَب قَد لَكُم مِننُؤ وا لَنتَذِرتَع ى اللَّهريس ى اللَّهريس ى اللَّهريس ى اللَّهريس

مِ الْغَيبِ والشَّهادةِ فَينَبئُكُم بِما  مِ الْغَيبِ والشَّهادةِ فَينَبئُكُم بِما عملَكُم ورسولُه ثُم تُردون إِلَى عالِ مِ الْغَيبِ والشَّهادةِ فَينَبئُكُم بِما عملَكُم ورسولُه ثُم تُردون إِلَى عالِ مِ الْغَيبِ والشَّهادةِ فَينَبئُكُم بِما عملَكُم ورسولُه ثُم تُردون إِلَى عالِ عملَكُم ورسولُه ثُم تُردون إِلَى عالِ
لُونمتَع كُنْتُملُونمتَع كُنْتُملُونمتَع كُنْتُملُونمتَع رِضُوا  �    كُنْتُملِتُع هِملَي اللَّهِ لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِ لَيهِم لِتُعرِضُوا سيحلِفُون بِ اللَّهِ لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِ لَيهِم لِتُعرِضُوا سيحلِفُون بِ اللَّهِ لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِ لَيهِم لِتُعرِضُوا سيحلِفُون بِ اللَّهِ لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِ سيحلِفُون بِ

مإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَع منْهعمإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَع منْهعمإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَع منْهعمإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَع منْها كَانُوا عزَاءً بِمج نَّمهج ماهأْومو سا كَانُوا  رِجزَاءً بِمج نَّمهج ماهأْومو سا كَانُوا  رِجزَاءً بِمج نَّمهج ماهأْومو سا كَانُوا  رِجزَاءً بِمج نَّمهج ماهأْومو سرِج 
ونكْسِبيونكْسِبيونكْسِبيونكْسِبلا     �    ي اللَّه فَإِن منْها عضَوتَر فَإِن منْها عضَوتَر تَرضَوا عنْهم فَإِن تَرضَوا عنْهم فَإِن اللَّه لا يحلِفُون لَكُم لِ تَرضَوا عنْهم فَإِن تَرضَوا عنْهم فَإِن اللَّه لا يحلِفُون لَكُم لِ تَرضَوا عنْهم فَإِن تَرضَوا عنْهم فَإِن اللَّه لا يحلِفُون لَكُم لِ يحلِفُون لَكُم لِ
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مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوضَى عريمِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوضَى عريمِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوضَى عريمِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوضَى عر١(�ي(.  
 ومعتب بن ،الآية نزلت في جد بن قيسإن (( :روي عن ابن عباس

 �النبيقدم لما  و،وكانوا ثمانين رجلاً،  من المنافقينوأصحابهما قشير
  .)٢()))لا تجالسوهم ولا تكلموهم: (المدينة راجعاً من تبوك قال

فَلَعلَّك تَارِك بعضَ ما يوحى إِلَيك وضَائِق فَلَعلَّك تَارِك بعضَ ما يوحى إِلَيك وضَائِق فَلَعلَّك تَارِك بعضَ ما يوحى إِلَيك وضَائِق فَلَعلَّك تَارِك بعضَ ما يوحى إِلَيك وضَائِق �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٧٧٧٧
يهِ كَنْزٌ أَو جاءَ معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذِير يهِ كَنْزٌ أَو جاءَ معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذِير يهِ كَنْزٌ أَو جاءَ معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذِير يهِ كَنْزٌ أَو جاءَ معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذِير بِهِ صَدرك أَن يقُولُوا لَولا أُنْزِلَ علَبِهِ صَدرك أَن يقُولُوا لَولا أُنْزِلَ علَبِهِ صَدرك أَن يقُولُوا لَولا أُنْزِلَ علَبِهِ صَدرك أَن يقُولُوا لَولا أُنْزِلَ علَ

  .)٣(�واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌواللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌواللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌواللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ
 �رؤساء مكة من قريش أتوا الرسولإن (( :روي عن ابن عباس

أو ائتنا بملائكة ، اًيا محمد إن كنت رسولاً فحول لنا جبال مكة ذهب: فقالوا
  .)٤())�فَلَعلَّك تَارِكفَلَعلَّك تَارِكفَلَعلَّك تَارِكفَلَعلَّك تَارِك� :اللهفأنزل ا، يشهدون لك بالنبوة

ولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِ اللّهِ ثَمناً قَلِيلاً إِنَّما عِند ولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِ اللّهِ ثَمناً قَلِيلاً إِنَّما عِند ولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِ اللّهِ ثَمناً قَلِيلاً إِنَّما عِند ولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِ اللّهِ ثَمناً قَلِيلاً إِنَّما عِند �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٨٨٨٨
 ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي واللّهِ ه ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي واللّهِ ه ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي واللّهِ ه ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي واقٍ  �اللّهِ هاللّهِ ب ا عِندمو نفَدي كُما عِنداقٍ ماللّهِ ب ا عِندمو نفَدي كُما عِنداقٍ ماللّهِ ب ا عِندمو نفَدي كُما عِنداقٍ ماللّهِ ب ا عِندمو نفَدي كُما عِندم

رصَب الَّذِين نزِيلَنَجورصَب الَّذِين نزِيلَنَجورصَب الَّذِين نزِيلَنَجورصَب الَّذِين نزِيلَنَجولُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرواْ أَجلُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرواْ أَجلُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرواْ أَجلُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرمِلَ � واْ أَجع نمِلَ  مع نمِلَ  مع نمِلَ  مع نم 
صَالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم صَالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم صَالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم صَالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم 

 لُونمعا كَانُواْ ينِ مسبِأَح لُونمعا كَانُواْ ينِ مسبِأَح لُونمعا كَانُواْ ينِ مسبِأَح لُونمعا كَانُواْ ينِ مستَعِذْ�بِأَحفَاس آنأْتَ الْقُرتَعِذْ فَإِذَا قَرفَاس آنأْتَ الْقُرتَعِذْ فَإِذَا قَرفَاس آنأْتَ الْقُرتَعِذْ فَإِذَا قَرفَاس آنأْتَ الْقُرطَانِ  فَإِذَا قَرالشَّي طَانِ  بِاللّهِ مِنالشَّي طَانِ  بِاللّهِ مِنالشَّي طَانِ  بِاللّهِ مِنالشَّي بِاللّهِ مِن 
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    � إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون  إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون  إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون  إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون �الرجِيمِ الرجِيمِ الرجِيمِ الرجِيمِ 
شْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطَانُها سإِنَّمشْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطَانُها سإِنَّمشْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطَانُها سإِنَّمشْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطَانُها س١(�إِنَّم(.  

:  قال، عبدان الأشرع:يقال له) موترحض(إن رجلاً من ((: قال ابن عباس
، فاقتطع من أرضي،  جاورني في أرضيالكنديمرأ القيس أ إن! يا رسول االله

فسأل . ولكنه أكرم عليهم مني، ي لصادقوالقوم يعلمون أنّ، فذهب بها مني
فقال ، فأمره أن يحلف. لا أدري ما يقول: فقال،  أمرأ القيس عنه�رسول االله

  .إن لم يكن لك شهود فخذ بيمينه: فقال، لا يبالي أن يحلفه فاجر إنّ: عبدان
.  الآيتان�ولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِولاَ تَشْتَرواْ بِعهدِ�:  فنزل قوله،أنظره فانصرفا، قام ليحلففلما 

وهو صادق فيما ، ما عندي فينفدأما : مرؤ القيس قال أ�قرأهما رسول االلهفلما 
، ن أرضي ما شاءفليأخذ م،  كم هييولم أدر، لقد اقتطعت أرضه. يقول

  .)٢()) الآية�من عمِلَ صَالِحاًمن عمِلَ صَالِحاًمن عمِلَ صَالِحاًمن عمِلَ صَالِحاً�: فنزل فيه. بما أكلت من ثمرها، ومثلها معها
يا أَيها النَّاس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلالاً يا أَيها النَّاس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلالاً يا أَيها النَّاس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلالاً يا أَيها النَّاس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلالاً �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٩٩٩٩

بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيوا خُطُولا تَتَّبِعباً وطَيبِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيوا خُطُولا تَتَّبِعباً وطَيبِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيوا خُطُولا تَتَّبِعباً وطَيبِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيوا خُطُولا تَتَّبِعباً و٣(�طَي(.  
 ها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر بن صعصعةنّإ(( : ابن عباسعن

يرة والسائبة ح لما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والب،وبني مدلج
  .)٤())فنهاهم االله عن ذلك، والوصيلة
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بلْ بلْ بلْ بلْ وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قَالُوا وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قَالُوا وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قَالُوا وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قَالُوا �: في تفسير قوله تعالى ــــــــ١٠١٠١٠١٠
ونتَدهلا يئاً وشَي قِلُونعلا ي مهاؤآب كَان لَواءَنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم نَتَّبِعونتَدهلا يئاً وشَي قِلُونعلا ي مهاؤآب كَان لَواءَنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم نَتَّبِعونتَدهلا يئاً وشَي قِلُونعلا ي مهاؤآب كَان لَواءَنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم نَتَّبِعونتَدهلا يئاً وشَي قِلُونعلا ي مهاؤآب كَان لَواءَنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم ١(�نَتَّبِع(.  

بل نتبع ما : فقالوا،  اليهود إلى الإسلام�النبيدعا ((: قال ابن عباس
  .)٢())نزلت هذه الآيةففهم كانوا أعلم منا ، وجدنا عليه آباءنا

أَم حسِبتَ أَن أَصْحاب الْكَهفِ والرقِيمِ أَم حسِبتَ أَن أَصْحاب الْكَهفِ والرقِيمِ أَم حسِبتَ أَن أَصْحاب الْكَهفِ والرقِيمِ أَم حسِبتَ أَن أَصْحاب الْكَهفِ والرقِيمِ �: تفسير قوله تعالى في ــــــــ١١١١١١١١
إِذْ أَوى الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنَا آتِنَا مِن إِذْ أَوى الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنَا آتِنَا مِن إِذْ أَوى الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنَا آتِنَا مِن إِذْ أَوى الْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنَا آتِنَا مِن  �كَانُوا مِن آياتِنَا عجباً كَانُوا مِن آياتِنَا عجباً كَانُوا مِن آياتِنَا عجباً كَانُوا مِن آياتِنَا عجباً 

هِم فِي الْكَهفِ هِم فِي الْكَهفِ هِم فِي الْكَهفِ هِم فِي الْكَهفِ  فَضَربنَا علَى آذَانِ فَضَربنَا علَى آذَانِ فَضَربنَا علَى آذَانِ فَضَربنَا علَى آذَانِ�لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً 
  .)٣(� ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحِزْبينِ أَحصَى لِما لَبِثُوا أَمداً ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحِزْبينِ أَحصَى لِما لَبِثُوا أَمداً ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحِزْبينِ أَحصَى لِما لَبِثُوا أَمداً ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحِزْبينِ أَحصَى لِما لَبِثُوا أَمداً�سِنِين عدداً سِنِين عدداً سِنِين عدداً سِنِين عدداً 

 ابن عن، وعكرمة، محمد بن إسحق بإسناده عن سعيد بن جبير
أنفذهما ، وعقبة بن أبي معيط, ر بن الحرث بن كلدةضالنأن (( :عباس

وصِفا ، سلاهم عن محمد: وقالوا لهما، اليهود بالمدينةقريش إلى أحبار 
وعندهم من علم ، لهم أهل الكتاب الأوفإنّ، راهم بقولهوخب، لهم صفته

فسألا أحبار اليهود عن ، فخرجا حتى قدما المدينة. الأنبياء ما ليس عندنا
إسألوه عن : فقال لهما أحبار اليهود، وقالا لهم ما قالت قريش، �النبي

، فهو رجل متقول وإن لم يفعل،  مرسلفهو نبي فإن أخبركم بهن، ثثلا
 ما كان أمرهم،، لسلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأو: فروا فيه رأيكم

قد بلغ مشارق ، اف وسلوه عن رجل طو؟ه قد كان لهم حديث عجيبفإنّ
                                                 

  .١٧٠/البقرة) ١(
  .١/٤٧٠مجمع البيان ) ٢(
  .١٢ ــ ٩/الكهف) ٣(
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  ما هو؟ وسلوه عن الروح ؟ما كان نبؤه، الأرض ومغاربها
  .فهو نبي، ولم يخبركم بالروح، ن أخبركم عن الثنتين فإ:وفي رواية أخرى

، قد جئناكم بفصل ما بينكم! يا معاشر قريش: فقالا، فانصرفا إلى مكة
: فقال، فسألوه، �النبيإلى فجاؤوا . وقصّا عليهم القصة. وبين محمد

خمس ، �فمكث، فانصرفوا عنه، ولم يستثن، أُخبركم بما سألتم عنه غداً
حتى أرجف ، ولا يأتيه جبرائيل، يحدث االله إليه في ذلك وحياًلا ، عشرة ليلة
ما يتكلم به أهل مكة  � فشّق على رسول االله،في ذلكوتكلموا ، أهل مكة

وفيها ما سألوه عن أمر ، بسورة الكهف �عن االله �ثم جاءه جبرائيل، عليه
  .)٢()))١(�ويسأَلونَك عنِ الروحِويسأَلونَك عنِ الروحِويسأَلونَك عنِ الروحِويسأَلونَك عنِ الروحِ�: وأنزل عليه، افوالرجل الطو، الفتية

وقَالُواْ لَن نُّؤمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ وقَالُواْ لَن نُّؤمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ وقَالُواْ لَن نُّؤمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ وقَالُواْ لَن نُّؤمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٢١٢١٢١٢
    �أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً     �ينبوعاً ينبوعاً ينبوعاً ينبوعاً 

 أَو  أَو  أَو  أَو �ا كِسفاً أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً ا كِسفاً أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً ا كِسفاً أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً ا كِسفاً أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً أَو تُسقِطَ السماء كَما زَعمتَ علَينَأَو تُسقِطَ السماء كَما زَعمتَ علَينَأَو تُسقِطَ السماء كَما زَعمتَ علَينَأَو تُسقِطَ السماء كَما زَعمتَ علَينَ
يكُون لَك بيتٌ من زُخْرفٍ أَو تَرقَى فِي السماء ولَن نُّؤمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزِّلَ يكُون لَك بيتٌ من زُخْرفٍ أَو تَرقَى فِي السماء ولَن نُّؤمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزِّلَ يكُون لَك بيتٌ من زُخْرفٍ أَو تَرقَى فِي السماء ولَن نُّؤمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزِّلَ يكُون لَك بيتٌ من زُخْرفٍ أَو تَرقَى فِي السماء ولَن نُّؤمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزِّلَ 

سشَراً رلْ كُنتُ إَلاَّ بي هبر انحبقُلْ س هؤنَا كِتَاباً نَّقْرلَيعسشَراً رلْ كُنتُ إَلاَّ بي هبر انحبقُلْ س هؤنَا كِتَاباً نَّقْرلَيعسشَراً رلْ كُنتُ إَلاَّ بي هبر انحبقُلْ س هؤنَا كِتَاباً نَّقْرلَيعسشَراً رلْ كُنتُ إَلاَّ بي هبر انحبقُلْ س هؤنَا كِتَاباً نَّقْرلَيأَن �ولاً ولاً ولاً ولاً ع النَّاس نَعا ممأَن  و النَّاس نَعا ممأَن  و النَّاس نَعا ممأَن  و النَّاس نَعا ممو 
قُل لَّو كَان فِي قُل لَّو كَان فِي قُل لَّو كَان فِي قُل لَّو كَان فِي  �يؤمِنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَراً رسولاً يؤمِنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَراً رسولاً يؤمِنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَراً رسولاً يؤمِنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَراً رسولاً 

  .)٣(�الأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّين لَنَزَّلْنَا علَيهِم من السماءِ ملَكاً رسولاًالأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّين لَنَزَّلْنَا علَيهِم من السماءِ ملَكاً رسولاًالأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّين لَنَزَّلْنَا علَيهِم من السماءِ ملَكاً رسولاًالأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّين لَنَزَّلْنَا علَيهِم من السماءِ ملَكاً رسولاً

                                                 
  .٨٥/الإسراء) ١(
  .٣١٤ ــ ٦/٣١٣ البيان مجمع) ٢(
  .٦٥ ــ ٩١/الإسراء) ٣(
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٣٥٩ 

، بنا ربيعةإ وهم عتبة وشيبة، إن جماعة من قريش((: ابن عباسقال 
بن  والوليد، وزمعة بن الأسود، والأسود بن المطلب، وأبو سفيان بن حرب

، وأُمية بن خلف،  وعبد االله بن أبي أُمية،موأبو جهل بن هشا، المغيرة
وأبو ، والنضر بن الحارث، بنا الحجاجإ، ونبيه ومنبه، والعاص بن وائل

أبعثوا إلى : وقال بعضهم لبعض، اجتمعوا عند الكعبة، بختري بن هشامال
، أشراف قومك قد اجتمعوا لك أن فبعثوا إليه، محمد فكلِّموه وخاصموه

وكان حريصاً على ، م بدا لهم في أمره أنّهاً منهظنّ، إليهم �فبادر
علم فلا ن، ا دعوناك لنعذر إليك إنّ!يا محمد: فقالوا، فجلس إليهم، رشدهم

وعبت ، شتمت الآلهة، أحداً أدخل على قومه ما أدخلت على قومك
فإن كنت جئت بهذا لتطلب ، وفرقت الجماعة،  الأحلامتوسفه، الدين

ة وإن كانت علّ،  وإن كنت تطلب الشرف سودناك علينا،مالاً أعطيناك
  !غلبت عليك طلبنا لك الأطباء

، وأنزل كتاباً، م رسولاًبل بعثني االله إليك، ليس شيء من ذلك: �فقال
وإن تردوه أصبر حتى ، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، فإن قبلتم ما جئت به

فاسأل ربك أن يسير هذه ، فإٍذن ليس أحد أضيق بلداً منا: قالوا. يحكم االله بيننا
، وأن يبعث لنا من مضى، ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق، الجبال

!  لنسألهم عما تقول أحق أم باطله شيخ صدوقإِنّف، وليكن فيهم قصي
فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربك أن يبعث ملكاً : قالوا. عثتما بهذا ب: �فقال

ما بهذا : �فقال. وقصوراً من ذهب، وكنوزاً، ويجعل لنا جنات، يصدقك



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٣٦٠ 

فإن قبلتم وإلا فهو يحكم بيني وبينكم، وقد جئتكم بما بعثني االله به، عثتب .
ذاك إلى : قال. ربك أن شاء فعل ذلك أن  فأسقط علينا السماء كما زعمت:قالوا

 مفقا. لا نؤمن حتى تأتي باالله والملائكة قبيلاً: وقال قائل منهم. إن شاء فعل، االله
ابن عمته عاتكة بنت عبد ، وقام معه عبد االله بن أبي أُمية المخزومي، �النبي

ثم سألوك .  ما عرضوا فلم تقبلهعرض عليك قومك! يا محمد: فقال، المطلب
فو االله . ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به فلم تفعل. لأنفسهم أموراً فلم تفعل

ويأتي ، وأنا أنظر، هثم ترقي في، لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ سلَّماً إلى السماء
ه إنّ: وقال أبو جهل. وكتاب يشهد لك، يشهدون لك، معك نفر من الملائكة

،  حجراً فإذا سجدوأنا أُعاهد االله لأحملن، وشتم الآباء، ب الآلهةس إلاّ ىأب
فأنزل االله ، حزيناً لما رأى من قومه، �فانصرف رسول االله. ضربت به رأسه
  .)١())سبحانه الآيات

من كَان عدواً لِلَّهِ وملائِكَتِهِ ورسلِهِ من كَان عدواً لِلَّهِ وملائِكَتِهِ ورسلِهِ من كَان عدواً لِلَّهِ وملائِكَتِهِ ورسلِهِ من كَان عدواً لِلَّهِ وملائِكَتِهِ ورسلِهِ �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٣١٣١٣١٣
  .)٢(� فَإِن اللَّه عدو لِلْكَافِرِين فَإِن اللَّه عدو لِلْكَافِرِين فَإِن اللَّه عدو لِلْكَافِرِين فَإِن اللَّه عدو لِلْكَافِرِينوجِبرِيلَ ومِيكَالَوجِبرِيلَ ومِيكَالَوجِبرِيلَ ومِيكَالَوجِبرِيلَ ومِيكَالَ

 �النبيقدم لما ،  ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدكإن((: قال ابن عباس
 الذي يأتي في النبيفقد أخبرنا عن نوم ، يا محمد كيف نومك: سألوه فقالوا، المدينة

  .حمدصدقت يا م: فقالوا، )انظتنام عيناي وقلبي يق: (آخر الزمان؟ فقال
العظام أما : (المرأة؟ فقال وأفأخبرنا عن الولد يكن من الرجل 

                                                 
  .٢٩٣ ــ ٦/٢٩١مجمع البيان) ١(
  .٩٨/البقرة) ٢(



  معرفته بالقصص القرآني/ معارفه القرآنية

  

 

٣٦١ 

اللحم والدم والظفر والشعر فمن أما و، والعصب والعروق فمن الرجل
فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من ،  صدقت يا محمد:قالوا، )المرأة

: لأو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقا، شبه أخواله شيء
  . صدقت يا محمد:قالوا، )أيهما علا ماؤه كان أشبه له(

    �قُلْ هو اللَّه أَحد قُلْ هو اللَّه أَحد قُلْ هو اللَّه أَحد قُلْ هو اللَّه أَحد �:  فأخبرنا عن ربك ماهو؟ فأنزل االله سبحانه:قالوا
 دالصَّم اللَّه دالصَّم اللَّه دالصَّم اللَّه دالصَّم اللَّه� ولَدي لَمو لِدي لَم  ولَدي لَمو لِدي لَم  ولَدي لَمو لِدي لَم  ولَدي لَمو لِدي لَم �دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمابن فقال له ، )١(� و

أي ملك يأتيك بما ، آمنتُ بك واتبعتكخصلة واحدة إن قلتها  :صوريا
  ينزل االله عليك؟

 ذاك عدونا ينزل بالقتال : قالوا،)جبريل: (قال: ــ ابن عباس قال ــ
فلو كان ميكائيل هو ، وميكائيل ينزل باليسر والرخاء، والشدة والحرب

  .)٢())الذي يأتيك لآمنا بك
لَيك آياتٍ بينَاتٍ وما يكْفُر لَيك آياتٍ بينَاتٍ وما يكْفُر لَيك آياتٍ بينَاتٍ وما يكْفُر لَيك آياتٍ بينَاتٍ وما يكْفُر ولَقَد أَنْزَلْنَا إِولَقَد أَنْزَلْنَا إِولَقَد أَنْزَلْنَا إِولَقَد أَنْزَلْنَا إِ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٤١٤١٤١٤

  .)٣(� الْفَاسِقُون الْفَاسِقُون الْفَاسِقُون الْفَاسِقُونبِها إِلاَّبِها إِلاَّبِها إِلاَّبِها إِلاَّ
 ما جئتنا بشيء :�إن ابن صوريا قال لرسول االله((: قال ابن عباس

  .)٤()) فأنزل االله هذه الآية عليك من آية بينّة فنتبعك لها،وما أنزل االله، نعرفه
 تَسأَلوا رسولَكُم كَما سئِلَ  تَسأَلوا رسولَكُم كَما سئِلَ  تَسأَلوا رسولَكُم كَما سئِلَ  تَسأَلوا رسولَكُم كَما سئِلَ أَم تُرِيدون أَنأَم تُرِيدون أَنأَم تُرِيدون أَنأَم تُرِيدون أَن�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٥١٥١٥١٥

                                                 
  .٤ ــ ١/الإخلاص) ١(
  .١/٣١٥مجمع البيان ) ٢(
  .٩٩/البقرة) ٣(
  .١/٣١٧مجمع البيان ) ٤(
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  .)١(�موسى مِن قَبلُ ومن يتَبدلِ الْكُفْر بِالأِيمانِ فَقَد ضَلَّ سواءَ السبِيلِموسى مِن قَبلُ ومن يتَبدلِ الْكُفْر بِالأِيمانِ فَقَد ضَلَّ سواءَ السبِيلِموسى مِن قَبلُ ومن يتَبدلِ الْكُفْر بِالأِيمانِ فَقَد ضَلَّ سواءَ السبِيلِموسى مِن قَبلُ ومن يتَبدلِ الْكُفْر بِالأِيمانِ فَقَد ضَلَّ سواءَ السبِيلِ
 رافع بن حرملة ووهب بن زيد قالا إن((: قال، عن ابن عباس

اراً وفجر لنا أنه، إئتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه: �لرسول االله
  .)٢())فأنزل االله هذه الآية، نتبعك ونصدقك

وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصَارى علَى وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصَارى علَى وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصَارى علَى وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصَارى علَى �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٦١٦١٦١٦
 الْكِتَاب تْلُوني مهءٍ ولَى شَيع ودهتِ الْيسى لَيقَالَتِ النَّصَارءٍ وشَي الْكِتَاب تْلُوني مهءٍ ولَى شَيع ودهتِ الْيسى لَيقَالَتِ النَّصَارءٍ وشَي الْكِتَاب تْلُوني مهءٍ ولَى شَيع ودهتِ الْيسى لَيقَالَتِ النَّصَارءٍ وشَي الْكِتَاب تْلُوني مهءٍ ولَى شَيع ودهتِ الْيسى لَيقَالَتِ النَّصَارءٍ وشَي

 قَولِهِم فَاللَّه يحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ  قَولِهِم فَاللَّه يحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ  قَولِهِم فَاللَّه يحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ  قَولِهِم فَاللَّه يحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ كَذَلِك قَالَ الَّذِين لا يعلَمون مِثْلَكَذَلِك قَالَ الَّذِين لا يعلَمون مِثْلَكَذَلِك قَالَ الَّذِين لا يعلَمون مِثْلَكَذَلِك قَالَ الَّذِين لا يعلَمون مِثْلَ
خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يفِيمخْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يفِيمخْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يفِيمخْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ ي٣(�فِيم(.  

قدم وفد نجران من النصارى على رسول  لما إنه((: قال ابن عباس
 فقال رافع بن �فتنازعوا عند رسول االله،  أتتهم أحبار اليهود�االله

فقال ، وكفر بالإنجيل، وة عيسىوجحد نب، ما أنتم على شيء: حرملة
ليست اليهود على شيء وجحد نبوة موسى وكفر : رجل من أهل نجران

  .)٤())فأنزل االله هذه الآية، بالتوراة
وقَالُوا كُونُوا هوداً أَو نَصَارى تَهتَدوا وقَالُوا كُونُوا هوداً أَو نَصَارى تَهتَدوا وقَالُوا كُونُوا هوداً أَو نَصَارى تَهتَدوا وقَالُوا كُونُوا هوداً أَو نَصَارى تَهتَدوا �: في تفسير قوله تعالى ــــــــ١٧١٧١٧١٧

مِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبقُلْ بمِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبقُلْ بمِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبقُلْ بمِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبقُلْ بشْرِكِينالْم شْرِكِينالْم شْرِكِينالْم شْرِكِين٥(� الْم(.  

                                                 
  .١٠٨/البقرة) ١(
  .١/٣٤٤مجمع البيان ) ٢(
  .١١٣/البقرة) ٣(
  .١/٤٠٣مجمع البيان ) ٤(
  .١٣٥/ةالبقر) ٥(
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عبد االله بن صوريا وكعب بن الأشرف ومالك إن (( :عن ابن عباس
بن الضيف وجماعة من اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل ا

: فقالت اليهود، أحق بدين االله من غيرها أنّها فرقة تزعم كلّ ،الإسلام
قالت و، نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب

 فريق وكلّ، الأنبياء وكتابنا أفضل الكتبنبينا عيسى أفضل : النصارى
  .)١())فأنزل االله تعالى هذه الآية،  كونوا على ديننا:منهما قالوا للمؤمنين

يا أَيها النَّبِي قُل لأَزْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ يا أَيها النَّبِي قُل لأَزْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ يا أَيها النَّبِي قُل لأَزْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ يا أَيها النَّبِي قُل لأَزْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ١٨١٨١٨١٨
 وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه  وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه  وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه  وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه �ينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً ينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً ينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً ينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً الدنْيا وزِالدنْيا وزِالدنْيا وزِالدنْيا وزِ

 يا نِساء النَّبِي  يا نِساء النَّبِي  يا نِساء النَّبِي  يا نِساء النَّبِي �ورسولَه والدار الآخِرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً ورسولَه والدار الآخِرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً ورسولَه والدار الآخِرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً ورسولَه والدار الآخِرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً 
حِشَةٍ مبينَةٍ يضَاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ حِشَةٍ مبينَةٍ يضَاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ حِشَةٍ مبينَةٍ يضَاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ حِشَةٍ مبينَةٍ يضَاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ من يأْتِ مِنكُن بِفَامن يأْتِ مِنكُن بِفَامن يأْتِ مِنكُن بِفَامن يأْتِ مِنكُن بِفَا

 ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صَالِحاً نُّؤتِها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا  ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صَالِحاً نُّؤتِها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا  ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صَالِحاً نُّؤتِها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا  ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صَالِحاً نُّؤتِها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا     �يسِيراً يسِيراً يسِيراً يسِيراً 
  .)٢(�لَها رِزْقاً كَرِيماًلَها رِزْقاً كَرِيماًلَها رِزْقاً كَرِيماًلَها رِزْقاً كَرِيماً

 :قال، عن ابن عباس، اد عن سعيد بن جبيرروى الواحدي بالإسن
 هل لكِ: فقال لهما، فتشاجرا بينهما،  جالساً مع حفصة�كان رسول االله((

أن دخل فلما . نعم فأرسل إلى عمر:  رجلاً؟ قالتأن أجعل بيني وبينكِ
فرفع . حقّاً إلاّ تكلم ولا تقل! يا رسول االله: فقالت. تكلّمي: عليهما قال لها

. كف: �النبيفقال له . ههاثم رفع يده فوجأً وج، وجأ وجههاعمر يده ف
                                                 

  .١/٤٠٣مجمع البيان ) ١(
  .٣١ ــ ٢٨/الأحزاب) ٢(
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لولا ، والذي بعثه بالحق، حقاً إلاّ  لا يقولالنبي! يا عدوة االله. فقال عمر
 فصعد إلى غرفة فمكث �النبيفقام ! مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي

 تعالى فأنزل االله، يتغدى ويتعشّى فيها، لا يقرب شيئاً من نسائه، فيها شهراً
  .)١())!هذه الآية
  .)٢(�ويوم يعضُّ الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاًويوم يعضُّ الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاًويوم يعضُّ الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاًويوم يعضُّ الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً� ــــــــ١٩١٩١٩١٩

في عقبة بن أبي معيط  �ويوم يعضُّ الظَّالِمويوم يعضُّ الظَّالِمويوم يعضُّ الظَّالِمويوم يعضُّ الظَّالِم� :نزل قوله((: قال ابن عباس
 إلاّ بة كان لا يقدم من سفرعق أن وذلك، ينوكانا متخالّ، وأبي بن خلف

وكان يكثر مجالسة الرسول فقدم من ، فدعا إليه أشراف قومه، صنع طعاماً
.  إلى طعامه�فدعا رسول االله، ودعا الناس، فصنع طعاماً، سفره ذات يوم

ما أنا بآكل من طعامكم حتى تشهد أن : �قربوا الطعام قال رسول االلهفلما 
 أن وأشهد، االله إلاّ أشهد أن لا إله: فقال عقبة،  االلهي رسولوإنّ، االله إلاّ لا إله

لا : صبأْت يا عقبة؟ قال:  فقال،وبلغ ذلك أُبي بن خلف. محمداً رسول االله
أن  إلاّ فأبى أن يطعم من طعامي، ولكن دخل علي رجل، واالله ما صبأت

فقال . فشهدت له فطعم، ولم يطعم، فاستحييت أن يخرج من بيتي، أشهد له
، ففعل ذلك عقبة! ما كنت براض عنك أبداً حتى تأتيه فتبزق في وجهه: يأُب

فقال . وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه، وأرتدلا ألقاك خارجاً : �النبي
  .فضرب عنقه يوم بدر صبراً. علوت رأسك بالسيف إلاّ من مكة

                                                 
  .٨/١٥١مجمع البيان ) ١(
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  .))يوم أُحد بيده في المبارزة �النبيأُبي بن خلف فقتله أما و
عاد بزاقه في  �بزق عقبة في وجه رسول االلهلما (( :ل الضحاكوقا

  .)١())وكان أثر ذلك فيه حتى مات. فأحرق خديه، وجهه
والَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا والَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا والَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا والَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا �: ر قوله تعالىي في تفســــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠

تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَئِك تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَئِك تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَئِك تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَئِك     بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولاَبِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولاَبِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولاَبِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولاَ
 الْفَاسِقُون مه الْفَاسِقُون مه الْفَاسِقُون مه الْفَاسِقُون مإِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ�ه  غَفُور اللَّه وا فَإِنأَصْلَحو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب الَّذِين  غَفُور اللَّه وا فَإِنأَصْلَحو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب الَّذِين  غَفُور اللَّه وا فَإِنأَصْلَحو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب الَّذِين  غَفُور اللَّه وا فَإِنأَصْلَحو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب الَّذِين 

 حِيمر حِيمر حِيمر حِيماء إِلاَّ�ردشُه مكُن لَّهي لَمو مهاجأَزْو ونمري الَّذِيناء إِلاَّ ودشُه مكُن لَّهي لَمو مهاجأَزْو ونمري الَّذِيناء إِلاَّ ودشُه مكُن لَّهي لَمو مهاجأَزْو ونمري الَّذِيناء إِلاَّ ودشُه مكُن لَّهي لَمو مهاجأَزْو ونمري الَّذِينو  مهأَنفُس  مهأَنفُس  مهأَنفُس  مهأَنفُس 
 والْخَامِسةُ أَن  والْخَامِسةُ أَن  والْخَامِسةُ أَن  والْخَامِسةُ أَن � أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لَمِن الصَّادِقِين  أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لَمِن الصَّادِقِين  أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لَمِن الصَّادِقِين  أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لَمِن الصَّادِقِين فَشَهادةُفَشَهادةُفَشَهادةُفَشَهادةُ

 عنْها الْعذَاب أَن تَشْهد أَربع  عنْها الْعذَاب أَن تَشْهد أَربع  عنْها الْعذَاب أَن تَشْهد أَربع  عنْها الْعذَاب أَن تَشْهد أَربع �لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين ويدرأُ لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين ويدرأُ لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين ويدرأُ لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين ويدرأُ 
 الْكَاذِبِين لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادشَه الْكَاذِبِين لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادشَه الْكَاذِبِين لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادشَه الْكَاذِبِين لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادشَه� ا إِن كَانهلَياللَّهِ ع غَضَب ةَ أَنالْخَامِسو  ا إِن كَانهلَياللَّهِ ع غَضَب ةَ أَنالْخَامِسو  ا إِن كَانهلَياللَّهِ ع غَضَب ةَ أَنالْخَامِسو  ا إِن كَانهلَياللَّهِ ع غَضَب ةَ أَنالْخَامِسو 

 الصَّادِقِين مِن الصَّادِقِين مِن الصَّادِقِين مِن الصَّادِقِين لاَ�مِنلَولاَ ولَولاَ ولَولاَ ولَوو  كِيمح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيفَضْلُ اللَّهِ ع  كِيمح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيفَضْلُ اللَّهِ ع  كِيمح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيفَضْلُ اللَّهِ ع  كِيمح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيفَضْلُ اللَّهِ ع �        
خَير لَّكُم خَير لَّكُم خَير لَّكُم خَير لَّكُم  تَحسبوه شَراً لَّكُم بلْ هو  تَحسبوه شَراً لَّكُم بلْ هو  تَحسبوه شَراً لَّكُم بلْ هو  تَحسبوه شَراً لَّكُم بلْ هو إِن الَّذِين جاؤوا بِالإِفْكِ عصْبةٌ منكُم لاَإِن الَّذِين جاؤوا بِالإِفْكِ عصْبةٌ منكُم لاَإِن الَّذِين جاؤوا بِالإِفْكِ عصْبةٌ منكُم لاَإِن الَّذِين جاؤوا بِالإِفْكِ عصْبةٌ منكُم لاَ

 ذَابع لَه ممِنْه هرلَّى كِبالَّذِي تَوالإِثْمِ و مِن با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام ذَابع لَه ممِنْه هرلَّى كِبالَّذِي تَوالإِثْمِ و مِن با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام ذَابع لَه ممِنْه هرلَّى كِبالَّذِي تَوالإِثْمِ و مِن با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام ذَابع لَه ممِنْه هرلَّى كِبالَّذِي تَوالإِثْمِ و مِن با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام
ظِيمعظِيمعظِيمعظِيم٢(�ع(.  

، �والَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِوالَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِوالَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِوالَّذِين يرمون الْمحصَنَاتِ� :نزلت الآيةلما ((: قال ابن عباس عن
،  امرأته رجلاًإن رأى رجل منا مع! يا رسول االله: قال عاصم بن عدي

كان الرجل قد ، وإن التمس أربعة شهداء. جلد ثمانين، فأخبر بما رأى
                                                 

  .٢٩٠ ــ ٧/٢٨٩مجمع البيان ) ١(
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فخرج : قال. كذلك أنزلت الآية يا عاصم: قضى حاجته ثم مضى؟ قال
، فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع.  مطيعاًسامعاً
رأتي وجدت شريك بن سحما على بطن ام، شر: ما وراءك؟ قال: فقال

ما : فبعث إليها فقال.  فأخبره هلال بالذي كان�النبيفرجع إلى ! خولة
، ابن سحما كان يأتينا فينزل بنا إن !يا رسول االله: يقول زوجك؟ فقالت

فربما تركه عندي وخرج زوجي فلا أدري ، فيتعلم الشئ من القرآن
الَّذِين يرمون الَّذِين يرمون الَّذِين يرمون الَّذِين يرمون وووو�: فأنزل االله آية اللعان. أم بخل علي بالطعام، أدركته الغيرة

مهاجأَزْومهاجأَزْومهاجأَزْومهاجالآيات �............أَزْو((.  
لو أتيت : قال سعد بن عبادة(( :عن ابن عباس، وفي رواية عكرمة
، لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء، لكاع وقد يفخذها رجل

وإن . ويذهب، االله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فو
يا معشر : �النبيفقال . لثمانين جلدةقلت ما رأيت فإن في ظهري 

، ه رجل غيورفإنّ، لا تلمه: ما تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ فقالوا! الأنصار
ولا طلق امرأة له فاجترى رجل منا أن ، بكراً إلاّ ما تزوج امرأة قط

ي واالله إنّ، بأبي أنت وأمي! يا رسول االله: فقال سعد بن عبادة. يتزوجها
: فقال. ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك، ها حقوإنّ، ها من االلهلأعرف إنّ

يسيرا حتى  إلاّ فلم يلبثوا. صدق االله ورسوله: فقال. ذاك إلاّ  االله يأبىفإن
 مع قد رأى رجلاً، جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية من حديقة له

، ي جئت أهلي عشاءإنّ:  فقال�أصبح غدا إلى رسول االلهفلما . امرأته
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 �فكره ذلك رسول االله. وسمعته بأذني،  رأيته بعيني معها رجلاًفوجدت
، ي لأرى الكراهة في وجهكإنّ: فقال هلال، حتى رأى الكراهة في وجهه

فهم رسول االله . ي لأرجو أن يجعل االله فرجاًوأنّ، ي لصادقواالله يعلم أنّ
، هلالأيجلد ، ابتلينا بما قال سعد: وقالوا، واجتمعت الأنصار: وقال، بضربه

الوحي  أن وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا، وتبطل شهادته؟ فنزل الوحي
: �فقال.  الآيات�والَّذِين يرمون أَزْواجهموالَّذِين يرمون أَزْواجهموالَّذِين يرمون أَزْواجهموالَّذِين يرمون أَزْواجهم�: فأنزل االله تعالى. قد نزل

قد كنت أرجو ذاك من : فقال.  االله تعالى قد جعل فرجاًفإن، أبشر يا هلال
انقضى اللعان فلما .  فلاعن بينهمافجاءت، أرسلوا إليها: �فقال. االله تعالى

ثم قال . ولا يرمى ولدها، ولا يدعى لأب، الولد لها أن وقضى، فرق بينهما
وإن جاءت به كذا ، فهو لزوجها، جاءت به كذا وكذا إن .�رسول االله

  .)١())فهو للذي قيل فيه، وكذا
 لِيغْفِر لَك اللَّه ما  لِيغْفِر لَك اللَّه ما  لِيغْفِر لَك اللَّه ما  لِيغْفِر لَك اللَّه ما �ناً ناً ناً ناً إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيإِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيإِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيإِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِي�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢١٢١٢١٢١

    �تَقَدم مِن ذَنبِك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطاً مستَقِيماً تَقَدم مِن ذَنبِك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطاً مستَقِيماً تَقَدم مِن ذَنبِك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطاً مستَقِيماً تَقَدم مِن ذَنبِك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطاً مستَقِيماً 
 هو الَّذِي أَنزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين  هو الَّذِي أَنزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين  هو الَّذِي أَنزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين  هو الَّذِي أَنزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين �وينصُرك اللَّه نَصْراً عزِيزاً وينصُرك اللَّه نَصْراً عزِيزاً وينصُرك اللَّه نَصْراً عزِيزاً وينصُرك اللَّه نَصْراً عزِيزاً 

يماناً مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنُود السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه علِيماً يماناً مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنُود السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه علِيماً يماناً مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنُود السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه علِيماً يماناً مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنُود السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه علِيماً لِيزْدادوا إِلِيزْدادوا إِلِيزْدادوا إِلِيزْدادوا إِ
 لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين  لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين  لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين  لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين �حكِيماً حكِيماً حكِيماً حكِيماً 

 ويعذِّب الْمنَافِقِين  ويعذِّب الْمنَافِقِين  ويعذِّب الْمنَافِقِين  ويعذِّب الْمنَافِقِين �لِك عِند اللَّهِ فَوزاً عظِيماً لِك عِند اللَّهِ فَوزاً عظِيماً لِك عِند اللَّهِ فَوزاً عظِيماً لِك عِند اللَّهِ فَوزاً عظِيماً فِيها ويكَفِّر عنْهم سيئَاتِهِم وكَان ذَفِيها ويكَفِّر عنْهم سيئَاتِهِم وكَان ذَفِيها ويكَفِّر عنْهم سيئَاتِهِم وكَان ذَفِيها ويكَفِّر عنْهم سيئَاتِهِم وكَان ذَ
                                                 

  .٢٢٥ ــ ٧/٢٢٤مجمع البيان ) ١(
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والْمنَافِقَاتِ والْمشْرِكِين والْمشْرِكَاتِ الظَّانِّين بِاللَّهِ ظَن السوءِ علَيهِم دائِرةُ السوءِ والْمنَافِقَاتِ والْمشْرِكِين والْمشْرِكَاتِ الظَّانِّين بِاللَّهِ ظَن السوءِ علَيهِم دائِرةُ السوءِ والْمنَافِقَاتِ والْمشْرِكِين والْمشْرِكَاتِ الظَّانِّين بِاللَّهِ ظَن السوءِ علَيهِم دائِرةُ السوءِ والْمنَافِقَاتِ والْمشْرِكِين والْمشْرِكَاتِ الظَّانِّين بِاللَّهِ ظَن السوءِ علَيهِم دائِرةُ السوءِ 
 نَّمهج ملَه دأَعو منَهلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبو نَّمهج ملَه دأَعو منَهلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبو نَّمهج ملَه دأَعو منَهلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبو نَّمهج ملَه دأَعو منَهلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبصِيراً واءتْ مسصِيراً واءتْ مسصِيراً واءتْ مسصِيراً واءتْ مسو� نُودلِلَّهِ جو  نُودلِلَّهِ جو  نُودلِلَّهِ جو  نُودلِلَّهِ جو 
 إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً  إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً  إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً  إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً �السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً السماواتِ والأَرضِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً 

 إِن  إِن  إِن  إِن     � لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً  لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً  لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً  لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً �ونَذِيراً ونَذِيراً ونَذِيراً ونَذِيراً 
الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ 

  .)١(�علَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماًعلَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماًعلَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماًعلَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
، بلغ الحديبيةفلما ، خرج يريد مكة � رسول االلهإن((: قال ابن عباس

. خلأت الناقة: فقال أصحابه. وبركت الناقة، وزجرها فلم تنزجر، وقفت ناقته
ودعا عمر بن الخطاب . ولكن حبسها حابس الفيل، ما هذا لها عادة: �فقال

، وينحر هديه،  من عمرتهويحلّ، ليأذنوا له بأن يدخل مكة، ليرسله إلى أهل مكة
. ة عداوتي إياها لشدي أخاف قريشاًوإنّ، لي بها حميم  ما! االلهيا رسول: فقال

فدعا . صدقت: فقال. عثمان بن عفان، أدلك على رجل هو أعز بها مني ولكن
 لم  أنّهيخبرهم، وأشراف قريش، فأرسله إلى أبي سفيان،  عثمان�رسول االله

  .ته قريش عندهافاحتبس،  لحرمتهمعظماً،  لهذا البيتجاء زائراًإنّما و، يأت لحرب
لا نبرح : � فقال.عثمان قد قتل أن ، والمسلمين�فبلغ رسول االله

 إلى الشجرة �فقام رسول االله،  ودعا الناس إلى البيعة.حتى نناجز القوم
 قال عبد .ولا يفروا، وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين، فاستند إليها

                                                 
  .١٠ ــ ١/الفتح) ١(
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وبيدي غصن ، ذلك اليوم � على رأس رسول االله كنت قائماً:االله بن معقل
إنّما و، فلم يبايعهم على الموت، وهو يبايع الناس، أذب عنه، من السمرة

وابايعهم على أن لا يفر.  
على ،  بالحديبية مشركي مكة�صالح رسول االله: قال ابن عباس

من أتاه من أهل مكةأن  ،ومن أتى أهل مكة من أصحاب ، ه عليهمرد
وختموا ، وكتبوا بذلك كتاباً، وه عليهولم يرد،  فهو لهم�رسول االله

مسلمة بعد الفراغ من ، فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية. عليه
  ــقبل زوجها مسافر من بني مخزومأف.  بالحديبية�والنبي، الكتاب

يا : فقال. وكان كافراً،  في طلبها ــبن الراهب )١(هو صيفي: وقال مقاتل
 علينا من أتاك شرطت لنا أن تردفإنك قد ،  أردد علي امرأتي!محمد

يا أَيها الَّذِين آمنُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا � :فنزلت الآية. وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، منا
 :سلاملإمن دار الكفر إلى دار ا )٢(�إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنَاتُ مهاجِراتٍإِذَا جاءَكُم الْمؤمِنَاتُ مهاجِراتٍإِذَا جاءَكُم الْمؤمِنَاتُ مهاجِراتٍإِذَا جاءَكُم الْمؤمِنَاتُ مهاجِراتٍ

�نتَحِنُوهفَامنتَحِنُوهفَامنتَحِنُوهفَامنتَحِنُوهفَام�.  
، ض زوجمتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغإ :قال ابن عباس

 الله اً حبوما خرجت إلاّ، ولا التماس دنيا، ولا رغبة عن أرض إلى أرض
 ولا عشقاً،  لزوجها ما خرجت بغضاً� فاستحلفها رسول االله.ولرسوله

 إلاّ فحلفت باالله الذي لا إله، الإسلامرغبة في  إلاّ وما خرجت، لرجل منا
                                                 

  .صيف بدل صيفي: في نسختين) ١(
  .١٠/الممتحنة) ٢(
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ولم ، عليهاوما أنفق ،  زوجها مهرها� فأعطى رسول االله.هو على ذلك
فتزوجها عمر بن الخطاب، ها عليهيرد.  

، ويحبس من جاءه من  يرد من جاءه من الرجال�فكان رسول االله
١())، ويعطي أزواجهن مهورهنالنساء إذا أمتحن(.  

قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
فَقَالُوا إِنَّا سفَقَالُوا إِنَّا سفَقَالُوا إِنَّا سباًفَقَالُوا إِنَّا سجآناً عنَا قُرباًمِعجآناً عنَا قُرباًمِعجآناً عنَا قُرباًمِعجآناً عنَا قُرنَا  � مِعببِر نُشْرِك لَننَّا بِهِ وشْدِ فَآمدِي إِلَى الرهنَا يببِر نُشْرِك لَننَّا بِهِ وشْدِ فَآمدِي إِلَى الرهنَا يببِر نُشْرِك لَننَّا بِهِ وشْدِ فَآمدِي إِلَى الرهنَا يببِر نُشْرِك لَننَّا بِهِ وشْدِ فَآمدِي إِلَى الرهي

  .)٢(�أَحداًأَحداًأَحداًأَحداً
،  وما رآهمالجنعلى  �ما قرأ رسول االله((: قال ابن عباس عن

وقد ،  في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ�نطلق رسول االلهإ
 :وأرسلت الشياطين إلى قومهم فقالوا ،حيل بين الشياطين وبين خبر السماء

 :قالواو، وأرسلت علينا الشهب، حيل بيننا وبين خبر السماء: مالكم؟ قالوا
 النفر الذين فمر، من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها إلاّ ماذا

وهو ، عامدين إلى سوق عكاظ، لخوهو بن، �النبيب مةتها أخذوا نحو
هذا : وقالوا،  القرآن استمعوا لهسمعوافلما ، يصلي بأصحابه صلاة الفجر

قُلْ أُوحِي قُلْ أُوحِي قُلْ أُوحِي قُلْ أُوحِي �: فرجعوا إلى قومهم وقالوا،  حال بيننا وبين خبر السماءالذي
يهدِي إِلَى يهدِي إِلَى يهدِي إِلَى يهدِي إِلَى  � إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآناً عجباًإِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآناً عجباًإِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآناً عجباًإِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآناً عجباً

قُلْ قُلْ قُلْ قُلْ �: �فأوحى االله تعالى إلى نبيه، �شْرِك بِربنَا أَحداًشْرِك بِربنَا أَحداًشْرِك بِربنَا أَحداًشْرِك بِربنَا أَحداًالرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُالرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُالرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُالرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُ
                                                 

  .٩/٤٥٢مجمع البيان ) ١(
  .٢ ــ ١/الجن) ٢(
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الْجِن مِن نَفَر عتَماس أَنَّه إِلَي أُوحِيالْجِن مِن نَفَر عتَماس أَنَّه إِلَي أُوحِيالْجِن مِن نَفَر عتَماس أَنَّه إِلَي أُوحِيالْجِن مِن نَفَر عتَماس أَنَّه إِلَي رواه البخاري في صحيحه في كتاب ، �أُوحِي
  .)١()) أيضاً في مجمع البيانالطبرسيالتفسير ورواه 

 لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ  لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ  لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ  لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ يا أَيها الَّذِين آمنُوايا أَيها الَّذِين آمنُوايا أَيها الَّذِين آمنُوايا أَيها الَّذِين آمنُوا�: في تفسير قوله تعالى ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
 نراً مِنْهخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس اءٌ مِنلا نِسو مراً مِنْهكُونُوا خَيي ى أَنسع نراً مِنْهخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس اءٌ مِنلا نِسو مراً مِنْهكُونُوا خَيي ى أَنسع نراً مِنْهخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس اءٌ مِنلا نِسو مراً مِنْهكُونُوا خَيي ى أَنسع نراً مِنْهخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس اءٌ مِنلا نِسو مراً مِنْهكُونُوا خَيي ى أَنسع

سم الْفُسوق بعد الأِيمانِ سم الْفُسوق بعد الأِيمانِ سم الْفُسوق بعد الأِيمانِ سم الْفُسوق بعد الأِيمانِ ولا تَلْمِزُوا أَنْفُسكُم ولا تَنَابزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاَولا تَلْمِزُوا أَنْفُسكُم ولا تَنَابزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاَولا تَلْمِزُوا أَنْفُسكُم ولا تَنَابزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاَولا تَلْمِزُوا أَنْفُسكُم ولا تَنَابزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاَ
تُبي لَم نموتُبي لَم نموتُبي لَم نموتُبي لَم نموونالظَّالِم مه فَأُولَئِك ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك ونالظَّالِم مه ٢(� فَأُولَئِك(.  

 تبكي �النبيجاءت إلى ، صفية بنت حي بن أخطبأن (( : ابن عباسعن
فقال ،  يهوديين يهودية بنت:عائشة تعيرني وتقول إن :ما وراءك؟ فقالت: فقال لها

  .)٣())فنزلت الآية، )�وزوجي محمد، وعمي موسى، هلاّ قلت أبي هارون(: لها

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم �: ير قوله تعالى في تفســــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤
يعودون لِما نُهوا عنْه ويتَنَاجون بِالأِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وإِذَا يعودون لِما نُهوا عنْه ويتَنَاجون بِالأِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وإِذَا يعودون لِما نُهوا عنْه ويتَنَاجون بِالأِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وإِذَا يعودون لِما نُهوا عنْه ويتَنَاجون بِالأِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وإِذَا 

هِم لَولا يعذِّبنَا اللَّه هِم لَولا يعذِّبنَا اللَّه هِم لَولا يعذِّبنَا اللَّه هِم لَولا يعذِّبنَا اللَّه جاءُوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُون فِي أَنْفُسِجاءُوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُون فِي أَنْفُسِجاءُوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُون فِي أَنْفُسِجاءُوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُون فِي أَنْفُسِ
صِيرالْم ا فَبِئْسنَهصْلَوي نَّمهج مهبسا نَقُولُ حبِمصِيرالْم ا فَبِئْسنَهصْلَوي نَّمهج مهبسا نَقُولُ حبِمصِيرالْم ا فَبِئْسنَهصْلَوي نَّمهج مهبسا نَقُولُ حبِمصِيرالْم ا فَبِئْسنَهصْلَوي نَّمهج مهبسا نَقُولُ ح٤(�بِم(.  

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ �: نزلت في قوله((: قال ابن عباس
ن دو، هم كانوا يتناجون فيما بينهمإنّ، ي اليهود والمنافقينف،  الآية�............النَّجوىالنَّجوىالنَّجوىالنَّجوى

                                                 
  .١٠/١٤٤مجمع البيان ،  ط بولاق٦/١٦٠صحيح البخاري ) ١(
  .١١/الحجرات) ٢(
  .٩/٢٢٧مجمع البيان ) ٣(
  .٨/المجادلة) ٤(
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ى المؤمنون فإذا رأ، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، المؤمنين
نا وإخواننا الذين خرجوا في وقد بلغهم عن أقربائ إلاّ ما نراهم: نجواهم قالوا

طال فلما ، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، أو هزيمة، أو مصيبة، قتلا يالسرا
فلم ، اجوا دون المسلمينفأمرهم أن لا يتن، �ذلك شكوا إلى رسول االله

  .)١()))فنزلت الآية، ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم
 مبشِّرِين ومنْذِرِين ويجادِلُ  مبشِّرِين ومنْذِرِين ويجادِلُ  مبشِّرِين ومنْذِرِين ويجادِلُ  مبشِّرِين ومنْذِرِين ويجادِلُ وما نُرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّوما نُرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّوما نُرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّوما نُرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥

  .)٢(�تِي وما أُنْذِروا هزُواًتِي وما أُنْذِروا هزُواًتِي وما أُنْذِروا هزُواًتِي وما أُنْذِروا هزُواًالَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضُوا بِهِ الْحق واتَّخَذُوا آياالَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضُوا بِهِ الْحق واتَّخَذُوا آياالَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضُوا بِهِ الْحق واتَّخَذُوا آياالَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضُوا بِهِ الْحق واتَّخَذُوا آيا
يريد المستهزئين والمقتسمين وأتباعهم وجدالهم ((: قال ابن عباس

، لزموه أن يأتي بالآية على أهوائهم على ما كانوا يقترحون أنّهم أ،بالباطل
  .)٣())�ليبطلوا ما جاء به محمد

كِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم كِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم كِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم كِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْفَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْفَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْفَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦
 دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيناً قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمشْتَرعِنْدِ اللَّهِ لِي ذَا مِنه قُولُوني دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيناً قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمشْتَرعِنْدِ اللَّهِ لِي ذَا مِنه قُولُوني دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيناً قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمشْتَرعِنْدِ اللَّهِ لِي ذَا مِنه قُولُوني دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيناً قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمشْتَرعِنْدِ اللَّهِ لِي ذَا مِنه قُولُوني

ونكْسِبا يمِم ملٌ لَهيووونكْسِبا يمِم ملٌ لَهيووونكْسِبا يمِم ملٌ لَهيووونكْسِبا يمِم ملٌ لَهيو٤(�و(.  
 مكتوبة �النبي أحبار اليهود وجدوا صفة نإ((: قال ابن عباس عن

فمحوه من التوراة حسداً ، حسن الوجه، ربعة، أعين، أكحل: في التوراة
                                                 

  .٩/٤١٤مجمع البيان ) ١(
  .٥٦/الكهف) ٢(
  .٦/٣٥٨مجمع البيان ) ٣(
  .٧٩/البقرة) ٤(
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، نعم: ا؟ قالوا منّنبياًأتجدون في التوراة : فأتاهم نفر من قريش فقالوا، وبغياً
  .)١())سبط الشعر، نجده طويل أزرق

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآخِرةُ عِنْد اللَّهِ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآخِرةُ عِنْد اللَّهِ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآخِرةُ عِنْد اللَّهِ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآخِرةُ عِنْد اللَّهِ �:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٧٢٧٢٧٢٧
ولَن يتَمنَّوه أَبداً ولَن يتَمنَّوه أَبداً ولَن يتَمنَّوه أَبداً ولَن يتَمنَّوه أَبداً     �    ةً مِن دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُنْتُم صَادِقِينةً مِن دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُنْتُم صَادِقِينةً مِن دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُنْتُم صَادِقِينةً مِن دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُنْتُم صَادِقِينخَالِصَخَالِصَخَالِصَخَالِصَ

بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمتْ أَيما قَدبِمبِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمتْ أَيما قَدبِمبِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمتْ أَيما قَدبِمبِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمتْ أَيما قَد٢(�بِم(.  
إن كنتم صادقين في : ( يقول لهم�كان رسول االله((: قال ابن عباس

غص  إلاّ فو الذي نفسي بيده لا يقولها رجل، االلهم أمتن: فقولوا، مقالكم
  .)٣()) بقصة المباهلةةوهذه القصة شبيه، )بريقه فمات مكانه

  .)٤(�وتَصْرِيفِ الرياحِوتَصْرِيفِ الرياحِوتَصْرِيفِ الرياحِوتَصْرِيفِ الرياحِ�:  في تفسير قوله تعالىــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨
فجعل بعضهم يسب ، الريح هاجت على عهد ابن عباس أن روى

أجعلها رحمة ولا تجعلها اللهم : اوولكن قول، لا تسبوا الريح((: فقال، الريح
  .)٥())عذاباً

تصريف الرياح عنده جعل بعضها يأتي بالرحمة  أن وهذا يعني
  .وبعضها يأتي بالعذاب

                                                 
  .١/٢٧٩مجمع البيان ) ١(
  .٩٥ ــ ٩٤/البقرة) ٢(
  .١/٣١٠بيان مجمع ال) ٣(
  .١٦٤/البقرة) ٤(
  .١/٤٥٧مجمع البيان ) ٥(
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  ما يتعلق بالآداب الإسلامية العامة :الثالثالنمط 

وهذا لون آخر من معارفه القرآنية المتضمن صوراً من التعاليم والآداب 
ب لغيرك بأح: ( التي عنوانهاه الخير للغيربية وحرالغيتجمعها مظلّة ، الإسلامية

وقد مرتّ ، وهذا منطلق رحب الآفاق في مكارم الأخلاق، )ما تحب لنفسك
وهي حكمة بالغة حبذا لو تمثلنّاها سلوكاً عملياً ، �بنا كلمة الحبر ابن عباس

ي لأسمع إنّ:  ثلاث خصال وفيأتشتمني(( :فقد قال لمن شتمه، سمع النا
إليه كم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأحبه ولعلّي لا أقاضي بالحا
به ومالي ي لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين وأفرح  وإنّ،أبداً

 أن ي لآتي على آية من كتاب االله فوددتوإنّ بها من سائمة ولا راعية،
لق المثالي فمن هذا المنط .)١())م يعلمون منها مثل ما أعلم كلّهالمسلمين

  .يتعلق بالقرآن الكريم مما  والترهيبكان يقول ما يراه في الترغيب

        ::::فإلى بعض ما جاء عنه في ذلكفإلى بعض ما جاء عنه في ذلكفإلى بعض ما جاء عنه في ذلكفإلى بعض ما جاء عنه في ذلك
ووقاه من هول ، من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه االله من الضلالة((:  قالــــــــ١١١١

  .)٣()) في الآخرة)٢(�فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَىفَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَىفَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَىفَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَى�:  قال أنّهوذلك، يوم القيامة
                                                 

  .٥/٤٣٢الحلقة الأولى /موسوعة ابن عباس) ١(
  .١٢٣/طه) ٢(
  .١٦/٢٢٥تفسير الطبري ) ٣(
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  .)١()) الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخربإن((:  قالــــــــ٢٢٢٢
ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن � :قال في تفسير قوله تعالى    ــــــــ٣٣٣٣
ظِيمالْعظِيمالْعظِيمالْعظِيممِ :عباس فأين السابعة؟ قالبن قيل لا .فاتحة الكتاب((:  قال،)٢(�الْعبِس 

  .)٣())آية من كتاب االله هِ الرحمنِ الرحِيمِاللَّ
فأخرجها االله ربكم وما أخرجها ((:  قال ابن عباسوفي لفظ آخر

  .)٤())لأحد قبلكم
  .)٥())يمماوولباب القرآن الح،  شيء لباباً لكلّإن((:  قالــــــــ٤٤٤٤
تنجي من ، هي المنجية، هي المانعة((: )تبارك الملك(في قال ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

 .)٦())عذاب القبر
:  تقرؤون،ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باالله((: قال ــــــــ٦٦٦٦

�ونا الْكَافِرها أَيقُلْ يونا الْكَافِرها أَيقُلْ يونا الْكَافِرها أَيقُلْ يونا الْكَافِرها أَي٨())عند منامكم، )٧(�قُلْ ي(.  
تّبع ما فيه هداه االله من الضلالة ووقاه امن تعلم كتاب االله ثم ((:  قالــــــــ٧٧٧٧

  .)٩())يوم القيامة سوء الحساب
                                                 

  .١/٥٥٤مستدرك الحاكم ) ١(
  .٧٨/الحجر) ٢(
  .١/٥٥١مستدرك الحاكم ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
 .عن أبي عبيد، ٢/١٥٤الإتقان ) ٥(
  .نفس المصدر) ٦(
  .١/الكافرون) ٧(
  .٢/١٥٥الإتقان ) ٨(
  .٢/١٥٣نفس المصدر ) ٩(
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: )١(� تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْهإِنإِنإِنإِن�:  قال في تفسير قوله تعالىــــــــ٨٨٨٨
  .))هي أكثر من سبع وتسع((

 لا كبيرة  أنّهغير، إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع((: وفي لفظ قال
  .)٢())ولا صغيرة مع إصرار، ستغفارإمع 

 مما ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة((:  قالــــــــ٩٩٩٩
  :غربتطلعت عليه الشمس و

يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم �: هنأولا
كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع تُوبيوكِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع تُوبيوكِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع تُوبيوكِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع تُوبي٣(�و(.  

واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ �: والثانية
  .)٤(�مِيلُوا ميلاً عظِيماًمِيلُوا ميلاً عظِيماًمِيلُوا ميلاً عظِيماًمِيلُوا ميلاً عظِيماًأَن تَأَن تَأَن تَأَن تَ

  .)٥(�يرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُم وخُلِق الإِنْسان ضَعِيفاًيرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُم وخُلِق الإِنْسان ضَعِيفاًيرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُم وخُلِق الإِنْسان ضَعِيفاًيرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُم وخُلِق الإِنْسان ضَعِيفاً�: والثالثة
  .)٦(�إِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَاتِكُمإِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَاتِكُمإِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَاتِكُمإِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَاتِكُم�: والرابعة

  .)٧(�قَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضَاعِفْهاقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضَاعِفْهاقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضَاعِفْهاقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضَاعِفْهاإِن اللَّه لا يظْلِم مِثْإِن اللَّه لا يظْلِم مِثْإِن اللَّه لا يظْلِم مِثْإِن اللَّه لا يظْلِم مِثْ�: والخامسة

                                                 
  .٣١/النساء) ١(
  .٥/٤١تفسير الطبري ) ٢(
  .٢٦/النساء) ٣(
  .٢٧/النساء) ٤(
  .٢٨/النساء) ٥(
  .٣١/النساء) ٦(
  .٤٠/النساء) ٧(
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  .)١(�إِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُإِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُإِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُإِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ�: والسادسة
    ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّهومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّهومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّهومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه�: والسابعة
  .)٢(�غَفُوراً رحِيماًغَفُوراً رحِيماًغَفُوراً رحِيماًغَفُوراً رحِيماً

والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ مِنْهم أُولَئِك والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ مِنْهم أُولَئِك والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ مِنْهم أُولَئِك والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ مِنْهم أُولَئِك �: والثامنة
  .)٣(�سوف يؤتِيهِم أُجورهم وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماًسوف يؤتِيهِم أُجورهم وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماًسوف يؤتِيهِم أُجورهم وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماًسوف يؤتِيهِم أُجورهم وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

وا الذنوب للذين عمل، �وكَان اللَّهوكَان اللَّهوكَان اللَّهوكَان اللَّه�: ثم أقبل يفسرها في آخر الآية
  .)٤())�غَفُوراً رحِيماًغَفُوراً رحِيماًغَفُوراً رحِيماًغَفُوراً رحِيماً�

هل تدري ما : قال لي ابن عباس((: قال، عن عبد االله بن ربيعة ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  . نعم:قلت: ؟ قال)٥(�ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبرولَذِكْر اللَّهِ أَكْبرولَذِكْر اللَّهِ أَكْبرولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر�: قوله

التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة : قلت: فما هو؟ قال: قال
  .القرآن ونحو ذلك

ذكر االله : يقولإنّما ولكنه  !وما هو كذلك، جباًلقد قلت قولاً ع: قال
  .)٦())ذكركم إياه أكبر من، إذا ذكرتموه، إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه

                                                 
  .٤٨/النساء) ١(
  .١١٠/النساء) ٢(
  .١٥٢/النساء) ٣(
  .٥/٤٥تفسير الطبري ) ٤(
  .٤٥/العنكبوت) ٥(
  .٢٠/١٥٦تفسر الطبري ) ٦(
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فلم يخرج ، بن مسلما مات رجل يهودي وله((:  قال، عن سعيد بن جبيرــــــــ١١١١١١١١
ويدعو له ، كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه: فقال. بن عباسفذكر ذلك لا، معه

وما كَان استِغْفَار إبِراهِيم وما كَان استِغْفَار إبِراهِيم وما كَان استِغْفَار إبِراهِيم وما كَان استِغْفَار إبِراهِيم �:  ثم قال.فإذا مات وكله إلى شأنه، اً حيدام  ماالصلاحب
  .)٢())ثم لم يدع ،)١(� عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو لِلَّهِ تَبرأَ مِنْه عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو لِلَّهِ تَبرأَ مِنْه عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو لِلَّهِ تَبرأَ مِنْه عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو لِلَّهِ تَبرأَ مِنْهلأبِيهِ إِلاَّلأبِيهِ إِلاَّلأبِيهِ إِلاَّلأبِيهِ إِلاَّ

ادفَع بِالَّتِي هِي ادفَع بِالَّتِي هِي ادفَع بِالَّتِي هِي ادفَع بِالَّتِي هِي 	: بن عباسطلحة عن ا أبي  عن علي بنــــــــ١٢١٢١٢١٢
نسأَحنسأَحنسأَحنسأَح
، والحلم عند الجهل، أمر االله المؤمنين بالصبر عند الجزع((: قال .)٣(

فإذا فعلوا ذلك عصمهم االله عن الشيطان وخضع لهم ، والعفو عند الإساءة
  .عدوهم

	 مِيمح لِيو كَأَنَّه مِيمح لِيو كَأَنَّه مِيمح لِيو كَأَنَّه مِيمح لِيو ا إِلاَّ�كَأَنَّهلَقَّاها يما إِلاَّ ولَقَّاها يما إِلاَّ ولَقَّاها يما إِلاَّ ولَقَّاها يمو وا ورصَب الَّذِين وا ورصَب الَّذِين وا ورصَب الَّذِين وا ورصَب ا إِلاَّ الَّذِينلَقَّاها يا إِلاَّملَقَّاها يا إِلاَّملَقَّاها يا إِلاَّملَقَّاها يذُو  ذُو  ذُو  ذُو م 
  .)٥())الجنّةالذي حين أعد االله لهم (( :قال ،)٤(
حظٍّ عظِيمٍحظٍّ عظِيمٍحظٍّ عظِيمٍحظٍّ عظِيمٍ

                                                 
  .١١٤/التوبة) ١(
  .١١/٤٤تفسير الطبري ) ٢(
  .٩٦/المؤمنون) ٣(
  .٣٥ ــ ٣٤/فصلت) ٤(
  .هـ١٣٢٣ ط السعادة بمصر٢٤٧/الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس) ٥(
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        ــ ماذا عن مصْحف ابن عباس؟ــ ماذا عن مصْحف ابن عباس؟ــ ماذا عن مصْحف ابن عباس؟ــ ماذا عن مصْحف ابن عباس؟١١١١
        في القراءة على سبعة أحرف؟في القراءة على سبعة أحرف؟في القراءة على سبعة أحرف؟في القراءة على سبعة أحرف؟ ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس ــ ماذا عنــ ماذا عنــ ماذا عنــ ماذا عن٢٢٢٢
        بن عباس؟بن عباس؟بن عباس؟بن عباس؟اااا ما هي مواضع سجود التلاوة في مصحف  ما هي مواضع سجود التلاوة في مصحف  ما هي مواضع سجود التلاوة في مصحف  ما هي مواضع سجود التلاوة في مصحف ــــــــ٣٣٣٣
        ة في مصحف ابن عباس؟ة في مصحف ابن عباس؟ة في مصحف ابن عباس؟ة في مصحف ابن عباس؟ ماذا عن البسمل ماذا عن البسمل ماذا عن البسمل ماذا عن البسملــــــــ٤٤٤٤

وأن نبحث بإمعان ،  بعرضها والجواب عليهامسائل علينا أن نلم
ولا يخلو بعضه ،  فيهالكثرة ما جاء مروياً عن ابن عباس، وتحقيق عنها

  .من نظر في صحته
        ::::فإلى قراءة المسائل والجواب عليهافإلى قراءة المسائل والجواب عليهافإلى قراءة المسائل والجواب عليهافإلى قراءة المسائل والجواب عليها

  ماذا عن مصحف ابن عباس؟: ولىالمسألة الأ
 مزّية خاصة به دون بقية هن لمصحففهل كا، لماذا هذا السؤال

   يومئذ؟ةوالمتلالمصاحف المكتوبة 
  به كتبه على نحو يخالف في ترتيبهه كان له مصحف خاص إنّ،نعم: والجواب

  .ختصاراً فلنقل هو المصحف الإماموإ، المصحف الذي أمر عثمان بالقراءة عليه
  فلماذا ذلك الخلاف وأين هو؟

فمنهم ،  عند الصحابة كان مختلفاًترتيب المصاحف إن :والجواب
وهذا يعني تقديم المكي على ،  في الترتيبالنهجمن أتخذ التاريخ هو 
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وهو نهج . للاً فأومنهما حسب تاريخ نزولها أو كلّ وترتيب سور، المدني
 معه كتبو،  في جمعه القرآن على التنزيل�أتخذه الإمام أمير المؤمنين

وهو الذي ،  جمع بين التنزيل والتأويلمصحف أول وهذا يعد، التأويل
اً أبطأ عن بيعة  علينبئت أن(( :رواه محمد بن سيرين وتلهف لرؤيته فقال

ولكن آليت بيمين لا،  :أكرهت إمارتي؟ قال :فلقيه أبو بكر فقال، أبي بكر
  أنّه فزعموا:قال، إلى الصلاة حتى أجمع القرآن إلاّ أن لا أرتدي برداء

  .)١())فلو أصبت ذلك الكتاب كان فيه علم:  قال محمد،كتبه على تنزيل
 ذلك الكتاب يبولو أص((: قال ابن سيرين، )ستيعابالإ(وفي رواية 

  .)٢())لوجد فيه علم كثير
 مصحف ابن عن اوإذا رجعنا إلى المصادر المعنية نستقرئ فيه

  .وهذا هو الحق، � نجده أتخذ نهج الإمام أمير المؤمنين�عباس
  عباس؟ابن ا كان ذلك هو النهج الذي ارتضاه ولكن لماذ

كانت إذا ((: قال ، ابن عباس ما رواه السيوطي عن نقرأ:وللإجابة عليه
 أول وكان، ثم يزيد االله فيها ما يشاء، بمكة نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت

السور ثم ذكر باقي ــ  ...)٣(�اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَق�: ما أنزل من القرآن
  .)٤())ــ ثم المدنية،المكية

                                                 
  .ط الهند الثانية، ٢/٣٧٣كنز العمال ) ١(
  .٣/٩٧٤الإستيعات ) ٢(
  .١/العلق) ٣(
  .١/١١الإتقان ) ٤(
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قد رواه ((: وقال، )مجمع البيان( من قبل في  أيضاًرواه الطبرسيما وهذا 
ــ  ابن عباس  عن، عن أبيه، عن عثمان بن عطاءهالأستاذ أحمد الزاهد بإسناد

  .)١()) ثم يزيد االله فيها ما يشاء بالمدينة...هوزاد فيــ ) الإيضاح(في كتاب 
ا عرفنا وجه اختياره النهج التاريخي في ترتيب السور حسب فمن قوله هذ

علي مع الحق والحق : (� لقوله،وهو نهج ابن عمه الذي هو الحق، لوتاريخ النز
  . كما قال الرازي في تفسيره، فقد اهتدىمن اقتدى بعلي و، ) عليمع

 ب السور فقد رتّ،النهج الآخر الذي كتب عليه المصحف الإمامأما 
 وهكذا ، ثم المفصل، ثم المثاني، وهي السور الطوال،ديم المئينعلى تق

  .إلى الآخر كما هو اليوم وعليه القراءة
 تهحسب رواي ابن عباس  في مصحف نلّم بترتيب السوريبقى علينا أن

نقلاً ، )٢()مجمع البيان(رواه الطبرسي في وهذا هو الذي ، طلاع فقطلغرض الإ
  :قال ، ابن عباس عن، بإسناده عن عطاء)ضاحالإي(عن أحمد الزاهد في كتاب 

))ل ما أنزل بمكةأو :�الَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاساقْرالَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاساقْرالَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاساقْرالَّذِي خَلَق كبمِ رأْ بِاسالْقَلَمِ � ثم، )٣(�اقْرو الْقَلَمِ نو الْقَلَمِ نو الْقَلَمِ نو ن
ونطُرسا يموونطُرسا يموونطُرسا يموونطُرسا يم٤(�و( ،لُ� ثمزَّما الْمها أَيلُيزَّما الْمها أَيلُيزَّما الْمها أَيلُيزَّما الْمها أَيي�)٥( ،ثم �ثِّردالْمثِّردالْمثِّردالْمثِّردالْم�)٦( ،تْ� ثمتْتَبتْتَبتْتَبتَب�)ثم، )٧ 

                                                 
  .١٠/٢١١مجمع البيان ) ١(
  .٢١٠ ــ ١٠/٢٠٩مجمع البيان ) ٢(
  .١/العلق) ٣(
  .١/القلم) ٤(
  .١/المزمل) ٥(
  .١/المدثر) ٦(
  .١/المسد) ٧(
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واللَّيلِ إِذَا واللَّيلِ إِذَا واللَّيلِ إِذَا واللَّيلِ إِذَا � ثم، )٢(�سبحِ اسم ربك الأَعلَىسبحِ اسم ربك الأَعلَىسبحِ اسم ربك الأَعلَىسبحِ اسم ربك الأَعلَى� ثم، )١(�إِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْإِذَا الشَّمس كُورتْ�
 ثم، )٦(�أَلَم نَشْرحأَلَم نَشْرحأَلَم نَشْرحأَلَم نَشْرح� ثم، )٥(�والضُّحىوالضُّحىوالضُّحىوالضُّحى� ثم، )٤(�والْفَجرِوالْفَجرِوالْفَجرِوالْفَجرِ� ثم، )٣(�يغْشَىيغْشَىيغْشَىيغْشَى

 ثم، )٩(�إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرإِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرإِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرإِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر� ثم، )٨(�والْعادِياتِوالْعادِياتِوالْعادِياتِوالْعادِياتِ� ثم، )٧(�والْعصْرِوالْعصْرِوالْعصْرِوالْعصْرِ�
، )١٣(�أَلَم تَرأَلَم تَرأَلَم تَرأَلَم تَر� ثم، )١٢(�الْكَافِرونالْكَافِرونالْكَافِرونالْكَافِرون� ثم، )١١(�أَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَأَرأَيتَ� ثم، )١٠(�اثُراثُراثُراثُرأَلْهاكُم التَّكَأَلْهاكُم التَّكَأَلْهاكُم التَّكَأَلْهاكُم التَّكَ�

قُلْ هو قُلْ هو قُلْ هو قُلْ هو � ثم، )١٥(�قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ� ثم، )١٤(�قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    � ثم
دأَح اللَّهدأَح اللَّهدأَح اللَّهدأَح ثم، )١٦(�اللَّه 	مِالنَّجمِوالنَّجمِوالنَّجمِوالنَّجو
 ثم، )١٩(�إِنَّا أَنْزَلْنَاهإِنَّا أَنْزَلْنَاهإِنَّا أَنْزَلْنَاهإِنَّا أَنْزَلْنَاه� ثم، )١٨(
عبسعبسعبسعبس	 ثم، )١٧(

                                                 
  .١/التكوير) ١(
  .١/الأعلى) ٢(
  .١/الليل) ٣(
  .١/الفجر) ٤(
  .١/الضحى) ٥(
  .١/الشرح) ٦(
  .١/العصر) ٧(
  .١/العاديات) ٨(
  .١/الكوثر) ٩(
  .١/رالتكاث) ١٠(
  .١/الماعون) ١١(
  .١/الكافرون) ١٢(
  .١/الفيل) ١٣(
  .١/الفلق) ١٤(
  .١/الناس) ١٥(
  .١/الإخلاص) ١٦(
  .١/النجم) ١٧(
  .٢٢/المدثر) ١٨(
  .١/القدر) ١٩(
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 ثم، )٤(
لإِيلافِلإِيلافِلإِيلافِلإِيلافِ	 ثم، )٣(
والتِّينِوالتِّينِوالتِّينِوالتِّينِ	ثم ، )٢(
الْبروجِالْبروجِالْبروجِالْبروجِ	 ثم، )١(�والشَّمسِوالشَّمسِوالشَّمسِوالشَّمسِ�
 �    قققق� ثم، )٧(
والمرسلاتوالمرسلاتوالمرسلاتوالمرسلات	 ثم، 
الهمزةالهمزةالهمزةالهمزة	 ثم، )٦(
الْقِيامةِالْقِيامةِالْقِيامةِالْقِيامةِ	 ثم، )٥(
الْقَارِعةُالْقَارِعةُالْقَارِعةُالْقَارِعةُ	

 ثم، 
الطَّارِقالطَّارِقالطَّارِقالطَّارِق	 ثم، )٩(�لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِلا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِلا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِلا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ� ثم، )٨(�والْقُرآنِ الْمجِيدِوالْقُرآنِ الْمجِيدِوالْقُرآنِ الْمجِيدِوالْقُرآنِ الْمجِيدِ

الأَعرافِالأَعرافِالأَعرافِالأَعرافِ	ثم ، )١١(� والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِصّصّصّصّ� ثم، )١٠(�تَربتِ الساعةُتَربتِ الساعةُتَربتِ الساعةُتَربتِ الساعةُاقْاقْاقْاقْ� ،

 ثم، )١٣(�كهيعصكهيعصكهيعصكهيعص� ثم، 
الْفُرقَانالْفُرقَانالْفُرقَانالْفُرقَان	 ثم، 
يسيسيسيس	 ثم، )١٢(
أوحيأوحيأوحيأوحيقل قل قل قل 	 ثم
 ثم، 
سرائيلسرائيلسرائيلسرائيلإإإإبني بني بني بني 	 ثم، 
الْقَصَصَالْقَصَصَالْقَصَصَالْقَصَصَ	 ثم، 
النَّملِالنَّملِالنَّملِالنَّملِ	 ثم ،
الْواقِعةُالْواقِعةُالْواقِعةُالْواقِعةُ	 ثم، 
طهطهطهطه	
	ونُسيونُسيونُسيونُسي
 ثم، 
الأَنْعامِالأَنْعامِالأَنْعامِالأَنْعامِ	 ثم، )١٤(
جرجرجرجرالْحِالْحِالْحِالْحِ 	:ثم، 
يوسفيوسفيوسفيوسف	 ثم، 
هودهودهودهود	 ثم، 
 ثم، 
الزمرالزمرالزمرالزمر	 ثم، 
سبأٍسبأٍسبأٍسبأٍ	 ثم، 
الْقَمرالْقَمرالْقَمرالْقَمر	 ثم، 
لُقْمانلُقْمانلُقْمانلُقْمان	 ثم، 
الصافاتالصافاتالصافاتالصافات	

                                                 
  .١/الشمس) ١(
  .١/البروج) ٢(
  .١/التين) ٣(
  .١/قريش) ٤(
  .١/القارعة) ٥(
  .١/القيامة) ٦(
  .١/المرسلات) ٧(
)٨ (١/ق.  
  .١/البلد) ٩(
  .١/القمر) ١٠(
  .١/صّ) ١١(
  .١/الجن) ١٢(
  .١/مريم) ١٣(
  .٥/الفجر) ١٤(
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الجاثيةالجاثيةالجاثيةالجاثية	 ثم، 
الدخانالدخانالدخانالدخان	 ثم، 
الزخرفالزخرفالزخرفالزخرف	 ثم، 
حمعسقحمعسقحمعسقحمعسق	 ثم، 
السجدةالسجدةالسجدةالسجدة	 ،
 ثم، 
الْكَهفِالْكَهفِالْكَهفِالْكَهفِ	 ثم، 
الغاشيةالغاشيةالغاشيةالغاشية	 ثم، 
الذارياتالذارياتالذارياتالذاريات	 ثم، 
حقافحقافحقافحقافالأالأالأالأ	 ثم
تَنزِيلُ تَنزِيلُ تَنزِيلُ تَنزِيلُ  � المالمالمالم� ثم، 
الأَنْبِياءَالأَنْبِياءَالأَنْبِياءَالأَنْبِياءَ	 ثم، 
إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم	 ثم، 
نوحنوحنوحنوح	 ثم، 
النَّحلِالنَّحلِالنَّحلِالنَّحلِ	

 ثم، 
المعارجالمعارجالمعارجالمعارج	 ثم، 
الحاقةالحاقةالحاقةالحاقة	 ثم، 
الملكالملكالملكالملك	ثم ، 
الطُّورالطُّورالطُّورالطُّور	 ثم، )١(�الْكِتَابِالْكِتَابِالْكِتَابِالْكِتَابِ
�اءلُونتَسي معاءلُونتَسي معاءلُونتَسي معاءلُونتَسي مثم، )٢(�ع 	النازعاتالنازعاتالنازعاتالنازعات
 ثم، )٤(
أنشقتأنشقتأنشقتأنشقت	 ثم، )٣(
أنفطرتأنفطرتأنفطرتأنفطرت	 ثم، 
 بمكة وهي فهذه أنزلت. 
المطففينالمطففينالمطففينالمطففين	 ثم، 
العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت	 ثم، 
الرومالرومالرومالروم	
  .)٥(مس وثمانون سورةخ

آل آل آل آل 	 ثم سورة، 
لأنفاللأنفاللأنفاللأنفالاااا	 ثم سورة، 
البقرةالبقرةالبقرةالبقرة	: ثم أنزلت بالمدينة
ثم ، 
النساءالنساءالنساءالنساء	 ثم سورة، 
الممتحنةالممتحنةالممتحنةالممتحنة	 ثم سورة، 
الأحزابالأحزابالأحزابالأحزاب	 ثم سورة، 
عمرانعمرانعمرانعمران
 ثم سورة، 
�محمدمحمدمحمدمحمد	 ثم سورة، 
الحديدالحديدالحديدالحديد	 ثم سورة، )٦(
إذا زلزلتإذا زلزلتإذا زلزلتإذا زلزلت	 سورة


لم يكنلم يكنلم يكنلم يكن	ثم ، 
الطلاقالطلاقالطلاقالطلاق	 ثم، 
 أتى أتى أتى أتىهلهلهلهل	 ثم، 
الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن	 سورةثم ، 
الرعدالرعدالرعدالرعد	 ،
 ثم، 
الحجالحجالحجالحج	 ثم، 
النورالنورالنورالنور	 ثم، )٧(�إِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصْر اللَّهِ والْفَتْح� ثم ،
الحشرالحشرالحشرالحشر	 ثم

                                                 
  .٢ ــ ١/السجدة) ١(
  .١/النبأ) ٢(
  .١/الإنفطار) ٣(
  .١/الإنشقاق) ٤(
ولعل ذلك لعدم عد سورة ، ولدى الحساب كان ستاً وثمانين سورة، هكذا ورد الرقم) ٥(

أَلَم �: ل لابد من ضمب، الإيلاف سورة بمفردها إذ لا تجزي قراءتها وحدها في الصلاة
كبلَ رفَع فكَي واحدة)عليهما السلام(فإنهما كما عن أحدهما، إليها) ١/لفيلا (�تَر  .

  .١٠/٤٤٩مجمع البيان 
  .١/الزلزلة) ٦(
  .١/النصر) ٧(
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الجمعةالجمعةالجمعةالجمعة	 ثم، 
التحريمالتحريمالتحريمالتحريم	 ثم، 
الحجراتالحجراتالحجراتالحجرات	 ثم، 
المجادلةالمجادلةالمجادلةالمجادلة	 ثم، 
المنافقونالمنافقونالمنافقونالمنافقون	 ،
 ثم، 
المائدةالمائدةالمائدةالمائدة	  سورةثم، 
الفتحالفتحالفتحالفتح	 ثم سورة، 
الصفاالصفاالصفاالصفا	 سورة ثم، 
التغابنالتغابنالتغابنالتغابن	 ثم

  .))فهذه ثمان وعشرون سورة ،
التوبةالتوبةالتوبةالتوبة	 سورة
وقد رواه الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن : قال الطبرسي

وكانت إذا أنزلت : (في كتاب الإيضاح وزاد فيه ابن عباس عطاء عن أبيه عن
  .ثم يزيد االله فيها ما يشاء في بالمدينة، كتب بمكة، فاتحة سورة بمكة

  نقلاً عن)زين الفتى في شرح سورة هل أتى(وقد روى العاصمي في 
  .)١(ذكر سور القرآن بنحو ما مر مع تفاوتابن عباس 

القرآن النظم الفني في (وقد ذكر عبد المتعال الصعيدي في كتابه 
  :فقال، )ترتيب مصحف ابن عباس

 على ما جاء في كتاب �وهذا ترتيب مصحف عبد االله بن عباس((
قد نقله عن محمد بن عبد الكريم و، سعد السعود لابن طاووس

  :)ح الأسرار ومصابيح الأنوارياتفم(الشهرستاني في مقدمة تفسيره 
 ،�المدثرالمدثرالمدثرالمدثر�) ٥( ،�المزملالمزملالمزملالمزمل�    )٤ (،�الضحىالضحىالضحىالضحى�)٣ (،�القلمالقلمالقلمالقلم�) ٢( ،�العلقالعلقالعلقالعلق�    )١(

 ،�الليلالليلالليلالليل�) ١٠ (،�الأعلىالأعلىالأعلىالأعلى�) ٩ (،�التكويرالتكويرالتكويرالتكوير�) ٨ (،�المسدالمسدالمسدالمسد�) ٧ (،�الفاتحةالفاتحةالفاتحةالفاتحة�) ٦(
) ١٥ (،�العصرالعصرالعصرالعصر�) ١٤ (،�الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن�) ١٣ (،�الشرحالشرحالشرحالشرح�) ١٢ (،�الفجرالفجرالفجرالفجر�) ١١(
) ١٩ (،�الفيلالفيلالفيلالفيل�) ١٨ (،�الماعونالماعونالماعونالماعون�) ١٧( ،�التكاثرالتكاثرالتكاثرالتكاثر�) ١٦ (،�الكوثرالكوثرالكوثرالكوثر�
) ٢٣ (،�عبسعبسعبسعبس�) ٢٢ (،�النجمالنجمالنجمالنجم�) ٢١ (،�الإخلاصالإخلاصالإخلاصالإخلاص�) ٢٠ (،�الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون�

                                                 
  ، تحقيق المحمودي، ٤٠ ــ ١/٣٧راجع العسل المصفى في تهذيب زين الفتى ) ١(
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، �قريشقريشقريشقريش�) ٢٧ (،�التينالتينالتينالتين�) ٢٦ (،�البروجالبروجالبروجالبروج�) ٢٥(، �الشمسالشمسالشمسالشمس�) ٢٤ (،�القدرالقدرالقدرالقدر�
) ٣٢ (،�المرسلاتالمرسلاتالمرسلاتالمرسلات�) ٣١ (،�مزةمزةمزةمزةالهالهالهاله� )٣٠ (،�القيامةالقيامةالقيامةالقيامة�) ٢٩ (،�القارعةالقارعةالقارعةالقارعة�) ٢٨(
) ٣٧ (،�صصصص�) ٣٦ (،�القمرالقمرالقمرالقمر�) ٣٥ (،�الطارقالطارقالطارقالطارق�) ٣٤ (،�البلدالبلدالبلدالبلد�) ٣٣ (،�قققق�
 ،�فاطرفاطرفاطرفاطر�) ٤١ (،�الفرقانالفرقانالفرقانالفرقان�) ٤٠ (،�يسيسيسيس�) ٣٩ (،�الجنالجنالجنالجن�) ٣٨ (،�الأعرافالأعرافالأعرافالأعراف�
 ،�القصصالقصصالقصصالقصص�) ٤٦ (،�النملالنملالنملالنمل�) ٤٥ (،�الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء�) ٤٤ (،�طهطهطهطه�) ٤٣ (،�مريممريممريممريم�) ٤٢(
) ٥١( ،�يوسفيوسفيوسفيوسف�) ٥٠ (،�هودهودهودهود�) ٤٩ (،�يونسيونسيونسيونس�) ٤٨ (،�الأسراءالأسراءالأسراءالأسراء�) ٤٧(
 ،�سبأسبأسبأسبأ�) ٥٥ (،�لقمانلقمانلقمانلقمان�) ٥٤ (،�الصافاتالصافاتالصافاتالصافات�) ٥٣ (،�الإنعامالإنعامالإنعامالإنعام�) ٥٢ (،�الحجرالحجرالحجرالحجر�
) ٦٠ (،�الشورىالشورىالشورىالشورى�) ٥٩ (،�فصلتفصلتفصلتفصلت�) ٥٨ (،�غافرغافرغافرغافر�) ٥٧ (،�الزمرالزمرالزمرالزمر�) ٥٦(
) ٦٤ (،�الأحقافالأحقافالأحقافالأحقاف�) ٦٣ (،�الجاثيةالجاثيةالجاثيةالجاثية�) ٦٢ (،�الدخانالدخانالدخانالدخان�) ٦١ (،�الزخرفالزخرفالزخرفالزخرف�
 ،�نوحنوحنوحنوح�) ٦٨ (،�النحلالنحلالنحلالنحل�) ٦٧ (،�لكهفلكهفلكهفلكهفاااا�) ٦٦ (،�الغاشيةالغاشيةالغاشيةالغاشية�) ٦٥ (،�الذارياتالذارياتالذارياتالذاريات�
) ٧٣ (،�الرعدالرعدالرعدالرعد�) ٧٢ (،�ننننووووالمؤمنالمؤمنالمؤمنالمؤمن�) ٧١ (،�الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياء�) ٧٠ (،�إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم�) ٦٩(
 ،�النبأالنبأالنبأالنبأ�) ٧٧ (،�المعارجالمعارجالمعارجالمعارج�) ٧٦ (،�الحاقةالحاقةالحاقةالحاقة�) ٧٥ (،�الملكالملكالملكالملك�) ٧٤ (،�الطورالطورالطورالطور�
) ٨٢ (،�الرومالرومالرومالروم�) ٨١ (،�الإنشقاقالإنشقاقالإنشقاقالإنشقاق�) ٨٠ (،�الإنفطارالإنفطارالإنفطارالإنفطار�) ٧٩ (،�النازعاتالنازعاتالنازعاتالنازعات�) ٧٨(
آل آل آل آل �) ٨٦ (،�الأنفالالأنفالالأنفالالأنفال�) ٨٥ (،�البقرةالبقرةالبقرةالبقرة�) ٨٤ (،�المطففينالمطففينالمطففينالمطففين� )٨٣ (،�العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت�

 ،�الممتحنةالممتحنةالممتحنةالممتحنة�) ٩٠ (،�النورالنورالنورالنور�) ٨٩ (،�الأحزابالأحزابالأحزابالأحزاب�) ٨٨ (،�الحشرالحشرالحشرالحشر�) ٨٧ (،�عمرانعمرانعمرانعمران
) ٩٥ (،�الحجالحجالحجالحج�) ٩٤ (،�الزلزلةالزلزلةالزلزلةالزلزلة�) ٩٣ (،�النساءالنساءالنساءالنساء�) ٩٢ (،�الفتحالفتحالفتحالفتح�) ٩١(
 ،�البينّةالبينّةالبينّةالبينّة�) ٩٩ (،�الطلاقالطلاقالطلاقالطلاق�) ٩٨ (،�الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان�) ٩٧ (،�محمدمحمدمحمدمحمد�) ٩٦ (،�الحديدالحديدالحديدالحديد�
) ١٠٣ (،�المنافقونالمنافقونالمنافقونالمنافقون�) ١٠٢ (،�السجدةالسجدةالسجدةالسجدة�) ١٠١ (،�الجمعةالجمعةالجمعةالجمعة�) ١٠٠(
 ،�التغابنالتغابنالتغابنالتغابن�) ١٠٦ (،�التحريمالتحريمالتحريمالتحريم�) ١٠٥ (،�الحجراتالحجراتالحجراتالحجرات�) ١٠٤ (،�المجادلةالمجادلةالمجادلةالمجادلة�
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) ١١١( ،�النصرالنصرالنصرالنصر�) ١١٠ (،�التوبةالتوبةالتوبةالتوبة�) ١٠٩ (،�المائدةالمائدةالمائدةالمائدة�) ١٠٨ (،�الصفالصفالصفالصف�) ١٠٧(
  .))�الناسالناسالناسالناس�) ١١٤ (،�الفلقالفلقالفلقالفلق�) ١١٣ (،�العادياتالعادياتالعادياتالعاديات�) ١١٢ (،�الواقعةالواقعةالواقعةالواقعة�

 وهذا الترتيب أقرب إلى أن يكون ترتيب مصحف((: يديقال الصع
من الترتيب السابق�علي  ،وقد روعي في ، عباس كان تلميذاً لهابن  لأن

وهو ، اً راعاه في ترتيبعلي أن وهو الذي نقل، هذا الترتيب تاريخ النزول
ن خالفه في مراعاة إترتيب مصحف عثمان في عدد السور وترتيب يوافق 

  .)١())زولتاريخ الن
لا فرق يذكر بين ترتيب مصحف عثمان وترتيب مصحف ابن ((: وقال

فبعضها ، في سور الرحمن والرعد والواقعة والعاديات والفلق والناس إلاّ عباس
  .)٢())وهو بخلافه في مصحف ابن عباس، مكي أو مدني في مصحف عثمان

لم ، )سعد السعود(ستاذ الصعيدي عن كتاب  ما نقله الأ إن::::أقولأقولأقولأقول
 ولا في الطبعة ، بالمطعبة الحيدريةأولاًأجده في النسخة المطبوعة 

 المطبوع مع العلم أن، )الحسون( المحققة بتحقيق المرحوم فارس تبريزيان
  .فقطالأول هو الجزء 

هل هي ،  عن النسخة التي أخذ منهاشيئاًوحيث لم يذكر الصعيدي 
هي أكمل من ها كانت مخطوط ووأحسب أنّ، مطبوعة أو مخطوطة

                                                 
  . ط النموذجية بمصر٢١/النظم الفني في القرآن) ١(
  .٢٧/نفس المصدر) ٢(
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الذي  )سعد السعود( ما نقله هو في الجزء الثاني من كتاب أو أن، المطبوع
  .لم يقف عليه الناشران سابقاً

  لفت نظر
عدم ذكر سورة الفاتحة لا في المكي ولا في  من اللافت للنظر

 بدلالة، ها الأولى من السور المكيةوأنّ، ها قرآن لا شك فيهمع أنّ !المدني
 وقد ورد ذكرها في سورة الحجر، كتاب هي السبع المثانيفاتحة الأن ،
ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن �:  فقال تعالى،ها نزلت قبل ذلكوإنّ

ظِيمالْعظِيمالْعظِيمالْعظِيمفلابد أن تكون السبع المثاني ، وسورة الحجر مكية بلا خلاف، )١(�الْع
  .وهي سورة الفاتحة مكية أيضاً

كما ، وهذا معلوم لدى المسلمين كافّة، عت بمكةة شر الصلانإثم 
 كما في الحديث )بفاتحة الكتاب إلاّ أن لا صلاة( المعلوم عندهم من

وحسب الباحث مراجعة ، الشريف المتفق على روايته عند المسلمين
ويراجع ، للحر العاملي من موسوعات الحديث الشيعي) وسائل الشيعة(

وفيها ذكر مصادر الحديث السني ، )٢()ويأطراف الحديث النب(موسوعة 
حلية ( و،نةا ومسند أبي عو،)فتح الباري( و،)تحاف المهرةإ( عن نقلاً

  . وغيرها،)نصب الراية( و،)الفقهاء
                                                 

  .١/النصر) ١(
  .٧/٢٥٦أطراف الحديث النبوي ) ٢(
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  في)مجمع البيان(ما ذكره صاحب  ابن عباس ويؤكد وجودها في مصحف
بسهو الراوي عن ويزيدنا إيماناً  )) ابن عباسمكية عن((:  فقال،سورة الفاتحةأول 

 نقلاً عن الإمام )مجمع البيان(ما نزل بمكة فيما رواه الطبرسي في  أول هاأنّ. ذكرها
بل ولم ، ه لا يراها مكيةلم يذكرها لأنّابن عباس  أن فهل يعقل، )١(�أمير المؤمنين

  .لمفروغية عن كونها سورة مكية إلاّ وما ذلك،  في المدني أيضاًايرد ذكره

  ماذا عن ابن عباس في القراءة على سبعة أحرف؟ :نيةالثاالمسألة 
 عن ، عن ابن شهاب:ملقد روى البخاري ومسلم والطبري بأسانيده

:  قال�عن رسول االله ، ابن عباس عن،عبيد االله بن عبد االله بن عتبة
أستزيده فيزيدني حتى انتهى أزل لم فأقرأني جبريل على حرف فراجعته (

  .)٢()إلى سبعة أحرف
 جملة الروايات في هذا � الإمام الخوئيستعرض سيدنا الأستاذوقد ا

هذه أهم ((:  وقال،فذكر منها إحدى عشرة رواية، )البيان( في كتابه الشأن
وهي ، ا من طرق أهل السنةكلّهو، الروايات التي رويت في هذا المعنى
 القرآن واحد نزل من إن: (قال، �مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر

  .)٣()ختلاف يجي من قبل الرواةولكن الإ، حدعند وا

                                                 
  .١٠/٢١٢مجمع البيان ) ١(
  .١/٢٨جامع البيان للطبري ، ٢/٢٠٢صحيح مسلم ، ٦/١٠٠صحيح البخاري ) ٢(
  .١٢الرواية/ردباب النوا/كتاب فضل القرآن/أصول الكافي) ٣(
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 إن :الناس يقولون إن : فقال،�وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد االله
، كذبوا أعداء االله: (�فقال أبو عبد االله ؟القرآن نزل على سبعة أحرف

  .)))١()ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد
 أن د تقدم إجمالاًولق((:  فقال، بطلان تلك الروايات�ثم بين
هو كتاب االله وأهل البيت الذين إنّما  في أمور الدين �النبيالمرجع بعد 

وسيأتي توضيحه مفصلاً بعد ، رهم تطهيراأذهب االله عنهم الرجس وطه
ولا قيمة للروايات إذا كانت مخالفة لما يصح ، ذلك إن شاء االله تعالى

شيء  أول وهذا،  الرواياتهذولذلك لا يهمنا أن نتكلم عن أسانيد ه، عنهم
ويضاف إلى ذلك ما بين هذه ، عتبار والحجيةتسقط به الرواية عن الإ

وما في بعضها من عدم التناسب بين ، ت من التخالف والتناقضاالرواي
  .))السؤال والجواب

بيان فسادها بما لا وثم تعرض لمناقشتها ، تا تهافت الرواي�ثم ذكر
  .)٢(مزيد عليه

، لسند رواية البخاري ومسلم والطبري عن ابن عباسونحن نتعرض 
  ::::فنقولفنقولفنقولفنقول

 عن ابن ، عن عقيل، عن الليث، عن سعيد بن عفير:لقد رواه البخاري
  .)٣( عن ابن عباس، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة،شهاب

                                                 
  .١٣الرواية/نفس المصدر) ١(
  .٢٠٠ ــ ١٧٧/ البيان في تفسير القرآن)٢(
  .٦/١٠٠صحيح البخاري ) ٣(
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 عن ، عن يونس، عن ابن وهب، عن حرملة بن يحيى:مسلمورواه 
  )١(... عن عبيد االله،ابن شهاب
  )٢(... عن يونس، عن ابن وهب، عن يونس بن عبد االله:اه الطبريورو

 عن ،قيل بن خالدع عن ، عن رشدين بن سعد،كريب أبي ورواه عن
  )٣(...ابن شهاب

ــوهذا هو الزهري  ــن شهاباب جميعاً على سانيدالأا كان مدار ولم  
  .فحسبنا تعريف القارئ به تعريفاً يجوز معه قنطرة البخاري فمن بعده

ه حتى قيل أنّ، يضلع معهم في ركابهم، كان مع بني مروان ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
 عن خارجة) الثقات(كتابه في ذكر ابن حبان صاحب الشرط لبعضهم كما 

: قال، ط لبعض بني مروانقدمت على الزهري وهو صاحب شر((: وليق
، اتبفرأيته يركب وفي يده حربة وبين يديه الناس بأيديهم كافركو

  .)٤())لم أسمع منهف ذا من عالم فانصرفت قبح االله: فقلت
تاريخ دمشق(فقد ذكر ابن عساكر في ، قته أخته على ذلكوقد فس( 

، كنت عند الزهري أسمع((:  قال،بسنده عن جعفر بن إبراهيم الجعفري
ه مال إلى نّإف،  لا تكتب عنهييا جعفر: فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت

                                                 
  .٢/٢٠٢صحيح مسلم ) ١(
  .١/٢٨جامع البيان للطبري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
 من كتاب علي إمام البررة نقلاً عن جامع فهارس ٢ج٣١٧وأنظر هامش ص . ٨/٥الثقات ) ٤(

  .  الثقافية ط مؤسسة الكتاب١٢٢الثقات صنعة حسين إبراهيم زهران ص
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 :قالت، فتة خرأختي رقي: ؟ قالن هذهم: فقلت، زهمئ وأخذ جوابني أمية
  .)١())كتمت فضائل آل محمد، ت أنتفبل خر

بن ا هوعد، رقطني له بالتدليساوزاد على ذلك وصف الشافعي والد
  !وهذا عيب على عيب .)٢(المدلّسينحجر في المرتبة الثالثة من 

في القراءة على سبعة  ابن عباس  الرواية عن هذهين سقوطفتب
  .م تصح سنداًإذ ل، أحرف

 حث ما إذا كانت هناك قراءات خاصة في مصحفبويبقى علينا أن ن
  ::::فنقولفنقولفنقولفنقول    ،ابن عباس

 ختلافإباب ، )المصاحف(د في كتاب ولقد أخرج ابن أبي داو
 روايات ةعد وذكر � عباسذكر مصحف عبد االله بن،  الصحابةفمصاح

 ىلمتلقوا، فيها قراءات تخالف المصحف الإمام المتداول بين المسلمين
د عن مخالفة مصحف ابن وبن أبي داوا ما ذكره وكلّ، )٣(بالقبول بالتواتر

أذكرها لئلا إنّما ي وإنّ، حاد لا تثبت علماً ولا عملاًآهي أخبار إنّما  �عباس
 بوجودها يغتر مغتر ولئلا، فسأذكرها لمناقشتها،  غفلة عنهاي فيإنّيظن ظان 
 ،ي غيره من بعض كتب التفسيروف، دوبن أبي داو لا)المصاحف(في كتاب 

  . لما ورد عن ابن عباسجمع التفاسيرأكتفسير الطبري الذي هو 

                                                 
  .٢/٦٥ترجمة الإمام /تاريخ دمشق) ١(
  . ط المحمودي بمصر٢٧/طبقات المدلسين لابن حجر) ٢(
  .٧٨ ــ ٧٣/باب إختلاف مصاحف الصحابة/المصاحف) ٣(
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كان صحيحاً  ابن عباس  ما رواه الطبري عن كلّوليس معنى هذا إن
:  قال، حمزةأبي في تفسيره بسنده عن ىكيف وهو نفسه رو !ومقبولاً

، )١(� ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوافَإِن آمنُوا بِمِثْلِفَإِن آمنُوا بِمِثْلِفَإِن آمنُوا بِمِثْلِفَإِن آمنُوا بِمِثْلِ�: لا تقولوا: قال ابن عباس((
أو ، اهتدوافإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد : ولكن قولوا، ه ليس الله مثلفإنّ

  .))فإن آمنوا بما آمنتم به: قال
 مصاحف المسلمين ت جاءقراءة((:  فقال،ا ولم يرضهذلقد روى الطبري ه

في هذه  ابن عباس فكان((: ثم قال .))وأجمع قراء القرآن على تركها، بخلافها
فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما �: وجه تأويل قراءة من قرأي، ة إن كانت صحيحة عنهالرواي

 إلى هذا فرصوذلك إذا ، وبمثل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، )٢(�آمنتُم بِهِآمنتُم بِهِآمنتُم بِهِآمنتُم بِهِ
، هفنؤمن أو نكفر ب،  ذكرهه لا مثل االله تعالىلأنّ، الوجه شرك لا شك باالله العظيم

 ،معناه ما وصفناهإنّما و، ولكن تأويل ذلك على غير المعنى الذي وجه إليه تأويله
  منفإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم: وهو

  .)٣())فقد أهتدوا، كتب االله وأنبيائه
 فيعنّي ! من الغريب أن يخفى على الطبري تفاهة ما روى::::أقولأقولأقولأقول

وهو  بعد أن يكون ابن عباس ، ابن عباسعن ىنفسه بتوجيه ما رو
ل لنفسه ا االله سبحانه وتعالى ضرب الأمثترجمان القرآن لا يدري أن

                                                 
  .١٣٧/البقرة) ١(
  .١٣٧/البقرة) ٢(
  .١/٥٦٩جامع البيان ) ٣(
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وتِلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم وتِلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم وتِلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم وتِلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم �: فقال ،ولغيره في القرآن
ونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّرفهل يعقل، )١(�ي لا يعرف معنى الآية المذكورةابن عباس  أن! 

فَلا تَضْرِبوا لِلَّهِ فَلا تَضْرِبوا لِلَّهِ فَلا تَضْرِبوا لِلَّهِ فَلا تَضْرِبوا لِلَّهِ �: وقوله، )٢(�لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌلَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌلَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌلَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ�:  قوله تعالىيجهل أو
ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّه ثَالَ إِنالأَمونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّه ثَالَ إِنالأَمونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّه ثَالَ إِنالأَمونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّه ثَالَ إِنلَى �: أو قوله، )٣(�الأَمثَلُ الأَعلِلَّهِ الْملَى وثَلُ الأَعلِلَّهِ الْملَى وثَلُ الأَعلِلَّهِ الْملَى وثَلُ الأَعلِلَّهِ الْمو

كِيمزِيزُ الْحالْع وهوكِيمزِيزُ الْحالْع وهوكِيمزِيزُ الْحالْع وهوكِيمزِيزُ الْحالْع وهأفهل يعقل هذا؟، )٤(�و!  
 جمعه على عهد الذي تمها تخالف القرآن لأنّ ،ها روايات ساقطةإنّ

ر ي وأخذ تفس،� وهو نفسه قد جمع المحكم على عهد الرسول،�النبي
  .)٥(�بن عمه أمير المؤمنيناالقرآن من 

د في كتاب و وهو ما رواه ابن أبي داو!!والآن إلى ما هو أشد غرابة
كما سيأتي ، بافهو رجل كذّ،  فأقرأ ولا تعبأ بما جاء عنده،)المصاحف(

 خشية لاولو، بشهادة أبيه صاحب السنن التي هي أحدى الصحاح الستة
 بما كتب هذا للمستشرقيننخداع بعض الباحثين من المحدثين تبعاً إ

 بعض جترارا ولكن البلية أن، الرجل لما توقفت عند ذكر كتابه
إذ جعلوه ،  ذلك هو الذي فرض عليالمستعربونالمستغربين لما يلوكه 

  !).؟(حجة وكتابه مصدراً موثوقاً به 
                                                 

  .٢١/الحشر )١(
  .١١/الشورى) ٢(
  .٧٤/النحل) ٣(
  .٦٠/النحل) ٤(
  .٢٦٤/ أنظر مقدمتان في علوم القرآن)٥(
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   برواية ابن أبي داوود�مصحف عبد االله بن عباس
 عن عبد ، حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن بشار،حدثنا عبد االله((
فَلا جنَاح علَيهِ أَن فَلا جنَاح علَيهِ أَن فَلا جنَاح علَيهِ أَن فَلا جنَاح علَيهِ أَن �، )١٥٨آ٢س ( قرأ أنّه: ابن عباس عن، عن عطاء،الملك

  .)١(�يطَّوف بِهِمايطَّوف بِهِمايطَّوف بِهِمايطَّوف بِهِما
 ،حدثنا هشيم، أبو عبد الرحمن الأذريا  حدثن،عبد االلهحدثنا 

إِن الصَّفَا إِن الصَّفَا إِن الصَّفَا إِن الصَّفَا �: ان يقرأكه أنّ : ابن عباس عن، عن عطاء،عن عبد الملك
رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِوالْمروةَ مِن شَعائِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِوالْمروةَ مِن شَعائِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِوالْمروةَ مِن شَعائِ     والْمروةَ مِن شَعائِ

 أَن أَن أَن ا     ــــ لاأَنهِم هِمايطَّوف بِ هِمايطَّوف بِ هِمايطَّوف بِ   .)٢(�يطَّوف بِ
 ، حدثنا أبو عامر الخزاز،دثنا محمد بن معمر ح،حدثنا عبد االله

إِن الصَّفَا والْمروةَ مِن إِن الصَّفَا والْمروةَ مِن إِن الصَّفَا والْمروةَ مِن إِن الصَّفَا والْمروةَ مِن �:  أنّه كانت: عن ابن عباس،عن ابن مليكة
رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِشَعائِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِشَعائِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِشَعائِ     ــ لا ــأَن أَن أَن أَن     شَعائِ

هِما هِمايطَّوف بِ هِمايطَّوف بِ هِمايطَّوف بِ   .)٣(�يطَّوف بِ
 حدثنا معتمر قال سمعت )٤(الدرهميحدثنا عبد االله قال حدثنا 

ان عن يحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين حدثنا سف،  بهذامرأبا عا
إِن الصَّفَا إِن الصَّفَا إِن الصَّفَا إِن الصَّفَا �:  كان يقرأ أنّه�بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباسا

رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِوالْمروةَ مِن شَعائِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِوالْمروةَ مِن شَعائِ رِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيهِوالْمروةَ مِن شَعائِ     والْمروةَ مِن شَعائِ
                                                 

  .١٥٨/البقرة) ١(
  .١٥٨/البقرة) ٢(
  .من غير لا)) يطوف((وفي مصاحفنا ، لا يطوف) ٣(
  .يعني علي بن الحسين: الدرهمي) ٤(
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أَنأَنأَناــ لا ــ    أَنهِم هِما يطَّوف بِ هِما يطَّوف بِ هِما يطَّوف بِ   .� يطَّوف بِ
 عن عبد ، حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن سوار،حدثنا عبد االله

 ــ لاأَن أَن أَن أَن �:  كان يقرأ هذا الحرف أنّه: ابن عباس عن، عن عطاء،الملك
هِماــ هِما يطَّوف بِ هِما يطَّوف بِ هِما يطَّوف بِ   . يعني في حجته:قال ابن أبي داود، � يطَّوف بِ

 عن ، حدثنا هشيم: قال، حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي،عبد االلهحدثنا 
لاَ جنَاح لاَ جنَاح لاَ جنَاح لاَ جنَاح 	): ١٩٨آ٢س(ه كان يقرأ  أنّ: عباسن عن اب، عن عطاء،حجاج

 كُمبر تَغُوا فَضْلاً منأَن تَب كُمليع كُمبر تَغُوا فَضْلاً منأَن تَب كُمليع كُمبر تَغُوا فَضْلاً منأَن تَب كُمليع كُمبر تَغُوا فَضْلاً منأَن تَب كُملياسِمِ ــ عوافِي مجــلْح 
)٢()))١(.  
 ،أبي فديكابن  حدثنا ، حدثنا أحمد بن صالح،حدثنا عبد االله

ن عبد االله بن ع ،عبيد بن عميرعن  ،)٣( أخبرني ابن أبي ذئب:قال
لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن �: � أنزل االله: قال،عباس
كُمبركُمبركُمبركُمبـ     ر ـلَحجافي مواسِم ـ ه  عبيد أنّفحدثني :قال ابن أبي ذئب، � ـ

  .كان يقرأها في المصحف
 هو عبيد بن  هذا،ليس هو عبيد بن عمير الليثي :قال ابن أبي داود

  . مولى ابن عباس: ويقال،م الفضلأعمير مولى 
 عن ابن ، أخبرنا عيسى: قال، حدثنا علي بن خشرم،حدثنا عبد االله

لَيس علَيكُم لَيس علَيكُم لَيس علَيكُم لَيس علَيكُم �: نزلت : ابن عباس قال:ربن دينا  قال عمرو: قال،جريج
كُمبر تَغُوا فَضْلاً مِنتَب أَن نَاحجكُمبر تَغُوا فَضْلاً مِنتَب أَن نَاحجكُمبر تَغُوا فَضْلاً مِنتَب أَن نَاحجكُمبر تَغُوا فَضْلاً مِنتَب أَن نَاحاسِم  ــ جوافي مجــلَح �.  

                                                 
  .١٩٨/البقرة) ١(
  .وابن عباس) ٥٤أنظر ص(غير موجودة في مصاحفنا فزادها عبد االله بن مسعود : في مواسم الحج) ٢(
  .وهو محمد بن عبد الرحمن: أبي ذئبابن ) ٣(
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 حدثنا : قال، حدثنا محمود بن آدم المروزي: قال،حدثنا عبد االله
 ، ابن عباس عن، عن عطاء، حدثنا طلحة:قالــ يعني ابن السرى ــ بشر 
في مواسِم  ــ  ــ  ــ  ــ لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن ربكُملَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن ربكُملَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن ربكُملَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضْلاً مِن ربكُم�: قال

  .� ــلحجا
عبيد حدثنا :  قال،اعيل بن سمرة حدثنا محمد بن إسم،حدثنا عبد االله

 كان يقرأ  أنّه: ابن عباس عن، عن عطاء،برنا طلحةخ أ: قال،االله
  .)٢()١(� أَولِياءَه أَولِياءَه أَولِياءَه أَولِياءَهوفكم ــــ يخّإِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان �): ١٧٥آ٣س(

 ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد االله بن محمد بن يحيى: قال،حدثنا عبد االله
  جاء رجل إلى: قال، عن سعيد بن جبير،لم البطين عن مس،حدثنا الأعمش

ي أكريت نفسي إلى الحج واشترطت عليهم أن أحج  إنّ:فقالابن عباس 
أُولَئِك لَهم نَصِيب أُولَئِك لَهم نَصِيب أُولَئِك لَهم نَصِيب أُولَئِك لَهم نَصِيب � :)٢٠٢آ٢س(  أنت ممن قال االله تعالى: قال؟ ذلكفيجزيني

  . هكذا قرأها الأعمش:قال أبو نعيم .)٤()٣(�ــ أكْتَسبوا ــمِما مِما مِما مِما 
 ، حدثنا يحيى: الحسين بن معداني كتب إل: قال،بد االلهحدثنا ع

 ابن  عن، عن سعيد بن جبير، عن إبراهيم، عن سليمان،حدثنا أبو عوانة
  .)٦()٥(� ــلِلبيتِــ وأَقِيموا الْحج والْعمرةَ وأَقِيموا الْحج والْعمرةَ وأَقِيموا الْحج والْعمرةَ وأَقِيموا الْحج والْعمرةَ �): ١٩٦آ٢س(عباس 

                                                 
  .١٧٥/آل عمران) ١(
  ).يخَوف(وفي مصاحفنا : يخوفهم) ٢(
  .٢٠٢/البقرة) ٣(
  ).كسبوا(وفي مصاحفنا : اكتسبوا) ٤(
  .١٩٦/البقرة) ٥(
  .�وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِوأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِوأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِوأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ�:  وفي مصاحفنا٥٥كذلك قرأ ابن مسعود أنظر ص) ٦(
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 عن ، حدثنا سفيان، حدثنا عبد االله بن محمد الزهري، عبد االلهحدثنا
): ١٩٦آ٣س( ابن عباس  عن، عن عمرو بن دينار،حبيبعمر بن 

  .)٢()١(� الأَمرِ الأَمرِ الأَمرِ الأَمرِــ بعض ــ وشَاوِرهم فِيوشَاوِرهم فِيوشَاوِرهم فِيوشَاوِرهم فِي�
 حدثنا ، حدثنا الحميدي، حدثنا يعقوب بن سفيان،حدثنا عبد االله

  .ا عمر بن حبيب مولى بني كنانة بهذان حدث،سفيان
 ابن  قرأ:ل قا، حدثنا سفيان عن عمرو، حدثنا كثير بن عبيد،حدثنا عبد االله

  .)٤()٣(� ــ ــ محدثٍْوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِيوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِيوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِيوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِي�): ٥٢آ٢٢س(عباس 
 ، عن عمرو، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن بشر،حدثنا عبد االله

  .)٦()٥(�ألْعِبادِألْعِبادِألْعِبادِألْعِبادِ    ... يا حسرةَيا حسرةَيا حسرةَيا حسرةَ�): ٣٠آ٣٦س( ابن عباس  قرأ:قال
 ، عن عمرو، حدثنا سفيان،نا عبد الرحمن بن بشر حدث،حدثنا عبد االله

  .)٨()٧(�ــهاــ بِكَأَنَّك حفِي كَأَنَّك حفِي كَأَنَّك حفِي كَأَنَّك حفِي �): ١٨٧آ٧س( ابن عباس عن
 ، حدثنا سفيان، حدثني الحميدي، حدثنا يعقوب بن سفيان،حدثنا عبد االله

                                                 
  .١٩٥/نآل عمرا) ١(
  .فقط، �في الأمر�وفي مصاحفنا : في بعض الأمر) ٢(
  .٥٢/الحج) ٣(
  .�وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِيوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِيوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِيوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نَبِي����وفي مصاحفنا ، �ولا محدثولا محدثولا محدثولا محدث�: والصواب: محدث) ٤(
  .٣٠/يس) ٥(
  .�َِا حسرةً علَى الْعِبادَا حسرةً علَى الْعِبادَا حسرةً علَى الْعِبادَا حسرةً علَى الْعِبادي�: وفي مصاحفنا: يا حسرة العباد) ٦(
  .١٨٧/عرافالأ) ٧(
  .�كَأَنَّك حفِي عنْهاكَأَنَّك حفِي عنْهاكَأَنَّك حفِي عنْهاكَأَنَّك حفِي عنْها�وفي مصاحفنا : حفي بها) ٨(
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ــالسراحــ     وإِن عزَمواوإِن عزَمواوإِن عزَمواوإِن عزَموا�): ٢٢٧آ٢س(يقرأ  ابن عباس  كان: قال،عن عمرو  �)٢()١(.  
 : قال، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا حشَيش بن أصرم،ا عبد االلهحدثن

 يقرأ ابن عباس  كان: قال، عن أبيه، عن ابن طاووس،أخبرنا معمر
  .)٤()٣(�ويقُولُ الرسِخُون آمنَّا بهويقُولُ الرسِخُون آمنَّا بهويقُولُ الرسِخُون آمنَّا بهويقُولُ الرسِخُون آمنَّا بهوما يعلَم تَأْوِيلَه وما يعلَم تَأْوِيلَه وما يعلَم تَأْوِيلَه وما يعلَم تَأْوِيلَه �: )٧آ٣س(

 : قال،ا يزيدن حدث، حدثنا عبد االله بن محمد بن خلاد،عبد االلهحدثنا 
 يقرأ ابن عباس  كان: قال،جمرة عن أبي ن حدثنا أبو التّياح،برنا جعفرخأ
  .)٦()٥(� آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوالذِي ــاــ بِفَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا � ):١٣٧آ٢س(

 حدثنا ، حدثنا شعبة، حدثنا روح، حدثنا محمد بن معمر،حدثنا عبد االله
 االله ليس له مثل نإف، )بِمِثْل: ( تقولوالا: يقول ابن عباس  سمعت: قال،أبو جمرة

ــاــ بِفَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا �: قولوا   .)بِما آمنْتُم بِهِ( أو � آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوالذِي 
 عن ابن إدريس ، حدثنا يحيى، حدثنا شعيب بن أيوب،حدثنا عبد االله

فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا فَإِن آمنُوا �: أ قر أنّه: ابن عباس عن، عن أبي جمرة الضبعي، عن شعبة،وقيس
نْتُما آمبِمِثْلِ منْتُما آمبِمِثْلِ منْتُما آمبِمِثْلِ منْتُما آمنُوا �:  ولكن قل،ه ليس الله مثلنّإف، �بِمِثْلِ مآم نُوا فَإِنآم نُوا فَإِنآم نُوا فَإِنآم ــاــ بفَإِن  آمنْتُم بِهِ فَقَدِ  آمنْتُم بِهِ فَقَدِ  آمنْتُم بِهِ فَقَدِ  آمنْتُم بِهِ فَقَدِ لذِي 

 الإسناد ما نكاد نسئلك عن شيء إلاّلى في ث أنت م:فقال لي الأعمش .�اهتَدوااهتَدوااهتَدوااهتَدوا
  .عباسابن  سمع  أنّهوجدنا عندك فيه حدثك أبو جمرة

                                                 
  .٢٢٧/البقرة) ١(
  .�وإِن عزَموا الطَّلاقوإِن عزَموا الطَّلاقوإِن عزَموا الطَّلاقوإِن عزَموا الطَّلاق�وفي مصاحفنا : السراح) ٢(
  . ٧/آل عمران) ٣(
  . �ا بِهِا بِهِا بِهِا بِهِ اللَّه والراسِخُون فِي الْعلِْمِ يقُولُون آمنَّ اللَّه والراسِخُون فِي الْعلِْمِ يقُولُون آمنَّ اللَّه والراسِخُون فِي الْعلِْمِ يقُولُون آمنَّ اللَّه والراسِخُون فِي الْعلِْمِ يقُولُون آمنَّوما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّوما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّوما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّوما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَِّ�وفي مصاحفنا ) ٤(
  .١٣٧/البقرة) ٥(
  .�فَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوافَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوافَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوافَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا�)).بما: ((وقرأ بعض السلف)) بمثل ما((مكان : بالذي) ٦(
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 مكتوب في الإمام وفي مصاحف ف هذا الحر:دوي داوقال ابن أب
  .� بِهِ بِهِ بِهِ بِهِفَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُمفَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُمفَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُمفَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُم�: الأمصار كلُها

ولا يجوز أن يجتمع ، ا كلّهوهي كلمة عربية جائزة في لغة العرب
وخاصة في ،  معهم على الخطأ�النبيا وأصحاب  كلّهأهل الأمصار

مِثْلِ ما �: وابوهذا ص،  وفي سنن الصلاة�كتاب االله مِثْلِ ما فَإِن آمنُوا بِ مِثْلِ ما فَإِن آمنُوا بِ مِثْلِ ما فَإِن آمنُوا بِ فَإِن آمنُوا بِ
نْتُمآمنْتُمآمنْتُمآمنْتُمهِ بِهِآم هِ بِ هِ بِ  في كلام العرب أن تقول للرجل يتلقاك بما تكره جائز، � بِ

هِ �): ١١آ٤٢س (� وقد قال االله،أيستقبل مثلي بهذا هِ لَيس كَمِثْلِ هِ لَيس كَمِثْلِ هِ لَيس كَمِثْلِ لَيس كَمِثْلِ
 ولا يقال لي ولا :يقولو، ) ــ ربي شيءلَيس كَمِثْلِ( ويقول .)١(�شَيءٌشَيءٌشَيءٌشَيءٌ

  . لا يقال لأخيك ولا لمثل أخيك:ويقول، تعني نفسكإنّما لمثلي و
 ،دثنا شعبةح ، حدثنا محمد، حدثنا محمد بن بشار،حدثنا عبد االله

قرأ هذا  ابن عباس  سمع أنّه: سمع عمير بن نديم أنّه:عن أبي إسحاق
 ــ حافِظُوا علَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوسطَىحافِظُوا علَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوسطَىحافِظُوا علَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوسطَىحافِظُوا علَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوسطَى�): ٢٣٨آ٢س(الحرف 

  .)٢(� ــوصلوة الْعصْر
 : قال، حدثنا أبو رجاء، حدثنا محمد بن زكرياء،حدثنا عبد االله

 ابن عباس  عن،يمر عن عمير بن ي،بي إسحاقأ عن ،أخبرنا إسرائيل
  .)٤()٣(� ــــ إلَى أَجلٍ مسمى فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن�): ٢٤آ٤س(

                                                 
  .١١/الشورى) ١(
  .٢٣٨/البقرة) ٢(
  .٢٤/النساء) ٣(
  .غير موجودة في مصاحفنا: إلى أجل مسمى) ٤(
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د بن  حدثنا الحميدي وسعي، حدثنا يعقوب بن سفيان،حدثنا عبد االله
): ١٦٠آ٤س( ابن عباس  قرأ:قال ،حدثنا عمرو ، حدثنا سفيان،منصور

  . عن عطاء.)٢()١(�أُحِلَّتْ لَهمأُحِلَّتْ لَهمأُحِلَّتْ لَهمأُحِلَّتْ لَهم    ــ كانَتْ ــطَيباتٍ طَيباتٍ طَيباتٍ طَيباتٍ �
 ، عن سفيان، حدثنا وكيع، حدثنا هارون بن إسحاق،حدثنا عبد االله

): ٢٤آ٤س: ( قرأ أنّه ابن عباس عن،ريمي بن )٣(ق عن عميراعن أبي إسح
  .� ــــ إلَى أَجلٍ مسمى ستَمتَعتُم بِهِ مِنْهنستَمتَعتُم بِهِ مِنْهنستَمتَعتُم بِهِ مِنْهنستَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما افَما افَما افَما ا�

 حدثنا ، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا أحمد بن عصام،حدثنا عبد االله
 ابن عباس  سمعت: قال، عن عمرو بن حزم، حدثنا أبو أسحاق،سفيان
  .� ــإلَى أَجلٍ مسمىــ  فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن�: يقرأها

 عمرو بن : أخطأ أبو بكر الحنفي في قوله:قال عبد االله بن أبي داود
  . مكان حزم،ريمي بن )٤(هو عميرإنّما  ،حزم

 حدثنا أسيد : قال،حدثنا أبو بكر عبد االله بن سليمان بن الأشعث
 أبي  عن، عن أبي إسحاق، حدثنا سفيان، حدثنا الحسين،بن عاصما

ماَ ماَ ماَ ماَ ولاَ جنَاح علَيكُم فِيولاَ جنَاح علَيكُم فِيولاَ جنَاح علَيكُم فِيولاَ جنَاح علَيكُم فِي�): ١٤آ٤س( قرأ  أنّه: ابن عباس عن،هلال
استَماستَماستَماستَمبِهِن تَعتُمبِهِن تَعتُمبِهِن تَعتُمبِهِن لَى ــ  تَعتُم   .� ــأَجلٍ مسمىإِ

 ، حدثنا شعبة، حدثنا محمد، حدثنا محمد بن بشار،حدثنا عبد االله

                                                 
  .١٦٠/النساء) ١(
  .�طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهمطَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهمطَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهمطَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهم�: فنافي مصاح) ٢(
  ).عمرو: (في الأصل: عمير) ٣(
  ).عمرو: (في الأصل: عمير) ٤(
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 ابن عباس  سمع أنّه،ريم سمع عمير بن ي أنّهسمعت أبا إسحاق: قال
هِ مِنْ�: يقول في هذه الآية هِ مِنْفَما استَمتْعتُم بِ هِ مِنْفَما استَمتْعتُم بِ هِ مِنْفَما استَمتْعتُم بِ   .� ــإلَى أَجلٍ مسمىــ هن هن هن هن فَما استَمتْعتُم بِ
 حدثنا حجاج بن ، حدثنا حماد بن الحسن الوراق،حدثنا عبد االله

  أنّه: ابن عباس عن،رةبي عن ه، عن أبي إسحاق، حدثنا شعبة،نصير
هِ مِنْهن �: كان يقرأ هِ مِنْهن فَما استَمتْعتُم بِ هِ مِنْهن فَما استَمتْعتُم بِ هِ مِنْهن فَما استَمتْعتُم بِ   .� ــإلَى أَجلٍ مسمىــ فَما استَمتْعتُم بِ

يعني ــ  حدثنا الحجاج ، الحسن حدثنا حماد بن،حدثنا عبد االله
 قال قرأت )١( عن أبي نضرة، عن أَبي مسلمة، حدثنا شعبةــابن نصير

هِ مِنْهن�: على ابن عباس هِ مِنْهنفَما استَمتْعتُم بِ هِ مِنْهنفَما استَمتْعتُم بِ هِ مِنْهنفَما استَمتْعتُم بِ إلَى أَجلٍ (:  قال ابن عباس.�فَما استَمتْعتُم بِ
قالها ،  واالله لقد نزلت معها:قال، قرأهاما هكذا أ:  قلت: قال.)مسمى
  .مراتثلاث 

 ، عن شعبة، حدثنا وكيع، حدثنا هارون بن إسحاق،بد االلهحدثنا ع
يقرأ في المغرب  ابن عباس  سمعت: قال،عن أبي وائل ابن أبي عقرب

  .)))٣()٢(� ــفتْح االلهِ والنَّصْرــ إذَا جاءَ إذَا جاءَ إذَا جاءَ إذَا جاءَ � :)١آ١١٠س(
 من أخبار ه وكلّ)المصاحف(د في كتابه وهذا ما ذكره ابن أبي داو

قراءة تأويلية ا كانت مورب،  شاذةت في قراءاعملاًتثبت علماً ولا   لاآحاد
  !ها من القرآنهماً أنّا فوهم الراوي فحكاها و،وليست تنزيلية

                                                 
  .١٠/٣٠٢أنظر تهذيب التهذيب ، ١٠٩هو من المفسرين مالك البصري مات سنة: أبو نظرة) ١(
  .١/النصر) ٢(
  .�إِذَا جاءَ نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاءَ نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاءَ نَصْر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاءَ نَصْر اللَّهِ والْفَتْح�: وفي مصاحفنا) ٣(
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        ::::أبي داود مؤلف الكتابأبي داود مؤلف الكتابأبي داود مؤلف الكتابأبي داود مؤلف الكتابابن ابن ابن ابن برة بحال برة بحال برة بحال برة بحال ااااععععإلمامة إلمامة إلمامة إلمامة والآن إلى والآن إلى والآن إلى والآن إلى 
ة نصبه يروي فكان من شد، فقد كان ناصبياً وقحاً معلناً بنصبه

  .�ن أبي طالب ب عليكاذب ليتناول به الإمامالحديث ال
فاقرأ ما ذكره الذهبي وابن عدي وابن عساكر وابن حجر في 

  !من أعاجيب الأكاذيب ترجمته
عن محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم ((: وهذا من بعضها

:  قال لي أنّهأشهد على محمد بن يحيى بن مندة بين يدي االله:  يقول،النبيل
، روى الزهري عن عروة:  لي قال أنّهودوأشهد على أبي بكر بن أبي دا

 من كثرة ما كان يتسلَّق على أزواج كانت قد حفيت أظافير علي: قال
  .)١())�رسول االله

 فهو إذ يغار على أنس أن تنسب !!تريد وقاحة وصَلَفاً أكثر من هذاأ
ثم ــ وذلك هو حديث الطير ــ فينفي حديثاً صحيحاً في سبيله ، إليه خيانة

 ابن عم �فضع كذباً وزوراً إلى أمير المؤمنينينسب ما هو أشنع وأ
  .ولا يخشى لومة لائم، الرسول وزوج البتول وأبي السبطين

وكان أصلف منه وأوقح الذهبي الذي انبرى له ــ كما مر ــ معقِّباً على 
وكذلك ، س في المقام ببنت شفةبولم ين، �مقالته السيئة في حق الرسول
٢(ةالذين ذكروا عنه هذه الطام( � ملٌ لَهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيفَو ملٌ لَهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيفَو ملٌ لَهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيفَو ملٌ لَهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمِم ملٌ لَهيفَو

                                                 
  .٤/٢٦٧كامل لابن عدي ال، ٢٣/٥١٨اريخ الاسلام للذهبي أنظر ت) ١(
تذكرة الحفاظ ،  فما بعدها١٠/٥٨٢سير أعلام النبلاء . ٤٣٦ ــ ٢/٤٣٣راجع ميزان الاعتدال ) ٢(
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ونكْسِبا يمِمونكْسِبا يمِمونكْسِبا يمِمونكْسِبا ي١(�مِم(.  
 والآن إلى بعض ما قاله فيه أبوه وغيره من شهادات بكذبه ونُصبهوالآن إلى بعض ما قاله فيه أبوه وغيره من شهادات بكذبه ونُصبهوالآن إلى بعض ما قاله فيه أبوه وغيره من شهادات بكذبه ونُصبهوالآن إلى بعض ما قاله فيه أبوه وغيره من شهادات بكذبه ونُصبه

�أَلونسيو متُهادشَه تُكْتَبسأَلونسيو متُهادشَه تُكْتَبسأَلونسيو متُهادشَه تُكْتَبسأَلونسيو متُهادشَه تُكْتَب٢(�س(:  
 في ونسب، ةموقد تكلَّم فيه أبوه وإبراهيم بن أور((:  قال ابن عديــــــــ١١١١

ثم رده ، ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط، بتداء إلى شيء من النَّصبالإ
  .))ثم تحنبل فصار شيخاً فيهم، فحدث وأظهر فضائل علي، علي بن عيسى

: د يقولوسمعت أبا داو: سمعت ابن عيدان يقول((:  وقال الذهبيــــــــ٢٢٢٢
عبد االله يطلب القضاءومن البلاء أن ((.  

سمعت محمد بن ، وسمعت علي بن عبد االله الداهري((: اً وقال أيضــــــــ٣٣٣٣
د وسمعت أبا داو، سمعت علي بن الحسين بن الجنيد، أحمد بن عمرو

  .))بني عبد االله كذَّابإ: يقول
  .))كفانا أبوه بما قاله فيه: وكان ابن صاعد يقول((:  وقال ابن عديــــــــ٤٤٤٤
:  فقال رجل،يركنت عند ابن جر((:  وقال محمد بن عبد االله القطانــــــــ٥٥٥٥

  .))تكبيرة من حارس: فقال.  عليد يقرأ على الناس فضائلوبن أبي داوا
  .))د كذَّابوأبو بكر بن أبي داو((: الأصفهاني إبراهيم وقال ــــــــ٦٦٦٦

                                                                                                                   
لسان الميزان لابن حجر ،  وما بعدها٤/٢٢٦الكامل لابن عدي .  فما بعدها٧٧١/للذهبي

في هذه المصادر تجد المضحك المبكي ف، تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمته. ٣/٢٩٣
  .ذكرنا بعضه في المتن، من التناقض في أوصاف الرجل

  .٧٩/البقرة) ١(
  .١٩/الزخرف) ٢(
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د ووقد كتب إليه أبو بكر بن أبي داو((:  وقال أبو القاسم البغويــــــــ٧٧٧٧
  .)١())مأنت واالله عندي منسلخ من العل: هديسأله عن لفظ حديث لج
  .)٢(�ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُورٍومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُورٍومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُورٍومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُورٍ�: وحسب القارئ بهذا

سانيده لوجدنا فيهم من لا ولو أردنا أن نسلّط الضوء على رجال أ
  .حتجاج بروايته لما قيل فيهيصح الإ

ن بد حمحديث رواه ابن أبي داود عن م أول  على ذلكوخذ مثالاً
بن ا كنا عند : الذي قال عنه عبد االله ابن الدورقيندارالمعروف بببشار وهو 

  .ستضعفهي فرأيت يحيى لا يعبأ به وبندارمعين وجرى ذكر 
ومع هذا ،  كان صاحب حمام:وقال. ورأيت القواريري لا يرضاه: قال

وليس قول ، قد كتب عنه الناس وقبلوه: التجريح فقد قال فيه الأزدي
  .هحيجرا  مميحيى والقواريري

 البخاري روى عنه لأن، شية حالهم وأحسب التهالك في ت::::أقولأقولأقولأقول
  ومعلوم لدى القاريء أن.)٣()تهذيب التهذيب( حديثاً كما في )٢٠٥(

 بمثابة أصل حاكم على ))من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة((: مقولة
  !جميع ما قيل ويقال في جرح الرواة الذين يروي لهم البخاري

أبو عامر الخزاز ــ بالمعجمتين ــ : اله المجروحين جرحاً بالغاًومن رج
، شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به: قال عنه أبو حاتم، وهو صالح ابن رستم

                                                 
  .في ترجمته، ٢٤ ــ ٥/٢٣تهذيب التهذيب ) ١(
  .٤٠/النور) ٢(
  . ط حيدر آباد٩/٧٣تهذيب التهذيب ) ٣(
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  .)١(لا شيء: وقال يحيى بن معين
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي : ومن رجاله المجروحين كذلك

ليس : وقال البخاري، متروكلا شيء : أحمدــ كما في الحديث التاسع والعاشرــ قال 
كان ممن يروي عن الثقات ما ليس : وقال ابن حبان، متروك: وقال النسائي، بشيء

  .)٢(على جهة التعجب إلاّ لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه، من أحاديثهم
ممن لا تجوز ، لاوعلى هذا النمط والحال نجد من أسقاط الرج

ــ د الذي شهد أبوه وابن أبي داوروى عنهم ن لك، عنهم الرواية بحال
ونحن أيضاً  ــ  كما مر،))بني عبد االله كذابإ((: صاحب السنن ــ بحقه فقال

لم يرض   ــ)) أبوه بما قاله فيهانفاك((: نقول فيه ما قاله ابن صاعد في حقه
وحشر فيه ما ، )المصاحف(ف منها كتابه لنفسه حتى جمع شواذ الروايات فألّ

هبعلى خلاف اءاتممن طالهم الخلاف في القر ابن عباس وجعل،  ودب 
، وكيف يمكن لعاقل أن يصدق بذلك عن ابن عباس، ما في المصحف الإمام

ثم هو يرى ، أنكر على عثمان عدم كتابة البسملة بين الأنفال وبراءةوهو الذي 
  ولا يستنكر، خلاف ما في المصحفعلىهذه الآيات ــ إن صحت عنده ــ 

  . فمن دونه ممن جعلهم هيئة التدوينعثمان، ذلك على مدوني المصحف

  مواضع سجدة التلاوة؟ ابن عباس هل في مصحف: المسألة الثالثة
ي غير أنّ، لم أقف على أثر يذكر تفصيل ذلك في مصحف ابن عباس

                                                 
  .تهذيب التهذيب في ترجمته) ١(
  .٢٤  ــ٥/٢٣تهذيب التهذيب ) ٢(
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موارد  عدة ففي، ريقينجود التلاوة في كتب الفقه عند الفستتبعت موارد 
ستدلال على فمن هذا يمكننا الإ، ن ابن عباس فيها عيذكرون السجود

وإلى القارئ ، مكتوبة فيه أنّها ولا أزعم. مواضع سجود التلاوة في مصحفه
  :قيه للبي)السنن الكبرى(بيان تلك الموارد نقلاً عن 

  عن،عن عكرمة،  باب من قال في القرآن أحدى عشر سجدةففي ــــــــ١١١١
م فسجد معه المسلمون والمشركون  قرأ بالنج�النبيأن (( :ابن عباس

  .)١())والجن والأنس
:  قال ابن عباس: قال،أبي العريان وأ ،عن العريان،  وفي الباب نفسهــــــــ٢٢٢٢

فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال ابن : قال، ))ليس في المفصل سجدة((
 �سجد رسول االله(( :مسعود ــابن  قال عبد االله ــ يعني :قال ؟عباس

  .)٢())فلم نزل نسجد بعده، لمشركون في النجموالمؤمنون وا
  .ما يأتيوه ما تقدم در وهذا الخبر ي::::أقولأقولأقولأقول

 �النبي أن(( : عن ابن عباس،عن عكرمة، النجم وفي باب سجدة ــــــــ٣٣٣٣
 وسجد فيها المسلمون والمشركون والجن  ــ)النجم(يعني ــ سجد فيها 

  .وهذا رواه البخاري في الصحيح، )٣())والأنس
 ، ابن عباس عن،العالية عن أبي ، باب سجدتي سورة الحج وفيــــــــ٤٤٤٤

  .)٤())في سورة الحج سجدتان((: قال

                                                 
  .٢/٣١٣السنن الكبرى ) ١(
  .٢/٣١٤نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٢/٣١٨نفس المصدر ) ٤(
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 سئل عن السجود في ابن عباس  أن: عن عكرمة، وفي الباب نفسهــــــــ٥٥٥٥
 �ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول االله((: فقال ؟)ص(سورة 

  .وهذا رواه البخاري في الصحيح، )١())د فيهاجيس
:  يقول� سمع ابن عباس:عن سعيد بن جبير، لباب نفسه وفي اــــــــ٦٦٦٦

  .)٢()) على المنبرى فنزل فسجد ثم رق�صصصص�منبر  قرأ على ال�رأيت عمر((
عن السجود  ابن عباس  سئل: يقول،عن مجاهد،  وفي الباب نفسهــــــــ٧٧٧٧

 وأعاده البيهقي .)٤()))٣(�أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِهأُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِهأُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِهأُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِه�((: فقال ؟�صصصص�في
يسجد  ابن عباس وكان((: أخرى بسند آخر عن مجاهد وزاد في آخرهمرة 
: قول ابن عباس  وزاد فيه،اررواه البخاري في الصحيح عن بند: وقال، ))فيها

  .)٥()) أن يقتدى به�مر نبيكمفكان داود ممن أُ((
 ابن عطاء عنعن ، ستمعهااالسجدة على من إنّما  في باب من قال ــــــــ٨٨٨٨
  .)٦())السجدة على من جلس لهاإنّما ((: قالعباس 
 كان يسجد بآخر الآيتين  أنّه: ابن عباس عن، عن سعيد بن جبيرــــــــ٩٩٩٩

  .)٧(من حم السجدة
                                                 

  .نفس المصدر) ١(
  .٢/٣١٩نفس المصدر ) ٢(
  .٩٠/الأنعام) ٣(
  .٢/١٩السنن الكبرى ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .٢/٣١٩نفس المصدر ) ٦(
  .٢/٣٢٦نفس المصدر ) ٧(
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  .في سجود التلاوة ابن عباس  عن)سنن البيهقي(هذه هي الآثار التي رويت في 

 سجود التلاوة في جميع((:  فقال،)الخلاف(وقد ذكر الشيخ الطوسي في 
وحم ، سجدة لقمان:  وهي،ها فرضأربع مواضع فإنّ إلاّ القرآن مسنون مستحب

  .المستمعووما عداه فمندوب للقارئ ، وأقرأ باسم ربك، والنجم، السجدة

  .)١())... وبه قال عمر وابن عباس، مسنونالكلّ: وقال الشافعي

سجدات القرآن خمسة عشر (( :)الخلاف(وقال الشيخ الطوسي أيضاً في 
وفي ، لها في آخر الأعرافأو:  تفصيلها، أربعة منها فرض على ما قلناه،عاًموض
، وفي النجم، وفي الحج سجدتان، وفي مريم، وفي بني إسرائيل، وفي النحل، الرعد

 ىثم حك: ... وبه قال، نا الفرض منهاوقد بي، وفي آخر أقرأ باسم ربك، وفي انشقت
 فأسقط سجدات المفصل وهي ،سجدةأحدى عشرة : م قولهيعن الشافعي في القد

  .)٢())...أبي بن كعبو ابن عباس  وبه قال،قرأ باسم ربكا و، وانشقت،سجدة النجم

  .)٤()))٣(�سأَمونسأَمونسأَمونسأَمونييييََََ�: يسجد عند قوله ابن عباس وكان(( :وجاء في تفسير القرطبي

 وكان له قول في ،كان له رأيابن عباس  أن فتبين من جميع ما تقدم
  .لتلاوةمواضع سجود ا

                                                 
  .ؤسسة النشر الإسلامي ط م١٧٣مسألة /١/٤٢٥الخلاف ) ١(
  .١٧٦مسألة /٤٤٧/نفس المصدر) ٢(
  .٣٨/حم السجدة، فصلت) ٣(
  .١٥/٣٦٤تفسير القرطبي ) ٤(
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 في أوائل هل كانت البسملة مثبتة في مصحفه: المسألة الرابعة
   أم لا؟ئيةالسور على نحو الجز

  :)١(�قال السيد الأستاذ

، سورة بدئت بها كلّ البسملة آية من أن  الشيعة الإمامية علىتاتفق((
وأهل الكوفة ،  كثيركابنوأهل مكة ، وابن المبارك ابن عباس وذهب إليه
وذهب إليه أيضاً غالب أصحاب  .لكسائي وغيرهما سوى حمزةكعاصم وا

  .)٣(ء مكة والكوفةآ وجزم به قر،)٢(الشافعي

 ، وعطاء، وأبي هريرة، وابن الزبير،وحكى هذا القول عن ابن عمر
وأحمد بن حنبل في ،  والزهري، ومكحول، وسعيد بن جبير،وطاووس

  .)٤(ن سلام وأبو عبيد القاسم ب،راهويهوإسحاق بن ، هنرواية ع
واختاره ، )٥(وعن البيهقي نقل هذا القول عن الثوري ومحمد بن كعب

 ،ونسبه إلى قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز، الرازي في تفسيره
  .وإلى ابن المبارك والثوري

عياً تواتر الروايات الدالة عليه ختاره أيضاً جلال الدين السيوطي مداو
                                                 

  .�السيد أبو القاسم الخوئي) ١(
  .١/٣٩تفسير الألوسي ) ٢(
  .١/٧تفسير الشوكاني ) ٣(
  .١/١٦تفسير ابن كثير ) ٤(
  .١/١٣تفسر الخازن ) ٥(



  مسائل قرآنية عن ابن عباس/ معارفه القرآنية

  

 

٤١١ 

  .ستدلال على جزئية البسملةبحث بالإوقد أشبع ال .)٢()))١(معنى
الشيعة من فهو ، مجمع عناوين في المقام � ابن عباسكانلما و
وهو بعد من أهل ، وهو من أهل مكة وصاحب مدرستها، الإمامية

  .ثبوت البسملة في مصحفهلا شك في  ف، وولاءاً نسباً�البيت
نه نه نه نه كما جاءت به الأخبار عكما جاءت به الأخبار عكما جاءت به الأخبار عكما جاءت به الأخبار ع، ، ، ، ولكن لننظر ماذا عنده في البسملةولكن لننظر ماذا عنده في البسملةولكن لننظر ماذا عنده في البسملةولكن لننظر ماذا عنده في البسملة

        من طرق العامة؟من طرق العامة؟من طرق العامة؟من طرق العامة؟
 ابن  عن، عن سعيد بن جبير):المستدرك( أخرج الحاكم في ــــــــ١١١١
بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ �نقضاء السور حتى تنزل كان المسلمون لا يعلمون إ((: قال ،عباس

هذا : وقال الحاكم .))السورة قد أنقضت أن  علموا�الرحمنِ الرحِيمِالرحمنِ الرحِيمِالرحمنِ الرحِيمِالرحمنِ الرحِيمِ
  .)٣(صحيح على شرط الشيخين

 �النبيأن (( : ابن عباس عن):المستدرك(م أيضاً في  أخرج الحاكــــــــ٢٢٢٢
  .)٤())ذلك سورة أن  علم�بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�: كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ

 : في كتاب فضائل القرآن بسنده)المستدرك( وأخرج أيضاً في ــــــــ٣٣٣٣
ولَقَد ولَقَد ولَقَد ولَقَد 	:  قال، أخبرهسعيد بن جبير أن يبأخبرني أ:  قال،عن ابن جريج

  .قال هي أم القرآن، )٥(
آتَينَاك سبعاً من الْمثَانِيآتَينَاك سبعاً من الْمثَانِيآتَينَاك سبعاً من الْمثَانِيآتَينَاك سبعاً من الْمثَانِي
                                                 

  .١٣٦ ــ ١/١٣٥الإتقان ) ١(
  . ط الآداب١/٤٦٧البيان ) ٢(
  .١/٢٣٢المستدرك ) ٣(
  .١/٢٣١نفس المصدر ) ٤(
  .٨٧/الحجر) ٥(
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الآية  �بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�وقرأ علي سعيد بن جبير : قال أبي
: ثم قال، ها عليكتكما قرأ ابن عباس وقرأها علي: قال سعيد بن حبير. السابعة

 لقد :فقلت لأبي، �الْحمد للّهِ رب الْعالَمِينالْحمد للّهِ رب الْعالَمِينالْحمد للّهِ رب الْعالَمِينالْحمد للّهِ رب الْعالَمِين    �    يمِيمِيمِيمِالرحمنِ الرحِالرحمنِ الرحِالرحمنِ الرحِالرحمنِ الرحِبِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ �
  . الآية السابعة�بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�: قالابن عباس  أن أخبرك سعيد

  .)١())وما أخرجها لأحد من قبلكم، فأخرجها االله لكم((: قال ابن عباس
 عن ابن : هذا الخبر بالسند)المستدرك(م في ك وأخرج الحاــــــــ٤٤٤٤
ابن عباس  أن :وفيه ، ابن عباس عن، عن سعيد بن جبير، عن أبيه،جريج

الْحمد لِلَّهِ رب الْحمد لِلَّهِ رب الْحمد لِلَّهِ رب الْحمد لِلَّهِ رب     �    بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�:  ثم قرأ،فاتحة الكتاب((: قال
الَمِينالْعالَمِينالْعالَمِينالْعالَمِينابن عباس قال:فقلت لأبي ،�الْع مِ اللَّهِ �:  لقد أخبرك سعيد أنمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسبِس

  .)٢())نعم: آية؟ قال �رحِيمِرحِيمِرحِيمِرحِيمِالرحمنِ الالرحمنِ الالرحمنِ الالرحمنِ ال
  .)التلخيص(وقد صححه الحاكم والذهبي في 

كما  . فراجع،)٣( وهذه الأخبار أخرجها الطبري في تفسيره::::أقولأقولأقولأقول
ابن عباس  أن ت هذه على فدلّ،)٤()الدر المنثور(أخرجها السيوطي في 

  . فهي في مصحفه كذلك،سورة كلّ البسملة جزءاً منكان يرى 
:  حين قال له،علن نكيره على عثمانلما أابتة عنده لو لم تكن ثو

وإلى البراءة ، كم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثانيملما ح((

                                                 
  .١/٥٥٠فضائل القرآن ) ١(
  .٢/٢٥٧المستدرك ) ٢(
  .١٢٧٣ ط البابي الحلبي بمسر١٤/٥٥تفسير الطبري ) ٣(
  .١الدر المنثور ج) ٤(
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بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ بِسمِ اللَّهِ �  ولم تكتبوا بينهما سطر، بينهمافقرنتم ،وهي من المئين
   ما حملكم على ذلك؟، ووضعتموها في السبع الطوال�الرحمنِ الرحِيمِالرحمنِ الرحِيمِالرحمنِ الرحِيمِالرحمنِ الرحِيمِ

 كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السورة � رسول االلهإن :ثمانفقال ع
: فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول، ذوات عدد

: وتنزل عليه الآية فيقول، ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا
 فكانت الأنفال من أوائل، ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، القرآنوبراءة من آخر ، ما نزل بالمدينة
 قرنت فمن ثم، منها أنّها فظننا، منها أنّها ولم يبين لنا    �فقبض رسول االله

  .))�بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ� بينهما ولم أكتب بينهما سطر
ولم  الشيخين هذا حديث صحيح على شرط: )المستدرك(في  قال الحاكم

وقد أخرجه جماعة ، )خ و م(خيص ورمز له لوذكره الذهبي في الت .)١(يخرجاه
وأحمد في ، )المصنف( شيبة في وابن ،)آنفضائل القر( في ةدي أبو عب:منهم

ابن و، سائي في السننوالن، والترمذي في السنن، وأبو داود في السنن، المسند
 مختاره،والضياء المقدسي في ، )برىالسنن الك(والبيهقي في ، حبان في صحيحه

  .)٢()كنز العمال(ندي في هوعنهم المتقي ال.. وغيرهم
 ابن عباس فلم يذكر لنا موقف،  التضبيب فيما يبدواهروهذا الخبر ع

                                                 
  .٢/٣٣٠المستدرك ) ١(
، ٥/١٠سنن النسائي ، ٤/٣٣٧ الترمذي سنن، ١/١٨٢سنن أبي داود ، ١/٥٧مسند أحمد ) ٢(

  ).الثانية( ط السند ٢/٣٦٧كنز العمال ، ٢/٤٢السنن الكبرى ، ١/٢٣١صحيح ابن حبان 
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  ؟لا ذلك أم منه فهل قبل !بعد ما أخبره عثمان
  . سخطه على من ترك البسملةما يعلن فيه ابن عباس ولكن ثمة عن

 إن((:  قال أنّه، ابن عباس عن: بسنده)السنن الكبرى(يهقي في فقد روى الب
  .)١())�بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن 

 ابن  سأل أنّه،بجواب عثمان ابن عباس ويزيدنا وضوحاً بعدم قناعة
  . عن ذلك� الإمام أمير المؤمنينعمه

 بن أبي  عليسألت((:  قال أنّهعنه ، وابن مردويه،بو الشيخفقد روى أ
 لأن(: ؟ قال�بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�:  لِم لم يكتب في براءة:طالب

  .)٢()))وبراءة نزلت بالسيف،  أمان�بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ�
أراد إنّما و، سأل عنه عثمانولا جاهلاً بما لم يكن غافلاً ابن عباس  أن وأحسب

سورة الأنفال هي سورة رحمة وغنائم ومنافع  إن :أن يشير إليه من طرف خفي
 :بن عباسقلت لا(( : قال،كما عن سعيد بن جبير، إذ كان يسميها سورة بدر، ينمللمسل

نتصر فيها المسلمون على احرب  أول تلك، تلك سورة بدر:  قال؟سورة الأنفال
،  وهي التي كان يسميها الفاضحة،بينما سورة براءة سورة عذاب ونقمة .)٣())المشركين

! التوبة: قال ؟ سورة التوبة:بن عباس قلت لا: قال،عن سعيد بن جبير(( :فيما رواه البخاري
  .)٤())ذكر فيها إلاّ حتى ظننا أن لا يبقى أحد) ومنهم(زالت تنزل ما  و،بل هي الفاضحة

                                                 
  ٢/٥٠ة في الصلاة القراءالسنن الكبرى في كتاب الصلاة في باب افتتاح ) ١(
  .٢/٢٧٢كنز العمال ، ٣/٢٠٩الدر المنثور ، ٢/٣٣٠المستدرك ) ٢(
  .٦/٥٨حيح البخاري ص، ١/٥٥الإتقان ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
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ن إ و،الآيات الكونيةبعض في  ابن عباس  عنتفاسيرلقد وردت 
ولكنها تبقى جزءاً من ، حاد لا تثبت علماً ولا عملاًآ هي أخبار تكن

 .قد يكشَف العلم الحديث عن صحة بعضها يوماً ما، تراث ابن عباس
إذ لا محذور ، فلا مانع من ذكرها، وما لم يصادم ضروريات الدين

ولا يعني عدم المطابقة فعلاً مع نظريات العلم ، عليهافي الإطلاع 
 العلم الحديث هو نظريات دام  ما،الحديث أن نحكم عليها بالخطأ

فربما يأتي العلم يوماً بنظرية جديدة تطابق ما يروى ، يوم كلّ تتجدد
  .عن ابن عباس

        ::::ياتياتياتياتااااوإلى بعض تلكم الرووإلى بعض تلكم الرووإلى بعض تلكم الرووإلى بعض تلكم الرو
 ابن عباس سمعت(( : فقال، عن مجاهد، أخرج الطبري في تفسيرهــــــــ١١١١

  .)٢()) بضعاً وثلاثين سنة:قال، )١(�ولَما بلَغَ أَشُدهولَما بلَغَ أَشُدهولَما بلَغَ أَشُدهولَما بلَغَ أَشُده�: يقول في قوله
ــ ابن :  قال،�ولَما بلَغَ أَشُدهولَما بلَغَ أَشُدهولَما بلَغَ أَشُدهولَما بلَغَ أَشُده�: وقد أخرجها الرازي في تفسيره بلفظ

وأقول هذه الرواية شديدة ((: ثم قال الرازي .))ثلاثاً وثلاثين سنة((:  ــعباس
الإنسان يحدث  إن :الأطباء قالوا لأن  وذلك،انين الطبيةنطباق على القوالإ

                                                 
  .٢٢/يوسف) ١(
  .١٢/١٧٧تفسير الطبري) ٢(
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، يوم شيئاً فشيئاً إلى أن ينتهي إلى غاية الكمال كلّ الأمر ويتزايد أول في
فكانت حالته ، ثم يأخذ في التراجع والانتقاص إلى أن لا يبقى منه شيء

أن يصير ه يظهر هلالاً ضعيفاً ثم لا يزال يزداد إلى نّفا، شبيه بحال القمر
  .ثم يتراجع إلى أن ينتهي إلى العدم والمحاق،  تاماًبدراً

فإذا ،  القمر ثمانية وعشرون يوماً وكسرةدور مدة : فنقول،وإذا عرفت هذا
بوا أحوال فلا جرم رتّ. قسم منها سبعة أيام كلّ كان، جعلت هذه الدورة أربعة أقسام

 الخلقة نحيف التركيب إلى أن فضعي فالإنسان إذا ولد كان ،الأبدان على الأسابيع
 ل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة، حصالسنة الثامنةثم إذا دخل في ، يتم له سبع سنين
 فإذا دخل في السنة الخامسة عشر ترقي إلى أن يتم له أربع عشر سنة،ثم لا يزال في ال

فيه  التكليف وتتحرك وهنا يكمل العقل ويبلغ إلى حد. دخل في الأسبوع الثالث
ناك هو، ثم لا يزال يرتقي على هذه الحالة إلى أن يتم السنة الحادية والعشرين، الشهوة

وهذا الأسبوع آخر أسابيع ، السنة الثانية والعشرينفي يتم الأسبوع الثالث ويدخل 
وينتقل ، ماءن والرة النش فإذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدوالنماءالنشر 

وبتمام هذا ، هف وهو الزمان الذي يبلغ الإنسان فيه أشدوى زمان الوقالإنسان منه إل
هذه المراتب مختلفة  إن ثم، الأسبوع الخامس يحصل للإنسان خمسة وثلاثون سنة

يبتدئة والكمال في الزيادة والنقصان؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشد 
فهذا ، وقد يمتد إلى الخامسة والثلاثين، ثينمن السنة التاسعة والعشرين إلى الثالثة والثلا

  .)١())واالله أعلم بحقائق الأشياء، هو الطريق المعقول في هذا الباب
                                                 

  .١٨/١١١تفسير الرازي ) ١(
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أَولَم ير أَولَم ير أَولَم ير أَولَم ير �: في قوله تعالى ابن عباس عن،  في تفسيره أخرج الطبريــــــــ٢٢٢٢
تْقاً فَفَتَقْنَاهضَ كَانَتَا رالأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر الَّذِينتْقاً فَفَتَقْنَاهضَ كَانَتَا رالأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر الَّذِينتْقاً فَفَتَقْنَاهضَ كَانَتَا رالأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر الَّذِينتْقاً فَفَتَقْنَاهضَ كَانَتَا رالأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر االَّذِينامامامقال ابن ،)١(�م 

  .)٢())فرفع السماء ووضع الأرض، كانتا ملتصقتين((: عباس
بل بالعكس فقد جاء العلم مصدقاً ، وهذه الرواية لا تصادم العلم الحديث

الأرض  أن قررت) بلاسلا(ونظرية ، في شأن خلق السماوات والأرض
  .)٣(كانت سديماً في الفضاءإنّما والشمس ومختلف الكواكب والأجرام 

وتَرى وتَرى وتَرى وتَرى �: في قوله تعالى ابن عباس أخرج الطبري في تفسيره عن    ــــــــ٣٣٣٣
الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ 

لُونا تَفْعبِم خَبِير ءٍ إِنَّهشَيلُونا تَفْعبِم خَبِير ءٍ إِنَّهشَيلُونا تَفْعبِم خَبِير ءٍ إِنَّهشَيلُونا تَفْعبِم خَبِير ءٍ إِنَّهوهي  :قيلإنّما و، قائمة((: �قال ابن عباس، )٤(�شَي
ها واقفة نّأفيحسب رائيها لكثرتها ، ها تجمع ثم تسير لأنّ، السحاب مررتم

  :كما قال الجعدي، وهي تسير سيراً حثيثاً
        بارعن مثل الطود تحسب أنّهمبارعن مثل الطود تحسب أنّهمبارعن مثل الطود تحسب أنّهمبارعن مثل الطود تحسب أنّهم

        
        بارعن مثل الطود تحسب أنّهمبارعن مثل الطود تحسب أنّهمبارعن مثل الطود تحسب أنّهمبارعن مثل الطود تحسب أنّهم        

: قال ابن عباس، �صُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍصُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍصُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍصُنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍ�:  تعالىوفي قوله        
  .)٥())ء خلقه وأوثقهشي كلّ نحسأ((

                                                 
  .٣٠/الأنبياء) ١(
  .١/١٨تفسير الطبري ) ٢(
  .١٦٢/االله والعلم الحديث) ٣(
  .٨٨/النحل) ٤(
  .٢٠/٢١تفسير الطبري ) ٥(
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وهو الَّذِي وهو الَّذِي وهو الَّذِي وهو الَّذِي �: في قوله تعالى ابن عباس  أخرج الطبري في تفسيره عنــــــــ٤٤٤٤
لِنُحيِي بِهِ لِنُحيِي بِهِ لِنُحيِي بِهِ لِنُحيِي بِهِ  � أَرسلَ الرياح بشْراً بين يدي رحمتِهِ وأَنْزَلْنَا مِن السماءِ ماءً طَهوراًأَرسلَ الرياح بشْراً بين يدي رحمتِهِ وأَنْزَلْنَا مِن السماءِ ماءً طَهوراًأَرسلَ الرياح بشْراً بين يدي رحمتِهِ وأَنْزَلْنَا مِن السماءِ ماءً طَهوراًأَرسلَ الرياح بشْراً بين يدي رحمتِهِ وأَنْزَلْنَا مِن السماءِ ماءً طَهوراً

ولَقَد صَرفْنَاه بينَهم لِيذَّكَّروا ولَقَد صَرفْنَاه بينَهم لِيذَّكَّروا ولَقَد صَرفْنَاه بينَهم لِيذَّكَّروا ولَقَد صَرفْنَاه بينَهم لِيذَّكَّروا � ،)١(�عاماً وأَنَاسِي كَثِيراًعاماً وأَنَاسِي كَثِيراًعاماً وأَنَاسِي كَثِيراًعاماً وأَنَاسِي كَثِيراًبلْدةً ميتاً ونُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْبلْدةً ميتاً ونُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْبلْدةً ميتاً ونُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْبلْدةً ميتاً ونُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْ
،  من عاممطراًما من عام بأكثر ((:  قال ابن عباس.)٢(� كُفُوراً كُفُوراً كُفُوراً كُفُوراًفَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّفَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّفَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّفَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّ

ثم قرأ، فه بين خلقهلكن االله يصر :�ذَّكَّرلِي منَهيب فْنَاهصَر لَقَدوذَّكَّرلِي منَهيب فْنَاهصَر لَقَدوذَّكَّرلِي منَهيب فْنَاهصَر لَقَدوذَّكَّرلِي منَهيب فْنَاهصَر لَقَد٣())�...واواواواو(.  
وأَرسلْنَا الرياح وأَرسلْنَا الرياح وأَرسلْنَا الرياح وأَرسلْنَا الرياح �:  أخرج الطبري في تفسيره في قوله تعالىــــــــ٥٥٥٥

اقِحلَواقِحلَواقِحلَواقِح(: قال ، ابن عباسعن ،)٤(�لَو)�اقِحلَواقِحلَواقِحلَواقِحريو تلقح الشجر �لَو٥())السحاب تم(.  
 : فتقرأ)كتاب االله والعلم الحديث(راجع ، وهذا ما أقره العلم الحديث

 الرياح لواقح للنبات بعدما ثبتإن الهواء من أهم وسائل تلقيح النباتات أن ،
ثراً ما شوهد يوك، بالهواء إلاّ هحهناك قسماً كبيراً من النبات لا يتم تلقي أن بل

وما هذا ، ه عاصفة رمليةزهار غيم كأنّالأ غابات الصنوبر أثناء نضج في جو
  .)٦(حبوب اللقاح يحملها الهواء إلى حيث يتم إخصاب النبات إلاّ الغيم

لا الشَّمس ينْبغِي لَها أَن لا الشَّمس ينْبغِي لَها أَن لا الشَّمس ينْبغِي لَها أَن لا الشَّمس ينْبغِي لَها أَن �: الطبري في تفسيره في قوله تعالى أخرج ــــــــ٦٦٦٦
ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ والنَّه ابِقلُ سلا اللَّيو رالْقَم رِكتُدونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ والنَّه ابِقلُ سلا اللَّيو رالْقَم رِكتُدونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ والنَّه ابِقلُ سلا اللَّيو رالْقَم رِكتُدونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ والنَّه ابِقلُ سلا اللَّيو رالْقَم رِكقال ابن ، )٧(�تُد

                                                 
  .٤٩ ــ ٤٨/الفرقان) ١(
  .٥٠/الفرقان) ٢(
  .١/٢١ تفسير الطبري) ٣(
  .٢٢/الحجر) ٤(
  .١٤/٧٧تفسير الطبري ) ٥(
  .١٧٣/االله والعلم الحديث) ٦(
  .٤٠/يس) ٧(
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٤١٩ 

إذا اجتمعت الشمس والقمر في السماء كان أحدهما بين يدي ((: عباس
 في فلك كفلك المغزل :وقال. حدهما بين يدي الآخرغاب أغابا فإذا ، الآخر

  .)١()) في السموات في فلكدوراناً يسبحون يجرون كلّ
  . أيضاًوهذا ما فسره العلم الحديث

اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ �: الطبري في تفسيره في قوله تعالى أخرج ــــــــ٧٧٧٧
�بِغَيرِ عمدٍ تَرونَهابِغَيرِ عمدٍ تَرونَهابِغَيرِ عمدٍ تَرونَهابِغَيرِ عمدٍ تَرونَها

 فلاناً إن: قلت لابن عباس(( :قال : بسنده عن عكرمة،)٢(
، )بغير عمد ترونها( أهاقرإ:  فقال:قال ؟يعني السماء،  عمدها علىإنّ: يقول

  .)٣())أي لا ترونها
رفَع رفَع رفَع رفَع �: قوله ، ابن عباس عن، الطبري أيضاً عن عكرمةجوأخر

  .)٤())ترونهاد لا مها بعما يدريك لعلّ((: قال، �السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَهاالسماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَهاالسماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَهاالسماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها
د ولكن لا مبع((:  قال ابن عباس،وأخرج الطبري أيضاً عن قتادة

  .)٥())ترونها
تفسير صحيح كشف عنه العلم الحديث بعد  ابن عباس وهذا من

، ها هي التي ترفع السموات بغير عمدنّأوذلك حين عرف الجاذبية و، نوقر
ن يعرف ومن كا،  في فلك يسبحونفتمسك الشمس والقمر والنجوم وكلّ

                                                 
  .٢٣/٨تفسير الطبري ) ١(
  .٢/الرعد) ٢(
  .١٣/٩٣تفسير الطبري ) ٣(
  .١٣/٩٤نفس المصدر ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
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٤٢٠ 

بعمد ولكن لا ((: تلك الجاذبية باسمها يومئذ؟ لذلك قال ابن عباس
  .))ترونها

 وهو عن ،فمن أين له هذا لو لم يكن تعليم من لدن باب مدينة العلم
   وهو بتعليم من الخبير العليم،مدينة العلم
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كما ، ختلاف في أنماط التأليفكتب على إ عدة تبت في هذا الموضوعلقد كُ

  . )الإتقان( أجمعها ما كتبه السيوطي في كتابه لعلّ، كتب أخرىفي  الموضوع بحث
 وموهم الإختلاف هفي مشكل، النوع الثامن والأربعون((: قال السيوطي

ارض بين لتعأفرده بالتصنيف قطرب والمراد به ما يوهم ا، تناقضوال
ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ � :ه عن ذلك كما قالوكلامه تعالى منزّ، الآيات

ختلافاً  ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم إ،)١(�لَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراًلَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراًلَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراًلَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
ف في مختلف الحديث وبان ما صنّحتيج لإزالته كاوليس به في الحقيقة ف

  .الجمع بين الأحاديث المتعارضة
  . عنه التوقف في بعضهاىوحك، وقد تكلم في ذلك ابن عباس

 عن المنهال بن ، عن رجل،أنبأنا معمر(( :قال عبد الرزاق في تفسيره
 رأيت :فقال ابن عباس جاء رجل إلى:  قال،عن سعيد بن جبير، عمرو

  .رآنالق أشياء تختلف علي من
                                                 

  .٨٢/النساء) ١(
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٤٢٤ 

  . ولكنه إختلاف،ليس بشك:  قال؟ما هو أشك: فقال ابن عباس
  . هات ما إختلف عليك من ذلك:قال
ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا 	:  أسمع االله يقول:قال
شْرِكِينمشْرِكِينمشْرِكِينمشْرِكِيندِيثاً� : وقال,)١(�مح اللّه ونكْتُملاَ يدِيثاًوح اللّه ونكْتُملاَ يدِيثاًوح اللّه ونكْتُملاَ يدِيثاًوح اللّه ونكْتُملاَ يو�

  .د كتموافق, )٢(
: ثم قال, )٣(�فَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُون�: وأسمعه يقول

�اءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْب٤(�و(.  
حتى , )٥(�............َئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينَِئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينَِئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينَِئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِأ�: وقال

 :، ثم قال)٧(�أَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاها� :في الآية الأخرى: قال ثم ،)٦(�طَائِعِينطَائِعِينطَائِعِينطَائِعِين�بلغ 
  .)٨(�والأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاها�

  .�وكَان اللّهوكَان اللّهوكَان اللّهوكَان اللّه� : ما شأنه يقول،�كَان اللّهكَان اللّهكَان اللّهكَان اللّه� :وأسمعه يقول
  : ابن عباسفقال
نَا ما كُنَّا نَا ما كُنَّا نَا ما كُنَّا نَا ما كُنَّا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ رب����: وقال, قولهأما 
شْرِكِينمشْرِكِينمشْرِكِينمشْرِكِينا همفإنّ, )٩(�مأ يوم القيامة ورأوا لمغفر ي االله يغفر لأهل الإسلام ون

                                                 
  .٢٣/الأنعام) ١(
  .٢٧/الصافات) ٢(
  .١٠١/المؤمنون) ٣(
  .٢٧/فاتالصا) ٤(
  .٩/فصلت) ٥(
  .١١/فصلت) ٦(
  .٢٧/النازعات) ٧(
  .٣٠/النازعات) ٨(
  .٢٣/الأنعام) ٩(
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٤٢٥ 

جحده المشركون رجاء ،  ولا يتعاظمه ذنب أن يغفرهالذنوب ولا يغفر شركاً
فختم االله على أفواههم , )١(�واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين�: ، فقالواأن يغفر لهم

يود الَّذِين كَفَرواْ يود الَّذِين كَفَرواْ يود الَّذِين كَفَرواْ يود الَّذِين كَفَرواْ �: فعند ذلك, كلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملونفت
  .)٢(�وعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً

ي ه إذا نفخ ففإنّ, )٣(�فَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُون�: قولهأما و
من شاء االله فلا أنساب  إلاّ الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض

وأَقْبلَ وأَقْبلَ وأَقْبلَ وأَقْبلَ     فَإِذَا هم قِيام ينظُرونفَإِذَا هم قِيام ينظُرونفَإِذَا هم قِيام ينظُرونفَإِذَا هم قِيام ينظُرون�ثم نفخ فيه أخرى  ،بينهم يومئذ ولا يتساءلون
اءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعباءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعباءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعباءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهع٤(�ب(.  

قبل السماء لقت خ الأرض فإن    ,)٥(�خَلَق الأَرضَ فِي يومينِخَلَق الأَرضَ فِي يومينِخَلَق الأَرضَ فِي يومينِخَلَق الأَرضَ فِي يومينِ�: قولهأما و
  . في يومين بعد خلق الأرض)٦(�فَسواهن سبع سماواتٍفَسواهن سبع سماواتٍفَسواهن سبع سماواتٍفَسواهن سبع سماواتٍ�وكانت السماء دخاناً 

 وجعل ، جعل فيها جبلاً:يقول، )٧(�والأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاها�: قولهأما و
  . وجعل فيها بحوراً، وجعل فيها شجراً،فيها نهراً
 ،الله كان ولم يزل كذلك وهو كذلك ا فإن،�كَان اللّهكَان اللّهكَان اللّهكَان اللّه�: قولهأما و

  . لم يزل كذلك، عليم قدير،العزيز حكيم
                                                 

  .٢٣/الأنعام) ١(
  .٤٢/النساء) ٢(
  .١٠١/المؤمنون) ٣(
  .٦٨/الزمر) ٤(
  .٩/فصلت) ٥(
  .٢٩/البقرة) ٦(
  .٣٠/النازعات) ٧(
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 االله لم نوإ، فما أختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك
  .))ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقد أصاب به الذي أراد إلاّ شيئاًينزل 

حه وأصله في الصحيحأخرجه بطوله الحاكم في المستدرك وصح. 
  :ة مواضعن حجر في شرحه حاصل ما فيه السؤال عن أربعقال اب

في المسئلة يوم القيامة وإثباتها:لالأو .  
  . كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه:الثاني

  .خلق الأرض أو السماء أيهما تقدم: الثالث
  .الصفة لازمة أن الدالة على المضي مع) كان(الإتيان بحرف : الرابع

لة فيما قبل اءنفي المسن إ :الأول عن ابن عباس جواب) وحاصل(
  . وإثباتها فيما بعد ذلك،النفخة الثانية

  .لسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهمأهم يكتمون ب أنّ:وعن الثاني
 ثم خلق ،حوةه بدأ خلق الأرض في يومين غير مد أنّ:وعن الثالث

 ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها ،السموات فسواهن في يومين
  . فتلك أربعة أيام للأرض،يرها في يومينالرواسي وغ

 بل ،نقطاعلا تستلزم الإ  لكنلماضيلن كانت إ كان ونأ ب:وعن الرابع
  . لم يزل كذلك أنّهالمراد
لة عند تشاغلهم اءنفي المس فقد جاء فيه تفسير القرآنالأول أما ف

  .))...وإثباتها فيما عدا ذلك أيضاً، بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط
ن  أ ابن عباسوقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن(( :وقال
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 ؟ فكيف هو اليوماالله كان عزيزاً حكيماًن  أكم تزعموننّإ :يهودياً قال له
  .ه كان في نفسه عزيزاً حكيماًنّلأ: فقال

  .توقف فيه ابن عباس) موضع آخر(
 أبي  عن ابن، عن أيوب،سمعيل بن إبراهيمإ حدثنا :قال أبو عبيد

 ،)١(�يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍيومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍيومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍيومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍفِي فِي فِي فِي � عن ابن عباس  سأل رجل: قال،مليكة
هما  : ابن عباس فقال،)٢(�يومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍيومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍيومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍيومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍفِى فِى فِى فِى � :وقوله

  .يومان ذكرهما االله تعالى في كتابه االله أعلم بهما
وأكره ،  ما هييما أدر(( :دوأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه وزا

  .))ن أقول فيهما ما لا أعلمأ
 فضربت البعير حتى دخلت على سعيد بن المسيب :قال ابن أبي مليكة

 ابن  ألا أخبرك بما حضرت من:فقلت له، فسئل عن ذلك فلم يدر ما يقول
ن يقول فيها أن عباس قد اتقى ب هذا ا: فقال بن المسيب للسائل،فأخبرته ؟عباس

  .لم منىوهو أع
يوم الألف هو مقدار سير الأمر ن أ :أيضاً ابن عباس وروى عن

 ويوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق ،وعروجه إليه
  . ويوم الخمسين ألف هو يوم القيامة،االله فيها السموات

 ابن  عن، عن عكرمة،فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سماك
                                                 

  .٥/السجدة) ١(
  .٤/المعارج) ٢(
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فِي يومٍ كَان فِي يومٍ كَان فِي يومٍ كَان فِي يومٍ كَان � : حدثني ما هؤلاء الآيات:رجلاً قال له أن ،عباس
يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ � و،)١(�مِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍمِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍمِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍمِقْداره خَمسِين أَلْف سنَةٍ

وندا تَعنَةٍ مِمس أَلْف هارمِقْد مٍ كَانوهِ فِي يلَي لَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍ مِما تَعدونثُم يعرج إِ لَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍ مِما تَعدونثُم يعرج إِ لَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍ مِما تَعدونثُم يعرج إِ وإِن وإِن وإِن وإِن �و ،)٢(�ثُم يعرج إِ
بر ماً عِنْدويبر ماً عِنْدويبر ماً عِنْدويبر ماً عِنْدونَةٍيكَأَلْفِ س نَةٍككَأَلْفِ س نَةٍككَأَلْفِ س نَةٍككَأَلْفِ س ؟)٣(�ك  

 في ستةوالسموات   يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة:فقال
يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ � و، يوم يكون ألف سنةكلّ، أيام

وندا تَعنَةٍ مِمس أَلْف هارمِقْد مٍ كَانوهِ فِي يلَي لَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍ مِما تَعدونثُم يعرج إِ لَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍ مِما تَعدونثُم يعرج إِ لَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره أَلْف سنَةٍ مِما تَعدونثُم يعرج إِ ذلك : قال� ثُم يعرج إِ
  .)٤())سيرقدار الم

 ابن  عن،الطبري في تفسيره بسنده عن علي بن أبي طلحةأخرج 
هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم  �: قولهعباس 
 ، وفرائضه، وحدوده، وحرامه، وحلاله، ناسخه:المحكمات(( :)٥(�الْكِتَابِالْكِتَابِالْكِتَابِالْكِتَابِ

 ، منسوخه: والمتشابهات)٦(�وأُخَر متَشَابِهاتٌوأُخَر متَشَابِهاتٌوأُخَر متَشَابِهاتٌوأُخَر متَشَابِهاتٌ�: قال، وما يؤمن به ويعمل به
٧()) وما يؤمن به ولا يعمل به، وإقسامه، وأمثاله،ره ومؤخّ،مهومقد(.  

 ، وابن أبي حاتم، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة،وأخرج ابن جرير((

                                                 
  .٤/المعارج) ١(
  .٥/السجدة) ٢(
  .٤٧/الحج) ٣(
  .٢٩ ــ ٢/٢٨الإتقان ) ٤(
  .٦/آل عمران) ٥(
  .٦/آل عمران) ٦(
  . ط البابي الحلبي وأولاده٣/١٧٢جامع البيان ) ٧(
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ة  سأل عطي: عن مقسم قال، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن مردويه،والطبراني
شَهر رمضَان الَّذِي شَهر رمضَان الَّذِي شَهر رمضَان الَّذِي شَهر رمضَان الَّذِي � :ه قد وقع في قلبي الشك قول اهللانّ: فقال ، ابن عباسبن الأسودا

آنأُنزِلَ فيِهِ الْقُرآنأُنزِلَ فيِهِ الْقُرآنأُنزِلَ فيِهِ الْقُرآن١(�أُنزِلَ فيِهِ الْقُر( ,رِ�: وقولهلَةِ الْقَدفِي لَي رِإنَِّا أَنزَلْنَاهلَةِ الْقَدفِي لَي رِإنَِّا أَنزَلْنَاهلَةِ الْقَدفِي لَي رِإنَِّا أَنزَلْنَاهلَةِ الْقَدفِي لَي إنَِّا أَنزَلْنَاه�)لَةٍ �: وقوله, )٢فِي لَي لَةٍ إنَِّا أَنزَلْنَاهفِي لَي لَةٍ إنَِّا أَنزَلْنَاهفِي لَي لَةٍ إنَِّا أَنزَلْنَاهفِي لَي إنَِّا أَنزَلْنَاه
  القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع الأول؟نزل في شوال وذي أ قد, )٣(�مباركَةٍمباركَةٍمباركَةٍمباركَةٍ

ملة ج  في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة:فقال ابن عباس
  .)٤()) في الشهور والأيامثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً، واحدة

 رجلاً من أهل الكتاب أتىأن (( :وأخرج أيضاً بسنده عن يزيد الأصم
 فأين النار؟ )٥(�وجنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأَرضُوجنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأَرضُوجنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأَرضُوجنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأَرضُ� :تقولون: فقالابن عباس 

النهار  وإذا جاء، أرأيت الليل إذا جاء أين يكون النهار: فقال ابن عباس
  .)٦())؟أين يكون الليل

: مروان بن الحكم قال لبوابه رافعإن (( :وأخرج الطبراني في تفسيره
، امرئ منا فرح بما أتىكلّ  إن كان: فقل ابن عباس يا رافع إذهب إلى

وأحبجميعاً؟، حمد بما لم يفعل معذّباً أن ي لنعذبن  
، أنزلت في أهل الكتابإنّما لكم ولهذه الآية؟  ما: فقال ابن عباس

وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ �: ثم تلا ابن عباس
                                                 

  .١٨٥/البقرة) ١(
  .١/القدر) ٢(
  .٣/البقرة) ٣(
  .ط افست اسلامية، ١/١٨٩الدر المنثور ) ٤(
  .١٣٣/آل عمران) ٥(
  .٤/٩٥جامع البيان للطبري ) ٦(
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 مونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشْتَرونمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشْتَرونمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشْتَرونمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشْتَرونولاَ تَكْتُولاَ تَكْتُولاَ تَكْتُولاَ تَكْتُ
�  ا لَمواْ بِمدمحأَن ي ونحِبيا أَتَواْ وبِم ونحفْري الَّذِين نبسلاَ تَح ا لَمواْ بِمدمحأَن ي ونحِبيا أَتَواْ وبِم ونحفْري الَّذِين نبسلاَ تَح ا لَمواْ بِمدمحأَن ي ونحِبيا أَتَواْ وبِم ونحفْري الَّذِين نبسلاَ تَح ا لَمواْ بِمدمحأَن ي ونحِبيا أَتَواْ وبِم ونحفْري الَّذِين نبسلاَ تَح

وأخبروه ، ياه عن شيء فكتموه إ�النبيسألهم : قال ابن عباس ،)١(�يفْعلُواْيفْعلُواْيفْعلُواْيفْعلُواْ
فأستحمدوا ، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، بغيره

  .)٢())بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه
 بسنده عن سعيد بن )الفقيه والمتفقه(وأخرج الخطيب في كتاب 

 ي أجد في القرآن أشياء يا بن عباس إنّ:جاء رجل فقال((: قال، جبير
  تختلف علي قد وقع ذلك في صدري؟

  .أتكذيب؟ فقال الرجل ما هو بتكذيب ولكن إختلاف: قال ابن عباس
  فهلّم ما وقع في نفسك؟: قال

    فَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَ�: أسمع االله تعالى يقول: فقال الرجل
اءلُونتَسياءلُونتَسياءلُونتَسياءلُونتَس٣(�ي( ،وقال في آية أخرى :� مضُهعلَ بأَقْبو مضُهعلَ بأَقْبو مضُهعلَ بأَقْبو مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بعاءلُونتَسضٍ يعلَى بعاءلُونتَسضٍ يعلَى بعاءلُونتَسضٍ يعلَى بع�)٤(.  

وقال في آية ، )٥(�ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً�: وقال في آية أخرى
  . فقد كتموا في هذه الآية)٦(�واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين�: أخرى

                                                 
  .١٨٨ـ  ـ١٨٧/آل عمران) ١(
  .٤/٢٠٧تفسير الطبراني ) ٢(
  .١٠١/المؤمنون) ٣(
  .١٠١/المؤمنون) ٤(
  .٢٧/الصافات) ٥(
  .٢٣/الأنعام) ٦(
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    وأَغْطَشَوأَغْطَشَوأَغْطَشَوأَغْطَشَ � رفَع سمكَها فَسواهارفَع سمكَها فَسواهارفَع سمكَها فَسواهارفَع سمكَها فَسواها � أَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاها� :وفي قوله
فذكر في هذه ، )١(�والأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاها �لَيلَها وأَخْرج ضُحاها لَيلَها وأَخْرج ضُحاها لَيلَها وأَخْرج ضُحاها لَيلَها وأَخْرج ضُحاها 

أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون �: وقال في الآية الأخرى، الآية خلق السماء قبل الأرض
الَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَند لَه لُونعتَجنِ ويموضَ فِي يالأَر بِالَّذِي خَلَقالَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَند لَه لُونعتَجنِ ويموضَ فِي يالأَر بِالَّذِي خَلَقالَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَند لَه لُونعتَجنِ ويموضَ فِي يالأَر بِالَّذِي خَلَقالَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَند لَه لُونعتَجنِ ويموضَ فِي يالأَر بِالَّذِي خَلَق    � 

وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ 
ائِلِيناء لِّلسوامٍ سأَيائِلِيناء لِّلسوامٍ سأَيائِلِيناء لِّلسوامٍ سأَيائِلِيناء لِّلسوامٍ سا  � أَيفَقَالَ لَه خَاند هِياء ومى إلى الستَواس ا ثُمفَقَالَ لَه خَاند هِياء ومى إلى الستَواس ا ثُمفَقَالَ لَه خَاند هِياء ومى إلى الستَواس ا ثُمفَقَالَ لَه خَاند هِياء ومى إلى الستَواس ثُم

هاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَوضِ اِئْتِيلِلأَروهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَوضِ اِئْتِيلِلأَروهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَوضِ اِئْتِيلِلأَروهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوا طَوضِ اِئْتِيلِلأَرونَا طَائِعِيننَا طَائِعِيننَا طَائِعِينفذكر في هذه الآية )٢(�نَا طَائِعِين 
  .خلق الأرض قبل السماء

وكَان اللّه سمِيعاً وكَان اللّه سمِيعاً وكَان اللّه سمِيعاً وكَان اللّه سمِيعاً �، )٣(�وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماًوكَان اللّه غَفُوراً رحِيماًوكَان اللّه غَفُوراً رحِيماًوكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً�: وقوله تعالى
  .ه كان ثم أنقضىفإنّ، )٤(�بصِيراًبصِيراًبصِيراًبصِيراً

إذا : هات ما في نفسك من هذا؟ فقال السائل: فقال ابن عباس
  .أنبأتني بهذا فحسبي

، )٥(� يتَساءلُون يتَساءلُون يتَساءلُون يتَساءلُونفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَفَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَ�: قوله تعالى: اسقال ابن عب
فهذا في النفخةُ الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 

ثم إذا كانت ، مئذ ولا يتسائلونومن شاء االله فلا أنساب بينهم ي إلاّ الأرض
  .يتسائلونالنفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض 

                                                 
  .٣٠ ــ ٢٧/النازعات) ١(
  .١١ ــ ٩/فصلت) ٢(
  .١٥٢/النساء) ٣(
  .١٣٤/النساء) ٤(
  .١٠١/المؤمنون) ٥(
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٤٣٢ 

ولاَ ولاَ ولاَ ولاَ �: وقوله، )١(�واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين�: قول االله تعالىأما و
 االله تعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص فإن، )٢(�يكْتُمون اللّه حدِيثاًيكْتُمون اللّه حدِيثاًيكْتُمون اللّه حدِيثاًيكْتُمون اللّه حدِيثاً

رأى المشركون فلما ، ولا يغفر شركاً، ذنوبهم لا يعاظم عليه ذنب أن يغفره
ا كنا أهل  إنّ:تعالوا نقول، نا يغفر الذنوب ولا يغفر الشركرب  إن:ذلك قالوا

يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ �: فقال االله تعالى، الذنوب ولم نكن مشركين
  .)٣(����وعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً

وأَغْطَشَ لَيلَها وأَغْطَشَ لَيلَها وأَغْطَشَ لَيلَها وأَغْطَشَ لَيلَها  �رفَع سمكَها فَسواها رفَع سمكَها فَسواها رفَع سمكَها فَسواها رفَع سمكَها فَسواها  � اء بنَاهااء بنَاهااء بنَاهااء بنَاهاأَمِ السمأَمِ السمأَمِ السمأَمِ السم�: قولهأما و
ه خلق الأرض في يومين فإنّ، )٤(�والأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاها �وأَخْرج ضُحاها وأَخْرج ضُحاها وأَخْرج ضُحاها وأَخْرج ضُحاها 
ثم نزل ، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، قبل خلق السماء

 الماء والمرعى وشق في الأنهار هانرج م ودحيها أن أخَـإلى الأرض فدحاها ـ
 ،وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين

  .ــ)٥(�والأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَرضَ بعد ذَلِك دحاها�: فذلك قوله تعالى
أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِ وتَجعلُون لَه أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِ وتَجعلُون لَه أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِ وتَجعلُون لَه أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِ وتَجعلُون لَه � :وقوله

الَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَندالَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَندالَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَندالَمِينالْع بر اداً ذَلِكا  � أَندفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجو
ائِلِيناء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدوائِلِيناء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدوائِلِيناء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدوائِلِيناء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدفجعلت الأرض وما ، )٦(�و

  .فيها من شيء في أربعة أيام وجعلت السموات في يومين

                                                 
  .٣٢/الأنعام) ١(
  .٤٢/النساء) ٢(
  .٤٢/النساء) ٣(
  .٣٠ـ  ـ٢٧: النازعات) ٤(
  .٣٠/النازعات) ٥(
  .١٠ –٩/فصلت) ٦(
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٤٣٣ 

وكَان اللَّه عزِيزاً وكَان اللَّه عزِيزاً وكَان اللَّه عزِيزاً وكَان اللَّه عزِيزاً �، )١(�وكَان اللّه غَفُوراً رحِيماًوكَان اللّه غَفُوراً رحِيماًوكَان اللّه غَفُوراً رحِيماًوكَان اللّه غَفُوراً رحِيماً�: عالىقوله تأما و
،  االله تعالى جعل نفسه ذلكفإن، )٣(�وكَان اللّه سمِيعاً بصِيراًوكَان اللّه سمِيعاً بصِيراًوكَان اللّه سمِيعاً بصِيراًوكَان اللّه سمِيعاً بصِيراً�، )٢(�حكِيماًحكِيماًحكِيماًحكِيماً

  . أي لم يزل كذلك�وكَان اللّهوكَان اللّهوكَان اللّهوكَان اللّه�، ولم ينحله أحداً غيره، وسمى نفسه بذلك
ما أختلف  أن  وأعلم،ثتكدإحفظ عني ما ح: ثم قال ابن عباس

صاب أقد  إلاّ  االله لم يترك شيئاًفإن، عليك من القرآن أشباه ما حدثتك
 فإن،  عليك القرآنفلا يختلفن، ولكن الناس لا يعلمون، به الذي أراد

  .)٤())�كلاً من عند االله
وذكر ابن ، )٥( لقد أخرج البخاري هذا الخبر في صحيحه::::أقولأقولأقولأقول

كان هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار ((:  فقال،حجر في شرحه
بمكة  ابن عباس وكان يجالس، بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوراج

ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحاً ما أخرجه  .له ويعارضهويسأ
سأل :  قال، عن طريق داود بن هند عن عكرمة)المستدرك(الحاكم في 

، )٦(� ينطِقُون ينطِقُون ينطِقُون ينطِقُونهذَا يوم لاَهذَا يوم لاَهذَا يوم لاَهذَا يوم لاَ�: لىعن قوله تعا ابن عباس نافع بن الأزرق
  .)٨()))٧(� همساً همساً همساً همساً تَسمع إِلاَّ تَسمع إِلاَّ تَسمع إِلاَّ تَسمع إِلاَّلاَلاَلاَلاَ�و

 ابن  عن،بن عباساوأخرج الطبري في تفسيره عن شعبة مولى 
                                                 

  .١٥٢/النساء) ١(
  .٧/الفتح) ٢(
  .١٣٤/النساء) ٣(
  . ط دار إحياء السنة النبوية١/٦٠الفقيه والمتفقه ) ٤(
  .٦/٣٥صحيح البخاري ) ٥(
  .٣٥/المرسلات) ٦(
  .١٠٨/طه) ٧(
  .١٠/١٧٧صحيح البخاري بشرح فتح الباري ) ٨(
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٤٣٤ 

لم صار الأخوان يردان الأم إلى :  فقال� دخل على عثمانأنّه(( :عباس
ن في لسان قومك  والأخوا)١(�فَإِن كَان لَه إِخْوةٌفَإِن كَان لَه إِخْوةٌفَإِن كَان لَه إِخْوةٌفَإِن كَان لَه إِخْوةٌ�: قال االلهإنّما و، سدس

، هل استطيع نقض أمر كان قبلي: فقال عثمان ؟وكلام قومك ليسا بإخوة
  .)٢())؟وتوارثه الناس ومضى في الأمصار

بسنده عن ،  في تفسير سورة الفرقان)المستدرك(أخرج الحاكم في 
عن  ابن عباس أمرني عبد الرحمن بن ابزي أن أسأل((: سعيد بن جبير قال
 يدعون مع  يدعون مع  يدعون مع  يدعون مع والَّذِين لاَوالَّذِين لاَوالَّذِين لاَوالَّذِين لاَ�: مرهما؟ التي في سورة الفرقانهاتين الآيتين ما أ
والتي في ، )٣(� بِالْحق بِالْحق بِالْحق بِالْحق يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّاللَّهِ إِلَهاً آخَر ولاَاللَّهِ إِلَهاً آخَر ولاَاللَّهِ إِلَهاً آخَر ولاَاللَّهِ إِلَهاً آخَر ولاَ

 :قال؟ )٤(�ومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداً�: سورة النساء
  .عن ذلك ابن عباس فسألت

أنزل التي في سورة الفرقان قال مشركوا أهل مكة قتلنا  لما :قال
ودعونا مع االله آلهاً آخر وأتينا ، النفس التي حرم االله بغير الحق

: قال، )٥(� من تَاب وآمن وعمِلَ صَالِحاً من تَاب وآمن وعمِلَ صَالِحاً من تَاب وآمن وعمِلَ صَالِحاً من تَاب وآمن وعمِلَ صَالِحاًإِلاَّإِلاَّإِلاَّإِلاَّ�: فنزلت: قال. الفواحش
  .فهؤلاء لأولئك

                                                 
  .١١/النساء) ١(
  .٤/٢٧٨يان جامع الب) ٢(
  .٦٨/الفرقان) ٣(
  .٩٣/النساء) ٤(
  .٦٠/مريم) ٥(
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 ، الآية)١(�............ومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً�: ي في سورة النساءالتأما و: قال
 قتل مؤمناً فهو الرجل الذي قد عرف الإسلام وعمِل عمل الإسلام ثم

  . لا توبة لهمتعمداً فجزاؤه جهنم،
  .من ندم إلاّ : فقال،فذكرت ذلك لمجاهد: قال

  .)٢())صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم
ومن عرض عليه القرآن  ، ابن عباس ومجاهد هذا من تلاميذ::::أقولأقولأقولأقول

ففي قوله هذا ،)٣(وفي ثلاث منها يسأله عنه حرفاً حرفاً، ةمراراً ثلاثين مر 
  .ستاذهأ أحد التفاسير عن  أنّهيجعلنا في حيطة من الأخذ بتفسيره على

ن  ابأتى رجل((: وأخرج الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير قال
وقال أيضاً ، )٤(�واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين�:  سمعت االله يقول:فقالعباس 

  .)٥(�ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً�: في آية أخرى
                                                 

  .٩٣/النساء) ١(
  .٢/٤٠٣المستدرك ) ٢(
عرضت : هـ عن مجاهد قال١٣٧٣ ط البابي الحلبي وأولاده بمصر ٢/٣٩٥أخرج الطبري في تفسيره ) ٣(

، نهاأوقفه عند كل آية واسأله ع، من فاتحته إلى خاتمته، المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات
فقال ابن ، )٢٢٣/البقرة (�سآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمنننن�: حتى انتهى إلى هذه الآية

فلما ، كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، إن هذا الحي من قريش: عباس
، فأنكرن ذلك،  كما كانوا يفعلون بالنساء بمكةفذهبوا ليفعلوا بنهن، قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار

 فأنزل االله تعالى �فانتشر الحديث حتى أنتهى إلى رسول االله، هذا شيء لم نكن نؤتى عليه: وقلن
وأن ،  إن شئت فمقبلة وأن شئت فمدبرة�سآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئِْتُمنننن�: ذكره في ذلك

  .وإنما يعني بذلك موضع الحرث الولد يقول إئت الحرث من حيث شئت، شئت فباركة
  .٢٣/الانعام) ٤(
  .٤٢/النساء) ٥(
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 رأوا لما همفإنّ، �واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين�: قولهأما : فقال ابن عباس
واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ �: فقالوا، تعالوا فلنجحد:  قالوا،الإسلامأهل إلاّ الجنّة  لا يدخل أنّه

شْرِكِينا كُنَّا منَا مبرشْرِكِينا كُنَّا منَا مبرشْرِكِينا كُنَّا منَا مبرشْرِكِينا كُنَّا منَا مبفختم االله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ،�ر 
  .)١())فلا يكتمون االله حديثاً

 ابن عباس جاء رجل إلى((: وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير قال
: ؟ أشك في القرآن؟ قالما هو: فقال، أشياء تختلف علي في القرآن: فقال

  .ليس بالشك ولكنه اختلاف
ثُم لَم تَكُن ثُم لَم تَكُن ثُم لَم تَكُن ثُم لَم تَكُن �: أسمع االله يقول: قال، فهات ما أختلف عليك: قال

شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و مفِتْنَتُهشْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و مفِتْنَتُهشْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و مفِتْنَتُهشْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و موقال، )٢(�فِتْنَتُه :� اللّه ونكْتُملاَ يو اللّه ونكْتُملاَ يو اللّه ونكْتُملاَ يو اللّه ونكْتُملاَ يو
  .وقد كتموا، )٣(�حدِيثاًحدِيثاًحدِيثاًحدِيثاً

ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا �: قولهأما : باسفقال ابن ع
شْرِكِينا كُنَّا ممشْرِكِينا كُنَّا ممشْرِكِينا كُنَّا ممشْرِكِينا كُنَّا ما همفإنّ، )٤(�مرأوا يوم القيامة لم االله يغفر لأهل القيامة إن ،

ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جحد ، ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاً
فختم ، رجاء أن يغفر لهم )٥(�بنَا ما كُنَّا مشْرِكِينبنَا ما كُنَّا مشْرِكِينبنَا ما كُنَّا مشْرِكِينبنَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ رواللّهِ رواللّهِ رواللّهِ ر�: المشركون فقالوا

    :فعند ذلك، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، معلى أفواهه
                                                 

  . هـ١٣٧٣ولاده بمصر  الباب الحلبي وأ٢ ط٥/٩٤ البيان جامع) ١(
  .٢٣/الأنعام) ٢(
  .٤٢/النساء) ٣(
  .٢٣/الأنعام) ٤(
  .٢٣/الأنعام) ٥(
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يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ وعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ وعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ وعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ وعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ �
  ....)٢()))١(�يكْتُمون اللّه حدِيثاًيكْتُمون اللّه حدِيثاًيكْتُمون اللّه حدِيثاًيكْتُمون اللّه حدِيثاً

بن انافع بن الأزرق أتى أن (( :وأخرج أيضاً بسنده عن الضحاك
يومئِذٍ يود الَّذِين يومئِذٍ يود الَّذِين يومئِذٍ يود الَّذِين يومئِذٍ يود الَّذِين �: قول االله تبارك وتعالى ابن عباس يا: عباس فقال

 اللّه ونكْتُملاَ يضُ والأَر ى بِهِموتُس ولَ لَوساْ الرصَوعواْ وكَفَر اللّه ونكْتُملاَ يضُ والأَر ى بِهِموتُس ولَ لَوساْ الرصَوعواْ وكَفَر اللّه ونكْتُملاَ يضُ والأَر ى بِهِموتُس ولَ لَوساْ الرصَوعواْ وكَفَر اللّه ونكْتُملاَ يضُ والأَر ى بِهِموتُس ولَ لَوساْ الرصَوعواْ وكَفَر
  .)٤(�نَا ما كُنَّا مشْرِكِيننَا ما كُنَّا مشْرِكِيننَا ما كُنَّا مشْرِكِيننَا ما كُنَّا مشْرِكِينواللّهِ ربواللّهِ ربواللّهِ ربواللّهِ رب�: وقوله، )٣(�حدِيثاًحدِيثاًحدِيثاًحدِيثاً

 القي على: ي أحسبك قمت من عند أصحابك فقلتإنّ: فقال ابن عباس
االله جامع الناس يوم  إن فأخبرهم، فإذا رجعت إليهم، متشابه القرآنابن عباس 

ن  مماالله لا يقبل من أحد شيئاً إلاّ إن :فيقول المشركون، القيامة في بقيع واحد
، �اللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِيناللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِيناللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِيناللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينوووو�: فيقولون، فيسألهم، تعالوا نجحده: ونفيقول، وحده

م  أنّهفتشهد عليهم جوارحهم، ويستنطق جوارحهم، فيختم على أفواههم: قال
ولا يكتمون االله ، الارض سويت بهم أن وا لوفعند ذلك تمنّ، كانوا مشركين

  .)٥())حديثا
بينا أنا ((:  قال أنّه عن سعيد بن جبيروأخرج الطبري في تفسيره بسنده

يا أبا : فوقف على رأسه فقال، أتاه رجل ابن عباس ومجاهد جالسان عند
                                                 

  .٤٢/النساء) ١(
  . هـ١٣٧٣ الحلبي وأولاده بمصر يب البا٢ ط٥/٩٤جامع البيان ) ٢(
  .٤٢/النساء) ٣(
  .٢٣/الأنعام) ٤(
  .  ط الباب الحلبي وأولاده بمصر٥/٩٤٠جامع البيان ) ٥(
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:  فقرأ،بلى: قال؟ ألا تشفيني عن آية المحيض  ــأو يا أبا الفضلــ العباس 
  . حتى بلغ آخر الآية)١(�ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ�

  .ثم أمرت أن تأتي، لدممن حيث جاء ا: فقال ابن عباس
سآؤكُم سآؤكُم سآؤكُم سآؤكُم نننن�كيف بالآية التي تتبعها ، با الفضلأيا : فقال له الرجل

أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُواْ ح ثٌ لَّكُمرحأَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُواْ ح ثٌ لَّكُمرحأَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُواْ ح ثٌ لَّكُمرحأَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُواْ ح ثٌ لَّكُمر٢(�ح(.  
وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض ، أي ويحك: فقال

  .)٣()) شئتم من الليل والنهارىولكن أنّ، إذ أشتغل من هنا جئت من هاهنا، منسوخاً
سأل عمر الناس ((: قال، وأخرج الطبري في تفسيره بسنده عن عطاء

أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي �: عن هذه الآية
 هأَصَاباتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارا الأَنْهتِهمِن تَح هأَصَاباتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارا الأَنْهتِهمِن تَح هأَصَاباتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارا الأَنْهتِهمِن تَح هأَصَاباتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارا الأَنْهتِهفَاء مِن تَحةٌ ضُعيذُر لَهو رفَاء الْكِبةٌ ضُعيذُر لَهو رفَاء الْكِبةٌ ضُعيذُر لَهو رفَاء الْكِبةٌ ضُعيذُر لَهو رالْكِب

 ابن فما وجد أحداً يشفيه حتى قال، )٤(�فَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْفَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْفَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْفَأَصَابها إِعصَار فِيهِ نَار فَاحتَرقَتْ
: قال. يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئاً: وهو خلفهعباس 

  تحول ههنا لم تحقّر نفسك؟: فقال، فتلفت إليه
، أيود أحدكم أن يعمر عمره بعمل أهل السعادة: فقال، �هذا مثال ضربه االله: قال

ختم ، اقترب أجله، فني عمره حين، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير
  .)٥())فحرقه أحوج ما كان إليه،  كلّهفأفسده، ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء

                                                 
  .٢٢٢/البقرة) ١(
  .٢٢٣/البقرة) ٢(
  . ١/٣٩٤جامع البيان ) ٣(
  .٢٦٦/البقرة) ٤(
  .٣/٧٥جامع البيان ) ٥(
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  :لقرآنومن النماذج التي فيها كشف ما أستبهم علمه من المتشابه في ا
 في )مستدرك الوسائل(في كما عن تفسير علي بن إبراهيم القمي 

 عن ،عن سعيد بن جبير(( :در ما يتعلق بأبواب زكاة الغلات بسندهباب نوا
العبد يذنب  أن قوماً من هذه الأمة يزعمون إن : قيل له أنّه،ابن عباس

  .لذنب فيحرم به الرزقا
لهذا أنور في كتاب االله من  ،له غيرهالذي لا إ فو: فقال ابن عباس

  شيخاًإن، )١(�ن والْقَلَمِ وما يسطُرونن والْقَلَمِ وما يسطُرونن والْقَلَمِ وما يسطُرونن والْقَلَمِ وما يسطُرون�: سورةفي ذكر االله ، ةحيالشمس الضا
 حتى يؤتي، زلهخل لبيته ثمرة منها ولا إلى منوكان لا يد، كانت له جنّة

خ ورثه بنوه ــ وكان له خمسة من البنين ــ قبض الشيفلما ، ذي حق حقهكلّ 
حملاً لم يكن حملته قبل ، تلك السنة التي هلك فيها أبوهمم فحملت جنته

 زقروشرفوا على ثمرة فأ، تهم بعد صلاة العصرنفراحوا إلى ج، ذلك
، نظروا إلى الفضل طغوا وبغوافلما ، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فاضل

فهلّم ، أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخرف إن :وقال بعضهم لبعض
أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا  لنتعاهد عهداً فيما بينناف

ثم نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من ، حتى نستغني وتكثر أموالنا، شيئاً
وهو الذي قال ، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، السنين المقبلة

                                                 
  .١/القلم) ١(
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  .)١(�لا تُسبحونلا تُسبحونلا تُسبحونلا تُسبحونقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَوقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَوقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَوقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَو�: االله فيه
  يا بن عباس كان أوسطهم في السن؟: فقال الرجل

وأوسط القوم ، وكان أكبرهم عقلاً، لا بل كان أصغر القوم سناً: فقال
ة محمد أصغر كم يا أمإنّ: والدليل عليه في القرآن في قوله، خير القوم

  .)٢(� وسطاً وسطاً وسطاً وسطاًوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةًوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةًوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةًوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً�:  قال االله،القوم وخير الأمم
، تسلموا وتغنموا،  االله وكونوا على منهاج أبيكماتقوا: فقال أوسطهم

دخل ، م يريدون قتله أنّهأيقن الأخفلما ، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً
  .كارهاً لأمرهم غير طائع، معهم في مشورتهم

ن إا ولم يقولو، ثم حلفوا باالله أن يصوموا إذا أصبحوا، فراحوا إلى منازلهم
الذي ، وحال بينهم وبين ذلك الرزق، فابتلاهم االله بذلك الذنب، شاء االله تعالى

إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصْحاب إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصْحاب إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصْحاب إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصْحاب �: فأخبر عنهم في الكتاب وقال، شرفوا عليهأكانوا 
صْبِحِينا منَّهصْرِموا لَيمنَّةِ إِذْ أَقْسالْجصْبِحِينا منَّهصْرِموا لَيمنَّةِ إِذْ أَقْسالْجصْبِحِينا منَّهصْرِموا لَيمنَّةِ إِذْ أَقْسالْجصْبِحِينا منَّهصْرِموا لَيمنَّةِ إِذْ أَقْسالْج � تَثْنُونسلا يوتَثْنُونسلا يوتَثْنُونسلا يوتَثْنُونسلا ين فَطَفَطَفَطَفَطَ � وم ا طَائِفهلَيع ن افم ا طَائِفهلَيع ن افم ا طَائِفهلَيع ن افم ا طَائِفهلَيع اف

وننَائِم مهو كبروننَائِم مهو كبروننَائِم مهو كبروننَائِم مهو كبتْ كَالصَّرِيمِ    �    رحتْ كَالصَّرِيمِفَأَصْبحتْ كَالصَّرِيمِفَأَصْبحتْ كَالصَّرِيمِفَأَصْبحكالمحترق: قال، )٣(�فَأَصْب.  
لا : ثم قال،  الليل المظلم:يا بن عباس ما الصريم؟ قال: فقال الرجل

  .ضوء له ولا نور
 إِن  إِن  إِن  إِن أَنِ اغْدوا علَى حرثِكُمأَنِ اغْدوا علَى حرثِكُمأَنِ اغْدوا علَى حرثِكُمأَنِ اغْدوا علَى حرثِكُم � فَتَنَادوا مصْبِحِينفَتَنَادوا مصْبِحِينفَتَنَادوا مصْبِحِينفَتَنَادوا مصْبِحِين�: أصبح القومفلما 

                                                 
 .٢٨/القلم) ١(
 .١٤٣/البقرة) ٢(
  .٢٠ ــ ١٧/القلم) ٣(
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صَارِمِين كُنْتُمصَارِمِين كُنْتُمصَارِمِين كُنْتُمصَارِمِين ١(�كُنْتُم( ،قال :�تَخَافَتُوني مهفَانطَلَقُوا وتَخَافَتُوني مهفَانطَلَقُوا وتَخَافَتُوني مهفَانطَلَقُوا وتَخَافَتُوني مهفَانطَلَقُوا و�)٢(.  
 لا لكي، يتشاورون بعضهم بعضاً: التخافت يا بن عباس؟ قال وما: قال

  .يسمع أحد غيرهم
 )٣(�وغَدوا علَى حردٍ قَادِرِينوغَدوا علَى حردٍ قَادِرِينوغَدوا علَى حردٍ قَادِرِينوغَدوا علَى حردٍ قَادِرِين �  يدخُلَنَّها الْيوم علَيكُم مسكِين يدخُلَنَّها الْيوم علَيكُم مسكِين يدخُلَنَّها الْيوم علَيكُم مسكِين يدخُلَنَّها الْيوم علَيكُم مسكِينأَن لاَّأَن لاَّأَن لاَّأَن لاَّ�: فقال

بلْ بلْ بلْ بلْ  � قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونقَالُوا إِنَّا لَضَالُّونقَالُوا إِنَّا لَضَالُّونقَالُوا إِنَّا لَضَالُّون�: ولا يعلمون ما قد حلّ بهم، رموهاص أن يأنفسهموفي 
ونومرحم ننَحونومرحم ننَحونومرحم ننَحونومرحم نولم يظلمهم شيئاً عليه،  فحرم االله ذلك بذنب كان منهم،)٤(�نَح.  

، )٥(�ومونومونومونومونيتَلاَيتَلاَيتَلاَيتَلاَ�إلى قوله � ... تُسبحون تُسبحون تُسبحون تُسبحونقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولاَقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولاَقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولاَقَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولاَ�
  .)٧()) إلى آخر الآيات)٦(�...قَالُوا يا ويلَنَاقَالُوا يا ويلَنَاقَالُوا يا ويلَنَاقَالُوا يا ويلَنَا�يلومون أنفسهم بما عزموا عليه 

  هوقد مر مكرراً برواية من غير ومن النماذج التي فيها كشف أيضاً
، )حم السجدة(ر يما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفس

ي  إنّ:بن عباسقال رجل لا: قال:  قال، عن سعيد،وقال المنهال(( :بسنده قال
لاَفَلاَفَلاَفَلاَفَلاَ�: قال، أجد في القرآن أشياء تختلف عليئِذٍ وموي منَهيب ابلاَ أَنسئِذٍ وموي منَهيب ابلاَ أَنسئِذٍ وموي منَهيب ابلاَ أَنسئِذٍ وموي منَهيب ابأَنس     

اءلُونتَسياءلُونتَسياءلُونتَسياءلُونتَس٨(�ي( ،�اءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبو�)٩( ،� اللّه ونكْتُمي اللّه ونكْتُمي اللّه ونكْتُمي اللّه ونكْتُمي
                                                 

 .٢٢ ــ ٢١/القلم) ١(
  .٢٣/القلم) ٢(
 .٢٥ ــ ٢٤/القلم) ٣(
  .٢٧ ــ ٢٦/القلم) ٤(
 .٣٠/القلم) ٥(
 .٣٣ ــ ٣١/القلم) ٦(
 .٢/٣٨١تفسير القمي ، ٧/٩٧مستدرك الوسائل للنوري ) ٧(
 .١٠١/المؤمنين) ٨(
 .٢٧/الصافات) ٩(
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٤٤٢ 

  .ذه الآيةفقد كتموا في ه، )٢(�ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين�، )١(�حدِيثاًحدِيثاًحدِيثاًحدِيثاً
فذكر خلق السماء قبل ، )٣(�دحاهادحاهادحاهادحاها     ــإلى قولهــ     أَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاهاأَمِ السماء بنَاها�: وقال

 ــ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِأَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِأَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِأَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يومينِ�: ثم قال، خلق الأرض
  .فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، )٤(�طَائِعِينطَائِعِينطَائِعِينطَائِعِينــ   قولهإلى

سمِيعاً سمِيعاً سمِيعاً سمِيعاً �، )٦(�عزِيزاً حكِيماًعزِيزاً حكِيماًعزِيزاً حكِيماًعزِيزاً حكِيماً�، )٥(� اللَّه غَفُوراً رحِيماً اللَّه غَفُوراً رحِيماً اللَّه غَفُوراً رحِيماً اللَّه غَفُوراً رحِيماًوكَانوكَانوكَانوكَان�: وقال
  .ه كان ثم مضىنّأّفك، )٧(�بصِيراًبصِيراًبصِيراًبصِيراً

 ثم ينفخ في الصور ،في النفخة الأولى، )٨(� أَنساب بينَهم أَنساب بينَهم أَنساب بينَهم أَنساب بينَهمفَلاَفَلاَفَلاَفَلاَ�: فقال
نساب  أفلا، )٩(� من شَاء اللَّه من شَاء اللَّه من شَاء اللَّه من شَاء اللَّهفَصَعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّفَصَعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّفَصَعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّفَصَعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّ�

أَقْبلَ بعضُهم علَى أَقْبلَ بعضُهم علَى أَقْبلَ بعضُهم علَى أَقْبلَ بعضُهم علَى �ثم في النفخة الآخرة ، بينهم عند ذلك ولا يتساءلون
اءلُونتَسضٍ يعباءلُونتَسضٍ يعباءلُونتَسضٍ يعباءلُونتَسضٍ يع١٠(�ب(.  

                                                 
 .٤٢/النساء) ١(
 .٢٣/الأنعام) ٢(
 .٣٠ــ  ٢٥/النازعات) ٣(
 .١١ ــ ٩/فصلت) ٤(
 .٩٦/النساء) ٥(
 .٥٦/النساء) ٦(
 .٥٨/النساء) ٧(
 .٦٨/الزمر) ٨(
 .٦٨/الزمر) ٩(
 .٢٧/الصافات) ١٠(
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٤٤٣ 

 االله  فإن)٢(�ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً�، )١(�ما كُنَّا مشْرِكِينما كُنَّا مشْرِكِينما كُنَّا مشْرِكِينما كُنَّا مشْرِكِين�: قولهأما و
 تعالوا نقول لم نكن: وقال المشركون، يغفر لأهل الأرض ذنوبهم

االله لا  أن  فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف،مشركين
  .)٣(�...يود الَّذِين كَفَرواْيود الَّذِين كَفَرواْيود الَّذِين كَفَرواْيود الَّذِين كَفَرواْ�وعنده ، يكتم حديثاً

ستوى إلى السماء ا ثم ، ثم خلق السماء،وخلق الأرض في يومين
ودحوها أن أخرج منها ، اهن في يومين آخرين ثم دحا الأرضفسو

بال والجمال والآكام وما بينهما في يومين  وخلق الج،الماء والمرعى
، �خَلَق الأَرضَ فِي يومينِخَلَق الأَرضَ فِي يومينِخَلَق الأَرضَ فِي يومينِخَلَق الأَرضَ فِي يومينِ�: وقوله، �دحاهادحاهادحاهادحاها�:  فذلك قوله،آخرين

 وخلقت السموات في ،فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام
 وذلك قوله أي لم يزل ،ى نفسه ذلك وكان االله غفوراً سم،يومين

فلا يختلف عليك ،  أصاب به الذي أرادإلاّاً  االله لم يرد شيئنكذلك، فإ
٤())... كلاً من عند اهللالقرآن فإن(.  

  :ومن تلك النماذج أيضاً
زيد ي ترجمة عرفة بن في تاريخه فيما أخرجه الخطيب البغدادي 

أخبرنا أبو ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد االله الكاتب((: فقال، العبدي
أخبرني أبو الحسن علي بن ،  النخاسليمانسالقاسم عبد االله بن الحسن بن 

                                                 
 .٢٣/الأنعام) ١(
 .٤٢/النساء) ٢(
 .٤٢/النساء) ٣(
 . ط بولاق٦/١٢٧صحيح البخاري ) ٤(
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٤٤٤ 

حدثني :  قال، عن أبيه،حدثنا الحسن بن عرفة، يم بن إسحاق المقرئلس
 ، عن عطاء بن أبي رباح،عن ابن جريج ،يمان الحذاء البصريلعاصم بن س

والذي نفسي بيده لتفسرن : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: قال
  .لأكفرن به أو �لي آيات من كتاب االله
  ي؟ آأي، ويحك أنا لها اليوم: فقال له ابن عباس

يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا �: أخبرني عن قوله االله تعالى: فقال
ونَزَعنَا مِن كُلِّ أُمةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا ونَزَعنَا مِن كُلِّ أُمةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا ونَزَعنَا مِن كُلِّ أُمةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا ونَزَعنَا مِن كُلِّ أُمةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا �: وقال في آية أخرى، )١(�أُجِبتُم قَالُواْ لاَ عِلْم لَنَاأُجِبتُم قَالُواْ لاَ عِلْم لَنَاأُجِبتُم قَالُواْ لاَ عِلْم لَنَاأُجِبتُم قَالُواْ لاَ عِلْم لَنَا

  فكيف علموا وقد قالوا لا علم لنا؟، )٢(�وا برهانَكُم فَعلِموا أَن الْحق لِلَّهِوا برهانَكُم فَعلِموا أَن الْحق لِلَّهِوا برهانَكُم فَعلِموا أَن الْحق لِلَّهِوا برهانَكُم فَعلِموا أَن الْحق لِلَّهِهاتُهاتُهاتُهاتُ
، )٣(�ثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمونثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمونثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمونثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمون�: وأخبرني عن قول االله

فكيف يختصمون وقد قال لا ، )٤(� تَخْتَصِموا لَدي تَخْتَصِموا لَدي تَخْتَصِموا لَدي تَخْتَصِموا لَديلاَلاَلاَلاَ�: وقال في آية أخرى
  ختصموا لدي؟ت

الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا �: وأخبرني عن قول االله تعالى
ملُهجأَر دتَشْهو دِيهِمأَيملُهجأَر دتَشْهو دِيهِمأَيملُهجأَر دتَشْهو دِيهِمأَيملُهجأَر دتَشْهو دِيهِمفكيف شهدوا وقد ختم على الأفواه؟، )٥(�أَي  

للقيامة أحوالاً وأهوالاً  إن ،ك يابن الأزرقثكلتك أم: فقال ابن عباس
وذهب ضوء الشمس ، وتناثرت النجوم، ققت السماوات فإذا ش،وفظائع وزلازل

وسجرت ، وقذفت الحوامل ما في البطون، وذهلت الأمهات عن الأولاد، والقمر

                                                 
 .١٠٩/المائدة) ١(
  .٧٥/القصص) ٢(
 .٣١/الزمر) ٣(
 .٢٨/ق) ٤(
  .٦٥/يس) ٥(
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 يءوجوالد، إلى ولا ولد ،  إلى ولدولم يلتفت والد، ار ودكدكت الآكامالبح
ثم جيء ، بالجنة تلوح فيها قباب الدر والياقوت حتى تنصب عن يمين العرش

،  زمان سبعون ألف ملكممسك بكلّ، قاد بسبعين ألف زمام من حديدبجهنم ت
لو ، تخطر كما يخطر الفحل، تجر الشفة السفلى أربعين عاماً، لها عينان زرقاوان

، ثم يؤتى بها تنصب عن يسار العرش، مؤمن وكافر كلّ تركت لأتت على
،  بمثلهائقع الخلامفتحمده بمحامد لم يس، فتستأذن ربها في السجود فيأذن لها

خلقت  مما ولم تجعل شيئاً،  إذ جعلتني أنتقم من أعدائكإلهيلك الحمد : تقول
، هي أعرف بأهلها من الطير بالحب على وجه الأرضلف، أهلي إلاّ يتنتقم به منّ

إِذَا رأَتْهم إِذَا رأَتْهم إِذَا رأَتْهم إِذَا رأَتْهم �: حتى إذا كانت من الموقف على مسيرة مائة عام وهو قول االله تعالى
ولا صديق ،  مرسلولا نبي، زفرت زفرة فلا يبقى ملك مقرب، )١(�من مكَانٍ بعِيدٍمن مكَانٍ بعِيدٍمن مكَانٍ بعِيدٍمن مكَانٍ بعِيدٍ

  .خر جاثياً على ركبتيه إلاّ ،ولا شهيد ما هنالك، منتجب
فلو ، درتب إلاّ ثم تزفر الثانية زفرة فلا يبقى قطرة من الدموع: قال
  . أن سيواقعهااً لظنعمل اثنين وسبعين نبيمئذ و آدمي يكان لكلّ
ع القلوب من أماكنها فتصير بين لالثة زفرة فتتقثم تزفر الث: قال

مئذ وآدمي ي كلّ ينادي،  العيون بياضهاويعلو سواد، اللهوات والحناجر
حتى،  نفسي نفسي لا أسألك غيرهايارب إبراهيم ليتعلق بساق العرش  إن

نفسي نفسي لا أسألك غيرهاينادي يارب  ،لهآو(كم صلى االله عليه ونبي( 
  . أمتي أمتي لا همة له غيركم ربيا: وسلم يقول

 لا :قالوا ؟ ماذا أجبتم: فعند ذلك يدعى بالأنبياء والرسل فيقال لهم:قال

                                                 
 .١٢/الفرقان) ١(
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فإذا رجعت القلوب إلى أماكنها ، وذهلت العقول،  طاشت الأحلام،علم لنا
  .الحق الله أن فعلموا، أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم كلّ نزعنا من
، )١(�ثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمونثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمونثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمونثُم إِنَّكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تَخْتَصِمون�: ا قوله تعالىوأم: قال

وللمملوك من ، فهذا وهم بالموقف يختصمون فيؤخذ للمظلوم من الظالم
 كلّ حتى يؤدي إلى، ماء من القرناءوللج، وللضعيف من الشديد، المالك

، الجنّة إلىالجنّة ذي حق حقه أمر بأهل  كلّ فإذا أدى إلى، ذي حق حقه
ربنَا ربنَا ربنَا ربنَا �: أمر بأهل النار إلى النار اختصموا فقالوافلما ، وأهل النار إلى النار

 :قال، )٣(�ربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَاباً ضِعفاً فِي النَّارِربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَاباً ضِعفاً فِي النَّارِربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَاباً ضِعفاً فِي النَّارِربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَاباً ضِعفاً فِي النَّارِ�، )٢(�هـؤلاء أَضَلُّونَاهـؤلاء أَضَلُّونَاهـؤلاء أَضَلُّونَاهـؤلاء أَضَلُّونَا
إنّما ، )٤(� إِلَيكُم بِالْوعِيدِ إِلَيكُم بِالْوعِيدِ إِلَيكُم بِالْوعِيدِ إِلَيكُم بِالْوعِيدِ تَخْتَصِموا لَدي وقَد قَدمتُ تَخْتَصِموا لَدي وقَد قَدمتُ تَخْتَصِموا لَدي وقَد قَدمتُ تَخْتَصِموا لَدي وقَد قَدمتُلاَلاَلاَلاَ�: فيقول االله تعالى

  .الخصومة بالموقف وقد قضيت بينكم بالموقف فلا تختصموا لدي
الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا أَيدِيهِم وتَشْهد الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا أَيدِيهِم وتَشْهد الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا أَيدِيهِم وتَشْهد الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا أَيدِيهِم وتَشْهد �: �ا قولهوأم: قال
ملُهجأَرملُهجأَرملُهجأَرملُهجلتوحيد فهذا يوم القيامة حيث يرى الكفار ما يعطى االله أهل ا، )٥(�أَر

 :قال،  باالله ما كنا مشركينف تعالوا حتى نحل: يقولون،من الفضائل والخير
، تصديقاً للأيدي فتتكلم الأيدي بخلاف ما قالت الألسن وتشهد الأرجل

 قَالُوا  قَالُوا  قَالُوا  قَالُوا ــ؟ــ لِجلُودِهِم لِم شَهِدتُّم علَينَالِجلُودِهِم لِم شَهِدتُّم علَينَالِجلُودِهِم لِم شَهِدتُّم علَينَالِجلُودِهِم لِم شَهِدتُّم علَينَا�: فقالوا، ثم يأذن االله للأفواه فتنطق :قال
  .)٧())يعني جوراحهم، )٦(�لَّذِي أَنطَق كُلَّ شَيءٍلَّذِي أَنطَق كُلَّ شَيءٍلَّذِي أَنطَق كُلَّ شَيءٍلَّذِي أَنطَق كُلَّ شَيءٍأَنطَقَنَا اللَّه اأَنطَقَنَا اللَّه اأَنطَقَنَا اللَّه اأَنطَقَنَا اللَّه ا

                                                 
 .٣١/الزمر) ١(
 .٣٨/الأعراف) ٢(
 .٦١/ص) ٣(
 .٢٨/ق) ٤(
 .٦٥/يس) ٥(
 .٢١/فصلت) ٦(
 .٢/٣٤٥الدر المنثور للسيوطي ، ٣٠٤ ــ ١٢/٣٠٣تاريخ بغداد ) ٧(
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@ @@ @@ @@ @

òîãeŠÔÛa@Ò‰bÈ½a@œÈi@¿@êúa‰eòîãeŠÔÛa@Ò‰bÈ½a@œÈi@¿@êúa‰eòîãeŠÔÛa@Ò‰bÈ½a@œÈi@¿@êúa‰eòîãeŠÔÛa@Ò‰bÈ½a@œÈi@¿@êúa‰e@ @@ @@ @@ @
لقد وردت عنه روايات تتضمن بعض آرائه في مسائل تتعلق بالقرآن 

يه علوم القرآن من ولا غرابة بعد أن كان تلقّ، ياً فيهاجلّموقد كان ، المجيد
بن عمه الإمام أمير ا ثم من بعده من �رسول اهللالأول مه معلّ

وقد ، معهإذ هو مع القرآن والقرآن ، ياً فيها الذي كان مصلّ�المؤمنين
، نوا آراءه الذين دوتلامذتهمن خلال كتب ة حي ابن عباس بقيت آثار

فكانت ، ووصلت جملة منها إلى بعض علماء القرن الخامس للهجرى
  .المضماري ذلك ف هممصادر
  :  فهيالمسائل المبحوث عنهاأما و

        ....مسألة العام والخاصمسألة العام والخاصمسألة العام والخاصمسألة العام والخاص: : : : الأولىالأولىالأولىالأولى
        ....مسألة الناسخ والمنسوخمسألة الناسخ والمنسوخمسألة الناسخ والمنسوخمسألة الناسخ والمنسوخ: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية
        ....مسألة المحكم والمتشابهمسألة المحكم والمتشابهمسألة المحكم والمتشابهمسألة المحكم والمتشابه: : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة

        ....ثلثلثلثلمسألة الكناية والممسألة الكناية والممسألة الكناية والممسألة الكناية والم: : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة
        ....مسألة علوم اللغة العربيةمسألة علوم اللغة العربيةمسألة علوم اللغة العربيةمسألة علوم اللغة العربية: : : : الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة

 ابن بحث فيها يستدعي بيانها الرجوع إلى المأثور عنالكان لما و
وهل كان ،  مدى إحاطته بها وإصابته فيهالنرى، واحدة منها كلّ فيعباس 

واحدة  كلّ  كما نراه على غير غلّو فيه؟ فلنقرأ بعض ما تيسر لنا عنياًمجلّ
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  .ستكثار من شواهدهادون الإ، منها

  في العام والخاص: المسألة الأولى
هو متأخر زمان   من مسائل علم الأصول الذيصارتهذه مسألة 

حث عن جذور بداياتها لوجدنا ثمة دنا البولو أر، وضعه عن عصر ابن عباس
  .ختلافاً كثيراً وكبيراًا

 الخصوص رفكن يعيلم ((: يقول )هـ٢٥٦ت (فأحمد بن حنبل 
  .))والعموم حتى ورد الشافعي

 الشافعي أحد في يسبقلم (( : في شرح الرسالة للشافعيينيوقال الجو
  .)١())متخصيص عمو ابن عباس وقد حكي عن، تصانيف الأصول ومعرفتها

 ،بعض الباحثين المتأخرين ابن عباس وقد أعتمد هذه الحكاية عن
ممن ذهب إلى منه ووهذا وهم ، )٢())الخاص والعام وهو واضع فكرة((: فقال
  .لم يكن مخترعاً لتلك الفكرة كما سيأتي بيان ذلك ابن عباس فإن، هذا

    وهـو  ) ه ــ١٣١ت(ث عن واصل بن عطـاء       وقد ذهب الجاحظ وهو يتحد
مـن   أول وهـو ((: قـال ف، )٣(ه المـسعودي صفخ المعتزلة الأول وقديمها كمـا ي ـ   شي

جـاز أن  ، فلـو جـاز أن يكـون العـام خاصـاً     ، الخبر خبران خاص وعـام  أن  ...قال
،  بعـضاً  والكـلّ ولو جاز ذلك لجاز أن يكون البعض كـلا       ،  يكون الخاص عاماً  

                                                 
 .هـ١٣٦٣ ط القاهرة ٢٣٤/تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق) ١(
 .م١٩٦٥ ط دار المعارف بمصر ٢/٦٦لام للدكتور علي سامي النشار مناهج البحث عند مفكري الإس) ٢(
 .٣/٥٤مروج الذهب ) ٣(
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  . )١())والأثر خبراً والخبر أثراً
بدلالة ما ذكروه ،  ما تقدم جميعية فلديهم دعوى تدحرالشيعة الإمامأما 

ما أمليا قواعد أصولية  أنّه من روايات�بنه الإمام الصادقاعن الإمام الباقر و
ف كتاب الألفاظ ومباحثها ومنهم هشام بن الحكم الذي صنّ، على أصحابهما

ولا شك ب، ومسألة العام والخاص من ذلك، )٢( مباحث علم الأصولوهو أهمأن 
  .فهو إذن له فضل السبق في ذلك، هشام بن الحكم متقدم على الشافعي زماناً

   ::::فنقولفنقولفنقولفنقول،  إلى صلب الموضوعولنعد، في هذا البحث ولا أريد الإفاضة
 تلقى ذلك عن أهل وقد، كان عالماً بالعام والخاص ابن عباس نإ

ذا ما طرق سمعه حول ه أول ولعلّ، بيته الذين هم أوعية العلم النبوي
فاطمة  ما رواه من خطبة الصديقة، ه سنّالموضوع وهو في حداثة

 التي خاطبت بها أبا بكر والمهاجرين والأنصار في مطالبتها �الزهرا
لي أن لاحظ  فزعمتم( : فقالت له، من ذلك أبو بكرمنعهابميراثها بعد أن 

أهل  أم تقولون، كم االله بآية أخرج أبي منهاإرث من أبي؟ أفخصّولا 
ة واحدة؟ أم أنتم بخصوص لست وأبي من أهل ملّ أو! لا يتوارثون تينمل

٣(...)�القرآن وعمومه أعلم من النبي(.  
                                                 

 ط الرابعة دار ٤٥٣ ــ ١/٤٥٢نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي النشار ) ١(
 .م١٩٦٦المعارف 

 .٣١٠/تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر) ٢(
 .١٧٤/رى في أمر فدك للصديقة والصدّيق بالنص والتوثيقنهاية التحقيق فيما ج) ٣(
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٤٥٠ 

هل أنتم أعلم بخصوص : () النساءبلاغات(بن طيفور في اوفي رواية 
١()...�القرآن وعمومه من النبي( .  

هذه الخطبة عن العقيلة زينب بنت أمير  ابن عباس وقد روى
  .اها هو بالعقيلةكما سم، �المؤمنين

والعقيلة هي التي (( :)مقاتل الطالبيين(هاني في بقال أبو الفرج الأص
حدثتني عقيلتنا زينب : فقال. عنها كلام فاطمة في فدك ابن عباس روى
  .)٢())... عليبنت

ه لأنّ، الأصاغرعن الأكابر من باب رواية  زينب وروايته عن العقيلة
 ولادته كانت قبل فإن، كذلك شأناً ن لم يكنوإ، اًأكبر منها سنّ كان

 ست توهي يومئذ ابن، الهجرة بثلاث سنين فهو ابن ثلاث عشرة سنة
قد سمع بعد ذلك من الإمام ابن عباس  أن  على.ولا ضير في ذلك، سنين

 ذكر ذلك � علي الإماملأن،  كلامه في العام والخاص�أمير المؤمنين
 شذرات فيها ذكره العام )نهج البلاغة(كما ورد في ، في بعض خطبه

  .والخاص
ــ إليه االله تعالى ــ  فقبضه(: �خطبة في النهج قال أول ففي

إذ لم يتركوهم ، الأنبياء في أممها  خلّفتا مف فيكموخلّ، �كريماً
 مبيناً حلاله ،كتاب ربكم فيكم، ولا علم قائم،  بغير طريق واضح،هملا

                                                 
 .م١٩٠٨هـ ١٣٢٦ ط مصر ٢١١/بلاغات النساء) ١(
 . تحقيق صقر ط مصر٩٥/مقاتل الطالبين) ٢(
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 هوخاصّ، ورخصه وعزائمه، سخه ومنسوخهونا، وفرائضه وفضائله، وحرامه
١()...ومحكمه ومتشابهه، ومرسله ومحدده، وعبره وأمثاله، هوعام(.  

 في أيدي الناس إن: ( فقال، وقد سئل عن أحاديث البدع�وقوله
 ومحكماً، اً وخاصاً وعام، ومنسوخاًوناسخاً، وصدقاً وكذباً، حقاً وباطلاً

 ...شيء موضعه كلّ خاص والعام فوضعوعرف ال: (إلى أن قال) ومتشابهاً
فكلام خاص وكلام :  الكلام له وجهان�وقد كان يكون من رسول االله

 � رسول االلهىولا ما عن يعرف ما عنى االله سبحانه به  لافيسمعه من، عام
  .)٢()...فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه

فهو ، و بعضاً منه أكلاً ابن عباس لا شك في سماع مما إلى غير ذلك
الذي كان ، �إذن يعلم الخاص والعام بتعلمه من الإمام أمير المؤمنين

  من� عليوعلم،  من علم االله�علم رسول االله((:  بذلكمفتخراًيقول 
وعلمي من علم �علم النبيوما علمي وعلم أصحاب محمد،  علي� 

  .)٣())كقطرة في سبعة أبحر إلاّ  عليفي علم
، المثعنجرفي   كالقرارة عليعلمي بالقرآن في علم(( :آخر وفي لفظ

  .)٤()) بالبحروالمثعنجر بالغدير الصغير القرارةوفسر 
                                                 

 . ط الاستقامة مصر٢٠ ــ ١/١٩شرح النهج محمد عبده ) ١(
 .٢١٦ ــ ٢/٢١٤نهج البلاغة ) ٢(
 .١/٢٢٢ألف باء البلوي ) ٣(
 ).قرر(ن الأثير والفائق للزمخشري مادة النهاية لاب) ٤(
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 من أهل قرباهكان في  ابن عباس ولا نطيل الكلام في المقام بعد أن عرفنا
من هذا الوجه (فهو ، وعاش في كنفهم وتحت ظلهم،  بحكم آية الخمس�البيت

 يفرق بين الناسخ هوب،  هو من الأوامر حتم وما ليس بحتموما، يعرف العام والخاص
  علي من� التي سمعها من أهل بيت العصمةالآثارومصدر علمه هو  .)١()والمنسوخ

  . على الصحيح في هذا المجالبمخترعبع وليس إذن فهو متّ،  كما مر�وفاطمة

        :::: تامة تامة تامة تامةةةةةوإلى القارئ بعض ما يدل على معرفته بالعام والخاص معرفوإلى القارئ بعض ما يدل على معرفته بالعام والخاص معرفوإلى القارئ بعض ما يدل على معرفته بالعام والخاص معرفوإلى القارئ بعض ما يدل على معرفته بالعام والخاص معرف
كرون قوله في ذ حين يمثلاً، شواهد عدة عنه في التفاسير في ما وردف

 لا الناس تهأي أهل طاع(( :قال, )٢(�كُلٌّ لَه قَانِتُونكُلٌّ لَه قَانِتُونكُلٌّ لَه قَانِتُونكُلٌّ لَه قَانِتُون�: تفسير الآية الكريمة
  .)٣())رادة به الخاصوهذا من باب اطلاق اسم العام وإ، جمعونأ

 ، أراد البعض من الكلّ.)٤(�فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّاسِفَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّاسِفَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّاسِفَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّاسِ�: وفي تفسير قوله تعالى
لحجه ، )فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم(: لو كان إبراهيم قال((: قال ابن عباس


أَفْئِدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِمأَفْئِدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِمأَفْئِدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِمأَفْئِدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم	: ولكنه قال، م كلّهاليهود والنصارى والناس)٦()))٥(.  
  كما عن،الحةأي ص ,)٧(�يأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصْباًيأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصْباًيأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصْباًيأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصْباً�: وفي قوله تعالى

                                                 
 .٥٦/مقدمتان في علوم القرآن) ١(
 .١١٦/البقرة) ٢(
  .٢/٢٧١البرهان للزركشي ) ٣(
 .٣٧/إبراهيم) ٤(
 .٣٧/إبراهيم) ٥(
 .١٣/٢٣٤تفسير الطبري ) ٦(
 .٧٩/الكهف)٧(
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  . والشواهد كثيرة)١(وهذا عام مخصوص ،ابن عباس

        :::: وإن سبق ذكره وإن سبق ذكره وإن سبق ذكره وإن سبق ذكرهلمقاملمقاملمقاملمقاموأخيراً نذكر للقارئ ما يلحق باوأخيراً نذكر للقارئ ما يلحق باوأخيراً نذكر للقارئ ما يلحق باوأخيراً نذكر للقارئ ما يلحق با
 عن علقمة بن ، في باب التفسير بسندهالبخاري في صحيحه ما أخرجه

 كلّ لئن كان: فقل ابن عباس إذهب يا رافع إلى: ابهمروان قال لبون إ(( :وقاص
  لنعذّبن أجمعون؟ حمد بما لم يفعل معذباً أن يتي وأحبأمرئ فرح بما أو

يهود فسألهم عن شيء  �دعا النبيإنّما ، وما لكم ولهذه: فقال ابن عباس
، فأروه أن استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، فكتموه إياه وأخبروه بغيره

 اللَّه مِيثَاق الَّذِين  اللَّه مِيثَاق الَّذِين  اللَّه مِيثَاق الَّذِين  اللَّه مِيثَاق الَّذِين وإِذْ أَخَذَوإِذْ أَخَذَوإِذْ أَخَذَوإِذْ أَخَذَ�: عباسابن بما أوتوا من كتمانهم ثم قرأ  وفرحوا
أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشْتَروا بِهِ ثَمناً أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشْتَروا بِهِ ثَمناً أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشْتَروا بِهِ ثَمناً أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشْتَروا بِهِ ثَمناً 

ونشْتَرا يم قَلِيلاً فَبِئْسونشْتَرا يم قَلِيلاً فَبِئْسونشْتَرا يم قَلِيلاً فَبِئْسونشْتَرا يم أَ�    ,)٢(�قَلِيلاً فَبِئْس ونحِبيا وا أَتَوبِم ونحفْري الَّذِين نبسأَلا تَح ونحِبيا وا أَتَوبِم ونحفْري الَّذِين نبسأَلا تَح ونحِبيا وا أَتَوبِم ونحفْري الَّذِين نبسأَلا تَح ونحِبيا وا أَتَوبِم ونحفْري الَّذِين نبسلا تَح ن ن ن ن
أَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع فَازَةٍ مِنبِم منَّهبسلُوا فَلا تَحفْعي ا لَموا بِمدمحيأَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع فَازَةٍ مِنبِم منَّهبسلُوا فَلا تَحفْعي ا لَموا بِمدمحيأَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع فَازَةٍ مِنبِم منَّهبسلُوا فَلا تَحفْعي ا لَموا بِمدمحيأَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع فَازَةٍ مِنبِم منَّهبسلُوا فَلا تَحفْعي ا لَموا بِمدمح٣(�ي(.  

  . في ذلكونوقش،  السبب منأخص ذلك من باب عموم اللفظن إ: وقيل

  مسألة الناسخ والمنسوخ: المسألة الثانية
اسخ والمنسوخ في حول الن ابن عباس لقد وردت روايات كثيرة عن

ة كتب رواها تلامذته في حتى كانت مادة غزيرة لعد، الكريمةالآيات 
                                                 

 .٣/١٥٦البرهان ) ١(
  .١٨٧/آل عمران) ٢(
 .١٨٨/آل عمران) ٣(
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،  إلى علماء القرن الخامس الهجريمنهاوالتي وصلت نسخ ، كتبهم
  .ليفهمآفاعتمدوها في ت

، أخبار آحاد ها لا تخلو عن كونهانّإف، ومهما تكن تلك الروايات
 على بعض الوجوه في ا صحتهويمكن تخريج، متناف مع بعض وبعضها

  .الدلاليصطلاحي  للتفاوت بين المعنى اللغوي والإ،معاني النسخ
الذين استخدموا مصطلح  يعتبر من أوائل المتقدمين  ابن عباسومهما يكن فإن

وهو يتلو في آيات ، ياًجلّمبعد أن كان مفسراً ، ولا غرابة في هذا، الناسخ والمنسوخ
وإِذَا بدلْنَا وإِذَا بدلْنَا وإِذَا بدلْنَا وإِذَا بدلْنَا �: وقوله تعالى ,)١(�ةٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منِْها أَو مثِْلِهاةٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منِْها أَو مثِْلِهاةٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منِْها أَو مثِْلِهاةٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منِْها أَو مثِْلِهاما نَنْسخْ مِن آيما نَنْسخْ مِن آيما نَنْسخْ مِن آيما نَنْسخْ مِن آي�القرآن 

يمحوا اللَّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعنِْده يمحوا اللَّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعنِْده يمحوا اللَّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعنِْده يمحوا اللَّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعنِْده �: وقوله تعالى, )٢(�آيةً مكَان آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينَزِّلُآيةً مكَان آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينَزِّلُآيةً مكَان آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينَزِّلُآيةً مكَان آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينَزِّلُ
بهذه الآيات والمراد بها لا يستغرب منه لو قال  عرفةفمن كان على م ,)٣(�أُم الْكتَِابِأُم الْكتَِابِأُم الْكتَِابِأُم الْكتَِابِ

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصْن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ والْمطَلَّقَاتُ يتَربصْن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ والْمطَلَّقَاتُ يتَربصْن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ والْمطَلَّقَاتُ يتَربصْن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ �: وقال، ل ما نسخ من القرآن القبلةفأو(( :هافي
امِهِنحفِي أَر اللَّه ا خَلَقم نكْتُمي أَن نحِلُّ لَهلا يوامِهِنحفِي أَر اللَّه ا خَلَقم نكْتُمي أَن نحِلُّ لَهلا يوامِهِنحفِي أَر اللَّه ا خَلَقم نكْتُمي أَن نحِلُّ لَهلا يوامِهِنحفِي أَر اللَّه ا خَلَقم نكْتُمي أَن نحِلُّ لَهلا يأَ�: إلى قوله ,�و أَإِن أَإِن أَإِن وا إِنادوا رادوا رادوا رادر

 الرجل كان إذا طلق أمرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً نوذلك بأ ,)٤(�إِصْلاحاًإِصْلاحاًإِصْلاحاًإِصْلاحاً
  .)٦()))٥(�الطَّلاق مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسريِح بِإِحسانٍالطَّلاق مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسريِح بِإِحسانٍالطَّلاق مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسريِح بِإِحسانٍالطَّلاق مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسريِح بِإِحسانٍ�:  وقال،فنسخ ذلك

                                                 
 .١٠٦/البقرة) ١(
 .١٠١/ النحل)٢(
  .٣٩/الرعد )٣(
 .٢٢٨/البقرة) ٤(
 .٢٢٩/البقرة) ٥(
 .وباب نسخ المراجعة،  كتاب الطلاق باب ما استثني من عدة الطلاق٦/٢١٢سنن النسائي ) ٦(
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٤٥٥ 

فعن عبد الرزاق في ،  عمربكى منه ابنلا غرابة لو ضحك فيما و
لِلَّهِ ما فِي السماواتِ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ �: كنت عند ابن عمر فقرأ((:  قال، مجاهدتفسيره عن

 غْفِرفَي بِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنضِ وا فِي الأَرمو غْفِرفَي بِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنضِ وا فِي الأَرمو غْفِرفَي بِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنضِ وا فِي الأَرمو غْفِرفَي بِهِ اللَّه كُماسِبحي أَو تُخْفُوه ا فِي أَنْفُسِكُموا مدتُب إِنضِ وا فِي الأَرمو
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِمءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِمءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِمءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نقال،فبكى ,)١(�لِم  :

 يا أبا عباس كنت عند ابن عمر آنفاً: فقلت، ابن عباس أتيتفانطلقت حتى 
لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما �:  قلت:ة آية؟ قاليأ : قال،فقرأ هذه الآية فبكى

يغْفِر يغْفِر يغْفِر يغْفِر فِي الأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه فَفِي الأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه فَفِي الأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه فَفِي الأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه فَ
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِمءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِمءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نلِمءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاءُ وي نم ذِّبعيشَاءُ وي نفضحك:قال, )٢(�لِم  

فيما أنزلت وكيف  أو ما يدري، يرحم االله ابن عمر: وقالابن عباس 
 شديداًاً غم �ت أصحاب رسول االلهمغ هذه الآية حين أنزلت نإأنزلت؟ 

كنا نؤخذ بما إنّما  ، يا رسول االله هلكنا:ا وقالو، شديداًاًظ غيوغاضتهمأ
قولوا  (:� فقال لهم رسول االله،عقل قلوبنا ليست بأيديناتما أما ف، مناتكلّ

آمن آمن آمن آمن 	 :فنسختها هذه الآية: قال، وأطعنا سمعنا: فقالوا، )سمعنا وأطعنا
 من حديث ز لهمفتجو: قال، )٣(
وعلَيها ما اكْتَسبتْوعلَيها ما اكْتَسبتْوعلَيها ما اكْتَسبتْوعلَيها ما اكْتَسبتْ     ــ ــ ــ ــ إلى قوله إلى قوله إلى قوله إلى قوله ــ ــ ــ ــالرسولُالرسولُالرسولُالرسولُ
  .)٤())بالأعمال خذواوأُ النفس

                                                 
 .٢٨٤/البقرة) ١(
 .٢٨٤/البقرة) ٢(
 .٢٨٦ ــ ٢٨٥/البقرة) ٣(
 .١/٣٨٠تفسير عبد الرزاق ) ٤(
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٤٥٦ 

إفاضة بيان عن  )البيان( في كتابه  الخوئيوللسيد الإستاذ المغفور له
ستنساخ كالإ، ابتهو الإستك: النسخ في اللغة((: النسخ في اللغة فقالمعاني 

،  والدهورالمواريثومنه تناسخ ، وبمعنى النقل والتحويل، والإنتساخ
وقد كثر استعماله في هذا ،  نسخت الشمس الظلومنه، الإزالةوبمعنى 

فكانوا يطلقون على المخصص ، المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين
وقد أطلق النسخ كثيرا على التخصيص في (( ،)١()) لفظ الناسخوالمقيد

  .)٢())التفسير المنسوب إلى ابن عباس
بت هو رفع ثا((:  في بيان معنى النسخ في الإصطلاح� أن قالإلى 

كان ذلك المرتفع من سواء ، في الشريعة المقدسة بإرتفاع أمده وزمانه
وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من ، الأحكام التكليفية أم الوضعية

وهذا الأخير كما ،  شارع أنّهغيرها من الأمور التي ترجع إلى االله تعالى بما
  .)٣())في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط

، لنسخ في ثبوت الحكم في عالم التشريع والإنشاءاوذكر إمكان 
ة وذكر، نع النسخم في ن فساد الشبهة التي يتمسك بها أهل الكتابوبيعد 

النسخ في أما ,  في كتب العهدينشواهد على وقوع النسخ في التوراة
الشريعة الإسلامية فقد ذكر منه أقسام النسخ الواقع في القرآن على ما جاء 

                                                 

 . الآداب ط٢٩٥/البيان في تفسير القرآن) ١(
  .نفس المصدر في الهامش) ٢(

 .�وستأتي شواهد على صحة ما ذهب إليه المغفور له سيدنا الإستاذ:      أقول
 .٢٩٥/البيان في تفسير القرآن) ٣(
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٤٥٧ 

  :إفاضة منيأذكرها مع وأنا  ،نحاء ثلاثةفذكرها على أ، بارفي بعض الأخ
لوا بما جاء عن عمر في حديث ومثّ، نسخ التلاوة دون الحكم ــــــــ١١١١

حيث قرأ عمر ، في صحيح البخاري في باب رجم الحبلى  المذكورالفلتة
 وهذا هو التحريف بعينه ،)ةلبتأذا زنيا فارجموهما إالشيخ والشيخة (

  . مستنده أخبار آحاددام  ماوهذا لا يثبت، ن الكريم القرآلنقص الموجب
لوا له برواية عائشة في الرضاع ومثّ، نسخ التلاوة والحكم ــــــــ٢٢٢٢

  . في مستنده وحكمهكسابقهوهذا , )١( صحيح مسلمالمذكورة في
وهذا هو المشهور بين العلماء ، نسخ الحكم دون التلاوة ــــــــ٣٣٣٣

   .خ والمنسوخسم الناسفوا كتباً باوفيه صنّ، والمفسرين
  :  وهيمنها وقفت على خمسة من المطبوع ::::أقولأقولأقولأقول

 ،هـ٣٣٨ المتوفي لأبي جعفر النحاس )الناسخ والمنسوخ(كتاب  ــــــــ١١١١
طبع لأوهـ١٣٢٣  بمصرةل مر.  
هبة االله ابن سلامة المتوفي  لأبي القاسم )الناسخ والمنسوخ(كتاب  ــــــــ٢٢٢٢

 ةهـ مطبع١٣١٥ة ل مر للواحدي لأو)أسباب النزول( طبع بهامش ،هـ٤١٠
  . في غيط النوبيهندية

 ،هـ٤٥٦ ى المتوفحزم الاندلسيبن  لا)الناسخ والمنسوخ(كتاب  ــــــــ٣٣٣٣
 طبعة ثالثة ،١٥٢ إلى ٩٥ صمن  جزء الثاني )تفسير الجلالين(طبع بهامش 

                                                 

 .٤/١٦٧صحيح مسلم ) ١(
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٤٥٨ 

  .هـ وفيه غلط مطبعي كثير١٣٧٤بمصر 
 ى المتوف للمظفر بن الحسين الفارسي)نسوخمالناسخ وال(كتاب  ــــــــ٤٤٤٤

  . بكتاب النحاس الآنف الذكراً وقد طبع ملحق،هـ٤٩٠بعد 
 لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد )الناسخ والمنسوخ(كتاب  ــــــــ٥٥٥٥

عبد وعلق عليه  هـ١٣٩٠  الثامنة طبع الآدابالمائة الحلي من علماء ائقيتالع
  .الهادي الفضلي

ابن عباس عن  وفيها من المنقول،وفاهاأ وهو ،لهاوخيرها أو 
 اعتمدها المتأخرون , في ذلك كتباًبعض تلامذته كتبن  أحتى، اًكثير
فقال في خاتمة كتابه ،بن سلامة  هبة االله: منهم،ح بأسماء أربعةوصر 

 الناسخاستخرجت هذه الجملة من كتب ((: )الناسخ والمنسوخ(
 كتاب من، والمنسوخ التي سمعت من الشيوخ المفسرين والمحدثين

ا بن  صالح عن أبي عنــ م ساق سنده إلى روايته ثــ  أبي صالح الكلبي
 عن الضحاك عن  ــوساق سندهــ ومن كتاب مقاتل بن سليمان  .عباس

 عن عكرمة عن  ــ وساق سندهـومن كتاب عكرمة بن عامر ـ . عباسنبا
 عن ــ وساق سنده ــفي وومن كتاب محمد بن سعيد الع .بن عباسا

  .)١())عطية عن ابن عباس
من أما ، ها وصلت إليهلأنّ، ابن سلامة وأخذ من كتبهم ربعة ذكرهمفهؤلاء الأ

 قد لم يكنابن عباس  أن في إذ لا شك، لم تصل كتبهم إليه فلا نعلم عنهم شيئاً
                                                 

 .٣٤٥ ــ ٣٤٠/سباب النزول للواحديأبهامش ، الناسخ والمنسوخ لابن سلامة) ١(
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٤٥٩ 

وملموسة على   وفي هذا دلالة محسوسة.أختص هؤلاء الأربعة فقط بتلك المعلومات
  .ن خلال كتب أصحابه إلى القرن الخامس م� عن ابن عباسمدونةوصول آثار 

ن إالثالثة  في الحلقة وسيأتي منا مزيد إيضاح حول هذا الموضوع
  .شاء االله تعالى

 ى عن مدينبئ ابن عباس  في كتب الناسخ والمنسوخ عنوما قد روي
  .ا قضايا مذكورةموله �تبعاً للإمام أمير المؤمنين،  بالموضوعهاهتمام

 كما )الناسخ والمنسوخ(ذكر النحاس وابن حزم في كتابيهما فلقد 
 �تبعاً لأمير المؤمنين ابن عباس هتمامإمزيد عن  اً شاهدهماذكر غير

فإذا رجل يخوف  الإمام دخل المسجد نإ(( :بمعرفة الناسخ والمنسوخ
 ريذكّ ليس برجل :فقال، ر الناسما هذا؟ قالوا رجل يذكّ: فقال، الناس
 أتعرف :فأرسل إليه، ي أنا فلان بن فلان فاعرفون:ولكنه يقول، الناس

  .)١())فأخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه: قال , لا:الناسخ والمنسوخ؟ فقال
                                                 

والمظفر بن الحسين ، بهامش أسباب النزول) ٥/الناسخ والمنسوخ(ر في كتابه ذكر ابن سلامة هذا الخب) ١(
وسمى الرجل عبد الرحمن بن داب ، ملحقاً بكتاب النحاس) ٢٦٠/الناسخ والمنسوخ(الفارسي في كتابه 

، وهو يخلط الأمر بالنهي، كان صاحباً لأبي موسى الأشعري وقد تحلق الناس عليه يسألونه: وقال
أبو من أنت؟ ، هلكت وأهلكت: قال، لا: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: فقال له، لحظروالإباحة با

وذكر . لا تقص في مسجدنا بعد: وأخذ إذنه ففتلها وقال، أنت أبو أعرفوني: فقال، أبو يحيى: فقال لهم
، له) فونيأعر(بهامش تفسير الجلالين ما يدل على لزوم اسم ) ٩٦/الناسخ والمنسوخ(ابن حزم في كتابه 

أنه مرّ بكعب الأحبار ) كرم االله وجهه(وذكر المظفر في كتابه بسنده عن قتادة عن علي بن أبي طالب 
فمكث أياماً ثم رجع ، أما أنه لا يقعد هذا المقعد إلا أمير أو مأمور: فقال له يا أبا اسحاقوهو يقص، 

يا أبا أسحاق ألم أنهك عن : ال عليق، فوجد كعب يقض على جماعته فمنهم مغشياً عليه ومنهم باكياً
 .هلكت وأهلكت: قال، االله أعلم: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال، هذا المقعد



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٤٦٠ 

 يعظ فركله برجليه قاصّب ابن عباس مر((: وفي خبر الضحاك بن مزاحم قال
 ابن وكان،  هلكت وأهلكت:قال، لا: أتدري ما الناسخ والمنسوخ؟ قال: وقال

  .)١())لمنسوخ خلط الحلال بالحراممن لم يعرف الناسخ وا: يقولعباس 
، هو الأكثر والأشهر في رواية الناسخ والمنسوخ ابن عباس ويبقى

 تجعل الناسخ يطلق على التخصيص كما هن كان بعض المرويات عنإو
جعل المحكم من الناسخ توقد ،  الشواهد على هذاوتأتيشارة إليه الإمرت 

  .في المسألة الثالثةضاً والمتشابه من المنسوخ كما سيأتي بيانه أي
 في ذلك أدت إلى اضطراب عند الباحث هومع ذلك فكثرة المروي عن

ة في النسخ في بعض الآيات ف آراء مختلهه رويت عن لأنّ،في صحة النسبة
  : من الشواهد ذلك أذكر بعضاًن ولبيا,هختلاف الروايات عن وذلك لإهمدوع

أسباب ( بهامش )سوخن والمالناسخ(فمن ذلك ما رواه ابن سلامة في كتابه 
ة من سورة النساء قوله خ من الآيات المنسو والعشرونالآية الثالثة(( :قال، )النزول
مقيس بن  أن وذلك، )٢(
ومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداًومن يقْتُلْ مؤمِناً متَعمداً فَجزَآؤه جهنَّم خَالِداً	: تعالى

، كافراً فلحق بمكة أخذ الدية ثم أرتد أبي صبابة التميمي قتل قاتل أخيه بعد
وأجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ ،  الآية هذههفأنزل االله تعالى في

  .)٣())ها محكمةإنّ: فإنهما قالا. عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر إلاّ ،هذه الآية
                                                 

 .١/١٢٣بصائر ذوي التميز للفيروز آبادي ) ١(
 .٩٣/النساء) ٢(
 .هامش، ١٤١/أسباب النزول) ٣(
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  .ف الوعيد فيهاثوالدليل على هذا تكا((: �القاسم المؤلفأبو قال 
 ناظر ابن  أنّه)كرم االله وجهه( بن أبي طالب  علينينأمير المؤم أن وروي

،  الوعيد فيهاتكاثف: بن عباسا فقال ؟ها محكمةمن إين لك إنّ: فقال، عباس
 :)كرم االله وجهه ( عليفقال أمير المؤمنين، مقيماً على إحكامها ابن عباس وكان

إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن 	: قوله تعالى، نسخها االله تعالى بآية قبلها وآية بعدها في النظم
يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً 

إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن 	، )١(
عظِيماًعظِيماًعظِيماًعظِيماً

هِ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً بعِيداًهِ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً بعِيداًهِ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً بعِيداًهِ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً بعِيداًيشْرِك بِاللّيشْرِك بِاللّيشْرِك بِاللّيشْرِك بِاللّ)٣()))٢(.  
في ذكر الآية المذكورة آنفاً  اسح مراجعة كتاب الندوعن

  :فهذه خمسة أقوال((:  ثم قال أبو جعفر,ذكر خمسة أقوال فيها) ٩٢/النساء(
بن عباسا و، مروي عن زيد بن ثابت,لا توبة للقاتل :لفالقول الأو ،

هل لمن قتل مؤمناً : بن عباساسألت :  قال،وساق بسنده عن سعيد بن جبير
والَّذِين لَا والَّذِين لَا والَّذِين لَا والَّذِين لَا 	:  قال،وقرأت عليه التي في الفرقان، لا: متعمداً من توبة؟ قال

اللَّهِ إِلَهاً آخَر عم ونعدياللَّهِ إِلَهاً آخَر عم ونعدياللَّهِ إِلَهاً آخَر عم ونعدياللَّهِ إِلَهاً آخَر عم ونعدي
ومن ومن ومن ومن 	 : الآية مكية نسختها آية مدنية هذه:قال، )٤(
نَّمهج هزَآؤداً فَجمتَعمِناً مؤقْتُلْ مينَّمهج هزَآؤداً فَجمتَعمِناً مؤقْتُلْ مينَّمهج هزَآؤداً فَجمتَعمِناً مؤقْتُلْ مينَّمهج هزَآؤداً فَجمتَعمِناً مؤقْتُلْ مخَالِداً خَالِداً خَالِداً خَالِداًي 
)٥(.  

                                                 
 .٤٨/النساء) ١(
 .١١٦/النساء) ٢(
  .١٤٣ ــ ١٤٢/سباب النزول للواحديالناسخ والمنسوخ لابن سلامة بهامش ا) ٣(
 .٦٨/الفرقان) ٤(
 .٩٣/النساء) ٥(
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سئل ابن عباس ن أ :اس بسنده عن سالم بن أبي الجعدحثم روى الن
 :فقال ؟عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم أهتدى

يجيء المقتول متعلقاً : (وهو يقول �كم له بالتوبة وقد سمعت نبيىنّوأ
 ثم قال ابن )لني سل هذا فيم قتأي رب: يقول، بالقاتل تشخب أوداجه دماً

  .)١())واالله لقد أنزلها االله ثم ما نسخها: عباس
وهو أيضاً مروي عن ... له توبة إن :والقول الثاني(( :ثم قال أبو جعفر

جاء رجل :  قال،بن عبادةا عن  ــثم ساق بسنده  ــزيد بن ثابت وابن عباس
ذهب قال فلما  ،النار إلاّ  لا:ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: قال ابن عباس إلى

 يإنّ: ؤمناً توبة مقبولة؟ قالملمن قتل ن أ ،ينات هكذا كنت تف ما:له جلساؤه
فبعثوا خلفه في أثره : قال، ن يقتل مؤمناًأ حسبه رجلاً مغضباً يريدلأ

  .)٢())فوجدوه كذلك
 في النسخ ما جاء عنه في قوله ه عنومن الشواهد على اختلاف الرواية

  بسندهاس في كتابهح النىفقد رو، )٣(
الْحج والْعمرةَ لِلّهِالْحج والْعمرةَ لِلّهِالْحج والْعمرةَ لِلّهِالْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ وأَتِمواْ وأَتِمواْ وأَتِمواْ 	: تعالى
فجر الفجور في أالعمرة في أشهر الحج من  أن كانوا يرون((:  قال،عنه

 إذا برأ الدبر وعفا الوبر :ويقولون، ويجعلون المحرم صفراً، الأرض
م فقد، ر لمن أعتمرمت العوأنسلخ صفر ــ أو قال دخل صفر ــ فقد حلّ

                                                 
  .١١٠/الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس) ١(
  .١١١/نفس المصدر) ٢(
 .١٩٦/البقرة) ٣(
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 �فأمرهم رسول االله،  بالحجمهلّين وأصحابه صبيحة رابعة �رسول االله
 أي الحلّ �فقالوا لرسول االله، فتعاظم ذلك عندهم، أن يجعلوها عمرة

  ). كلّهالحلّ: (نحلّ؟ قال
من حج : لو ويقاًكان يرى الفسخ جائزابن عباس  إن :اسحوقال الن

قال له : كةيقال ابن أبي مل، ختلاف في ذلك عنهالا ، فطاف بالبيت فقد حلّ
 الناس يبم ذلك يا عروة؟ قال تفت: قال ؟ يا بن عباس أضللت الناس:عروة

، وقد حج أبو بكر وعمر فلم يحلاّ إلى يوم النحر، حلّواهم إذا طافوا بالبيت بأنّ
 قال :فأقول لك، )١(
ثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِ	: �قال االله: فقال له ابن عباس

  . بالفسخ�وقد أمر رسول االله،  قال أبو بكر وعمر:ل ليو ثم تق،االله
  .)٢())نفرد بأشياء غيرهكما ا ابن عباس نفرد بهوهذا القول ا: قال أبو جعفر

 بل كان ذلك رأي أهل ،اًبهذا القول منفرد ابن عباس  لم يكن::::قولقولقولقولأأأأ
 �ول االله أمر رس كلّهفوق ذلكو، � علي وأولهم أمير المؤمنين،�البيت

  .�بواب فقه ابن عباسفي أ وسيأتي الكلام حول هذا، في حجة الوداع
ختلاف الرواية عنه في مسائل النسخ في ومن الشواهد أيضاً على ا

: اسحقال الن .)٣(
ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ	: قوله تعالى
الأسانيد  أن راً على كثياًختلاففي تفسير الآية إ ابن عباس عنختلف او((

                                                 
  .٣٣/الحج) ١(
  .٣٣/الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس) ٢(
 .٦/النساء) ٣(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٤٦٤ 

  .ختلاف في المتونإعنه صحاح مع 
عرابي جاء أ:  قال،عن القاسم بن محمدــ  ذلك ــ فساق الخبر بسنده فمن

 بلٌإيم له تر ظهورها وأحمل عليها ولي يثف أبلٌإ لي إن :فقال ابن عباس إلى
، وتنشد ضالتها،  حوضهاتهنأ جرباها وتلطإذا كنت :  لي منها؟ قالفما يحلّ

  ... بنسلهامضرٍّولا ، ا غير ناهكٍ لها في الحلببهلحاف، وتسقي وردها
ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ 	: وروي عن عكرمة عن ابن عباس

  ...إذا احتاج وإضطر :قال، )١(
بِالْمعروفِبِالْمعروفِبِالْمعروفِبِالْمعروفِ
في  ابن عباس  عن، عن مقسم ــرواية ثالثة ــ بسنده ابن عباس وعن

 كَان غَنِياً فَلْيستَعفِف ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ  كَان غَنِياً فَلْيستَعفِف ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ  كَان غَنِياً فَلْيستَعفِف ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ  كَان غَنِياً فَلْيستَعفِف ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ ومنومنومنومن	: قول االله تعالى
  .)٣())يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم: قال، )٢(
بِالْمعروفِبِالْمعروفِبِالْمعروفِبِالْمعروفِ
:  ما جاء عنه في قول االله تعالى،ا يلحق بالمقامومم	نِ ع أَلُونَكسنِ يع أَلُونَكسنِ يع أَلُونَكسنِ يع أَلُونَكسي

سمعت (( :قال بن محمد اس وغيره عن القاسمحالنفقد روي ، )٤(
الأَنفَالِالأَنفَالِالأَنفَالِالأَنفَالِ
ثم عاد ، لفالفرس من الن: فقال ؟عن الأنفال، رجلاً يسأل عبد االله بن عباس

الأنفال التي قال االله أما :  فقال،ثم عاد، ذلك أيضاً ابن عباس  فقال،يسأله
أتدرون : فقال ابن عباس، فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، تعالى في كتابه

                                                 
 .٦/النساء) ١(
 .٦/النساء) ٢(
  .بي جعفر النحاس لأالناسخ والمنسوخ) ٣(
 .١/الأنفال) ٤(
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  .)٢()))١( الذي ضربه عمر بن الخطابما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغ
  :حيث قال � الكلام بما قاله السيد الأستاذولنوضح

نسخ الحكم  إن :ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول((
  :الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة

أو بالإجماع ، الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة إن ــــــــ١١١١
 وهذا القسم من �الكاشف عن صدور النسخ عن المعصومالقطعي 

 فلا وإلاّ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع، النسخ لا إشكال فيه عقلاً ونقلاً
  . الواحدبخبرالنسخ لا يثبت  أن وقد عرفت، يلتزم بالنسخ

الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ  إن ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣(وقد مثلوا لذلك بآية النجوى، وهذا القسم أيضاً لا إشكال فيه، هومبينّة لرفع

 ،وأخرج سعيد بن منصور: )٥/١٨٦ فتح القدير( في قال الشوكانيــ 
 وابن أبي ، وابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن أبي شيبة،وابن راهويه

: ـ قالـ � بن أبي طالب عليــ وابن مردويه عنه ، والحاكم وصححه،حاتم
                                                 

وأن عمر جلده لكثرة ، )٢٩٣ ــ ٦/٢٩٠الغدير (ذكر المرحوم الشيخ الأميني قصته في ) ١(
  .مساءلته عن حروف القرآن حتى أضطربت الدماء في ظهره

  .بي جعفر النحاسالناسخ والمنسوخ لأ) ٢(
موا بين يدي نَجواكُم صَدقَةً ذَلِك خَير لَّكُم موا بين يدي نَجواكُم صَدقَةً ذَلِك خَير لَّكُم موا بين يدي نَجواكُم صَدقَةً ذَلِك خَير لَّكُم موا بين يدي نَجواكُم صَدقَةً ذَلِك خَير لَّكُم إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدإِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدإِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدإِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَد	: هي قوله تعالى) ٣(

حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد فَإِن لَّم رأَطْهوحِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد فَإِن لَّم رأَطْهوحِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد فَإِن لَّم رأَطْهوحِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد فَإِن لَّم رأَطْهقَاتٍ فَإِذْ  � وصَد اكُمونَج يدي نيوا بمقَاتٍ فَإِذْ أَن تُقَدصَد اكُمونَج يدي نيوا بمقَاتٍ فَإِذْ أَن تُقَدصَد اكُمونَج يدي نيوا بمقَاتٍ فَإِذْ أَن تُقَدصَد اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد
وا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع لَموا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع لَموا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع لَموا الصَّلاةَ وفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع لَم خَبِير اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ و خَبِير اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ و خَبِير اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ و خَبِير اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعآتُوا الزَّكَاةَ و

لُونما تَعبِملُونما تَعبِملُونما تَعبِملُونما تَعبِم
وقد مر ما يتعلق بتفسير هذه الآية في أسباب النزول عن ). ١٣ ــ ١٢/المجادلة (
  .�ابن عباس مما يتعلق بأهل البيت



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٤٦٦ 

)ولا يعمل بها أحد بعدي ــ آية ي في كتاب االله لآية ما عمل بها أحد قبلإن 
لما فكنت ك، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم 
............إِذَا نَاجيتُمإِذَا نَاجيتُمإِذَا نَاجيتُمإِذَا نَاجيتُم	ىالنجو

ثم نسخت فلم يعمل ،  قدمت بين يدي نجواي درهماً�ناجيت رسول االله

أَأَشْفَقْتُمأَأَشْفَقْتُمأَأَشْفَقْتُمأَأَشْفَقْتُم	: فنزلت، بها أحد)١(.  

ط ٨/١٦٧( فقد نقل الرازي في تفسيره،  النسخ هنا بمعناه اللغويوثمة رأي بأن
يز من آمن إيماناً حقيقياً ي جزم بكون الأمر إمتحانياً لتم أنّه عن أبي مسلم:)القاهرة

  .وهذا الكلام حسن ما به بأس: وقال الرازي، لى نفاقه فلا نسخعمن بقي ع
  .ــ) البيان( راجع ،در كثيرةورواية تصدق الإمام دون غيره من الصحابة في مصا

الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم  إن ــــــــ٣٣٣٣
فيلتزم بأن ، زم بالنسخ لمجرد التنافي بينهماتيلإنّما و، بق ولا ميبنّة لرفعهاالس

  .لمتقدمةاخرى ناسخة لحكم الآية الآية الآ
 :�كيف وقد قال االله، لقرآنهذا القسم من النسخ غير واقع في ا إن :والتحقيق


أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عنِدِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًأَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عنِدِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًأَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عنِدِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًأَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عنِدِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً	)٣()))٢(.  
، ستدل بهاوناقش من ا،  ذكر الآيات التي أدعى النسخ فيها�نهإثم 

  .اجعة لمزيد الإستفادةوما ذكره حري بالمر، فذكر منها ستاً وثلاثين آية

                                                 
 .٥/١٨٦فتح القدير ) ١(
 .٨٢/النساء) ٢(
 . ط الأولى٤٠٢ ــ ٣٩٥/البيان في تفسير القرآن) ٣(
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  :�عباسابن شواهد على التخصيص بعنوان النسخ عند 
ذكر فيها النسخ وهو في الحقيقة  ابن عباس لقد وردت روايات عن

  : فمنها،تخصيص بعض أفراد العام
أخرج ، )١(
وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍوعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍوعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍوعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ	:  قوله تعالىــــــــ١١١١

 ،في ناسخهاس ح والن،نقلاً عن ابن أبي حاتم )در المنثورال(السيوطي في 
وعلَى الَّذِين وعلَى الَّذِين وعلَى الَّذِين وعلَى الَّذِين 	 :نزلت هذه الآيةلما (( : قال� عن ابن عباس،وابن مردويه

ثم ،  ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً صامفكان من شاء، 
يطِيقُونَه فِديةٌيطِيقُونَه فِديةٌيطِيقُونَه فِديةٌيطِيقُونَه فِديةٌ
 فنسخت الأولى إلاّ، )٢(
فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمهفَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمهفَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمهفَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمه	: نزلت هذه الآية

٣())يوم مسكيناً وأفطر كلّ طعم عنأ شاء الفاني إن(.  
 على ستثناء دلّفهذا الإ، )) الفانيإلاّفنسخت الأولى (( :فقوله

المراد  أن على  بل دلّ،عدم رفع الحكم بالكلية الذي هو معنى النسخ
  .بالنسخ التخصيص
: قال ،بن عباس ا عن،رواية سعيد بن جبيرما في  ويؤكد ذلك

كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخّص لهما ((
ثم نسخ ذلك بعد ذلك ،  يوم مسكيناً لكلّويطعما ا إن شاءاأن يفطر

                                                 
 .١٨٤/البقرة) ١(
 .١٨٥/البقرة) ٢(
 .١/١٧٧الدر المنثور ) ٣(
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فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمه ومن كَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمه ومن كَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمه ومن كَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصُمه ومن كَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ 	
امٍ أُخَرأَي نةٌ مفَعِدامٍ أُخَرأَي نةٌ مفَعِدامٍ أُخَرأَي نةٌ مفَعِدامٍ أُخَرأَي نةٌ مفَعِد
 لا ا للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانوثبت ،

  .)١())يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا
ثم (( :قال، )٢(
ولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤمِنولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤمِنولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤمِنولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤمِن	: قوله تعالى ــــــــ٢٢٢٢


والْمحصَنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَابوالْمحصَنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَابوالْمحصَنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَابوالْمحصَنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب	: استثنى نساء أهل الكتاب فقال 

إِذَا آتَيتُموهن أُجورهنإِذَا آتَيتُموهن أُجورهنإِذَا آتَيتُموهن أُجورهنإِذَا آتَيتُموهن أُجورهن	 لكم لّح)٤()))٣(.  

 النسخ رفع لأن، ص وليس على النسخيوهذا أيضاً دلّ على التخص
وفي المقام لم يرفع كلية بل استثنى نساء أهل الكتاب فقط ، ةيالحكم بالكل

  .من بين النساء المشركات

   في المحكم والمتشابه:المسألة الثالثة
  : وجوه التفسير على أربعة أوجه� بن عباسلقد قسم عبد االله

وتفسير وتفسير وتفسير وتفسير ، ، ، ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهوتفسير لا يعذر أحد بجهالتهوتفسير لا يعذر أحد بجهالتهوتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ، ، ، وجه تعرفه العرب بكلامهاوجه تعرفه العرب بكلامهاوجه تعرفه العرب بكلامهاوجه تعرفه العرب بكلامها
        ....����اهللاهللاهللاالله إلاّ  إلاّ  إلاّ  إلاّ وتفسير لا يعلمهوتفسير لا يعلمهوتفسير لا يعلمهوتفسير لا يعلمه، ، ، ، يعلمه العلماءيعلمه العلماءيعلمه العلماءيعلمه العلماء

فهو ، الذي تعرفه العرب بكلامهاأما : وهذا صحيح((: قال الماوردي
فهو ما يلزم ، بجهالتهالذي لا يعذر أحد أما و،  كلامهمعوضومحقائق اللغة و

                                                 
 . بمصر١٣٧٣ ٢ ط٢/١٣٥جامع البيان ) ١(
 .٢٢١/البقرة) ٢(
 .٥/المائدة) ٣(
 .٢/٥١١جامع البيان ) ٤(
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 إلاّ الذي لا يعلمهأما و، ئل التوحيد دلاةملالكافة في القرآن من الشرائع وج
 وهذا التقسيم الذي ذكره،  فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة�االله

  .ناقش في تداخل القسم الثاني في الثالث ثم .)١())صحيحابن عباس 
 في وجوه التفسير لته المشهورةمقوبنا مرت وقد روى عنه أيضاً ما 

حلال : أنزل القرآن على أربعة أحرف(( :المروية عنه مرفوعة وموقوفة
، ره العلماءوتفسير تفس، ره العربوتفسير تفس، وحرام لا يعذر أحد بجهالته

وهذا ، )٢())ومن أدعى علمه سوى االله فهو كاذب، االله إلاّ ومتشابه لا يعلمه
نؤمن بالمحكم وندين (( : ثم قال.نه أيضاً موقوفاًما رواه مرفوعاً وروي ع

  .)٣()) كلّهوهو من عند االله، ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به، به
 )تفسير العياشي(ففي ، �وهذا هو نحو المروي عن أئمة أهل البيت

المحكم فنؤمن به أما ف،  القرآن محكم ومتشابهإن( :�عن أبي عبد االله
: � وهو قول االله،المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به أماو، ونعمل به وندين به

فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ 	
آم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يموآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يموآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يموآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يمنَا وبعِندِ ر ننَا نَّا بِهِ كُلٌّ مبعِندِ ر ننَا نَّا بِهِ كُلٌّ مبعِندِ ر ننَا نَّا بِهِ كُلٌّ مبعِندِ ر ننَّا بِهِ كُلٌّ م

  .)٥()والراسخون في العلم هم آل محمد، )٤(
وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِوما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِوما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِوما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ
                                                 

 .١/٣٦تفسير الماوردي ) ١(
 .٢/٤الإتقان ، ٢/٧الدر المنثور ، ١/٧التبيان ) ٢(
 .٢/٤الإتقان ، ٢/٧ر الدر المنثو) ٣(
 .٧/آل عمران) ٤(
 .١/١٦٢تفسير العياشي ) ٥(
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ولا بعد في ذلك بعد أن كان  ،)١( ممن يعلم التأويل أنّه ابن عباسوقد ورد عن
لمه وتعلّمه من  ثم هو كان في ع،)مه التأويلاللهم علّ: (قد دعا له فقال �الرسول

ت وقد ،  ما هو متيقن معلوم� ومن الإمام أمير المؤمنين�النبيبنا مقولته مر
: فلا غرابة لو قال، ))� من علم رسول االله عليوعلم،  عليعلمي من علم((: مفتخراً

  .ويعرف المحكم منه والمتشابه على نحو ما بينّاه، ه يعلم تأويل الكتابإنّ
هو ما ، من الآياتغير المحكم ، معنى آخروإن كان للمحكم عنده 

وهو قصار ، مي بالمفصّلسه ما يوفسره بأنّ، يسميه بالمحكم من السور

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ	سملة بالتي بين السور بالالسور لكثرة الفواصل .  

الضحى في وكان يفصل ، فكان يقول في سورة الضحى إلى الناس
  .)٢(كثيربالتكبير وهو رأي قرأه سورتين  كلّ بين

توفي رسول ،  الذي تدعونه المفصل هو المحكمإن((: وكان يقول
  .)٣()) وقد قرأت المحكم سنينوأنا ابن عشر �االله

بنا في الحلقة الأولى  ذ مرإ ! هذا الخبر عنهدق روايةوأنا لا أكاد أص
م في حصار ه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشنّبأ) سيرة وتاريخ(

  أنّهكما مر بنا أيضاً،  ثلاث عشرة سنة�النبيفكان عمره يوم توفي ، الشعب
  .الرواة عنه في تقدير العمرسهو فلا يبعد ، �قد جمع المحكم على عهده

                                                 
 .٣/١٨٣جامع البيان للطبري ) ١(
 .١/٢٧تفسير الماوردي ) ٢(
 .٢/٣٢٤راجع الحلقة الأولى من هذه الموسوعة ) ٣(
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فليس المراد بالمحكم في السور هو ، ومهما كان شأن هذا الخبر
نوان تشابه كما هو ععين المحكم في الآيات الذي هو مقابل الم

هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه 	: ناظر إلى قوله تعالىوال، المسألة
آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في 

تِغَاء الْفِتْنَةِ واب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِمتِغَاء الْفِتْنَةِ واب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِمتِغَاء الْفِتْنَةِ واب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِمتِغَاء الْفِتْنَةِ واب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ا قُلُوبِهِممهِ و هِ وما ابتِغَاء تَأْوِيلِ هِ وما ابتِغَاء تَأْوِيلِ هِ وما ابتِغَاء تَأْوِيلِ ابتِغَاء تَأْوِيلِ
 نهِ كُلٌّ م هِ كُلٌّ من يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِ هِ كُلٌّ من يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِ هِ كُلٌّ من يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِ يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِ

: لقد قال في قوله تعالى .)١(
عِندِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِعِندِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِعِندِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِعِندِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ
	مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعفَيمِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعفَيمِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعفَيمِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعفَي
والمتشابه تشابه  المحكم على الميحيلون((: 

  .)٢())على المحكم ويلبسون
ائم بعض ما جاء عن أهل وما ي ابن عباس جاء عن وفي هذا المعنى

 مما وأن المحكم والمتشابه ربما كان أعم،  من بعض الوجوه�البيت
  .ينطبق على الناسخ والمنسوخ

بي أ علي بن  عن ابن أبي حاتم من طريقفقد روى السيوطي نقلاً
وحدوده ،  وحلاله وحرامههالمحكمات ناسخ((: قال ، ابن عباس عن،طلحة

 همؤخرو ه ومقدمهوالمتشابهات منسوخ، وما يؤمن به ويعمل به، وفرائضه
  .)٣())أقسامه وما يؤمن به ولا يعمل بهوأمثاله و

                                                 
 .٧/آل عمران) ١(
 .١/٢٢٨رواه ابن الجوزي في زاد المسير ) ٢(
 .٢/٢الإتقان ) ٣(
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عن (( :نده بس،)� الراسخين في العلم هم الأئمةنا(ففي الكافي 
وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه 	 � في قول االله� عن أحدهما،ويةبريد بن معا

مه في العلم قد علّ أفضل الراسخين � فرسول االله،
والراسِخُون فِي الْعِلْموالراسِخُون فِي الْعِلْموالراسِخُون فِي الْعِلْموالراسِخُون فِي الْعِلْم
وما كان االله لينزل عليه شيئاً ،  جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل�االله

والذين لا يعلمون تأويله ،  كلّهيعلمونهوأوصياؤه من بعده ، لم يعلّمه تأويله
يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ 	: فأجابهم االله بقوله، إذا قال العالم فيهم بعلم

فالراسخون ، وناسخ ومنسوخ، والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه، )١(
ربنَاربنَاربنَاربنَا
  .)٢())في العلم يعلمونه

 كان �الإمام أمير المؤمنين من تلقيهعلى   بناءاً ابن عباسولعلّ
 قوله في أصحاب قراءةويقول عند  . أنا من الراسيخين في العلم:يقول

  .)٤())أنا من أولئك القليل(( :)٣(
 قَلِيلٌ قَلِيلٌ قَلِيلٌ قَلِيلٌما يعلَمهم إِلاَّما يعلَمهم إِلاَّما يعلَمهم إِلاَّما يعلَمهم إِلاَّ	: الكهف
كانت الألفاظ الواردة في تفسير المحكمات والمتشابهات من لما و

آية ، وهي أيضاً قابلة للتضايف النسبي، نة للمفاهيم اللغويةالألفاظ المبي فرب
فلا بد في معرفة المراد من ،  أُخرى طائفةمحكمة عند طائفة هي متشابهة عند

 كما مر في �خذ من الراسخين في العلم وهم أهل البيت بالأالآمرةالآيات 
 الراسخين في العلم إن: ()الكافي( في �وفي خبر الإمام الباقر، خبر العياشي

                                                 
 .٧/آل عمران) ١(
 .١/١٦٦الكافي ) ٢(
 .٢٢/الكهف) ٣(
  .٢/٧٣البرهان للزركشي ، ١٥/٢٨٢جامع البيان للطبري ) ٤(
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  .)١()ن لا يختلف في علمهم
 ، والطبراني، وابن أبي حاتم،أخرج ابن جرير(( :)الدر المنثور(وفي 

 �رسول االله إن :ثلة بن الأسقع وأبي الدرداءوواعن أنس وأبي أمامة 
، وصدق لسانه، يمينهمن برت (: ل عن الراسخين في العلم؟ فقالسئ

  .)٢()))سخين في العلمفذلك من الرا، عف بطنه وفرجهن وم، واستقام قلبه

  نماذج من بعض الآيات المحكمات وتفسيرهاذكر 
 ابن عباس ي حاتم بسنده عنبعن ابن أ )الإتقان(في أخرج السيوطي 


قُلْ تَعالَواْقُلْ تَعالَواْقُلْ تَعالَواْقُلْ تَعالَواْ	: من ها هنا(( :قال )٣(
مِنْه آياتٌ محكَماتٌمِنْه آياتٌ محكَماتٌمِنْه آياتٌ محكَماتٌمِنْه آياتٌ محكَماتٌ	: في قوله تعالى)٤(    
إلى ثلاث     
لاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهوقَضَى ربك أَوقَضَى ربك أَوقَضَى ربك أَوقَضَى ربك أَ	: ومن ها هنا، إلى ثلاث أيات

  .)٥()) يعني محكماتآيات
قد ذكر هذا من باب التمثيل وإلا  ابن عباس ولا يبعد أن يكون

 فهي ثلاث أولاًالآيات التي ذكرها أما ، فالآيات المحكمات أكثر من ذلك
 وهي قوله ،١٥٣ إلى الآية ١٥١آيات من آخر سورة الأنعام من الآية 

قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ 	: الىتع
                                                 

 .٣/٦٣الميزان ، ١/٢٤٥أصول الكافي ) ١(
 .٢/٧الدر المنثور ) ٢(
 .٧/آل عمران) ٣(
 .٢٥ ــ ٢٣/الإسراء) ٤(
 .٢/٣الإتقان ) ٥(
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إِحساناً ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نَّحن نَرزُقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ إِحساناً ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نَّحن نَرزُقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ إِحساناً ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نَّحن نَرزُقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ إِحساناً ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نَّحن نَرزُقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ 
ا ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَوا ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَوا ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَوا ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَو قإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَنا بم قإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَنا بم قإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَنا بم قإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَنا بم

 قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع صَّاكُمو ذَلِكُم قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع صَّاكُمو ذَلِكُم قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع صَّاكُمو ذَلِكُم قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع صَّاكُمو ذَلِكُم�     تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مبلاَ تَقْرو  تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مبلاَ تَقْرو  تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مبلاَ تَقْرو  تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مبلاَ تَقْرو 
ان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّف نَفْساً إِلاَّ ان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّف نَفْساً إِلاَّ ان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّف نَفْساً إِلاَّ ان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّف نَفْساً إِلاَّ أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزَأَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزَأَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزَأَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزَ

وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصَّاكُم وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصَّاكُم وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصَّاكُم وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصَّاكُم 
 ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع�لاَ تَتَّبِعو وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مـذَا صِره أَنو لاَ تَتَّبِعو وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مـذَا صِره أَنو لاَ تَتَّبِعو وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مـذَا صِره أَنو لاَ تَتَّبِعو وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مـذَا صِره أَنلَ  وبلَ واْ السبلَ واْ السبلَ واْ السبواْ الس

تَتَّقُون لَّكُمصَّاكُم بِهِ لَعو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَتَفَرتَتَّقُون لَّكُمصَّاكُم بِهِ لَعو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَتَفَرتَتَّقُون لَّكُمصَّاكُم بِهِ لَعو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَتَفَرتَتَّقُون لَّكُمصَّاكُم بِهِ لَعو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَتَفَر
)١(.        
: سراءثانياً فهي أربع آيات في سورة الإالتي ذكرها الآيات أما و

غَن عِندك الْكِبر غَن عِندك الْكِبر غَن عِندك الْكِبر غَن عِندك الْكِبر وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُ	
    �أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُف ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُف ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُف ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُف ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً 

واخْفِضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صَغِيراً واخْفِضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صَغِيراً واخْفِضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صَغِيراً واخْفِضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صَغِيراً 
م بِما فِي نُفُوسِكُم إِن تَكُونُواْ صَالِحِين فَإِنَّه كَان لِلأَوابِين غَفُوراً م بِما فِي نُفُوسِكُم إِن تَكُونُواْ صَالِحِين فَإِنَّه كَان لِلأَوابِين غَفُوراً م بِما فِي نُفُوسِكُم إِن تَكُونُواْ صَالِحِين فَإِنَّه كَان لِلأَوابِين غَفُوراً م بِما فِي نُفُوسِكُم إِن تَكُونُواْ صَالِحِين فَإِنَّه كَان لِلأَوابِين غَفُوراً  ربكُم أَعلَ ربكُم أَعلَ ربكُم أَعلَ ربكُم أَعلَ�

ً وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا�)٢(.  

ملة على ح، ات المحكمات والمتشابهاتيعباس من خلال الآولابن 
، فيحملون المحكم على المتشابه((: فقال، ون ما تشابه منهالذين يتبع

فَأَما الَّذِين فَأَما الَّذِين فَأَما الَّذِين فَأَما الَّذِين 	: وقال .)٣())فلبس االله عليهم، ويلبسون، والمتشابه على المحكم
                                                 

  .١٥٣ ــ ١٥١/الأنعام) ١(
 .٢٦ ــ ٢٣/الإسراء) ٢(
 .٣٠/١٧٧ للطبري جامع البيان) ٣(
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٤٧٥ 

  .)٢())أهل الشكمن ((:  قال)١(
في قُلُوبِهِم زَيغٌفي قُلُوبِهِم زَيغٌفي قُلُوبِهِم زَيغٌفي قُلُوبِهِم زَيغٌ
يؤمنون بمحكمه (( :فقال،  وقد ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند الفراروقال


...وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّهوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّهوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّهوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه	: وقرأ قوله تعالى، يهلكون عند متشابههو)٤()))٣(.  

ةموقفه من تفسير الحروف المقطع  
، ت في الحروف المقطعة في أوائل السورارواي عدة عنهلقد رويت 

كما ،  في الجزء الثاني)تقانالإ(ها مستقصياً السيوطي في كتابه وقد روا

حمحمحمحم	عن  ابن عباس  ذكر عن فالطبري مثلاً،فسرون بعضهاذكر الم ،

  .)٥())هو اسم االله الأعظم(( : قال،
لملململمأأأأ	و، 
طسمطسمطسمطسم	و
  .)٦())هو قسم أقسم االله به وهو من أسماء االله((:  أيضاً عنه قالثم روى

  .)٧())قطّعأسم م((:  قال
نننن	، 
حمحمحمحم	و، 
لملململمأأأأ	:  في قوله عنه قالوروى ثالثاً أيضاً
، ابي أيضاً عنه خبراً رواه عن جابر بن عبد االله بن روأخيراً روى

 وهو يتلو فاتحة سورة � أبو ياسر بن أخطب برسول االلهمر((: قال
فأتى أخاه ، )٨(
 ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين�لم لم لم لم أأأأ	: البقرة

                                                 
 .٧/آل عمران) ١(
 .٣/١٧٦جامع البيان للطبري ) ٢(
 .٧/آل عمران) ٣(
 .٣/١٨١جامع البيان للطبري ) ٤(
 .١/١٣٠نفس المصدر ) ٥(
 .نفس المصدر) ٦(
 .١/١٣١نفس المصدر ) ٧(
 .٢ ــ ١/البقرة) ٨(
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تعلمون واالله لقد سمعت :  بن أخطب في رجال من يهود فقالحي
 أنت :فقال، 
 ذَلِك الْكِتَاب ذَلِك الْكِتَاب ذَلِك الْكِتَاب ذَلِك الْكِتَاب�لم لم لم لم أأأأ	:  عليه�مداً يتلوا فيما أنزل االلهمح

 بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى  حيىفمش، نعم: سمعته؟ قال
تلو فيما أنزل عليك تك  يا محمد ألم يذكر لنا أنّ: فقالوا�رسول االله

ءك بهذا أجا: فقالوا، بلى: �؟ فقال رسول االله
 ذَلِك الْكِتَاب ذَلِك الْكِتَاب ذَلِك الْكِتَاب ذَلِك الْكِتَاب�لم لم لم لم أأأأ	
قالوا لقد بعث االله جلّ ثناؤه قبلك أنبياء ، نعم: جبريل من عند االله؟ قال

 بن فقال حي، ملكه وما أجل أمته غيرك مدة  منهم مان نبييما نعلمهم ب
لف واحدة واللام الأ: فقال لهم، أخطب وأقبل على من كان معه

: ل لهمفقا: قال، ةفهذه احدى وسبعون سن، والميم أربعون، ثلاثون
 ة مانّإأتدخلون في دين نبي؟ ةحدى وسبعون سنملكه وأجل أمته ا مد

: يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال:  فقال�قبل على رسول االلهثم أ: قال
الألف واحدة ، هذه أثقل وأطول:  قال
آلمصآلمصآلمصآلمص	: ماذا؟ قالف: قال، نعم

فهذه مائة واحدى ، والصاد تسعون، والميم أربعون، واللام ثلاثون
: ماذا؟ قال: قال، نعم: هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال، ستون سنةو
والراء ، واللام ثلاثون، الألف واحدة، طولهذه أثقل وأ: ، قال
ألرألرألرألر	

هل مع هذا غيره يا : فقال، حدى وثلاثون ومائتا سنةفهذه ا، مائتان
واللام  ،ف واحدةلأا، فهذه أثقل وأطول:  قال،
ررررممممألألألأل	 نعم :محمد؟ قال

، حدى وسبعون ومائتا سنةفهذه ا، والراء مائتان، والميم أربعون ،ثلاثون
س علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم بل: ثم قال
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  .ثم قاموا عنه، كثيراً
ما : خطب ولمن معه من الأحبار بن أ حيفقال أبو ياسر لأخيه

ون حدى وست، واحدى وسبعونا،  لمحمد كلّهه قد جمع هذايدريكم لعلّ
فذلك سبعمائة ، ومائتان واحدى وسبعون، ومائتان واحدى وثلاثون، ومائة

هؤلاء  أن ويزعمون، ابه علينا أمرهشلقد ت:  فقالوا،سنة وأربع وثلاثون
هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هو الَّذِي أَنزَلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ 	 :الآيات نزلت فيهم

م أُخَرالْكِتَابِ و أُم نهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم نهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم نهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم ناتٌهاتٌتَشَابِهاتٌتَشَابِهاتٌتَشَابِهتَشَابِه
)٢()))١(.  

  وآيات الصفات من المتشاات
  :لقد أختلف في تفسير الآيات المتشابهات في الصفات على أقوال ثلاثة

ولا تُؤول ، بل تجري على ظاهرها، ه لا مدخل للتأويل فيها أنّ::::أحدهاأحدهاأحدهاأحدها
  .مةة المجسهوهذا قول المشب، شيئاً منها

، االله إلاّ  فيه ونقول لا يعلمهولكن لا نخوض، لها تأويلاً إن ::::ثانيهاثانيهاثانيهاثانيها
  . ــأي بلا كيفــ  البلكفيةوهذا قول السلفية 

وهذا قول أهل الحق من ، الجلالي ها مؤولة تأويلاً بما يليق وعظمة ذ إنّ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
الصحابة والتابعين وحتى بعض أئمة المذاهب كأحمد بن حنبل فيما حكاه ابن الجوزي 

 إلاّ وهل هو(( :قال، 
أَو يأْتِي ربكأَو يأْتِي ربكأَو يأْتِي ربكأَو يأْتِي ربك	: ي قوله تعالى تأويل أحمد فىعن القاضي أبي يعل
                                                 

 .٧/آل عمران) ١(
 .١/١٣٨جامع البيان للطبري ) ٢(
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  .)٣(وهذا هو عين المروي عن ابن عباس، )٢()))١(
أَو يأْتِي أَمر ربكأَو يأْتِي أَمر ربكأَو يأْتِي أَمر ربكأَو يأْتِي أَمر ربك	: أمره بدليل قوله
كان التأويل غير مستحيل لإستحالة الجسمية في حق الباري لما و

 إلى القول �ر المؤمنين الإمام أميهتبعاً لإمام ابن عباس فقد ذهب، تعالى

واسأَلِ الْقَريةَواسأَلِ الْقَريةَواسأَلِ الْقَريةَواسأَلِ الْقَريةَ	: وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيراً كقوله، به)٤( ،


وأُشْرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَوأُشْرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَوأُشْرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَوأُشْرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ	: وقوله)٥(العجل أي حب .  

   والمثليةانمسألة الك: المسألة الرابعة
ير من النظم البلاغي في القرآن استعمال الكناية والمثل في كث

 بعد الإمامالأول وابن عباس معدود هو المفسر ، من آياته الكريمة
كلّهالقرآن((: عليه هذا النظم وهو القائلفلم يكن يخفى  �علي  

  .)٦())ني وأسمعي يا جارةعإياك أ
 لكننا ، بنا البحثاستيعاب جميع ما ورد عنه في ذلك لطالولو أردنا 

  .نذكر للقارئ بيان بعض الشواهد
عبيد أن (( ):المصنف(هد الكناية ما رواه عبد الرزاق في فمن شوا

، ختلفوا في الملامسةإبن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ا
                                                 

 .٣٣/النحل) ١(
 ه ـتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم١٣٧٦ ط الأولى ٢/٧٩ان في علوم القرآن للزركشي البره) ٢(

 . ط الأعلمي٤/٢٠٠مجمع البيان ) ٣(
 .٨٢/يوسف) ٤(
 .٩٣/البقرة) ٥(
 .٧/٤٦٥مجمع البيان ) ٦(
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، هو النكاح: وقال عبيد بن عمير، هو اللمس والغمز: قال سعيد وعطاء
: فقال، فسألوه وأخبروه بما قالوا، وهم كذلك ابن عباس عليهمفخرج 

 ولكن االله يعفوهو الجماع ، وأصاب العربي، ليانأخطأ المو
  .)١())ويكني

ومن الشواهد في المقام أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في كتاب 
والرفث ، والمباشرة، والإفضاء، شيغالدخول والت((: قال ابن عباس ،الطلاق

  .)٢()) شاءعما ياالله حي كريم يكنّ أن غير،  الجماعهولمس او
قال ابن ، )٣(
وكَان لَه ثَمروكَان لَه ثَمروكَان لَه ثَمروكَان لَه ثَمر	: وله تعالىومن باب الكناية في ق

  .)٤())أي مال كثير((: عباس
الَّذِين ينقُضُون عهد اللَّهِ مِن بعدِ الَّذِين ينقُضُون عهد اللَّهِ مِن بعدِ الَّذِين ينقُضُون عهد اللَّهِ مِن بعدِ الَّذِين ينقُضُون عهد اللَّهِ مِن بعدِ 	: ومن باب الكناية في قوله تعالى

 مه ضِ أُولَـئِكفِي الأَر ونفْسِديوصَلَ وبِهِ أَن ي اللَّه را أَمم ونقْطَعيمِيثَاقِهِ و مه ضِ أُولَـئِكفِي الأَر ونفْسِديوصَلَ وبِهِ أَن ي اللَّه را أَمم ونقْطَعيمِيثَاقِهِ و مه ضِ أُولَـئِكفِي الأَر ونفْسِديوصَلَ وبِهِ أَن ي اللَّه را أَمم ونقْطَعيمِيثَاقِهِ و مه ضِ أُولَـئِكفِي الأَر ونفْسِديوصَلَ وبِهِ أَن ي اللَّه را أَمم ونقْطَعيمِيثَاقِهِ و
ما نسبه االله تعالى من الخسار إلى غير  كلّ إن(( : قال،)٥(
خَاسِرونخَاسِرونخَاسِرونخَاسِرونالْالْالْالْ

 به ىعنإنّما وما نسبه إلى المسلمين ف، به الكفرعنى إنّما المسلمين ف
  .)٦())الدنيا

                                                 
 .٥٠٦/المصنف كتاب الصلاة) ١(
  .١٠٨٢٦/المصنف كتاب الطلاق باب وربائبكم رقم) ٢(
 .٣٤/الكهف) ٣(
 .٢/٣٣٩ئر ذوي التمييز للفيروز آبادي بصا) ٤(
 .٢٧/البقرة) ٥(
 .١/١٤٠مجمع البيان ) ٦(
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 إلتقى((:  قال، عن محمد بن المنكدر)ركالمستد(روي الحاكم في 
أي آية في :  فقال ابن عباس،بن العاص وعبد االله بن عمروابن عباس 

يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا 	: كتاب االله أرجى عندك؟ فقال عبد االله عمرو
لَى أَنفُسِهِمعلَى أَنفُسِهِمعلَى أَنفُسِهِمعلَى أَنفُسِهِمع
قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى ولَـكِن قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى ولَـكِن قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى ولَـكِن قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى ولَـكِن 	: لكن قول إبراهيم:  قال،)١(
لى فرضي االله تعا،  هذا لما في الصدور من وسوسة الشيطان)٢(
لِّيطْمئِن قَلْبِيلِّيطْمئِن قَلْبِيلِّيطْمئِن قَلْبِيلِّيطْمئِن قَلْبِي

قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَىقَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَىقَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَىقَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى	: قولهبمن إبراهيم (()٣(.  

وإِن وإِن وإِن وإِن 	: رجى آية في القرآنأ(( :قال ، ابن عباسعن اسحوروي الن
لَى ظُلْمِهِمةٍ لِّلنَّاسِ عغْفِرلَذُو م كبرلَى ظُلْمِهِمةٍ لِّلنَّاسِ عغْفِرلَذُو م كبرلَى ظُلْمِهِمةٍ لِّلنَّاسِ عغْفِرلَذُو م كبرلَى ظُلْمِهِمةٍ لِّلنَّاسِ عغْفِرلَذُو م كبر
)٥()))٤(.  

ومن الشواهد على ضرب الأمثال بآيات الذكر الحكيم ما أخرجه 
: حيحه في كتاب التفسير سورة البقرة في قوله تعالىالبخاري في ص

أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي مِن تَحتِها أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي مِن تَحتِها أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي مِن تَحتِها أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي مِن تَحتِها 	
الأَنْهار لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ وأَصَابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاء فَأَصَابها الأَنْهار لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ وأَصَابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاء فَأَصَابها الأَنْهار لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ وأَصَابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاء فَأَصَابها الأَنْهار لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ وأَصَابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضُعفَاء فَأَصَابها 

إِعإِعإِعإِع لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نيبي قَتْ كَذَلِكتَرفَاح فِيهِ نَار صَار لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نيبي قَتْ كَذَلِكتَرفَاح فِيهِ نَار صَار لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نيبي قَتْ كَذَلِكتَرفَاح فِيهِ نَار صَار لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نيبي قَتْ كَذَلِكتَرفَاح فِيهِ نَار صَار
ونتَتَفَكَّرونتَتَفَكَّرونتَتَفَكَّرونتَتَفَكَّر
سمعت عبد االله بن (( :روى البخاري بسنده عن ابن جريج .)٦(

                                                 
 .٥٣/الزمر) ١(
 .٢٦٠/البقرة) ٢(
 ١/٦٠مستدرك الحاكم) ٣(
 .٦/الرعد) ٤(
 .٤٤٨ ــ ١/٤٤٧البرهان للزركشي ) ٥(
 .٢٦٦/البقرة) ٦(
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 يوماً لأصحاب �قال عمر: قال �أبي مليكة يحدث عن ابن عباس
فيم ترون هذه الآية نزلت:�النبي  :	دوأَيدوأَيدوأَيدونَّةٌأَيج لَه أَن تَكُون كُمدنَّةٌ أَحج لَه أَن تَكُون كُمدنَّةٌ أَحج لَه أَن تَكُون كُمدنَّةٌ أَحج لَه أَن تَكُون كُمدأَح 
؟ 
: فقال ابن عباس،  نعلم لاقولوا نعلم أو: فغضب عمر وقال،  االله أعلم:قالوا

ر يابن أخي قل ولا تحقّ: قال عمر، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين
 عمل؟ قال ابن أي: قال عمر، ربت مثلاً لعملضُ: قال ابن عباس، نفسك
 ثم بعث االله له �لرجل غني يعمل بطاعة االله:  عمرقال، لعمل: عباس

  .)١()) أعمالهقالشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغر
وأحسن ، ولا تخلو روايته من خلل في النقل، هذا ما رواه البخاري

فقد ، منها رواية الطبري في تفسيره لهذا الخبر في تفسير الآية المذكورة
اس عن هذه الآية فما وجد أحداً سأل عمر الن((:  قال،روى بسنده عن عطاء

ي أجد في  يا أمير المؤمنين إنّ:ــ وهو خلفه ــ ابن عباس  حتى قال،يشفيه
: قالر نفسك؟ تحول ههنا لِم تحقّ:  فقال،فتلفت إليه:  قال،نفسي منها شيئاً

أن يعمل عمره بعمل أهل  
أَيود أَحدكُمأَيود أَحدكُمأَيود أَحدكُمأَيود أَحدكُم	:  فقال�هذا مثل ضربه االله
ادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير الخير وأهل السع

 حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده
  .)٢()) فحرقه أحوج ما كان إليهكلّه

ة ت بناوقد مروكان منها ، شواهد في نماذج تأويلية في أمثال القرآن عد
                                                 

 .٣٢ ــ ٦/٣١صحيح البخاري ) ١(
 .هـ١٢٦٧ ط البابي الحلبي ١/٢٩٩ الكشاف للزمخشري، ٣/٧٥تفسير الطبري ) ٢(
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  .من الشواهد فوق ما ذكرناد يفلا أرى حاجة لذكر المز،  آنفاهما تقدم ذكر

  في علوم اللغة العربية ابن عباس  تضلع:المسألة الخامسة

 تنزيلال المسلمون على عربية اللغة القرآنية كما هو في لقد أجمع
 أشتاتاً ه يضم وكذلك أجمعوا على أنّ,)١(
بِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍ	 :قوله تعالى

عضها في تلفظها أو في مخارج يختلف ب، من ألفاظ بلهجات عربية فصحى
ودونها كانت لغة كعب ، لغة قريش هي التي غلبت عليها أن  غير.حروفها
 ،كعب قريش، نزل القرآن بلغة الكعبين(( :كما قال ابن عباس، خزاعة

روي عنه وما ، )٢())الدار واحدة لأن :قيل وكيف ذاك؟ قال، وكعب خزاعة
منها خمسة بلغة العجز من :  لغاتنزل القرآن على سبع((:  قال أنّهأيضاً

 القرآن لا مجال للمناقشة فيها بعد ما ةفعربي.  اللهجاتهرادمف، )٣())هوازن

إِنَّا جعلْنَاه قُرآناً عربِياًإِنَّا جعلْنَاه قُرآناً عربِياًإِنَّا جعلْنَاه قُرآناً عربِياًإِنَّا جعلْنَاه قُرآناً عربِياً	ورد النص المبين )٤(.  

ولم تزل ((: )طبقات النحويين واللغويين(في ) هـ٣٧٩ت(قال أبو بكر الزبيدي 
ظهر االله أحتى ، في صدر إسلامها وماضي جاهليتهاتها العرب تنطق على سجي

واجتمعت ، وأقبلوا إليه إرسالاً، الإسلام على سائر الأديان ودخل الناس فيه أفواجاً
                                                 

 .١٩٥/الشعراء) ١(
 .١/٢٨٣البرهان للزركشي ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .٣/الزخرف) ٤(
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 في منهاواستبان ، شا الفساد في اللغة العربيةفف، واللغات المختلفة، فيه الألسنة المتفرقة
ن لذلك من نافر بطباعة سوء فطتف، والموضح لمعانيها، الإعراب الذي هو حليتها

فعظم الإشفاق من ،  العربم الأمم بغير المتعارف من كلادخلاءمن فهام الناطقين أ
إلى أن سببوا ، حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم، ذلك وغلبتهفشو 

من  أول فكان، وتثقيفها لمن زاغت عنده، الأسباب في تقيدها لمن ضاعت عليه
  .)١()) أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤليفيه هعمل فكروأ، ل ذلكصّأ

بو الأسود أسئل ((: محمد بن يزيد قولهعباس ال أبي  عنوحكى
: فقال  الوضع في النحو وأرشده إليه؟ىالدؤلي عمن فتح له الطريق إل

ته منتلقي٢())� بن أبي طالب علي(.  
  .)٣())إلي علي أصولاً أحتذيت عليهاألقى ((: وفي حديث آخر

وتفشى فيهم بعد ، وهذا كان بعد أن تسرب اللحن إلى ألسنة العرب
مضافاً ، تفشي الفتوحات وكثرة الداخلين في الإسلام من الأمم غير العرب

ختلاف اللهجات نطقاً عند بعض القبائل ات الإشارة إليه من قإلى ما سب
، ةمن نحو وصرف ولغ، ذلك ساعد على نشوء علوم العربية كلّ ،العربية

وتمايز أبواب النحو ومعرفة ، لمعرفة الفصيح من الغريب والحقيقة من المجاز
  .المشار إليهوهذا لم يكن مدوناً قبل خبر أبي الأسود الدؤلي ، أدواته

                                                 
 .١٠/طبقات النحويين واللغويين) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 .١٣/نفس المصدر) ٣(
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مهضومة لدى بعض الباحثين من مستعربين  أنّها  إلاّوهذه حقيقة ثابتة
  .فصل الرابعوسيأتي الحديث مفصلاً عن هذه الحقيقة في ال، ومستغربين

،  في التأسيس�الآن فنكتفي بالإشارة إلى دور الإمام أمير المؤمنينأما 
، في المشاركة إشادة وإشارة ابن عباس ودور، ومشاركة أبي الأسود في التكميل

رتاب في نقلهنقلاً عن مصدر لا ي، صاحبه غير متهم في المحاباة فضلاً عن  لأن
  .الموالاة

 ىطي المتوففلجمال الدين الق/  بأخبار النحاةأنباه الرواة(وذلك هو 
  .من وضع النحو وما قاله الرواة في ذلك أول ذكر(( :فقال) هـ٦٤٦سنة 

 ر المؤمنينيمن وضع النحو أمأول  أن الجمهور من أهل الرواية على
م االله وجهه  ــعليــ كر .  

رأيته  ف ــ� دخلت على أمير المؤمنين ــ :�بو الأسود الدؤليأفقال 
سمعت ببلدكم (: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ فقال: راً فقلتمطرقاً مفكّ

   .)فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية، لحناً
  .)١(إن فعلت هذا بقيت فينا هذه اللغة العربية: فقلت له

  :ثم أتيته بعد أيام فالقى إلي صحيفة فيها
سم ما فالإ، سم وفعل وحرفإ  كلّهالكلام: بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ(

والحرف ما أنبأ عن ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، أنبأ عن المسمى
                                                 

 إن: (( نقلاً عن أبي القاسم الزجاج في أماليه١٤/٤٩في رواية ياقوت في معجم الأدباء ) ١(
 )).فعلت هذا يا أمير المؤمنين أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة
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 أن علماو، تتّبعه وزد فيه ما وقع لك: ( ثم قال،)سم ولا فعلإمعنى ليس ب
يتفاضل إنّما و، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، ومضمر،  ظاهر:الأشياء

  ).ر ولا ظاهرالعلماء في معرفة ما ليس بمضم
فذكرت ، فكان من ذلك حروف النصب، فجمعت أشياء وعرضتها عليه

) لم تركتها؟: ( فقال،)لكن(ولم أذكر ، وكأن، ولعلّ، تولي، أنو، إن: منها
  .)١()))بلى هي منها فزدها فيها: (فقال، لم أحسبها منها: فقلت

 تعرض وقد،  أبتداء النحوهذا هو الأشهر من أمر(( :ثم قال القفطي
  .ــ كرم االله وجهه  ــ عليالزجاجي أبو القاسم إلى شرح هذا الفصل من كلام

، أبواب من النحومن اقين جزءاً فيه رورأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الو
  . بن أبي طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي عليمقدمة أنّها يجمعون على

  عليينالمؤمن  على أميردخلت: الأسود قال أبي وروي أيضاً عن
  : فأخرج لي رقعة فيها)� (بن أبي طالبا

ما دعاك إلى : فقلت: قال، وفعل وحرف جاء لمعنى اسم  كلّهالكلام
ببت أن أرسم رسماً يعرف به حفأ، هذا؟ قال رأيت فساداً في كلام بعض أهلي

  .)٢()) ولم يظهره لأحد� علي فأخذ أبو الأسود النحو عن.الصواب من الخطأ
ي إنّ: وأتى أبو الأسود عبد االله بن عباس فقال((: قيل: وقال القفطي

مون به ع شيئاً لهم يقوضفأردت أن أ، دتلسنة العرب قد فسأأرى 
                                                 

 . تح محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار الكتب المصرية٥ ــ ١/٤أنباه الرواة بأخبار النحاة ) ١(
 .١/٥نفس المصدر ) ٢(
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  .)١())ورة يوسفسوأستعن ب، ه حقأما أنّ ؟لعلك تريد النحو: قال، ألسنتهم
، بالنحوكان على علم ابن عباس  إن  ومن هذا النص نستطيع القول بجزم::::أقولأقولأقولأقول

ولا غرابة في ذلك بعد أن قرأنا عنه في السيرة والتاريخ حضوره مع الإمام أمير 
كانت محاورة أبي الأسود لما و، هـ٣٦ في البصرة في حرب الجمل سنة �المؤمنين
بن عباس اف،  في شأن اللحن وبدء تأسيس النحو كانت في البصرة� عليمع الإمام

  . منظورور مكثفوكان له في ذلك حض، وعنده �فهو مع الإمام، د عنهايغير بع
شيخ ما قاله، في ذلك الدور ابن عباس ا يؤكد صحة مشاركةومم 

 باب في) الخصائص(في كتابه ) هـ٣٩٢ سنة ىالمتوف(اللغويين ابن جني 
لا يعرف ، هذا موضع من هذا الأمر((: ملةصدق النقلة وثقة الرواة والح

وتصورهم ورآهم من الوقور ، يهر أحوال السلف فمن تصو إلاّ صحته
 وعلم، واعتقد في هذا العلم الكريم ما يجب اعتقاده له، والجلالة بأعينهم

،  عند االله سبحانهالبر إلاّ ،ختراعه وابتداء قوانينه وأوضاعه لم يوفّق لاأنّه
 هو ــ�  ــاًَ علينينملم أمير المؤ يعلا أو، يظ بما نوه به وأعلا شأنهالحف
 �ثم تحقق ابن عباس، والمنشئ والمرشد إليه، به عليهوالمنّ، به ئالباد

  .)٢()) ــ إياه� ــ  الأسودي أبكتفالوا، به
 ما نقرأ في مروياته من مصطلحات حاًيضاإيد هذه الحقيقة زوي

فهذا لم ، حتى في غريب اللغة وشواذ القراءات، وشواهد لغوية، نحوية
                                                 

 .١/١٦نفس المصدر ) ١(
 ـ٣/٢٠٩الخصائص ) ٢(   ).م١٩٥٦ ـ ـهـ١٣٧٦سنة ( ط دار الكتب المصرية بتحقيق محمد علي النجار ٣١٠ ـ
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  .ة بذلك رصيد معرف من فراغ لو لم يكن لديهيكن
، لات فيه فنزعم له نسبة تأسيس علم النحو إليهاوهذا لا يحملنا على المغ

)  مؤسس علوم العربية�ابن عباس(به كما عنون أحد الباحثين المعاصرين كتا
، وطبع كتابه مرتين، من أبها في السعودية، للإستاذ الدكتور عبد الكريم بكار

، )م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣ سنة دنرالأ، لأعلامنشر دار ا(وقفت على الطبعة الثانية منهما 
لكنها لا تكفي لإثبات صحة العنوان ،  الشواهدنوقد استوعب جملة صالحة م

 ابن عباس لأن،  ما أخطأ الصواب)مشاركاً( : ولو قال عنه!)مؤسس علوم العربية(
ويستنكر له دعوى ، لمعيته وجامعيته لا يستنكر عليه المشاركة في التأسيسأفي 

ي في فقه جالصا(في كتابه ) هـ٣٦٥المتوفى (فهو كما قال ابن فارس ، سالتأسي
وإلى ذلك ذهب عبد االله (( :مستدلاً على ما عنونه، في باب أقل العدد الجمع، )اللغة

فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ 	ـ ومكانه من العلم باللغة مكانه ــ في قوله ــ جل ثناؤه ــ ـبن عباس ا
سدهِ السفَلأُمسدهِ السفَلأُمسدهِ السفَلأُمسدهِ السفَلأُم
بن فارس ــ وهو اا من ذهو. )٢())أه ...ثنينابأكثر من  إلاّ لا يكون، )١(

 عدة فارس الميدان الذي ناهزت مؤلفاته في اللغة العشرة بينها مقاييس اللغة في
 ابن فكلمته في، هو بحق فارس الميدانف،  كتابا١٤ًأجزاء ــ وفي النحو وفقه اللغة 

  .تعرب عما له من شأنعباس 

        ::::نماذج نحوية ولغويةنماذج نحوية ولغويةنماذج نحوية ولغويةنماذج نحوية ولغويةى ى ى ى  إل إل إل إلفالآنفالآنفالآنفالآن

                                                 
  .١١/النساء) ١(
  .١٩٠/الصاجي في اللغة) ٢(
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@ @@ @@ @@ @

òíìÌÛë@òíì−@x‡b¸òíìÌÛë@òíì−@x‡b¸òíìÌÛë@òíì−@x‡b¸òíìÌÛë@òíì−@x‡b¸  
فيه دلالة  مما �ليس من السهل الإحاطة بجميع ما ورد عن ابن عباس

ولكن ليس من الممتنع ذكر ، واضحة على معرفته بعلوم العربية من النحو واللغة
  :فلنقرأ، الميسور كنماذج ذات دلالة على معرفته بالعربية وعلومها

 )هد في رد النفي المجرىجرمء االنفي مع التقرير جراا(رأيه في  ــــــــ١١١١
وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم 	: قوله تعالى في

 مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدقَالُواْ ب كُمبتَ بِرأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدقَالُواْ ب كُمبتَ بِرأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدقَالُواْ ب كُمبتَ بِرأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدقَالُواْ ب كُمبتَ بِرأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو

نَّا عن هذَا غَافِلِيننَّا عن هذَا غَافِلِيننَّا عن هذَا غَافِلِيننَّا عن هذَا غَافِلِينالْقِيامةِ إِنَّا كُالْقِيامةِ إِنَّا كُالْقِيامةِ إِنَّا كُالْقِيامةِ إِنَّا كُ)١(. 

ام إذا ه همزة الإستف بأن)))لكفروا) نعم: (لو قالوا((: ستفاد النحاة من قولهاقد ف
فيجاب بما ،  صار معناه التقرير
أَلَستُأَلَستُأَلَستُأَلَستُ	 :دخلت على النفي كما هو الحال في قوله

 .)٢())لكفروا((فذلك معنى قوله ، لكان تقريراً للنفي) نعم: (ولو قالوا، يجاب به النفي
 ،)عادة الجارإجواز العطف على الخبر المجرور بدون (ه في رأيــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

 بكسر )٣(
واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامواتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامواتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامواتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام	: كما في قوله تعالى
 .)٤(وهي قراءة حبر الأمة ابن عباس، الميم عطفاً على الضمير المجرور بالباء
                                                 

  .١٧٢/الأعراف) ١(
  .١١ ــ ٢/٩، ١/١١٢المغني بحاشية الدسوقي ) ٢(
 .١/النساء) ٣(
 .تأليف طه الراوي نشر المكتبة الأهلية بيروت/نظرات في اللغة والنحو) ٤(
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) بما آمنتم به( فكانت قراءته .)١(
إِن آمنُواْ بِمثِْلِ ما آمنتُم بِهِإِن آمنُواْ بِمثِْلِ ما آمنتُم بِهِإِن آمنُواْ بِمثِْلِ ما آمنتُم بِهِإِن آمنُواْ بِمثِْلِ ما آمنتُم بِهِفَفَفَفَ	: وفي قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
: فقال، )المغني(وللنحاة في هذه القراءة رأي ذكره ابن هشام في ، )مثل( بدون زيادة

أما و، سم لم تثبتلإبل زيادة ا، أولى من القول بزيادة الإسم) والقول بزيادة الحرف(((
وقد ) بما آمنتم به (� فيها قراءة ابن عباس)مثل(شهد للقائل بزيادة بمثل ما أمنتم به فقد ي

 .)٢())أي إيماناً مثل إيمانكم به،  الجماعة على زيادة الباء في المفعول المطلققراءةتؤولت 
ذكرها جماعة من الأدباء ((: قال ابن هشام، )واو الثمانية(حجة في رأيه ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

  وزعموا،والمفسرين كالثعلبي، ن خالويهفاء كابع ومن النحويين الض،كالحريري
 وا قالواأنستة سبعة وثمانية:العرب إذا عد  ،السبعة عدد تامإيذاناً بأن  ،ما وأن 

سيقُولُون ثَلاثَةٌ رابِعهم سيقُولُون ثَلاثَةٌ رابِعهم سيقُولُون ثَلاثَةٌ رابِعهم سيقُولُون ثَلاثَةٌ رابِعهم 	: اهاحدإ: واستدلوا على ذلك بآيات، بعده عدد مستأنف
مهكَلْبمهكَلْبمهكَلْبمهــ إلى قوله سبحانه ــ    كَلْب    كَلْب مثَامِنُهوكَلْب مثَامِنُهوكَلْب مثَامِنُهوكَلْب مثَامِنُهومهمهمهمه
 هي في ذلك لعطف جملة :وقالوا، )٣(

 العطف من :وقيل، الجميع كلامهم:  ثم قيل،هم سبعة: إذ التقدير، على جملة
 هذا تصديق لهذه وأن، والمعنى نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم، كلام االله تعالى

  . تكذيب لتلك المقالة
رجماً بِالْغَيبِرجماً بِالْغَيبِرجماً بِالْغَيبِرجماً بِالْغَيبِ	 أن كما، المقالة
 أي لم ))حين جاءت الواو انقطعت العدة(( :�اسبن عباويؤيده قول 

 .)٤())تبق عدة عاد يلتفت إليها
 نحو قوله ،)إذا كانت مع الفعل) قد( بمعنى )هل(مجيء (في رأيه ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

                                                 
  .١٣٧/البقرة) ١(
 .١/١٩٢المغني بحاشية الدسوقي ) ٢(
 .٢٢/الكهف) ٣(
ومسائل الرازي واجوبتها من ، هـ١٣٥٨ ط حنفي بمصر ٢/٢٤المغني بحاشية الدسوقي ) ٤(

 .هـ١٣٨١ ط مصر سنة ١٩٩/غرائب أي السور
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هلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِهلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِهلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِهلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِ	: تعالى)١(.رها ابن  وبهذا فس
:  قال في مقتضبه، والمبرد الكسائي والفراء وتابعه من النحاة،�عباس

:  نحو قوله تعالى)قد( ةوتكون بمنزل، للإستفهام نحو هل جاء زيد) هل(((

هلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِهلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِهلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِهلْ أَتَى علَى الإِنسانِ حِين من الدهرِ	(()٢(. 

فَاجعلْ أَفْئِدةً من فَاجعلْ أَفْئِدةً من فَاجعلْ أَفْئِدةً من فَاجعلْ أَفْئِدةً من 	:  في قوله تعالى)التبعيضية) من(نى مع(في رأيه ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
،  أفئدة الناس: في دعائه�لو قال إبراهيم((: قال ابن عباس، )٣(
النَّاسِالنَّاسِالنَّاسِالنَّاسِ

، حتى لم يبق لمؤمن فيه موضع،  الناسيهلحجت جميع الملل وأزدحم عل
  .)٤()) لا يفيدنحج غير الموحدي أن مع

 ،) المضاف والدلالة عليه من خارج الآيةمسألة حذف(في رأيه  ــــــــ٧٧٧٧
 لأن، وجاء أمر ربك((: قال ابن عباس، )٥(
وجاء ربكوجاء ربكوجاء ربكوجاء ربك	: كما في قوله تعالى

  . )٦())في القيامة تظهر جلائل آيات االله تعالى
  .)٧())كان بالأمر لا بالذات قول ابن عباس(( ):بصائر ذوي التمييز(وفي 

فَويلٌ لِّلْمصَلِّين فَويلٌ لِّلْمصَلِّين فَويلٌ لِّلْمصَلِّين فَويلٌ لِّلْمصَلِّين 	:  في قوله تعالى)مسألة السهو عن الصلاة(في رأيه  ــــــــ٨٨٨٨
 :الحمد الله الذي قال((: قال ابن عباس، )٨(
تِهِم ساهونتِهِم ساهونتِهِم ساهونتِهِم ساهون الَّذِين هم عن صَلاَ الَّذِين هم عن صَلاَ الَّذِين هم عن صَلاَ الَّذِين هم عن صَلاَ�

                                                 
 .١/الإنسان) ١(
 .٢/١٥المغني بحاشية الدسوقي ) ٢(
 .٣٧/إبراهيم) ٣(
 .١٦٥/رسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي السور) ٤(
 .٢٢/الفجر) ٥(
 .٢٧٣/ رسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي السور)٦(
 .٢/٤٢٦بصائر ذوي التمييز ) ٧(
 .٥ ــ ٤/الماعون) ٨(
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  .)١()))في صلاتهم ساهون( : ولم يقل،
تِهِم ساهونتِهِم ساهونتِهِم ساهونتِهِم ساهونعن صَلاَعن صَلاَعن صَلاَعن صَلاَ	
  .)٢()) لكانت في المؤمنين)في صلاتهم( :لو قال(( :وقال

فعالها أالسهو في الصلاة سهو في بعض  لأن ،الظرفية) في(عني موهذا 
فهو بمعنى ) عن(معنى ا أم، وهذا ما قد يعرض للمؤمنين، شرائطها وأ

كما هو حال ، عراض عن الصلاة بمعنى تركها أو الإستهانة بها إستخفافاًالإ
  .المنافقين

وأَرسلْنَاه وأَرسلْنَاه وأَرسلْنَاه وأَرسلْنَاه 	:  في قوله تعالى))بل(بمعنى ) أو(مجيء معنى (في رأيه  ــــــــ٩٩٩٩
ونزِيدي إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوونزِيدي إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوونزِيدي إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوونزِيدي إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَو
اء وقد تبعه الفر، ))بل يزيدون((: فقال ابن عباس، )٣(

٤( ــويعنيهــ  ورد بذلك التفسير في معاني القرآن محتجاً بأن(.  
قُلْ إِن كَان قُلْ إِن كَان قُلْ إِن كَان قُلْ إِن كَان 	:  في قوله تعالى)للنفي) إن(مجيء معنى (في رأيه  ــــــــ١٠١٠١٠١٠

ابِدِينلُ الْعفَأَنَا أَو لَدنِ ومحلِلرابِدِينلُ الْعفَأَنَا أَو لَدنِ ومحلِلرابِدِينلُ الْعفَأَنَا أَو لَدنِ ومحلِلرابِدِينلُ الْعفَأَنَا أَو لَدنِ ومحلِلر
وهذا يعني ، )لم يكن للرحمن ولد(: فقال، )٥(
  .)٦()للرحمن ولدلم يكن  (:النفي الذي أراده بقوله

إِلاَّ بِحبلٍ من إِلاَّ بِحبلٍ من إِلاَّ بِحبلٍ من إِلاَّ بِحبلٍ من 	: قال في قوله تعالى،وأيضاً كسابقه في الدلالة ــــــــ١١١١١١١١
  .)٨(وبه فسره كما في المصدر السابق، بمعنى الإسلام والإيمان، )٧(
اللّهِاللّهِاللّهِاللّهِ

                                                 
 .١/١٤٥الإتقان ) ١(
 .٢٠/٢١٢تفسير القرطبي ) ٢(
 .١٤٧/الصافات) ٣(
 .٢/٣٩٣معاني القرآن ) ٤(
 .٨١/الزخرف) ٥(
 .٢/٣٩٣معاني القرآن ) ٦(
 .١١٢/آل عمران) ٧(
 .٢/٤٢٣معاني القرآن ) ٨(
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سمي مسيحاً (( :قال ابن عباس، )١(
اسمه الْمسِيحاسمه الْمسِيحاسمه الْمسِيحاسمه الْمسِيح	: وفي قوله تعالى ــــــــ١٢١٢١٢١٢
والأخمص ما لا يمس ، يكن لرجله أخمصه كان أمسح الرجل لم لأنّ

 .)٢())الأرض من باطن الرجل
سمي مسيحاً لأنه كان لا يمسح ((:  قال أنّه ابن عباسويحكى عن

  .)٣())برأ إلاّ  ذا عاهةبيده
قال ، )٤(
ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤمِنِينولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤمِنِينولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤمِنِينولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤمِنِين	: في قوله تعالى ــــــــ١٣١٣١٣١٣

  .)٥()) فوقهماف احدالطائفة الو((: ابن عباس
جمع هذا إنّما (( :قال ابن عباس، )٦(
رب الْعالَمِينرب الْعالَمِينرب الْعالَمِينرب الْعالَمِين	: في قوله تعالى ــــــــ١٤١٤١٤١٤
  .)٧())ه عني به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس ومن غيرهالجمع لأنّ
 :في تفسيره ابن عباس قال، )٨(
عجل لَّنَا قِطَّنَاعجل لَّنَا قِطَّنَاعجل لَّنَا قِطَّنَاعجل لَّنَا قِطَّنَا	: في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ١٥١٥١٥١٥

  .)٩())النصيب((
  .)١١(فسر الكرسي بالعلم، )١٠(
وسِع كُرسِيه السماواتِوسِع كُرسِيه السماواتِوسِع كُرسِيه السماواتِوسِع كُرسِيه السماواتِ	: ي قوله تعالى فــــــــ١٦١٦١٦١٦

                                                 
 .٤٥/آل عمران) ١(
 .٢/٤٢٦معاني القرآن ) ٢(
 .٣٦١/الأضداد لابن الأنباري) ٣(
 .٢/النور) ٤(
 .٣/٥٢٣معاني القرآن ) ٥(
 .٢/الفاتحة) ٦(
 .٤/٩٥معاني القرآن ) ٧(
 .١٩/ص) ٨(
 .٤/٢٨٠معاني القرآن ) ٩(
 .٢٥٥/البقرة) ١٠(
 .٤/٣٤٢معاني القرآن ) ١١(
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قال ، )١(
فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِمفَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِمفَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِمفَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم	: في قوله تعالى ــــــــ١٧١٧١٧١٧
  .)٢()) العذاب:الويل((: ابن عباس

: قال ابن عباس، )٣(
كَيف تَكْفُرون بِاللَّهِكَيف تَكْفُرون بِاللَّهِكَيف تَكْفُرون بِاللَّهِكَيف تَكْفُرون بِاللَّهِ	: في قوله تعالى ــــــــ١٨١٨١٨١٨
  .)٤())إستفهام بمعنى التعجب((

إستفهام ((: قال ابن عباس، )٥(
قَالَ يا إِبلِيسقَالَ يا إِبلِيسقَالَ يا إِبلِيسقَالَ يا إِبلِيس	: في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ١٩١٩١٩١٩
  .)٦())بمعنى التعجب

في إشتقاقه من (( :قال ابن عباس، )٧(
يا آدميا آدميا آدميا آدم	: في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٢٠٢٠٢٠٢٠
  .)٨())أديم الأرض

ها نّسم حواء لأإ في إشتقاق(( :قال ابن عباس، 
حواءحواءحواءحواء	في ــ ــ ــ ــ ٢١٢١٢١٢١
٩())خلقت من الحي(.  

إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس 	 : في قوله تعالى)ك اللفظيالإشترا(في رأيه  ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
وفي الصلاة ، النعاس في القتال أمنة من االله((: قال ابن عباس، )١٠(
أَمنَةًأَمنَةًأَمنَةًأَمنَةً

                                                 
 .٧٩/البقرة) ١(
 .١/١٥١وردي تفسير الما) ٢(
 .٢٨/البقرة) ٣(
 .١/٣٢٠تفسير السمرقندي ) ٤(
 .٣٢/الحجر) ٥(
 .١/٣٢٠تفسير السمرقندي ) ٦(
 .٣٣/البقرة) ٧(
 .١/٣٢٠تفسير السمرقندي ) ٨(
 .نفس المصدر) ٩(
 .١١/الأنفال) ١٠(
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٤٩٤ 

  .)١())وسوسة من الشيطان
ـــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣ عذِّبهم عذِّبهم عذِّبهم عذِّبهم سنُسنُسنُسنُ	:  في قوله تعالى)تفسير المرتين(رأيه في  ـ

قام رسول : فقال، ختلفوا في هاتين المرتيناهم أنّ(( :قال، )٢(
مرتَينِمرتَينِمرتَينِمرتَينِ
ك منافق أخرج يا أخرج يا فلان فإنّ(:  فقال، خطيباً يوم الجمعة�االله

والثاني الأول فهذا العذاب ،  فأخرج ناساً وفضحهم)ك منافقفلان فإنّ
  .)٣())ربعذاب الق

: قال، )٤(
ذِين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌذِين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌذِين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌذِين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌلِّلَّلِّلَّلِّلَّلِّلَّ	: في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٤٤٤٤
  .)٥())والزيادة عشر أمثالها، الحسنى الحسنة((

 هي تلك :قال، )٦(
يوم تُبدلُ الأَرضُ غَير الأَرضِيوم تُبدلُ الأَرضُ غَير الأَرضِيوم تُبدلُ الأَرضُ غَير الأَرضِيوم تُبدلُ الأَرضُ غَير الأَرضِ	 :في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٥٥٥٥
 :وأنشد، تغيرإنّما الأرض و

        دتهمدتهمدتهمدتهمه ـه ـه ـه ـلناس بالناس الذين ع   لناس بالناس الذين ع   لناس بالناس الذين ع   لناس بالناس الذين ع   ااااوما  وما  وما  وما  
        

ــ         ))))٧٧٧٧(((( أعـــرف أعـــرف أعـــرف أعـــرفي كنـــتي كنـــتي كنـــتي كنـــتولا الـــدار بالـــدار التـــولا الـــدار بالـــدار التـــولا الـــدار بالـــدار التـــولا الـــدار بالـــدار التـ
 الشيء دير قد((: قال، )٨(
 وارِدها وارِدها وارِدها وارِدهاوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّ	: في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٢٦٢٦٢٦٢٦        

                                                 
 .٢/٧تفسير الكشاف ) ١(
 .١٠١/التوبة) ٢(
 .٢/٨٥٥تفسير الكشاف ) ٣(
 .٢٦/يونس) ٤(
 .٢/٧٣كشاف تفسير ال) ٥(
 .٤٨/إبراهيم) ٦(
 .٢/٢٨٤تفسير الكشاف ) ٧(
 .٧١/مريم) ٨(
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٤٩٥ 

ووردت القافلة ، )١(
ولَما ورد ماء مدينولَما ورد ماء مدينولَما ورد ماء مدينولَما ورد ماء مدين	: كقوله تعالى، الشيء ولا يدخله
  .)٢())تدخله ولكن قربت منهن لم إالبلد و

لنَّاسِ حِ	: في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٢٧٢٧٢٧٢٧ لنَّاسِ حِاقْتَرب لِ لنَّاسِ حِاقْتَرب لِ لنَّاسِ حِاقْتَرب لِ : قال ابن عباس، )٣(
سابهمسابهمسابهمسابهماقْتَرب لِ
سم ا وهذا إطلاق :قال الزمخشري .)) المراد بالناس المشركوننإ((

للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات ، على بعضهالجنس 
 .)٤(المشركين

في قوله تعالى حكاية عن  )عدم الإستثناء(في رأيه ــ ــ ــ ــ ٢٨٢٨٢٨٢٨
قال ابن ، )٥(
ن أَكُون ظَهِيراًن أَكُون ظَهِيراًن أَكُون ظَهِيراًن أَكُون ظَهِيراًقَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَقَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَقَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَقَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَ	: �موسى
 نإ فلن أكون : يعني لم يقل،أخرى مرة لم يستثن فابتلي به((: عباس

 .)٦())شاء االله

ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسنادفَع بِالَّتِي هِي أَحسنادفَع بِالَّتِي هِي أَحسنادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن	: شتراك أيضاً في قوله تعالىوفي الإــ ــ ــ ــ ٢٩٢٩٢٩٢٩)٧( ،

فو والع، والحلم عند الجهل،  الصبر عند الغضب)بالتي هي أحسن(((: قال
 .)٨( بالثوابحظوفسر ال، )) الإساءةعند

                                                 
 .٢٣/القصص) ١(
 .٢/٢٨٨تفسير الكشاف ) ٢(
  .١/الأنبياء) ٣(
  .٢/٣٢٠تفسير الكشاف ) ٤(
  .١٧/القصص) ٥(
 .٣/١٦٩تفسير الكشاف ) ٦(
 .٩٦/المؤمنين) ٧(
 .٢/٧٢تفسير الكشاف ) ٨(
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٤٩٦ 

فَرتْ فَرتْ فَرتْ فَرتْ 	:  في تفسير قوله تعالى،مئذ الحية يواللغاتببعض معرفته ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٠٠٠٠
: وبالقبطية، هشار: وبالفارسية، سدهو بالعربية الأ((: فقال، )١(
مِن قَسورةٍمِن قَسورةٍمِن قَسورةٍمِن قَسورةٍ

 .)٣()٢())قسورة: وبالحبشية، ايأر
ثماً إ(( :قال، )٤(
وباً كَبِيراًوباً كَبِيراًوباً كَبِيراًوباً كَبِيراًإِنَّه كَان حإِنَّه كَان حإِنَّه كَان حإِنَّه كَان ح	: كسابقتها في قوله تعالىــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣١١١١

 .)٥())كبيراً بلغة الحبشة

أَو لاَمستُم النِّساءأَو لاَمستُم النِّساءأَو لاَمستُم النِّساءأَو لاَمستُم النِّساء	:  في قوله تعالى،ومن الإشتراك اللفظيــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٢٢٢٢)٦( ،

 .)٧()) ويكنّيفعيهو الجماع ولكن االله ((: قال ابن عباس
، ةالبما أباليه ((:  فقال،وقد سئل عن الوضوء بعد شرب اللبنــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٣٣٣٣

  .)٨()).. لكسمحسمح يي
فادع ذهب ا( : وقالحطأةي نطأقفائي فح ب�أخذ رسول االله: قالــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٤٤٤٤
  .)١٠( دفعني دفعة:قولي )٩()لي فلاناً

                                                 
 .٥١/المدثر) ١(
 .١/١٢٦تفسير عبد الرزاق ) ٢(
سيأتي في المسألة في تحقيق أن ليس في القرآن شيء من المعرب في الحلقة الثالثة إن ) ٣(

 .شاء االله تعالى
 .٢/النساء) ٤(
 .١/١٢٦تفسير عبد الرزاق ) ٥(
 .٦/المائدة) ٦(
 .٢/١١تفسير عبد الرزاق) ٧(
 .١/٣٢٢ومقاييس اللغة ، لسان العرب، ٧٨/ ١المصنف لابن أبي شيبة ) ٨(
لا أشبع االله :  دعا عليه فقال�وإنما كنّى لأن النبي. معاوية) ... فلاناً(في مقاييس اللغة ) ٩(

 .٥/٢٢وقد مر الحديث في الحلقة الأولى راجع ، بطنه
 .٢/٧٩مقاييس اللغة ) ١٠(
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٤٩٧ 

خطأ إذا مطِر غيرها أ: أي )وءهانأ االله خطّ((( : ابن عباسقولــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٥٥٥٥
  .)١())بهاصيهذه المطر فلا ي

لا ترموا  بنيأَ( :فخاذنا ويقولأ كان يلطح �النبيأن (( :قوله أيضاًــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٦٦٦٦
 .)٢()))جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

 .)٣( أبا الوليد:أحسن أمهييتوقوله لعتبة بن أبي سفيان وكان قد أثنى عليه ـ ــ ــ ــ ـ٣٣٣٣٧٧٧٧
وقد جعل ، ))جلستم إلاّ بالإيواء والنصر((: �قال ابن عباســ ــ ــ ــ ٣٣٣٣٨٨٨٨

في قول ابن والسبب ، متصلاً) إلا(كلامه شاهداً في مجيء المستثنى بـ
بالإيواء والنصر : فقال، فقامواعلى بعض الأنصار في وليمة دخل ((: عباس


والَّذِين آوواْ ونَصَرواْوالَّذِين آوواْ ونَصَرواْوالَّذِين آوواْ ونَصَرواْوالَّذِين آوواْ ونَصَرواْ	: بالإيواء والنصر قوله تعالى  وأراد،))ألا جلستم)٤( ،
 .)٥(ستعطفهم بما ورد فيهم وما هو من خصائصهماف

ما أخطأتك ، تئشرب ما شات وئكل ما ش(( :�قال ابن عباســ ــ ــ ــ ٣٩٣٩٣٩٣٩
شاهداً ويصلح ، في حذف المعطوف للعلم به، )) أو مخيلةأثنتان سرف
ما أخطأتك أثنتان ((: قال ابن مالك معناه،  من أدوات العطف)أو(على جعل 

 .)٦())سرف ومخيلة

                                                 
 .٢/١٥٤نفس المصدر ) ١(
 ).لطح بالمهملة(ومقاييس اللغة ، لسان العرب) ٢(
 .ا من غريب اللغةوهذ) مهي(مقاييس اللغة ) ٣(
 .٧٢/الأنفال) ٤(
 .٢/٩٤شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
 .١١٥ ــ ١١٢/شواهد التوضيح) ٦(
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٤٩٨ 

 :فقال، المعاريض ابن عباس وسماه )التورية والكناية(في رأيه ــ ــ ــ ــ ٤٠٤٠٤٠٤٠
))١()) بمعارض الكلم حمر النعمما أحب(. 

تقديم المعطوف على المعطوف (على بن عباس  افي إستدلالــ ــ ــ ــ ٤١٤١٤١٤١
 عن حيان بن ,)٢(
وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ	:  كما في قوله تعالى،)عليه

لا ، سكان الله عليهن: أعتمر قبل الحج؟ فقال: سألت ابن عباس((:  قال،عمير
 .)٣())العمرة واجبة: وقال، يضرك بأيهما بدأت

العمرة قبل  أن تزعم: بن عباسقيل لا(( :جير قالوعن هشام بن حــ ــ ــ ــ ٤٢٤٢٤٢٤٢
فكيف : قال ابن عباس ؟
وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِوأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ	: �وقد قال االله، الحج
أفبالدين تبدأ أم بالوصية؟ وقد ، )٤(
مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍمِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍمِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍمِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ	: تقرأ

  .)٥())بدأ بالوصية

        ::::، فلنقرأ، فلنقرأ، فلنقرأ، فلنقرأرى من نمط آخر وهو نمط الأضدادرى من نمط آخر وهو نمط الأضدادرى من نمط آخر وهو نمط الأضدادرى من نمط آخر وهو نمط الأضدادوالآن إلى نماذج أخوالآن إلى نماذج أخوالآن إلى نماذج أخوالآن إلى نماذج أخ

                                                 
 .هـ١٣٤٧ ط السلفية بمصر ٦٦الملاحن لابن دريد ) ١(
 .١٩٦/البقرة) ٢(
 .٧/٢١٥التمهيد لابن عبد البر ) ٣(
 .١١/النساء) ٤(
 .٧/٢١٥التمهيد لابن عبد البر ) ٥(
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 ويريد به، منا لحن الكلاميعلّ ابن عباس كان((: قال أبو العالية
 .)٢())يقال للخطأ لحن وللصواب لحن، اللحن من الأضداد لأن ،الصواب

: معناه : ابن عباسعن، )٣(
وتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجونوتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجونوتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجونوتَرجون مِن اللّهِ ما لاَ يرجون	:  في قوله تعالىــــــــ١١١١
  .)٤(للخائفلشيء وراج  راجٍ للطمع في الأن،  لا يخافونوتخافون من االله ما

 ابن عن، )٥(
تَجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمونتَجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمونتَجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمونتَجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمون	 :في قوله تعالى ــــــــ٢٢٢٢
، ين متضاديني يقع على معنالندلأن ، الله أعدالاً له علوفلا تج: معناه :عباس

  .)٦( نده إذا كان مثلهنوفلا،  فلان إذا كان ضدهند فلان :يقال
: قال ، ابن عباس عن،)٧(
وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْوإِذَا الْوحوشُ حشِرتْوإِذَا الْوحوشُ حشِرتْوإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ	:  في قوله تعالى)الحشر( ــــــــ٣٣٣٣

                                                 
والأضداد في كلام العرب لأبي الطيب عبد ،  الكويت٨/داد لابن الأنبارينقلاً عن الأض) ١(

عني تحقيقه الدكتور عزة حسن ط دمشق ) ٣٥١/ت(الواحد بن علي اللغوي الحلبي 
 .هـ مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق١٣٨٢

 . ط الكويت٢٣٨/الأضداد لابن الأنباري) ٢(
 .١٠٤/النساء) ٣(
 .١٩٤/بالأضداد لأبي الطي) ٤(
 .٢٢/البقرة) ٥(
 .١٩٤/الأضداد لأبي الطيب) ٦(
 .٥/التكوير) ٧(
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  .)١(نيفخ وهو السهم الكما مر كان الحشر من الأضداد فهو الموتلما و ، موتها:حشرها
 : ابن عباسعن، )٢(
و مستَخْفٍ بِاللَّيلِو مستَخْفٍ بِاللَّيلِو مستَخْفٍ بِاللَّيلِو مستَخْفٍ بِاللَّيلِومن هومن هومن هومن ه	:  في قوله تعالى)الإستخفاء( ــــــــ٤٤٤٤

 فهو بمعنى الأضداد والإخفاء من ، كاتم لعمله في بيته:
مستَخْفٍ بِاللَّيلِمستَخْفٍ بِاللَّيلِمستَخْفٍ بِاللَّيلِمستَخْفٍ بِاللَّيلِ	: فقال
  .)٣(وبمعنى الإظهار من قولك خفيته أي أظهرته، الكتمان كما مر وهو الأكثر

 كان، )٤(
ا رأَواْ الْعذَابا رأَواْ الْعذَابا رأَواْ الْعذَابا رأَواْ الْعذَابوأَسرواْ النَّدامةَ لَموأَسرواْ النَّدامةَ لَموأَسرواْ النَّدامةَ لَموأَسرواْ النَّدامةَ لَم	:  في قوله تعالى)رارسالا(ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
  .)٥( بينما هي بمعنى أظهروها أيضاً،أخفوها في أنفسكم: يقولابن عباس 

أي : قال ابن عباس، )٦(
وأَنتُم سامِدونوأَنتُم سامِدونوأَنتُم سامِدونوأَنتُم سامِدون	:  في قوله تعالى)السامد(ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
 وبمعنى ، والسامد أيضاً المغنّي بلغة حمير:قال،  على اللغة اليمانيةنلاهو

  .)٧(الرافع رأسه قائماً فهو من الأضدادومعنى ، المطرق
كهيئة :  قال ابن عباس،)٨(
فِي الْبحرِ سرباًفِي الْبحرِ سرباًفِي الْبحرِ سرباًفِي الْبحرِ سرباً	:  في قوله تعالى)سرباً( ــــــــ٧٧٧٧

  .)٩(السرب طريقاً والسارب المتواري والسارب الظاهر

                                                 
 .١٩٥/الأضداد لأبي الطيب) ١(
 .١٠/الرعد) ٢(
  .٢٤٧/الأضداد لأبي الطيب) ٣(
 .٥٤/يونس) ٤(
 .٣٥٣/الأضداد لأبي الطيب) ٥(
  .٦١/النجم) ٦(
  .٣٧٣/الأضداد لأبي الطيب) ٧(
  .٦١/الكهف) ٨(
  .٣٨١/الأضداد لأبي الطيب) ٩(
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فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصُرهن إِلَيكفَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصُرهن إِلَيكفَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصُرهن إِلَيكفَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصُرهن إِلَيك	:  في قوله تعالى)فصرهن( ــــــــ٨٨٨٨)١(، 
، قطعه إذا الشيء فصُرهن ــ بالضم أي اعطفهن من صار فلان:  عباسعن ابن

  .)٢(وصاره إذا جمعه
أراد الليل  ،)٣(
فَأَصْبحتْ كَالصَّرِيمِفَأَصْبحتْ كَالصَّرِيمِفَأَصْبحتْ كَالصَّرِيمِفَأَصْبحتْ كَالصَّرِيمِ	:  في قوله تعالى)مكالصري( ــــــــ٩٩٩٩

يكون ، والصريم من الأضداد ، ابن عباسوأحسبه قول: طرب قالمظلم قال
  .)٤(ويجيء بمعنى الليل المظلم، بمعنى المصروم


قَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُو اللّهِقَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُو اللّهِقَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُو اللّهِقَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُو اللّهِ	:  في قوله تعالى)يظنون( ــــــــ١٠١٠١٠١٠)٥(، 
    إِن نَّظُن إِلاَّإِن نَّظُن إِلاَّإِن نَّظُن إِلاَّإِن نَّظُن إِلاَّ	:  والظن من الأضداد يكون شكاً،أي يعلمون: قال ابن عباس

  .)٧( ويكون يقيناً كما مر،)٦(
ظَنّاًظَنّاًظَنّاًظَنّاً

 قال ابن ،)٨(
كُمكُمكُمكُمعسى ربكُم أَن يرحمعسى ربكُم أَن يرحمعسى ربكُم أَن يرحمعسى ربكُم أَن يرحم	:  في قوله تعالى)عسى( ــــــــ١١١١١١١١

عسى اللّه أَن يتُوب علَيهِمعسى اللّه أَن يتُوب علَيهِمعسى اللّه أَن يتُوب علَيهِمعسى اللّه أَن يتُوب علَيهِم	: وكذلك قوله، هي واجبة من االله: عباس)٩( ،

                                                 
  .٢٦٠/البقرة) ١(
  .٤٢٨ ــ ٤١٨/الأضداد لأبي الطيب) ٢(
  .٢٠/القلم) ٣(
  .٤٢٨/الأضداد لأبي الطيب) ٤(
 .٢٤٩/البقرة) ٥(
 .٣٢/الجاثية) ٦(
 .٤٦٧ ــ ٤٦٦/الأضداد لأبي الطيب) ٧(
 .٨/الإسراء) ٨(
 .١٠٢/التوبة) ٩(
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كانت لما  و،� ما في القرآن من ذلك ــ عسى ــ فهو واجب من االلهوكلّ
  .)١(ة ويقينا أخرىمن الأضداد تكون شكا مر) عسى(

 قال ابن ،)٢(
سعسسعسسعسسعسواللَّيلِ إِذَا عواللَّيلِ إِذَا عواللَّيلِ إِذَا عواللَّيلِ إِذَا ع	:  في قوله تعالى)عسعس( ــــــــ١٢١٢١٢١٢
  .)٣( فهو من الأضداد.قبلأ :آخرونوقال ، ظلمأ :وقال غيره، أدبر: عباس

لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه 	:  في قوله تعالى)تعزروه(ــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣
وهقِّرتُوووهقِّرتُوووهقِّرتُوووهقِّرتُوو
  .)٥()) النصر بالسيف واللسانالتعزير((: قال ابن عباس، )٤(
إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلاً ما إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلاً ما إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلاً ما إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلاً ما 	: ه تعالى في قول)بعوضة( ــــــــ١٤١٤١٤١٤

وكلمة فوق ،  البعوضة)فوق(الذباب : قال ابن عباس، )٦(
بعوضَةً فَما فَوقَهابعوضَةً فَما فَوقَهابعوضَةً فَما فَوقَهابعوضَةً فَما فَوقَها
  .)٧(من الأضداد تكون بمعنى الأرفع وبمعنى الأدون

 عن ابن ،)٨(
ومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌ	:  في قوله تعالى)من ورائه( ــــــــ١٥١٥١٥١٥
وعلى ، وراء الرجل خلفه ووراءَه أمامه،  من الأضداد)وراء(وكلمة ، امهقد: عباس

                                                 
 .٤٩٠/الأضداد لأبي الطيب) ١(
 .١٧/التكوير) ٢(
 .٤٩٠/الطيبالأضداد لأبي ) ٣(
 .٩/الفتح) ٤(
 .٥٠٧/الأضداد لأبي الطيب) ٥(
 .٢٦/البقرة) ٦(
 .٥٣٦/الأضداد لأبي الطيب) ٧(
 .١٧/إبراهيم) ٨(
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  .)١()سفينة غصبا كلّ  ملك يأخذموكان أمامه(: ابن عباس ةذلك كانت قراء
قال ابن ، )٢(
ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيهاولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيهاولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيهاولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها	:  في قوله تعالى)مولى( ــــــــ١٦١٦١٦١٦

من ) وليت(روف إليها مستقبل بها معناها مص) اهو مولاه: (سعبا
  .)٣(الأضداد بمعنى أقبلت وبمعنى أدبرت

: قال ابن عباس ،)٤(
فَتَهجد بِهِفَتَهجد بِهِفَتَهجد بِهِفَتَهجد بِهِ	 : في قوله تعالى)تهجد به( ــــــــ١٧١٧١٧١٧
ثم ، ولكن حتى يقوم ثم ينام، لا،  قد تهجد أنّهكم قام بالليلدأحأيحسب 

فهو النائم وهو والهاجد من الأضداد ، فذلك التهجد بالليل، ثم ينام، يقوم
  .)٥(اليقضان

وبعضها قد لا يحسبها القارئ كذلك ، هذه نماذج نحوية ولغوية
بر تظهر معانيها، ل نظرةلأوولكنها مع التد.  

وبهذا القدر نكتفي في بيان تضلعه في علوم اللغة العربية التي تمايزت من 
ن باب مدينة وبعضها بالتعلّم م، وكانت جذورها لديه بعضها بالفطرة، بعد عصره

  .وفتحت آفاقه لمن بعده، العلم التي أسست علم النحو
 ابن عباس عتراف مناوفي خصوص المعاني اللغوية ثمة شاهد فيه 

                                                 
 .٦٥٧/الأضداد لأبي الطيب) ١(
 .١٤٨/البقرة) ٢(
 .٦٧٨/الأضداد لأبي الطيب) ٣(
 .٧٩/الاسراء) ٤(
 .٦٨١/الأضداد لأبي الطيب) ٥(
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  : قولهعن ونزعه �برجوعه إلى قول الإمام
 ،عن سعيد بن جبير(( : بسنده)الأضداد(ذكر ابن الأنباري في كتابه 

جائني رجل ،  جالس في الحجربينما أنا:  قال، حدثه أنّه ابن عباسعن
 الخيل حين تغير في سبيل هي: فقلت؟ )١(
والْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاً	فسألني عن 

 يفأنفتل عن، ويورون نارهم، بالليل فيصنعون طعامهمثم يأوون ، االله
: فسأله عن،  وهو تحت سقاية زمزم� بن أبي طالب عليوذهب إلى

 ابن نعم سألت: لت عنها أحداً قبلي؟ قالأسأ:  قال له؟
والْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاًوالْعادِياتِ ضَبحاً	
، دعه لياذهب فا: فقال،  هي الخيل حين تغير في سبيل االله:فقالعباس 

وما ، اًلبدرغزوة في الإسلام  أول ن كانتإ:  قال،وقفت على رأسهفلما 
فكيف تكون العاديات ، فرس للزبير وفرس للمقداد: فرسان إلاّ كان معنا

لفة إلى دومن المز، من عرفة إلى المزدلفة، ضبحاًالعاديات إنّما  !الخيل
: قولهأما ف، فذلك جمع، ت صبحاً إلى منىافإذا كان الغد فالمغير، منى

  . فهو نقع الأرض حين تطؤه بأخفافها)٢(
فَأَثَرن بِهِ نَقْعاًفَأَثَرن بِهِ نَقْعاًفَأَثَرن بِهِ نَقْعاًفَأَثَرن بِهِ نَقْعاً	
  .)٣())� عليورجعت إلى قول، فنزعت عن قولي: ساقال ابن عب

:  في قوله تعالى)الورود(ني اللغوية كلمة أيضاً في المعا ابن عباس وعن
 :قال ، ابن عباس عن، عن عطاء،جريرابن  فقد ذكر ،)٤(
 وارِدها وارِدها وارِدها وارِدهاوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّ	

                                                 
 .١/العاديات) ١(
 .٤/العاديات) ٢(
 . ط الكويت٢٦٤/الأضداد) ٣(
 .٧١/مريم) ٤(



  بوجوه الجمع بين الآياتمعرفته / معارفه القرآنية

  

 

٥٠٥ 

)) فاجر كلّ نّهادلير،  في القرآن الدخول�د الذي ذكر االلهوالورإنبر و.  

 النَّار النَّار النَّار النَّارفَأَوردهمفَأَوردهمفَأَوردهمفَأَوردهم	: قوله: أربعة أوراد: في القرآن : ابن عباسثم قال)١( ،

ونَسوق الْمجرِمِين إِلَى ونَسوق الْمجرِمِين إِلَى ونَسوق الْمجرِمِين إِلَى ونَسوق الْمجرِمِين إِلَى 	: وقوله، )٢(
حصَب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدونحصَب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدونحصَب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدونحصَب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدون	: وقوله

 وارِدها وارِدها وارِدها وارِدهاوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّوإِن منكُم إِلاَّ	: وقوله، )٣(
جهنَّم وِرداًجهنَّم وِرداًجهنَّم وِرداًجهنَّم وِرداً)٤(.  

اللهم أخرجني من : (واالله لقد كان من دعاء من مضى: قال ابن عباس
  ).غانماًالجنّة لني النار سالماً وأدخ

وإِن وإِن وإِن وإِن 	 :�عن قول االله ابن عباس سأل(( : عن نافع بن الأزرق،وروى مجاهد
يرد القوم ولا : فقال نافع، ها داخلهادوار : ابن عباس فقال؟
 وارِدها وارِدها وارِدها وارِدهامنكُم إِلاَّمنكُم إِلاَّمنكُم إِلاَّمنكُم إِلاَّ
، ردهانأنت فسوأنا أما  :جالساً ــ وكان متكئاً ــ فقال له ابن عباس ستوىاف. يدخلون

 يقْدم  يقْدم  يقْدم  يقْدم     �وما أَمر فِرعون بِرشِيدٍ وما أَمر فِرعون بِرشِيدٍ وما أَمر فِرعون بِرشِيدٍ وما أَمر فِرعون بِرشِيدٍ 	: ر هل تنجو منها أم لا؟ أما تقرأ قول االلهفأنظ
النَّار مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَوالنَّار مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَوالنَّار مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَوالنَّار مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَو
واالله تعالى ،  على شفيرهاأوقفهم أفتراه ويلك )٥(


 الْعذَابِ الْعذَابِ الْعذَابِ الْعذَابِويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَدويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَدويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَدويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد	: يقول)٧()))٦(.  
 في كتابه  في كتابه  في كتابه  في كتابه ����وليكن ختام هذا الفصل بكلام السيد ابن طاووسوليكن ختام هذا الفصل بكلام السيد ابن طاووسوليكن ختام هذا الفصل بكلام السيد ابن طاووسوليكن ختام هذا الفصل بكلام السيد ابن طاووس

        ::::فهو أوفى بالمقام لبلوغ المرامفهو أوفى بالمقام لبلوغ المرامفهو أوفى بالمقام لبلوغ المرامفهو أوفى بالمقام لبلوغ المرام    ))))سعد السعودسعد السعودسعد السعودسعد السعود((((
                                                 

 .٩٨/هود) ١(
 .٩٨/الأنبياء) ٢(
 .٨٦/مريم) ٣(
 .٧١/مريم) ٤(
 .٩٨ ــ ٩٧/هود) ٥(
 .٤٦/غافر) ٦(
 .٣/١٤٧أ من الأسانيد ظومالتمهيد لما في ال) ٧(
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  :يقول علي بن موسى بن طاووس: فصل((: قال
يته من تفاسير القرآن المجيد ومن عجيب ما وقفتُ عليه ورو

ر كثير من المسلمين في اقتصا، ختلاف فيه بين الموصوفين بالتأييدوالا
ةالمعرفة بمكياء السبعة ة من مدنيوعدد آياته ووجوه قراءاته على القر 

وقد كان ، والعشرة وعلى مجاهد وقتادة وعطاء والضحاك وأمثالهم
نصار السابقين ولين والأسنداً عن المهاجرين الأينبغي نقل ذلك م

ين ومل ن كان حاضراً لأوالبدريومطلعاً على سرائره وآخرهالإسلامو .  
، وحيث ذكروا واحداً من الشجرة النبوية والعترة المحمدية :فصل

 النبيذي كان له عند وفاة  المعظّم ال ما نقلوه على الشاباقتصروا في كثير
  .وعلى رواية بعضهم ثلاث عشرة سنة، صلوات االله عليه وآله عشر سنين

وأين ! يوخ بني هاشم؟فأين ش! فأين كهول بني عبد المطلّب وشيوخهم؟
شيوخ قريش الذين عاصروا جميع أيام الرسالة وعاشروا حين نزول القرآن 

 أن يلازموا منعالذي وما ! وسمعوه مشافهة من لفظ النبوة ومحلّ الجلالة؟
، ذين قرنهم االله جلّ جلاله بكتابه المهمين على كلّ كتابجميع علماء الثقل ال

 عليه وآله خلفاء منه وشهد أنّهم لا يفارقون  صلوات اهللالنبيذين جعلهم ال
آن كلّه عمن منع أن ينقلوا تفسير القرالذي وما ! كتابه إلى يوم الحساب؟

بن عبد االله كما ذكر يوسف بن ! مة بنزول القرآن وفضله؟شهدوا أنّه أعرف الأ
وهو ممن لا يتّهم في نقل ، )الاستيعاب(محمد بن عبد البر النمري في كتاب 

  .نحرافه من ذوي الخلاف والمعروفين بالإفإنّ، ضائل أهل بيت النبوةف
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في باب علي بن أبي طالب عليه أفضل ، جزء الثالث منهالفقال في 
  :الصلاة والسلام ما هذا لفظه

شهدت  : قال،عن أبي الطفيل، عن وهب بن عبداالله، وروى معمر
،  عن شيء إلاّ أخبرتكمفو االله لا تسألوني، سلوني: (ولعلياً يخطب وهو يق

فو االله ما من آية إلاّ وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار ، وسلوني عن كتاب االله
  .)١()أم في سهل أم في جبل

في ، )بيان العلم اللّدني(وقال أبو حامد الغزالي في كتاب  :أقول
  : بن أبي طالب صلوات االله عليه وآله ما هذا لفظه عليوصف مولانا

،  أدخل لسانه في فمي�إن رسول االله(: �ؤمنين عليوقال أمير الم
  .)فانفتح في قلبي ألف باب من العلم مع كلّ باب ألف باب

لو ثنّيت لي وسادة وجلست عليها لحكمت (: وقال صلوات االله عليه وآله
  .)٢()لاهل التوراة بتوراتهم ولاهل الانجيل بإنجيلهم ولاهل القرآن بقرآنهم

بل يتمكّن المرء في هذه الرتبة ،  بمجرد التعلّموهذه المرتبة لا تنال
  .بقوة العلم اللّدني
ا حكى عهد موسى�وقال عليشرح كتابه كان أربعين ((:  لم إن

لو أذن االله ورسوله لي لاشرع في شرح معاني ألف الفاتحة حتّى ، )٣(حملاً

                                                 
 .١٨٧٥ رقم ٣/٢٠٨الاستيعاب ) ١(
 .بقراءاتهم: ض) ٢(
 .جملاً: ب) ٣(
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  .أربعين وقراً أو حملاً: يعني، ))يبلغ مثل ذلك
  .)١(عة والافتتاح في العلم لا يكون إلاّ لدنياً سماوياً إلهياًوهذه الكثرة في الس

  .هذا آخر لفظ محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  :هإسنادب )٣(في كتابه، واسمه محمد بن عبد الواحد، الزاهد )٢(وذكر أبو عمر :أقول

خرة عباس إذا صلّيت عشاء الآ )٤(يابن(:  قال،ن علي بن أبي طالبإ
  .)٥(وكانت ليلة مقمرة، فصلّيت ولحقته: قال، )ى الجبانفالحقني إل

  .)لف من الحمد؟ما تفسير الأ(: فقال لي: قال
  .فما علمت حرفاً أجيبه: قال
  .فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة: قال
  .)فما تفسير اللاّم من الحمد؟: (ثم قال لي: قال
  .لا أعلم: فقلت: قال

  .فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة
  .)فما تفسير الميم من الحمد؟(: ثم قال: قال

  .لا أعلم: فقلت

                                                 
 .٤٤/الرسالة اللدنية) ١(
 .أبو عمرو: وعبر عنه ابن طاووس في بعض كتبه) ٢(
والّذي نقل عنه ، �مناقب الامام الهاشمي أبي الحسن علي بن أبي طالب: والظاهر اسمه) ٣(

 .فتأمل، )٨١/الملاحم والفتن(المصنّف في كتابه التشريف بالمنن في التعريف بالفتن 
 .والمثبت من حاشية ع، يا أبا عباس: ض. ع) ٤(
 .مغمرة: ع) ٥(
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  .ساعة تامة )١(فتكلّم فيها: قال
  .)ما تفسير الدال من الحمد؟(: ثم قال: قال
  .لا أدري: قلت: قال
  .فتكلّم فيها حتّى برق عمود الفجر: قال
  .)لفرضك إلى منزلك وتأهب )٢(بن عباس قم يا(: فقال لي: قال

ثم ، فقمتُ وقد وعيت كلّما قال: بن العباسعبد االله س قال أبو العبا
  .)٤(في المثعنجر )٣(تفكّرت فإذا علمي بالقرآن في علم علي كالقرارة

  :وقال أبو عمر الزاهد
لو علمت أن أحداً هو أعلم : االله بن مسعود ذات يوم قال لنا عبد

  .بلبت إليه آباط الإ لضر�منّي بكتاب االله
  ؟�اً عليألقيتَ: جل من الحلقةفقال ر: قال علقمة

وكان خير ،  قد لقيته وأخذتُ عنه واستفدتُ منه وقرأتُ عليه،نعم: قال
  . بحر يسيل سيلاً)٥(ولقد رأيته كان ثبج، �الناس وأعلمهم بعد رسول االله

  : ــيقول علي بن موسى بن طاووســ 
                                                 

 فتكلّم في تفسيرها: حاشية ع) ١(

 .والمثبت من حاشية ع، يا أبا عباس: ض. ع) ٢(
 .كالقراءة: ع) ٣(
لسان العرب : راجع، وما أثبتناه هو الصحيح، وردت الكلمة مضطربة في النسخ المعتمدة) ٤(

 . ثعجر٤/١٠٣
  .سطه ومعظمهأي و: يركبون ثبج هذا البحر... معظمه ووسطه: ثبج كلّ شيء) ٥(

 . ثبج٢٢٠ ــ ٢/٢١٩لسان العرب 
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في ، وقد ذكر محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقّاش
 :سماه شفاء الصدور ما هذا لفظهالذي ول من تفسير القرآن الأالمجلّد 

  .جلّ ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبي طالب: وقال ابن عباس
 : ما هذا لفظه�لمولانا علي ابن عباس وقال النقّاش أيضاً في تعظيم

د حدثنا محم: قال، حدثنا أحمد بن غالب الفقيه بطالقان: قال، أخبرنا أبو بكر
، عن أبيه، )١(حدثنا علي بن الحسين بن واقد: قال، حدثنا سويد: قال، بن عليا

  :ومما وجدت في أصله، )٢(قال ابن عباس: عن الكلبي
  .من كثرة بكائه على علي بن أبي طالب ابن عباس وذهب بصر

 علم علماً علّمه �علي: وقال ابن عباس :وذكر النقاش أيضاً ما هذا لفظه
فعلم ، ورسول االله صلّى االله عليه وسلّم علّمه االله،  صلّى االله عليه وسلّمرسول االله

وما علمي وعلم ، وعلمي من علم علي، النبيوعلم علي من علم ، النبي من علم االله
  .وسلّم في علم علي إلاّ كقطرة في سبعة أبحر أصحاب محمدصلّى االله عليه

ظة الحمد فقال بعد  النّقاش أيضاً حديث تفسير لفوروى :فصل
إذا صلّيت عشاء ، يا أبا عباس(: � عليقال لي :قال ابن عباس إسناده عن

  .)خرة فالحقني إلى الجبانالآ
  .)٣(وكانت ليلة مقمرة، فصلّيت ولحقته: قال

                                                 
 .وافد: ض) ١(
 .ابن عياش: ب) ٢(
 .مغمرة: ع) ٣(
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  .)والحمد جميعاً؟، ما تفسير الالف من الحمد( :فقال لي: قال
  .فما علمت حرفاً فيها أجيبه: قال
  .)فما تفسير اللاّم من الحمد؟(: ثم قال لي، في تفسيرها ساعة تامةفتكلّم : قال
  .لا أعلم: فقلت: قال
فما تفسير الحاء من : (ثم قال، فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة: قال
  .)الحمد؟

  .لا أعلم: فقلت: قال
  .)فما تفسير الميم من الحمد؟: (ليثم قال ، فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة: قال
  .لا أعلم: فقلت: لقا

فما تفسير الدال من (: ثم قال لي، فتكلّم في تفسيرها ساعة: قال
  .)الحمد؟

  .فتكلّم فيها إلى أن برق عمود الفجر، لا أدري: قلت: قال
فقمتُ ، )قم يا أبا عباس إلى منزلك فتأهب لفرضك(: فقال لي: قال

  .وقد وعيت كلّما قال
  .كالقرارة في المثعنجر � عليآن في علمثم تفكّرتُ فإذا علمي بالقر: قال
  .والمثعنجر البحر، القرارة الغدير: قال

فهل رأيت أعجب من قوم فيهم من القرابة والصحابة مولانا  :أقول أنا
ل الذي  �عليدالإسلامكان في أويستغيث على � وإلى حين دفن محم 

التي ذكرناها عن ابن عبد المنابر ويسمع الحاضر ويبلغ إلى الغابر بمثل هذه المقالة 
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فلا يلازمونه ولا يسألونه ولا يقصده أهل البر والبحر ولا يأخذون عنه ، البر وغيره
ويتركون ذريته العارفين ، العلوم في القرآن وفيما سواه ويتركونه حتّى يموت

شهد لهم الصادقون من الذين هم أعيان الثقل الذين بأسراره في الحياة وعند الوفاة 
إنّي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما (:  قال�النبي أن  العقل والنقلأهل

فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي ، وعترتي أهل بيتي، كتاب االله: لن تضلّوا
فلا يسألون عن معالمهم ولا يرجعون إلى مراسمهم ولا يجتمع الوفود ، )الحوض

ويدرس ما تذكره ولا ما ، هد وعطاءويقع التشبث بأذيال قتادة ومجا، لموسمهم
جاهدوا على الذين خواصّ القرابة والصحابة وأعيان أهل الاجابة والانابة  )١(حصره

  .)٢())!الدين وكانوا أصل ما وصل إلينا من أسرار رب العالمين؟
 :يقول علي بن موسى بن طاووس((: أن قالإلى 

 بن العباس رضوان االله عليه كعبد االله واعلم أن ان تلميذ مولانا علي
كانت �النبيولعلّ أكثر الاحاديث الّتي رواها عن ، �ابن أبي طالب

مولانا  ابن عباس فلم يذكر،  صلوات االله عليهماالنبيعن مولانا علي عن 
فخاف أن لا تنقل ، عليه )٣(جل ما رأى من الحسد له والحيف لأ�علياً

  .ليهخبار عنه إذا أسندها إليه صلوات االله عالأ
 )ستيعابالإ (ن مصنّف كتابلأ، وإنّما احتمل الحال مثل هذا التأويل

 وأنا ابن عشر �توفي((: بن عباس قالعبد االله ن إ :ذكر ما كنّا أشرنا إليه
                                                 

 .٥٦٠ ــ ٥٥٤/سعد السعود )١(
 .١٦٠٦ رقم ٦٦ /٣الاستيعاب  )٢(
 .والحنق: حاشية ع )٣(
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  .)١()) ــيعني المفصّلــ سنين وقد قرأت المحكم 
  .وهو أعرف بعمره

ليه ثلاث  صلوات االله عالنبيأنّه كان له عند وفاة  :وروى عن غيره
  .)٢(عشرة سنة

لما فهل ترى ابن عشر سنين وابن ثلاثة عشرة سنة ممن يدرك ك
 يحفظ ألفاظه وتفاصيله بغير واسطة �النبياالله بن عباس عن  أسنده عبد

  !؟�ممن يجري قوله مجرى قول رسول االله
بن عباس كان تلميذ مولانا أمير المؤمنين عبد االله وأما أن  :أقول

الإسلاممور المشهورة بين أهل من الأفهو  �علي.  
  : ما هذا لفظه)ربعينالأ(ر محمد بن عمر الرازي في كتاب وقد ذك

وهو كان تلميذ ، وابن عباس رئيس المفسرين، علم التفسير: ومنها
  .علي بن أبي طالب

ا المخالف والمؤالف، أنّه والظاهر في الروايات الّتي أطبق على نقله :أقول
 �النبيقرنهم الذين ختلاف والضلال بعد مفارقة الثقل ا الإما كان سبب هذ

 يكتبها عند )٣( صلوات االله عليه من الصحيفة الّتي أراد أنالنبيبكتاب االله إلاّ منع 
فإنّهم رووا في صحيح البخاري ومسلم من الجمع بين الصحيحين وفاته، 

                                                 
 .٦٦ /٣الاستيعاب ، وهو قول الواقدي والزبير) ١(
 .ض. ليس في ع، أن) ٢(
 .وكذا في الموردين الاتيين، عتمدةكذا ورد في الاصول الم) ٣(



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٥١٤ 

  :أنّه قالابن عباس  عبد االلهللحميدي في الحديث الرابع من المتّفق عليه من مسند 
))ا احتضر النبيفقال ،  وفي بيته رجال فيهم عمر بن الخطاب�لم

وا أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً(: �النبيفقال عمر بن الخطاب، )هلم :
 إنكم، وعندكم القرآن،  قد غلب عليه الوجعالنبيحسبكم كتاب رب((.  

  .)) هجر�أن رسول االله(( :وفي الجزء الثاني من صحيح مسلم
فاختلف : في حديث البخاري ومسلم ما هذا لفظه :قال الحميدي

القول ما قاله : بعضهم يقول:  صلوات االله عليه وآلهالنبيالحاضرون عند 
بوا إليه كتاباًالنبين يقول،  صلوات االله عليه وآله فقرالقول ما قاله : ومنهم م
ولا ينبغي ، قوموا عنّي(: �النبيقال  فختلافلما أكثروا اللغط والإ، عمر

  .)عندي التنازع
: ويقول، بن عباس يبكي حتّى تبلّ دموعه الحصىعبد االله كان  :ثم قال

فقلت يا أبا عباس وما : قال راوي الحديث! ؟))يوم الخميس وما يوم الخميس((
 وسلّم بن عباس يوم منع رسول االله صلّى االله عليهعبد االله يوم الخميس؟ فتذكّر 

  .من ذلك الكتاب
الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول ((: بن عباس يقولعبد االله وكان 

  .)١())االله وبين كتابه
، فهذا كما رووه قد كان سبب ما حصل من ضلال المسلمين :أقول

، بن عباس في بكائه وشهادته بتعظيم تلك الرزيةعبد االله ولقد صدق 

                                                 
 ٥/٧٥صحيح مسلم ، كتاب المرض٦/١١ كتاب الجهاد و٤/٨٥ كتاب العلم و١/٣٩راجع صحيح البخاري ) ١(

 ـ١١/٦٩جامع الأصول ، ٢/٣٧الطبقات لابن سعد ، ١/٣٥٥مسند أحمد ، كتاب الوصايا  . ٧١ ـ
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ختلاف في تفسير القرآن وأمور فيه من الإلو شاهد ما حصلنا بعده ه فانّ
فإنّا الله وإنّا إليه ، الدين لعلّ كان بكاؤه وبكاء غيره أعظم ما بلغوا إليه

  .)١())راجعون
من الباب الثالث من الحلقة الثانية من الباب الثالث من الحلقة الثانية من الباب الثالث من الحلقة الثانية من الباب الثالث من الحلقة الثانية الأول الأول الأول الأول وبهذا نختم الفصل وبهذا نختم الفصل وبهذا نختم الفصل وبهذا نختم الفصل 

وبه وبه وبه وبه ، ، ، ، من موسوعة عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنمن موسوعة عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنمن موسوعة عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنمن موسوعة عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن
ونبتدىء بعون االله تعالى ونبتدىء بعون االله تعالى ونبتدىء بعون االله تعالى ونبتدىء بعون االله تعالى     .... من الحلقة الثانية من الحلقة الثانية من الحلقة الثانية من الحلقة الثانيةختام الجزء الثانيختام الجزء الثانيختام الجزء الثانيختام الجزء الثاني

وهو فيما جاء وهو فيما جاء وهو فيما جاء وهو فيما جاء ، ، ، ، الجزء الثالث بأول الفصل الثاني من الباب الثالثالجزء الثالث بأول الفصل الثاني من الباب الثالثالجزء الثالث بأول الفصل الثاني من الباب الثالثالجزء الثالث بأول الفصل الثاني من الباب الثالث
        ....في الحديث الشريف كماً وكيفاًفي الحديث الشريف كماً وكيفاًفي الحديث الشريف كماً وكيفاًفي الحديث الشريف كماً وكيفاً    � ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباسعنعنعنعن

        نسأل المولى تعالى العون على نسأل المولى تعالى العون على نسأل المولى تعالى العون على نسأل المولى تعالى العون على 
        ....والتوفيق لإكماله إنّه سميع مجيبوالتوفيق لإكماله إنّه سميع مجيبوالتوفيق لإكماله إنّه سميع مجيبوالتوفيق لإكماله إنّه سميع مجيب    ،،،،إتمامهإتمامهإتمامهإتمامه
        هـهـهـهـ١٤٢٩١٤٢٩١٤٢٩١٤٢٩ ذي الحجة الحرام سنة  ذي الحجة الحرام سنة  ذي الحجة الحرام سنة  ذي الحجة الحرام سنة ٦٦٦٦

                                                 
 .٥٤٩/سعد السعود) ١(





 

  

a@÷ŠèÏa@÷ŠèÏa@÷ŠèÏa@÷ŠèÏ@õŒ¦@õŒ¦@õŒ¦@õŒ¦Éib�ÛaÉib�ÛaÉib�ÛaÉib�Ûa@ @@ @@ @@ @
  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقدمة

  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناهجه علماً وتعليماً
  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كيفية الإلقاء والتلقي، سماعاً وكتابة- ١
  ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مادة الدرس- ٢
  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  متابعة الدرس، وأهمها المذاكرة- ٣
  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لم الترغيب في طلب الع- ٤
 الترهيب والتحذير من التطاول والكذب والازدراء بالآخرين نتيجـة    - ٥

  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغرور العلمي
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـ الإختبار٦
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـ إمارة التخرج في قريض الثناء٧

  ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكتابة عنه بين التنقيد والتقييد
  ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا بقي من آثاره



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٥١٨ 

         الأول الأول الأول الأولالفصلالفصلالفصلالفصل
            في معارفه القرآنيةفي معارفه القرآنيةفي معارفه القرآنيةفي معارفه القرآنية

  ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معرفته بالتفسير ))))المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول((((
  ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن عباس كتب عن ميثم في التفسير

  ٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هل كان عمر أستاذ ابن عباس في التفسير وغيره؟
  ٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح أن علياًً أستاذ ابن عباس في التفسير وغيره؟هل ص

  ٦٠. . . . . هل صح أن أبي بن كعب كان استاذ ابن عباس في التفسير وغيره؟
  ٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في التفسير شيئاً من عمر؟هل أخذ ابن عباس 

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجية تفسير ابن عباس
  ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هوية ابن عباس مفسراً

  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاهير التابعين من تلامذته في التفسير والقراءة
  ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقويم بلا تأثيم
  ١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السور المبدوءة بالحروف المقطعة آراؤه في أوائل

  ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قراءات منسوبة إلى ابن عباس مكذوبة
  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفسيره القرآن بالقرآن ونماذج من ذلك

  ١٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفسيره القرآن بالسنة ونماذج من ذلك
  ١٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معرفته بالتأويل ))))المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني((((

  ١٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وألمعيته في التأويل�ابن عباس
  ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معنى التأويل



  هرس الجزء السابعف

  

 

٥١٩ 

  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حوار فيه اعتبار
  ١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كليات تفسيرية عنه في الوجوه والنظائر في القرآن

  ١٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نماذج تأويلية في أمثال القرآن
  ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطة بمسائل الصحابة في القرآنإح

  ١٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معرفته بأسباب النزول    ))))المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث((((
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ه بأسباب النزولنماذج من مصادر معرفت
  ١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . �النزول مما يتعلق بأهل البيت ما روى عنه في أسباب

  ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فمن سورة البقرة
  ٢٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة آل عمران

  ٢١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة النساء
  ٢١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة المائدة
  ٢١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الأنعام

  ٢١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الأعراف
  ٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الأنفال
  ٢٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة التوبة

  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة يونس
  ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الرعد

  ٢٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة إبراهيم
  ٢٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الحجر



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٥٢٠ 

  ٢٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة النحل
  ٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الإسراء

  ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة مريم
  ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة طه

  ٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الحج
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة المؤمنين

  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة النور
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الشعراء

  ٢٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة النمل
  ٢٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة القصص

  ٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة العنكبوت
  ٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الروم

  ٢٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة آلم تنزيل السجدة
  ٢٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الأحزاب

  ٢٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة فاطر
  ٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الصافات

  ٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة ص
  ٢٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الزمر

  ٢٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة حم السجدة



  هرس الجزء السابعف

  

 

٥٢١ 

  ٢٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الشورى
  ٢٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة حم الزخرف

  ٢٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة حم الجاثية
  ٢٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ومن سورة محمد
  ٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الفتح

  ٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الحجرات
  ٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة ق

  ٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الذاريات
  ٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الطور
  ٢٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة النجم

  ٢٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الرحمن
  ٢٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الواقعة

  ٢٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الحديد
  ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة المجادلة

  ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الحشر
  ٢٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الصف
  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الجمعة
  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة التحريم

  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الحاقة



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٥٢٢ 

  ٢٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الجن
  ٢٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة المزمل

  ٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من سورة الإنسانو
  ٢٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة المرسلات

  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة النبأ
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سورة النازعاتومن

  ٢٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة المطففين
  ٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة الشمس

  ٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )البينة(سورة لم يكن ومن 
  ٢٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن سورة القارعة

  ٢٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معرفته بالقصص القرآني) ) ) ) المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع((((
  ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرة فاحصة

  ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميزان بلا عين
  ٢٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن عباس وآيات التحدي

  ٢٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام المصادر
  ٢٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة النبأ

  ٢٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة النازعات
  ٢٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة عبس

  ٢٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة التكوير



  هرس الجزء السابعف

  

 

٥٢٣ 

  ٢٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الإنفطار
  ٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة المطففين
  ٢٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الإنشقاق

  ٢٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة البروج
  ٢٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الطارق
  ٣٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الأعلى
  ٣٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الغاشية
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الفجر
  ٣٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة البلد

  ٣١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الشمس
  ٣١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الليل

  ٣١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الضحى
  ٣١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الانشراح

  ٣١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة التين
  ٣١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة العلق
  ٣١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة القدر
  ٣١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة البينة

  ٣١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الزلزلة
  ٣٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة العاديات



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٥٢٤ 

  ٣٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة القارعة
  ٣٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة التكاثر
  ٣٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة العصر
  ٣٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الهمزَة
  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الفيل

  ٣٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة قريش
  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الماعون

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الكوثر
  ٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الكافرون

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة النصر
٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة المسد  

  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الإخلاص
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الفلق
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورة الناس

  ٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . �القرآنية مروية عن ابن عباس قطوف دانية من المعارف
  ٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما يتعلق بأخبار الماضين: النمط الأول
  ٣٥٠. . . . . . . . . .  وأيام الصحابة�ما يتعلق بسيرة سيد المرسلين: النمط الثاني

  ٣٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما يتعلق بالآداب الإسلامية العامة: النمط الثالث
  ٣٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل قرآنية عن ابن عباس



  هرس الجزء السابعف

  

 

٥٢٥ 

  ٣٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا عن مصحف ابن عباس؟             : المسألة الأولى       
  ٣٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لفت نظر

  ٣٨٩. . . . . . . . . . . . . . ماذا عن ابن عباس في القراءة على سبعة أحرف؟                           : المسألة الثانية        
  ٣٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  برواية ابن أبي داوود         �مصحف عبد االله بن عباس            

  ٤٠٦. . . . . . . . . . . . هل في مصحف ابن عباس مواضع سجدة التلاوة؟                         :  المسألة الثالثة        
هـل كانـت البـسملة مثبتـة فـي مـصحفه فـي أوائـل الـسور          : المسألة الرابعة 

  ٤١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على نحو الجزئية أم لا؟
  ٤١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نماذج تفسيرية في الآيات الكونية

ات المتشابهة الموهمة الآي معرفته بوجوه الجمع بين) ) ) ) المبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامس((((
  ٤٢١.........................................................................................للتناقض

  ٤٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في كشف ما أستبهم علمه من التشابه في القرآن
  ٤٣٩. . . . . . : شابه في القرآن       ومن النماذج التي فيها كشف ما أستبهم علمه من المت                           

  ٤٤١. . . . وقد مر مكرراً برواية من غيرهومن النماذج التي فيها كشف أيضاً 
  ٤٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :ومن تلك النماذج أيضاً

  ٤٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آراؤه في بعض المعارف القرآنية
  ٤٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في العام والخاص: المسألة الأولى

  ٤٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسألة الناسخ والمنسوخ: لثانيةالمسألة ا
  ٤٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . :�شواهد على التخصيص بعنوان النسخ عند ابن عباس

  ٤٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في المحكم والمتشابه: المسألة الثالثة



  ٧ ج<الحلقة الثانية >موسوعة عبد االله بن عباس

  

 

٥٢٦ 

  ٤٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذكر نماذج من بعض الآيات المحكمات وتفسيرها
  ٤٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موقفه من تفسير الحروف المقطعة

  ٤٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وآيات الصفات من المتشابهات
  ٤٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسألة الكناية والمثل: المسألة الرابعة

  ٤٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . لغة العربيةتضلع ابن عباس في علوم ال: المسألة الخامسة
  ٤٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :نماذج نحوية ولغوية

  ٤٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نماذج من الأضداد اللغوية
  ٥١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السابعفهرس الجزء 

  




